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 تفسير القمى

 الجزء الثاني

 لابى الحسن على بن ابراهيم القمى 
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 هذا الكتاب

 نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

 للتراث والفكر الإسلامي شبكة الإمامين الحسنين 

 .قريبة إنشاء الله تعالى�نتظار أن يوفقنا الله تعالى لتصحيح نصه وتقديمه بصورة أفضل في فرصة أخرى 
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 سورة بني اسرائيل

 وآ��ا مأة واحدى عشر) ١٥(مكية الجزء

، سـبحان الـذي اسـرى بعبـده لـيلا مـن المسـجد الحـرام إلى المسـجد الاقصـى الـذي �ركنـا ﷽���(
هشـام بـن سـالم عـن ابي عبـدالله فحكـى ابي عـن محمد بـن ابي عمـير عـن ) حوله لنريه من آ�تنا انه هو السميع البصـير

فاخذ واحد �للجام وواحد �لركاب وسـوى  قال جاء جبرئيل وميكائيل واسرافيل �لبراق إلى رسول الله  
الآخر عليه ثيابه فتضعضعت البراق فلطمها جبرئيل ثم قال لها اسكني � براق فمـا ركبـك نـبي قبلـه ولا يركبـك بعـده 

ثلـــه قـــال فرقـــت بـــه ورفعتـــه ارتفاعـــا لـــيس �لكثـــير ومعـــه جبرئيـــل يريـــه الآ�ت مـــن الســـماء والارض قـــال فبينـــا ا� في م
مســـيري إذ �دى منـــاد عـــن يميـــني � محمد فلـــم اجبـــه ولم ألتفـــت اليـــه ثم �دانى منـــاد عـــن يســـاري � محمد فلـــم اجبـــه ولم 

يها من كل زينـة الـدنيا فقالـت � محمد انظـرني حـتى اكلمـك فلـم التفت اليه ثم استقبلتني امرأة كاشفة عن ذراعيها وعل
ألتفــت اليهــا ثم ســرت فســمعت صــو� أفــزعني فجــاوزت بــه فنــزل بى جبرئيــل، فقــال صــل فصــليت فقــال اتــدري ايــن 
صليت؟ فقلت لا، فقال صليت بطيبة واليها مهاجرتك، ثم ركبت فمضينا ما شاء الله ثم قال لي انزل وصل فنزلـت 

 قال لي أتدري اينوصليت، ف
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صليت؟ فقلت لا، فقال صليت بطور سيناء حيث كلم الله موسى تكليما ثم ركبت فمضينا مـا شـاء الله ثم قـال لي 
انزل فصل فنزلت وصليت فقال لي اتدري اين صـليت؟ فقلـت لا، قـال صـليت في بيـت لحـم بناحيـة بيـت المقـدس، 

ا حـتى انتهينـا إلى بيـت المقـدس فربطـت الـبراق �لحلقـة الـتي كانـت ثم ركبـت فمضـين حيث ولد عيسـى بـن مـريم 
الانبياء تربط �ا فدخلت المسجد ومعي جبرئيل إلى جنبي فوجد� ابراهيم وموسى وعيسى فيمن شـاء الله مـن انبيـاء 

بعضـدي فقـدمني  الله قد جمعوا الي واقمت الصلاة ولا اشك إلا وجبرئيل استقدمنا، فلما اسـتووا اخـذ جبرئيـل 
فــاممتهم ولا فخــر، ثم ا�نى الخــازن بــثلاث اواني، ا�ء فيــه لــبن وا�ء فيــه مــاء وا�ء فيــه خمــر، فســمعت قــائلا يقــول ان 
اخذ الماء غرق وغرقت امته، وان اخذ الخمر غـوى وغـوت امتـه وان اخـذ اللـبن هـدي وهـديت امتـه، فاخـذت اللـبن 

ك ثم قــال لي مــاذا رأيــت في مســيرك؟ فقلــت �داني منــاد عــن يميــني فشــربت منــه فقــال جبرئيــل هــديت وهــديت امتــ
فقــال لي أو أجبتــه؟ فقلــت لا ولم التفــت اليــه، فقــال ذاك داعــي اليهــود لــو اجبتــه لتهــودت امتــك مــن بعــدك ثم قــال 
و ماذا رأيت؟ فقلت �دانى مناد عن يساري فقال أو أجبته؟ فقلـت لا ولم التفـت اليـه، فقـال ذاك داعـي النصـاري لـ

اجبته لتنصرت امتك من بعدك ثم ثم قال ماذا استقبلك؟ فقلت لقيت امرأة كاشفة عن ذراعيها عليها من كل زينـة 
فقالــت � محمد انظــرني حــتى اكلمــك، فقــال لي أفكلمتهــا؟ فقلــت لم اكلمهــا ولم التفــت اليهــا، فقــال تلــك الــدنيا ولم  

افزعني فقال جبرئيل أتسمع � محمد قلت نعـم قـال هـذه كلمتها لاختارت امتك الدنيا على الآخرة، ثم سمعت صو� 
حــتى  صــخرة قــذفتها عــن شــفير جهــنم منــذ ســبعين عامــا فهــذا حــين اســتقرت، قــالوا فمــا ضــحك رســول الله 

 .قبض
 قال فصعد جبرئيل وصعدت معه إلى سماء الدنيا وعليها ملك يقال له اسماعيل
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ــتي قــال الله وتحتــه ســبعون الــف " ألا مــن خطــف الخطفــة فاتبعــه شــهاب �قــب : "  عزوجــلوهــو صــاحب الخطفــة ال
قـال أوقـد بعـث؟ قـال  محمد : ملك تحت كـل ملـك سـبعون الـف ملـك، فقـال � جبرئيـل مـن هـذا معـك؟ فقـال

بي الصــالح نعــم ففــتح البــاب فســلمت عليــه وســلم علــي واســتغفرت لــه واســتغفر لي وقــال مرحبــا �لاخ الناصــح والنــ
وتلقتني الملائكة حتى دخلت سماء الدنيا فما لقيني ملك إلا كان ضاحكا مستبشرا حتى لقيـني ملـك مـن الملائكـة لم 
أر أعظم خلقا منـه كريـه المنظـر ظـاهر الغضـب، فقـال لي مثـل مـا قـالوا مـن الـدعاء إلا انـه لم يضـحك ولم ار فيـه مـن 

قلت من هذا � جبرئيل؟ فاني قد فزعت فقال يجوز ان تفـزع منـه، الاستبشار وما رأيت ممن ضحك من الملائكة، ف
وكلنا نفزع منه هذا مالك خازن النـار لم يضـحك قـط ولم يـزل منـذ ولاه الله جهـنم يـزداد كـل يـوم غضـبا وغيظـا علـى 
اعــداء الله واهــل معصــيته فينــتقم الله بــه مــنهم ولــو ضــحك إلى احــد قبلــك او كــان ضــاحكا لاحــد بعــدك لضــحك 

ــة، فقلــت لجبرئيــل وجبرئيــل �لمكــان الــذي اليــك  ــي الســلام وبشــرني �لجن ولكنــه لا يضــحك، فســلمت عليــه فــرد عل
هـا  وصفه الله مطـاع ثم امـين، ألا �مـره ان يـريني النـار؟ فقـال لـه جبرئيـل � مالـك ار محمدا النـار، فكشـف عنهـا غطاء

حـتى ظننـت ليتنـا ولـني ممـا رأيـت، فقلـت لـه � وفتح �� منها، فخرج منها لهب ساطع في السماء وفارت فارتعدت 
 .ها فامرها، فقال لها ارجعي فرجعت إلى مكا�ا الذي خرجت منه جبرئيل قل له فليرد عليها غطاء

ثم مضيت فرأيت رجلا ادما جسيما فقلت من هذا � جبرئيل، فقال هذا ابـوك آدم فـاذا هـو يعـرض عليـه ذريتـه 
" سـورة المطففـين علـى رأس سـبعة عشـر آيـة  يـب ثم تـلا رسـول الله فيقول روح طيب وريـح طيبـة مـن جسـد ط

إلى آخرها، قال فسلمت علـى ابي آدم وسـلم " كلا ان كتاب الابرار لفي عليين وما ادريك ما عليون كتاب مرقوم 
 علي واستغفرت له واستغفر لي، وقال مرحبا �لابن
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 .الزمن الصالح الصالح والنبي الصالح والمبعوث في
ثم مررت بملك من الملائكة وهو جالس وإذا جميـع الـدنيا بـين ركبتيـه واذا بيـده لـوح مـن نـور فيـه كتـاب ينظـر فيـه 
ولا يلتفــت يمينــا ولا شمــالا مقــبلا عليــه كهيئــة الحــزين فقلــت مــن هــذا � جبرئيــل؟ فقــال هــذا ملــك المــوت دائــب في 

اكلمــه، فــاد�ني منــه فســلمت عليــه، وقــال لــه جبرئيــل هــذا محمد نــبي  قــبض الارواح فقلــت � جبرئيــل ادنــني منــه حــتى
الرحمة الذي ارسله الله إلى العباد فرحـب بى وحيـاني �لسـلام وقـال ابشـر � محمد فـاني ارى الخـير كلـه في امتـك فقلـت 

ة عمـلا فقلـت الحمد � المنان ذي النعم على عباده ذلك من فضل ربي ورحمته علي، فقال جبرئيل هو اشد الملائك
أكل من مات او هو ميت فيما بعد هذا تقبض روحه؟ قال نعم قلت تراهم حيث كانوا وتشهدهم بنفسك؟ فقـال 
نعـم، فقــال ملـك المــوت مـا الــدنيا كلهـا عنــدي فيمـا ســخرها الله لي ومكنـني منهــا إلا كالـدرهم في كــف الرجـل يقلبــه  

ات واقــول إذا بكــى أهــل الميــت علــى ميــتهم لا تبكــوا كيــف يشــاء ومــا مــن دار إلا وأ� اتصــفحها كــل يــوم خمــس مــر 
كفى �لموت طامة � جبرئيل فقال   عليه فان لي فيكم عودة وعودة حتى لا يبقى منكم احد، فقال رسول الله 

 .جبرئيل ان ما بعد الموت اطم واطم من الموت
ث ويــدعون الطيــب،  ب ولحــم خبيــث �كلــون الخبيــ قــال ثم مضــيت فــاذا ا� بقــوم بــين ايــديهم موائــد مــن لحــم طيــ
فقلت مـن هـؤلاء � جبرئيـل فقـال هـؤلاء الـذين �كلـون الحـرام ويـدعون الحـلال وهـم مـن امتـك � محمد، فقـال رسـول 

جبـا نصـف جسـده �ر والنصـف الآخـر ثلـج فـلا النـار تـذيب ثم رأيت ملكا من الملائكة جعل الله امـره ع الله 
الــثلج ولا الــثلج يطفــي النــار وهــو ينــادي بصــوت رفيــع يقــول ســبحان الــذي كــف حــر هــذه النــار فــلا تــذيب الــثلج 

 وكف برد هذا الثلج فلا يطفي حر هذه النار اللهم � مؤلف بين الثلج والنار الف بين قلوب عبادك
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� جبرئيــل؟ فقــال هــذا ملــك وكلــه الله � كنــاف الســماوات واطــراف الارضــين وهــو انصــح  المــؤمنين، فقلــت مــن هــذا
ملائكــة الله تعــالى لاهــل الارض مـــن عبــاده المــؤمنين يــدعو لهـــم بمــا تســمع منــذ خلـــق، وملكــان ينــاد�ن في الســـماء 

 .احدهما يقول اللهم اعط كل منفق خلفا والآخر يقول اللهم اعط كل ممسك تلفا
ذا أ� �قــوام لهــم مشــافر كمشــافر الابــل يقــرض اللحــم مــن جنــو�م ويلقــى في افــواههم فقلــت مــن ثم مضــيت فــا

هــؤلاء � جبرئيــل؟ فقــال هــؤلاء الهمــازون اللمــازون ثم مضــيت فــاذا ا� �قــوام ترضــخ رؤوســهم �لصــخر، فقلــت مــن 
قــوام تقــذف النــار في افــواههم هــؤلاء � جبرئيــل؟ فقــال هــؤلاء الــذين ينــامون عــن صــلاة العشــاء ثم مضــيت فــاذا ا� �

وتخــرج مــن اد�رهــم، فقلــت مــن هــؤلاء � جبرئيــل؟ فقــال هــؤلاء الــذين �كلــون امــوال اليتــامى ظلمــا إنمــا �كلــون في 
بطـو�م �را وسيصـلون سـعيرا، ثم مضــيت فـاذا ا� �قـوام يريــد أحـدهم ان يقـوم فــلا يقـدر مـن عظــم بطنـه فقلـت مــن 

ذين �كلون الر� لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان مـن المـس فـاذا هـم هؤلاء � جبرئيل؟ قال هؤلاء ال
مثـــل آل فرعـــون يعرضـــون علـــى النـــار غـــدوا وعشـــيا يقولـــون ربنـــا مـــتى تقـــوم الســـاعة قـــال ثم مضـــيت فـــاذا ا� بنســـوان 

غـيرهم ثم قـال رسـول  معلقات بثديهن فقلت من هؤلاء � جبرئيـل؟ فقـال هـؤلاء اللـواتي يـورثن امـوال ازواجهـن اولاد
اشـــتد غضـــب الله علـــى امـــرأة ادخلـــت علـــى قـــوم في نســـبهم مـــن لـــيس مـــنهم فـــاطلع علـــى عـــورا�م واكـــل  الله 

 .خزائنهم
قــال ثم مــرر� بملائكــة مــن ملائكــة الله عزوجــل خلقهــم الله كيــف شــاء ووضــع وجــوهم كيــف شــاء لــيس شــئ مــن 

ويحمـده مـن كـل �حيـة �صـوات مختلفـة اصـوا�م مرتفعـة �لتحميـد والبكـاء مـن اطباق اجسادهم إلا وهـو يسـبح الله 
خشـية الله فسـألت جبرئيـل عـنهم، فقـال كمــا تـرى خلقـوا ان الملـك مـنهم إلى جنــب صـاحبه مـا كلمـه قـط ولا رفعــوا 

 رؤسهم إلى ما فوقها ولا خفضوها إلى ما تحتهم خوفا من
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ا برؤســهم لا ينظــرون الي مــن الخشــوع فقــال لهــم جبرئيــل هــذا محمد نــبي  الله خشــوعا فســلمت علــيهم فــردوا علــي إيمــاء
الرحمة ارسله الله إلى العباد رسولا ونبيا وهو خـاتم النبيـين وسـيدهم أفـلا تكلمونـه؟ قـال فلمـا سمعـوا ذلـك مـن جبرئيـل 

 .اقبلوا علي �لسلام واكرمونى وبشروني �لخير لي ولامتي
ة فاذا فيها رجلان متشا�ان فقلت من هذان � جبرئيـل؟ فقـال لي ابنـاء الخالـة قال ثم صعد بي إلى السماء الثاني

يحـيى وعيسـى بـن مـريم فسـلمت عليهمـا وسـلما علـي واسـتغفرت لهمـا واسـتغفرا لي وقـالا مرحبـا �لاخ الصـالح والنــبي 
ــف شــاء لــيس الصــالح وإذا فيهــا مــن الملائكــة مثــل مــا في الســماء الاولى وعلــيهم الخشــوع قــد وضــع الله وجــوهه م كي

 .منهم ملك إلا يسبح � ويحمده �صوات مختلفة
ثم صعد� إلى السماء الثالثة فاذا فيها رجـل فضـل حسـنه علـى سـائر الخلـق كفضـل القمـر ليلـة البـدر علـى سـائر 
النجــوم فقلــت مــن هــذا � جبرئيــل؟ فقــال هــذا اخــوك يوســف فســلمت عليــه وســلم علــي واســتغفرت لــه واســتغفر لى 

مرحبـا �لنـبي الصـالح والاخ الصـالح والمبعـوث في الـزمن الصـالح، وإذا فيهـا ملائكـة علـيهم مـن الخشـوع مثـل مـا وقال 
 .وصفت في السماء الاولى والثانية، وقال لهم جبرائيل في امري ما قال للآخرين وصنعوا بي مثل ما صنع الآخرون

 جبرئيــل؟ قــال هــذا ادريــس رفعــه الله مكــا� عليــا ثم صــعد� إلى الســماء الرابعــة واذا فيهــا رجــل، قلــت مــن هــذا �
فســــلمت عليــــه وســــلم علــــي واســــتغفرت لــــه واســــتغفر لي واذا فيهــــا مــــن الملائكــــة علــــيهم مــــن الخشــــوع مثــــل مــــا في 
الســماوات، فبشــروني �لخــير لي ولامــتي، ثم رأيــت ملكــا جالســا علــي ســرير تحــت يديــه ســبعون الــف ملــك تحــت كــل 

انــه هــو، فصــاح بــه جبرئيــل فقــال قــم فهــو قــائم إلى يــوم  نفــس رســول الله ملــك ســبعون الــف ملــك فوقــع في 
 القيامة، ثم صعد� إلى السماء الخامسة فاذا فيها رجل كهل عظيم العين لم أر كهلا اعظم منه حوله ثلة من امته

   



١٠ 

ن عمـران فسـلمت عليـه وسـلم علـي فاعجبتني كثر�م فقلت من هذا � جبرئيل؟ قـال هـذا المحبـب في قومـه هـارون ابـ
 .واستغفرت له واستغفر لي واذا فيها من الملائكة الخشوع مثل ما في السماوات

ثم صــعد� إلى الســماء السادســة واذا فيهــا رجــل ادم طويــل عليــه سمــرة ولــولا ان عليــه قميصــين لنفــذ شــعره منهمــا 
ـــزعم بنـــو اســـرائيل انى اكـــرم ولـــد آدم علـــى الله وهـــذ ا رجـــل اكـــرم علـــى الله مـــني فقلـــت مـــن هـــذا � فســـمعته يقـــول ت

جبرائيــل؟ قــال هــذا اخــوك موســى بــن عمــران، فســلمت عليــه وســلم علــي واســتغفرت لــه واســتغفر لي واذا فيهــا مــن 
 .الملائكة الخشوع مثل ما في السماوات

�لحجامـة، واذا ثم صعد� إلى السماء السابعة فما مـررت بملـك مـن الملائكـة إلا قـالوا � محمد احـتجم وأمـر امتـك 
واللحيــة، جــالس علــى كرســي فقلــت � جبرئيــل مــن هــذا الــذي في الســماء الســابعة علــى  )١(فيهــا رجــل اشمــط الــرأس

�ب البيـت المعمـور في جــوار الله؟ فقـال هـذا ابــوك ابـراهيم وهــذا محلـك ومحـل مــن اتقـى مـن امتــك، ثم قـرأ رســول الله 
فسـلمت عليـه : قـال " للذين اتبعوه وهذا النـبي والـذين آمنـوا والله ولي المـؤمنين  ان اولى الناس �براهيم"  

وسلم علي وقال مرحبا �لنبي الصالح والابن الصـالح والمبعـوث في الـزمن الصـالح واذا فيهـا مـن الملائكـة الخشـوع مثـل 
 .ما في السماوات، فبشرونى �لخير لي ولامتي

ورأيت في السماء السابعة بحارا من نـور يـتلالا يكـاد تلالؤهـا يخطـف �لابصـار وفيهـا بحـار  قال رسول الله 
مظلمة وبحار ثلج ورعـد فلمـا فزعـت ورأيـت هـولا سـألت جبرئيـل فقـال ابشـر � محمد واشـكر كرامـة ربـك واشـكر الله 

 برئيلبما صنع اليك قال فثبتني الله بقوته وعونه حتى كثر قولي لج
____________________ 

 .ز.ج.خالط بياض رأسه سواد فهو اشمط )١(
   



١١ 

وتعجبي، فقال جبرئيل � محمد أتعظـم مـا تـرى؟ إنمـا هـذا خلـق مـن ربـك فكيـف �لخـالق الـذي خلـق مـا تـرى، ومـا لا 
لى الـف حجـاب واقـرب الخلـق إ) تسـعون خ ل(ترى اعظم من هذا من خلق ربـك، ان بـين الله وبـين خلقـه سـبعون 

 .الله ا� واسرافيل وبيننا وبينه اربعة حجب
ة وحجــاب مــن الغمــام وحجــاب مــن المــاء، قــال ورأيــت مــن العجائــب الــتي  حجــاب مــن نــور وحجــاب مــن ظلمــ
خلــق الله ســبحانه وســخر بــه علــى مــا اراده ديكــا رجــلاه في تخــوم الارضــين الســابعة ورأســه عنــد العــرش وملكــا مــن 

ه في تخوم الارضين السابعة ثم اقبل مصعدا حتى خرج في الهواء إلى السـماء السـابعة ملائكة الله خلقه كما اراد رجلا
سـبحان ربى حيـث مـا كنـت لا تـدري ايـن ربــك : وانتهـى فيهـا مصـعدا حـتى اسـتقر قرنـه إلى قـرب العـرش وهــو يقـول

ك الــديك نشــر مــن عظــم شــأنه ولــه جناحــان في منكبيــه اذا نشــرهما جــاوزا المشــرق والمغــرب فــاذا كــان في الســحر ذلــ
سـبحان الله الملـك القـدوس، سـبحان الله الكبـير المتعـال، لا إلـه إلا الله : جناحيه وخفـق �مـا وصـرخ �لتسـبيح يقـول

الحي القيوم، واذا قال ذلك سبحت ديـوك الارض كلهـا وخفقـت �جنحتهـا واخـذت في الصـراخ فـاذا سـكت ذلـك 
زغـب اخضـر وريـش ابـيض كاشـد بيـاض مـا رأيتـه قـط  الديك في السماء سكتت ديوك الارض كلها ولذلك الديك

 .وله زغب اخضر ايضا تحت ريشه الابيض كاشد خضرة ما رأيتها
ثم قـال مضـيت مـع جبرئيـل فـدخلت البيـت المعمـور فصــليت فيـه ركعتـين ومعـي ا�س مـن اصـحابي علـيهم ثيــاب 

جـت فانقـاد لي �ـران �ـر جدد وآخرون عليهم ثياب خلقان فدخل اصحاب الجدد وحبس اصحاب الخلقان ثم خر 
يسـمى الكــوثر، و�ـر يســمى الرحمــة فشـربت مــن الكــوثر واغتسـلت مــن الرحمـة ثم انقــادا لي جميعــا حـتى دخلــت الجنــة 
ة فقلــت لمــن انــت �  فــاذا علــى حافتيهــا بيــوتى وبيــوت ازواجــي واذا ترا�ــا كالمســك فــاذا جاريــة تــنغمس في ا�ــار الجنــ

 جارية؟ فقالت لزيد
   



١٢ 

واذا رما�ـا مثـل الـدلاء العظـام، واذا شـجرة لـو ارسـل  )١(شرته �ـا حـين اصـبحت، واذا بطيرهـا كالبخـتابن حارثة فب
طائر في اصـلها مـا دارهـا تسـعمائة سـنة، ولـيس في الجنـة منـزل إلا وفيهـا فـرع منهـا فقلـت مـا هـذه � جبرئيـل؟ فقـال 

فلمــا دخلــت الجنــة رجعــت إلى نفســي  هــذه شــجرة طــوبى، قــال الله طــوبى لهــم وحســن مــآب، قــال رســول الله 
فسـألت جبرئيــل عـن تلــك البحـار وهــو لهـا واعاجيبهــا قـال هــي سـرادقات الحجــب الـتي احتجــب الله �ـا ولــولا تلــك 
الحجب لهتك نـور العـرش كـل شـئ فيـه، وانتهيـت إلى سـدرة المنتهـى فـاذا الورقـة منهـا تظـل بـه امـة مـن الامـم فكنـت 

وقـد كتبنـا " آمن الرسول بما انزل اليـه مـن ربـه " فناداني " كقاب قوسين او ادنى : " تبارك وتعالىمنها كما قال الله 
� رب اعطيــت انبيائــك فضــائل فــاعطني، فقــال الله قــد اعطيتــك فيمــا  ذلــك في ســورة البقــرة فقــال رســول الله 

ــين مــن تحــت عرشــي قــال وعلمتــني الملائكــة " ولا منجــا منــك إلا اليــك  لا حــول ولا قــوة إلا ��: " اعطيتــك كلمت
اللهــم ان ظلمــي اصــبح مســتجيرا بعفــوك وذنــبي اصــبح مســتجيرا بمغفرتــك وذلي : (قــولا اقولــه إذا اصــبحت وامســيت

اصــبح مســتجيرا بعــزك وفقــري اصــبح مســتجيرا بغنــاك ووجهــي الفــاني البــالي اصــبح مســتجيرا بوجهــك الــدائم البــاقى 
الله اكـبر الله اكـبر فقـال الله : عت الاذان فاذا ملك يؤذن لم ير في السـماء قبـل تلـك الليلـة فقـالثم سم) الذي لا يفنى

اشــهد ان لا إلــه إلا الله اشــهد ان لا إلــه إلا الله فقــال الله صــدق عبــدي ا� الله لا إلــه : صــدق عبــدي ا� اكــبر فقــال
 فقـال الله صـدق عبـدي ان محمدا عبـدي ورسـولي ا� اشهد ان محمدا رسول الله اشـهد ان محمدا رسـول الله: غيري، فقال

 حيى على الصلاة حيى على الصلاة فقال صدق عبدي ودعا إلى فريضتي فمن مشى اليها: بعثته وانتجبته، فقال
____________________ 

 البخت �لضم الابل الخراسانية والجمع بخاتى ق )١(
   



١٣ 

حــي علــى الفــلاح حــي علــى الفــلاح فقــال الله هــي : راغبــا فيهــا محتســبا كانــت لــه كفــارة لمــا مضــى مــن ذنوبــه، فقــال
الصلاح والنجاح والفلاح، ثم اممت الملائكة في السماء كما اممت الانبيـاء في بيـت المقـدس، قـال ثم غشـيتني صـبابة 

خمسين صلاة وفرضتها عليك وعلى امتك فقـم  فخررت ساجدا فناداني ربي اني قد فرضت على كل نبي كان قبلك
فانحدرت حتى مررت على ابـراهيم فلـم يسـألني عـن شـئ حـتى انتهيـت إلى  �ا انت في امتك، فقال رسول الله 

موســى فقــال مــا صــنعت � محمد؟ فقلــت قــال ربي فرضــت علــى كــل نــبي كــان قبلــك خمســين صــلاة وفرضــتها عليــك 
وسى � محمد ان امتـك آخـر الامـم واضـعفها وان ربـك لا يـرد عليـك شـيئا وان امتـك لا تسـتطيع وعلى امتك فقال م

ــف لامتــك، فرجعــت إلى ربي حــتى انتهيــت إلى ســدرة المنتهــى فخــررت  ان تقــوم �ــا فــارجع إلى ربــك فاســأله التخفي
ــق ذلــك ولا امــتي فخفــف عــني فوضــع عــني عشــرة  ســاجدا ثم قلــت فرضــت علــي وعلــى امــتى خمســين صــلاة ولا اطي

ق فرجعــت إلى ربي فوضــع عــني عشــرا فرجعــت إلى موســى فاخبرتــه  ــ فرجعــت إلى موســى فاخبرتــه فقــال ارجــع لا تطي
فقال ارجع وفى كل رجعة ارجع اليه اخر ساجدا حتى رجع إلى عشر صـلوات فرجعـت إلى موسـى فاخبرتـه فقـال لا 

ل لا تطيـق فقلــت قـد اسـتحييت مــن ربى تطيـق فرجعـت إلى ربي فوضـع عــني خمسـا فرجعـت إلى موســى فاخبرتـه فقـا
ولكــن اصــبر عليهــا فنــاداني منــاد كمــا صــبرت عليهــا فهــذه الخمــس بخمســين كــل صــلاة بعشــر، مــن هــم مــن امتــك 

ومــن هــم مــن امتــك بســيئة فعملهــا كتبــت عليــه واحــدة  )١(بحســنة يعملهــا كتبــت لــه عشــرة وان لم يعمــل كتبــت واحــدة
: جزى الله موسـى عـن هـذه الامـة خـيرا وهـذا تفسـير قـول الله الصادق وان لم يعملها لم اكتب عليه شيئا فقال 

 .الآية" سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام " 
____________________ 

 ج ز.نية المؤمن خير من عمله اي لم يقدر على فعلها وهذا كما قال  )١(
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عـــن يميـــني وجعفـــر عـــن ) ع(انـــه قـــال بينـــا ا� راقـــد �لابطـــح وعلـــي  عـــن رســـول الله  وروى الصـــادق 
يساري وحمزة بـين يـدي واذا ا� بخفـق اجنحـة الملائكـة وقائـل مـنهم يقـول إلى ايهـم بعثـت � جبرئيـل؟ فقـال إلى هـذا 

خليفته في امتـه وهـذا عمـه سـيد الشـهداء حمـزة واشار الي ثم قال هو سيد ولد آدم وحواء وهذا وصيه ووزيره وختنه و 
وهـذا ابــن عمــه جعفــر لــه جناحــان خصــيبان يطــير �مــا في الجنــة مــع الملائكــة دعــه فلتــنم عينــاه ولتســمع اذ�ه وليعــي 

والمأدبـة الجنـة فالملك الله والدار الدنيا  قلبه واضربوا له مثلا ملك بنى دارا واتخذ مأدبة وبعث داعيا، فقال النبي 
والداعي ا�، قال ثم ادركه جبرائيل �لبراق واسرى بـه إلى بيـت المقـدس وعـرض عليـه محاريـب الانبيـاء وآ�ت الانبيـاء 
فصلى فيها ورده من ليلته إلى مكة فمـر في رجوعـه بعـير لقـريش واذا لهـم مـاء في آنيـه فشـرب منـه واهـرق �قـى ذلـك 

طلبونه فلما اصبح قال لقريش ان الله قد اسرى بي في هـذه الليلـة إلى بيـت المقـدس وقد كانوا اضلو بعيرا لهم وكانوا ي
فعرض علي محاريب الانبياء وآ�ت الانبياء وانى مررت بعير لكـم في موضـع كـذا وكـذا وإذا لهـم مـاء في آنيـة فشـربت 

الفرصــة مــن محمد ســلوه كــم  منــه واهرقــت �قــى ذلــك وقــد كــانوا اضــلوا بعــيرا لهــم، فقــال ابوجهــل لعنــه الله قــد امكــنكم
الاســـاطين فيهـــا والقناديـــل، فقـــالوا � محمد ان ههنـــا مـــن قـــد دخـــل بيـــت المقـــدس فصـــف لنـــا كـــم اســـاطينه وقناديلـــه 
ومحاريبه؟ فجاء جبرئيل فعلق صورة البيت المقدس تجاه وجهه فجعل يخبرهم بما سـألوه فلمـا اخـبرهم قـالوا حـتى تجيـئ 

وتصــديق ذلــك ان العــير تطلــع علــيكم مــع طلــوع الشــمس يقــدمها جمــل احمــر،  العــير ونســألهم عمــا قلــت، فقــال لهــم
فلمــا اصــبحوا واقبـــل ينظــرون إلى العقبـــة ويقولــون هــذه الشـــمس تطلــع الســـاعة فبينــاهم كــذلك إذ طلعـــت العــير مـــع 

فقالوا لقد كان هـذا، ضـل جمـل لنـا في موضـع  طلوع الشمس يقدمها جمل احمر فسألوهم عما قال رسول الله 
 .ا واصبحنا وقد اهريق الماء فلم يزدهم ذلك إلا عتوا كذا وكذا ووضعنا ماء

 فانه حدثني ابى عن ابن ابى عمير) ذرية من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا: (وقوله
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قـــال كــان نـــوح إذا امســـى واصـــبح يقـــول  عــن احمـــد بـــن النضـــر عــن عمـــرو بـــن شمـــر عـــن جــابر عـــن ابى جعفـــر 
امسيت اشهد انه ما امسـى بى مـن نعمـة في ديـن او دنيـا فا�ـا مـن الله وحـده لا شـريك لـه لـه الحمـد علـى �ـا كثـيرا 

 .والشكر كثيرا فانزل الله انه كان عبدا شكورا فهذا كان شكره
عـــت مخاطبـــة بــنى اســـرائيل وخاطـــب امـــة محمد اى اعلمنــاهم ثم انقط) وقضـــينا إلى بــنى اســـرائيل في الكتـــاب(وامــا قولـــه 
يعـنى مـا ) ولـتعلن علـوا كبـيرا(يعنى فـلا� وفـلا� واصـحا�ما ونقضـهم العهـد ) لتفسدن في الارض مرتين(فقال  

ة   يعــنى امــير) بعثنــا علــيكم عبــادا لنــا اولى �س شــديد(يعــنى يــوم الجمــل ) فــاذا جــاء وعــد اوليهمــا(ادعــوه مــن الخلافــ
ثم ردد� (يعنى يتم ويكـون ) وكان وعدا مفعولا(اى طلبوكم وقتلوكم ) فجاسوا خلال الد�ر(واصحابه ) ع(المؤمنين 

مـن الحسـن والحسـين ) وامدد�كم �موال وبنـين وجعلنـاكم اكثـر نفـيرا(يعنى بنى امية على آل محمد ) لكم الكرة عليهم
ان احسـنتم احسـنتم لانفسـكم وان اسـأتم فلهـا (نسـاء آل محمد  ابناء على واصـحا�ما فقتلـوا الحسـين بـن علـى وسـبوا

المسـجد كمـا  وليدخلوا) (١(وجوههميعنى يسودون ) ليسوؤا وجوهكم(يعنى القائم واصحابه ) فاذا جاء وعد الاخرة
ؤمنين  يعــنى رســول الله ) دخلــوه اول مــرة اى يعلــوا ) مــا علــوا تتبــيرا وليتــبروا(واصــحابه  واصــحابه وامــير المــ

اى ينصـركم علـى عـدوكم ثم خاطـب ) عسـى ربكـم ان يـرحمكم(فقـال  عليكم فيقتلوكم ثم عطـف علـى آل محمد 
وجعلنـــا جهـــنم للكـــافرين ) (ع(يعـــنى عـــدتم �لســـفيانى عـــد� �لقـــائم مـــن آل محمد ) وان عـــدتم عـــد�(بـــنى اميـــة فقـــال 

) للـتى هـى اقـوم ويبشـر المـؤمنين(اى يبـين ) ان هـذا القـرآن يهـدى(قـال عزوجـل اى حبسا يحصرون فيهـا ثم ) حصيرا
وان الذين لا يؤمنـون (ثم عطف على بنى اميه فقال ) الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا) (ع(يعنى آل محمد 

قـال يـدعو علـى ) ان عجـولاه �لخـير وكـان الانسـ ويدع الانسان �لشـر دعـاء(وقوله ) �لاخرة اعتد� لهم عذا� اليما
وجعلنا الليـل : (اعدائه �لشر كما يدعوا لنفسه �لخير ويستعجل الله �لعذاب وهو قوله وكان الانسان عجولا وقوله

ة الليــل وجعلنــا آيــة النهــار مبصــرة قــال المحــو في القمــر وحــدثني ابى عــن الحســن بــن محبــوب ) والنهــار آيتــين فمحــو� آيــ
قـال  عن معروف بن خربوذ عن الحكم بن المستنير عن علي بن الحسـين ) ر خ لسيا(عن عبدالله بن سنان 

 ان من الاوقات التى قدرها الله
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للناس مما يحتاجون اليه البحر الذي خلق الله بين السماء والارض وان الله قـدر فيـه مجـاري الشـمس والقمـر والنجـوم 
ب ثم قــدر ذلــك كلــه علــى الفلــك ثم و  كــل �لفلــك ملكــا معــه ســبعون الــف ملــك يــديرون الفلــك فــاذا دارت والكواكــ

الشمس والقمر والنجوم والكواكب معه نزلت في منازلها التى قدرها الله فيها ليومها وليلتها واذا كثـرت ذنـوب العبـاد 
ة مــن آ�تــه امــر الملــك الموكــل �لفلــك ان يزيــل الفلــك الــذي عليــه مجــاري ا لشــمس والقمــر واراد الله ان يســتعتبهم �يــ

والنجوم والكواكب، فيأمر الملك اولئك السبعين الف ملك ان يزيلوا الفلك عن مجاريه قال فيزيلونـه فتصـير الشـمس 
في البحر الذي يجري فيه الفلك فـيطمس حرهـا ويغـير لو�ـا فـاذا اراد الله ان يعظـم الايـة طمسـت الشـمس في البحـر 

عند شـدة انكسـاف الشـمس وكـذلك يفعـل �لقمـر فـاذا اراد الله ان  على ما يحب الله ان يخوف خلقه �لآية فذلك
يخرجهما وبردهما إلى مجريهما امر الملك الموكل �لفلك ان يرد الشمس إلى مجريها فيرد الملـك الفلـك إلى مجـراه فتخـرج 

 وهي كدرة والقمر مثل ذلك ثم قال علي بن الحسين  )١(من الماء
____________________ 

لا يخفـى ان مفـاد هـذه الروايـة وان كـان غـير مطـابق ظـاهرا للتحقيقـات العصـرية لان كسـوف الشـمس علـى مـا حققـوه عبـارة عـن حيلولـة  )١(
نى لطمـس  القمر بين الشمس والارض وخسوف القمر عبارة عن حيلولة الارض بينهـا وبـين القمـر، مـع انـه لا وجـود للمـاء في الفضـاء فـلا معـ

طمسـها في المـاء علـى النحـو الـذي ذكـر في : الحيلولـة والثـانى: ه يمكن ان يقال في مقام التوفيق انه للكسوفين سببان الاولالشمس فيه، إلا ان
هو الذي خلق السموات والارض في ستة ا�م وكان عرشه على الماء " الرواية، ووجود الماء في الفضاء غير محال كما دلت عليه الآية الشريفة 

ان الارض ثلاثـة ار�ع منهــا او ازيـد مغطـاة �لمـاء فلمـا تكـون حائلــة بـين الشـمس والقمـر يصـير ظـل المــاء : طريـق آخـر وهـوويمكـن توجيهـه ب" 
ب آخــر وفي وســطهما مــن الارض  ب والقمــر إلى جانــ ف عليهــا زائــد حــدا، فــاذا فرضــنا الشــمس إلى جانــ واقعــا علــى القمــر لان نحــن المــاء الملتــ

ة الارض فيكــون الحــد؟ المــائى مانعــا عــن وصــول ضــوء الشــمس إلى القمــر لكونــه حــائلا قســمة منهــا عليهــا المــاء وســطحه محــ دب لاجــل كرويــ
بينهما فيقع ظل نحن الماء على القمر فينخسف تماما او �قصا حسب مقدار حيلولة الماء فيصدق علـى القمـر انـه انطمـس في المـاء ولـو مجـازا 

ن انه ليس الحائل بينها وبين الارض نفس السيارة بـل قسـمة مـن المـاء الموجـود فيـه ولـو وكذا نقول في انكساف الشمس م ).اي في ظل الماء(
ب اليـه بعـض محققـى عصـر�، ويؤيـده مـا عثـر� عليـه اخـيرا في كتـاب  �ليـف فارسـى " مـاه " في الزمان السابق لامكان الماء فيه سـابقا كمـا ذهـ

ة الجزايــرى مــا خلاصــت ان التصــاوير الــتى اخــذت اخــيرا بواســطة ســبوتنك الامريكــى : " ه مترجمــا �لعربيــةللفاضــل المحقــق الســيد جــلال امــام جمعــ
مــن كـرة القمــر انعكســت فيهــا اشـكال شــباهة �مــة �لا�ــار الارضـية وهــذا صــار ســببا لاعتقـاد بعــض محققــى العصــر �ن  ٥ - ٤اوربيـتر الــرقم 

، ان حاصـل ٢١٦قـال في مجلـة الطبيعـة الـرقم ) UREY(بروفيسـر يـورى  وان الفلكـى الامريكـائى -القمر كان فيه سابقا كمية وافره مـن المـاء 
ة كثــيرة واعــلام جر�نــه واضــحة في هــذه التصــاوير، ) ٥ - ٤اوربيــتر (الرســوم الجديــدة  برهــان ســاطع علــى ان المــاء كــان موجــودا في القمــر بكميــ

بـل انـه موجـود  -إلى ان قـال  - يرجـع وانتشـر في الفضـاء لكنه بمرور الزمان وحرارة الشمس تبدل بشكل البخـار ولكـون قلـة جاذبيـة القمـر لم
ب مـن اجـزاء مائيـة ويؤيـد مـا في الحـديث الاتـى " الان ايضا في طبقات القمر منجمـدا بشـكل الـثلج  فمفـاد هـذا الكشـف ان كـرة القمـر متركـ

ا من هذا وطبقا من هذا الحديث، فتبين من ذلـك كلـه ان ان الله خلق القمر من ضوء النار وصفو الماء طبق الذى قال فيه الامام الباقر 
ورسوخهم في العلوم �رجائها زمان لم يكن لتلك التحقيقات الجديدة اثـر ولا  هذه الرواية مما دل على العلم الحيوى لاهل بيت العصمة 

ومعنـاه ان الشمسـين " لاهـل السـماء وظهورهمـا يضـيئان لاهـل الارض بطو�مـا يضـيئان " في هذه الروايـة  خبر نعم هنا شئ ذكره الامام 
وفي . لا تديران وجهيهما إلى الارض بل الينا طرف واحد منهما وهذا مما بلغه اليوم العلماء العصريون مع ان الفضل للمخبر به قبل الف عام

الشـمس لـو كـان وجههـا لاهـل الارض لاحترقـت الارض ومـن عليهـا مـن ان : في حديث طويـل لـه الكافي والبحار انه قال امير المؤمنين 
 ).٢٣الهيئة والاسلام ص (شدة حرها 
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 .انه لا يفزع لهما ولا يرهب إلا من كان من شيعتنا فاذا كان ذلك فافزعوا إلى الله وارجعوا
ربعمائـــة عـــام والعمـــران منهـــا الارض مســـيرة خمســـمائة عـــام الخـــراب منهـــا مســـيرة ا قـــال وقـــال امـــير المـــؤمنين 

مسيرة عام والشمس ستون فرسخا في ستين فرسخا والقمر اربعون فرسخا في اربعين فرسخا بطو�ما يضيئان لاهـل 
ب كــاعظم جبــل علــى الارض وخلــق الشــمس قبــل القمــر، وقــال  الســماء وظهورهمــا يضــيئان لاهــل الارض والكواكــ

لم صــارت الشــمس احــر مــن القمــر؟ قــال ان الله خلــق الشــمس مــن نــور  ســلام بــن المســتنير قلــت لابي جعفــر 
النار وصفو الماء طبقا من هذا وطبقا من هذا حتى إذا صـارت سـبعة اطبـاق ألبسـها الله لباسـا مـن �ر فمـن هنالـك 
ق القمــر مــن ضــوء النــار وصــفو المــاء طبقــا مــن هــذا  صــارت الشــمس احــر مــن القمــر، قلــت فــالقمر؟ قــال ان الله خلــ

 .بقا من هذا حتى اذا صارت سبعة اطباق البسها الله لباسا من ماء فمن هناك صار القمر ابرد من الشمسوط
قـال قـدره الـذي قـدره عليـه ونخـرج لـه يـوم القيامـة كتـا� يلقـاه منشـورا ) وكل انسان ألزمناه طائره في عنقـه: (وقوله

فانــه محكــم وفي روايــة ابي الجــارود ) بعــث رســولاحــتى ن -إلى قولــه  -اقــرأ كتابــك كفــى بنفســك اليــوم عليــك حســيبا (
يقـول خـيره وشـره معـه حيـث كـان لا يسـتطيع " وكـل انسـان ألزمنـاه طـائره في عنقـه : " في قولـه عن ابى جعفر 

) اوإذا ارد� ان �لـك قريـة امـر� مترفيهـ: (فراقه حتى يعطى كتابه يوم القيامة بمـا عمـل وقـال علـى بـن ابـراهيم في قولـه
يعــنى امــوال ) مــن كــان يريــد العاجلــة: (وقولــه) ففســقوا فيهــا فحــق عليهــا القــول فــدمر�ها تــدميرا(اي كثــر� جبابر�ــا 

 )عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد(الدنيا 
   



١٨ 

يعـنى يلقـى في النـار ثم ذكـر مـن عمـل للآخــرة ) يصـلاها مـذموما مــدحورا(في الآخـرة ) ثم جعلنـا لـه جهـنم(في الـدنيا 
ؤمن فاولئــك كــان ســعيهم مشــكورا ( :فقــال كــلا نمــد هــؤلاء   -ثم قــال  -ومــن اراد الآخــرة وســعى لهــا ســعيها وهــو مــ

اي ) ومــا كــان عطــاؤ ربــك محظــورا(يعــنى مــن أراد الــدنيا مــن الآخــرة ومعــنى نمــداي نعطــي ) وهــؤلاء مــن عطــاء ربــك
نــار وهـو مخاطبــة للنـبي والمعــنى للنـاس وهــو اى في ال) لا تجعـل مــع الله إلهـا آخــر فتقعـد مــذموما مخـذولا: (ممنوعـا وقولــه

وقضـــى ربـــك ان لا تعبـــدوا إلا إ�ه : (وقولــه" ��ك اعـــني واسمعـــي � جـــارة " ان الله بعـــث نبيــه  قــول الصـــادق 
قـال لـو علـم ان شـيئا اقـل مـن اف ) و�لوالدين احسا� اما يبلغن عنـدك الكـبر احـدهما او كلاهمـا فـلا تقـل لهمـا اف

اي ) وقـل لهمـا قـولا كريمـا(اي لا تخاصـمهما وفي حـديث آخـر افـا �لالـف اي ولا تقـل لهمـا افـا ) ولا تنهرهمـا(لقاله 
وقــل رب ارحمهمــا كمــا ربيــانى (فقــال تــذلل لهمــا ولا تتجــبر عليهمــا ) واخفــض لهمــا جنــاح الــذل مــن الرحمــة(حســنا 

وآت ذا (وقولـــه ) غفـــورا(يعـــني للتـــوابين ) بـــينصـــغيرا ربكـــم اعلـــم بمـــا في نفوســـكم ان تكونـــوا صـــالحين فانـــه كـــان للاوا
فجعــل لهــا فــدك والمســكين وانزلــت في فاطمــة  يعــني قرابــة رســول الله ) القــربى حقــه والمســكين وابــن الســبيل

ة وابــن الســبيل مــن آل محمد وولــد فاطمــة  ان (طاعــة الله اي لا تنفــق المــال في غــير ) ولا تبــذروا تبــذيرا(مــن ولــد فاطمــ
وامـا تعرضـن (والمخاطبة للنبي والمعني للناس ثم عطف �لمخاطبة على الوالدين فقـال ) المبذرين كانوا اخوان الشياطين

اي حسـنا اذا لم تقـدر ) فقـل لهمـا قـولا ميسـورا(يعني عن الوالدين إذا كان لك عيال او كنـت علـيلا او فقـيرا ) عنهم
 . الرحمةعلى برهم وخدمتهم فارج لهم من الله

فانـه كـان سـبب نزولهـا ) ولا تجعـل يـدك مغلولـة إلى عنقـك ولا تبسـطها كـل البسـط فتقعـد ملومـا محسـورا: (وقوله
ه رجـل فسـأله فلـم يحضـره شـئ فقـال يكـون ان شـاء  كان لا يـرد احـدا يسـأله شـيئا عنـده فجـاء ان رسول الله 

 الله،
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ولا تجعـل يـدك " لا يـرد احـدا عمـا عنـده فاعطـاه قميصـه فـانزل الله  فقـال � رسـول الله اعطـني قميصـك وكـان 
المحسـور العـر�ن  فنهاه ان يبخل او يسرف ويقعد محسورا من الثياب، فقـال الصـادق " الخ ..مغلولة إلى عنقك

عني مخافة الفقر والجوع فان العرب كانوا يقتلـون اولادهـم لـذلك فقـال الله ي) ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق: (وقوله
فانـه ) ولا تقربـوا الـز� انـه كـان فاحشـة وسـاء سـبيلا: (وقولـه) نحن نرزقهم وا�كـم ان قـتلهم كـان خطـأ كبـيرا(عزوجل 

يقول معصية ومقتا فان " كان فاحشة ولا تقربوا الز� انه  " في قوله  محكم وفي رواية ابى الجارود عن ابى جعفر 
: وهو اشـد النـار عـذا� والـز� مـن اكـبر الكبـائر، وقـال علـي بـن ابـراهيم في قولـه) وساء سبيلا(الله يمقته ويبغضه قوله 

فـلا (اي سـلطا� علـى القاتـل ) ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا �لحق ومن قتل مظلومـا فقـد جعلنـا لوليـه سـلطا�(
ولا تقربــوا مــال اليتــيم إلا �لــتي هــي : (يعــني ينصــر ولــد المقتــول علــى القاتــل وقولــه) القتــل انــه كــان منصــورا يســرف في
ان العهـــد كـــان (يعـــني اذا عاهـــدت انســـا� فـــأوف لـــه ) وأوفـــوا �لعهـــد: (يعـــني �لمعـــروف ولا يســـرف وقولـــه) احســـن
اي �لســـواء وفي روايـــة ابي ) �لقســـطاس المســـتقيمواوفـــوا الكيـــل اذا كلـــتم وزنـــوا : (يعـــني يـــوم القيامـــة وقولـــه) مســـئولا

ولا تقـف مـا لـيس لـك بـه : (القسطاس المستقيم فهو الميزان الذي له لسـان وقولـه: قال الجارود عن ابي جعفر 
ينـة خبـال او مـن �ـت مؤمنـا او مؤمنـة اقـيم في ط قال لا ترم احدا بما ليس لك بـه علـم فقـال رسـول الله ) علم

إن الســمع والبصــر (اي لا تقــل " ولا تقــف مــا لــيس لــك بــه علــم : " يخــرج ممــا قــال، وقــال علــى بــن ابــراهيم في قولــه
 .قال يسأل السمع عما سمع والبصر عما نظر والفؤاد عما اعتقد عليه) والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا

 ن ابي جعفر وحدثني ابي عن الحسن بن محبوب عن ابي حمزة الثمالي ع
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لا يزول قدم عبد يوم القيامة مـن بـين يـدي الله حـتى يسـأله عـن اربـع خصـال عمـرك فيمـا  قال قال رسول الله 
ولا تمــش في الارض (افنيتــه وجســدك فيمــا ابليتــه ومالــك مــن ايــن كســبته وايــن وضــعته وعــن حبنــا اهــل البيــت وقولــه 

اى لا تقــدر ان تبلــغ ) ولــن تبلــغ الجبــال طــولا(اى لم تبلغهــا كلهــا ) انــك لــن تخــرق الارض(حــا اي بطــرا او فر ) مرحــا
ولا تجعـل مـع : (يعـني القـرآن ومـا فيـه مـن الانبـاء ثم قـال) ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمـة: (قلل الجبال وقوله

أفأصفاكم ربكم �لبنين واتخذ مـن (اس وقوله فالمخاطبة للنبي والمعنى للن) الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا
قــال إذا سمعــوا ) ومـا يزيــدهم إلا نفـورا(هــو رد علـى قــريش فيمـا قــالوا ان الملائكـة هــن بنـات الله وقولــه ) الملائكـة ا��

لـو كـان معـه (القرآن ينفروا عنـه ويكـذبوه ثم احـتج عزوجـل علـى الكفـار الـذين يعبـدون الاو�ن فقـال قـل لهـم � محمد 
قـال لـو كانـت الاصـنام آلهـة كمـا يزعمـون لصـعدوا إلى العـرش ثم ) لهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذى العـرش سـبيلاآ

فحرمــة كــل شــئ ) وان مــن شــئ إلا يســبح بحمــده: (وقولــه) ســبحانه وتعــالى عمــا يقولــون علــوا كبــيرا(قــال الله لــذلك 
يعـــني ) ين الــذين لا يؤمنـــون �لآخـــرة حجــا� مســـتوراوإذا قـــرأت القـــرآن جعلنــا بينـــك وبـــ: (تســبيح الله عزوجـــل وقولــه

: اي صـمما وقولـه) ان يفقهـوه وفي آذا�ـم وقـرا(اى غشـاوة ) وجعلنـا علـى قلـو�م اكنـة(يحجـب الله عنـك الشـياطين 
مع لـه اذا �جـد �لقـرآن تسـ قـال كـان رسـول الله ) واذا ذكرت ربك في القـرآن وحـده ولـوا علـى اد�رهـم نفـورا(

نحــن اعلــم بمــا يســتمعون بــه إذ يســتمعون : (قــريش بحســن صــوته وكــان إذا قــرأ ﷽�ــ�� فــروا عنــه وقولــه
اذ يقـــول الظـــالمون ان تتبعـــون إلا رجـــلا : (يعـــنى اذهـــم في الســـر يقولـــون هـــو ســـاحر وهـــو قولـــه) اليـــك وإذهـــم نجـــوى

ثم ) اذا كنا عظاما ورفا�ء إ� لمبعوثون خلقا جديـدا وقالوا ء(لدهرية فقال قول ا ثم حكى لرسول الله ) مسحورا
 قل كونوا: (قال
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) حجارة او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيـد� قـل الـذي فطـركم اول مـرة فسينغضـون اليـك
قــال   الجــارود عــن ابى جعفــر وفي روايــة ابي) ويقولــون مــتى هــو قــل عســى ان يكــون قريبــا(والــنغض تحــريم الــرأس 

 .الخلق الذي يكبر في صدوركم الموت
اي يـدخل بيـنهم ) وقـل لعبـادي يقولـوا الـتي هـي احسـن ان الشـيطان ينـزغ بيـنهم: (وقال علي بن ابراهيم في قولـه

وان مـن قريـة إلا (فهـو محكـم قولـه ) زبـورا -إلى قولـه  -ربكم اعلم بكم ان يشأ يرحمكم : يحثهم على المعاصي وقوله
كان ذلـك في (يعني �لخسف والموت والهلاك ) قبل يوم القيامة او معذبوها عذا� شديدا(اي اهلها ) نحن مهلكوها

وآتينـا (نزلت في قريش ) وما منعنا ان نرسل �لآ�ت إلا ان كذب �ا الاولون: (اى مكتو� وقوله) الكتاب مسطورا
 .فعطف على قوله وما منعنا ان نرسل �لآ�ت) نرسل �لآ�ت إلا تخويفاثمود الناقة مبصرة فظلموا �ا وما 

وذلـــــــك ان محمدا " ومـــــــا منعنـــــــا ان نرســـــــل �لآ�ت : " في قولـــــــه وفي روايـــــــة ابى الجـــــــارود عـــــــن ابى جعفـــــــر 
�لآ�ت إلى قومـك إلا ان كـذب سأله قومه ان �تيهم �ية فنزل جبرئيل قال ان الله يقول وما منعنا ان نرسـل  

ة فلــم يؤمنــوا �ـا اهلكنــاهم فلــذلك اخــر� عـن قومــك الآ�ت، وقــال علــى بــن  �ـا الاولــون وكنــا إذا ارســلنا إلى قريـة آيــ
قال نزلـت لمـا رأى النـبي في ) وما جعلنا الرؤ� التي اريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن: (ابراهيم في قوله

ومـا جعلنـا الـرؤ� الـتي ارينـاك إلا فتنـة لهـم " ه ذلـك وغمـه غمـا شـديدا فـانزل الله  ن قـرودا تصـعد منـبره فسـاءنومه كـأ
وإذ قلنـا : (كـذا نزلـت وهـم بنـو اميـة ثم حكـى عزوجـل خـبر ابلـيس فقـال" ليعمهوا فيها والشجرة الملعونـة في القـرآن 

 نكن ذريته إلاإلى قوله لاحت -للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا ابليس 
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وهــو ) ا موفـورا اذهـب فمـن تبعـك مـنهم فـان جهـنم جـزاؤكم جـزاء: (اي لافسـد�م إلا قلـيلا فقـال الله عزوجـل) قلـيلا
مـــن اســـتطعت مـــنهم بصـــوتك وأجلـــب علـــيهم بخيلـــك ورجلـــك وشـــاركهم في الامـــوال (اي اخـــدع ) واســـتفزز(محكـــم 
ذا اشـــترى بـــه الامـــاء ونكحهـــن وولـــد لـــه فهـــو شـــرك قـــال مـــا كـــان مـــن مـــال حـــرام فهـــو شـــرك الشـــيطان فـــا) والاولاد

الشيطان كما تلد يلزمه منه ويكون مع الرجل اذا جـامع فيكـون الولـد مـن نطفتـه ونطفـة الرجـل اذا كـان حرامـا، وفي 
اي الســفن ) ربكــم الـذي يزجـى لكـم الفلـك: (حـديث آخـر اذا جـامع الرجـل اهلــه ولم يسـم شـاركه الشـيطان ثم قـال

اي بطـل مـن ) من فضله انه كان بكم رحيما واذا مسكم الضر في البحر ضـل مـن تـدعون إلا إ�ه في البحر لتبتغوا(
أفـــامنتم ان يخســـف بكـــم : (ثم ارهـــبهم فقـــال) فلمـــا نجـــاكم إلى الـــبر اعرضـــتم وكـــان الانســـان كفـــورا(تـــدعون غـــير الله 

) امنـتم ان يعيـدكم فيـه �رة اخـرىثم لا تجدوا لكم وكيلا ام (اي عذا� وهلاكا ) جانب البر او يرسل عليكم حاصبا
فيغـرقكم بمـا كفـرتم ثم لا تجـدوا لكـم علينـا (اي تجئ من كـل جانـب ) فيرسل عليكم قاصفا من الريح(اي مرة اخرى 

تبيعـا " قـال هـي العاصـف وقولـه " قاصـفا مـن الـربح : " في قولـه وفي رواية ابى الجارود عن ابى جعفر ) به تبيعا
 .ويقال كفيلا ويقال �ئرايقول وكيلا " 

ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم في البر والبحـر ورزقنـاهم مـن الطيبـات : (قال علي بن ابراهيم ثم ذكر بني آدم فقال
قـال حـدثنا عبـدالكريم بـن عبـدالرحيم قـال ) احمد ط(حدثنا جعفر بن محمد ) وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا

قــال ان الله لا يكــرم روح كــافر  بــن الفضــيل عــن ابى حمــزة الثمــالي عــن ابى جعفــر حــدثنا محمد بــن علــي عــن محمد 
 .ولكن يكرم ارواح المؤمنين وإنما كرامة النفس والدم �لروح والرزق الطيب هو العلم
 اخبر� احمد بن ادريس قال حدثنا احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن
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في قـول الله  عـن ابى جعفـر ) سـيار ط(ي بـن عبـدالله بـن الفضـيل بـن يسـار سعيد عن حماد بن عيسى عن ربع
في فرقة وعلى في فرقة والاحسـن في فرقـة والحسـين  قال يجيئ رسول الله ) يوم ندعوا كل ا�س �مامهم: (تعالى

" يـوم نـدعوا كـل ا�س �مـامهم " في قولـه  في فرقة وكـل مـن مـات بـين ظهـراني قـوم جـاؤا معـه وقـال علـي بـن ابـراهيم
ولا : (قـــال ذلـــك يـــوم القيامـــة ينـــادي منـــاد لـــيقم فـــلان وشـــيعته وفـــلان وشـــيعته وفـــلان وشـــيعته وعلـــي وشـــيعته وقولـــه

 .قال الجلدة التي في ظهر النواة) يظلمون فتيلا
بي عـن حمــاد بـن عيســى فانـه حــدثني ا) ومــن كـان في هــذه اعمـى فهــو في الآخـرة اعمــى واضـل ســبيلا(وامـا قولـه 

قــــال جــــاء رجــــل إلى ابى علــــى بــــن الحســــين  عــــن ابــــراهيم بــــن عمــــر اليمــــاني عــــن ابي الطفيــــل عــــن ابى جعفــــر 
 فقال ان ابـن عبـاس يـزعم انـه يعلـم كـل آيـة نزلـت في القـرآن في أي يـوم نزلـت وفي مـن نزلـت فقـال ابى  

لا يـــنفعكم " وفـــيمن نزلـــت " في هـــذه اعمـــى فهـــو في الآخـــرة اعمـــى واضـــلا ســـبيلا ومـــن كـــان " ســـله فـــيمن نزلـــت 
� ايهـا الـذين آمنـوا اصـبروا وصـابروا " وفـيمن نزلـت " نصحي ان اردت ان انصح لكـم ان كـان الله يريـد أن يغـويكم 

خلقــه الله ومــتى فــا�ه الرجــل فســأله، فقــال وددت ان الــذي امــرك �ــذا واجهــني بــه فاســأله عــن العــرش مــم " ورابطــوا 
 .خلق؟ وكم هو وكيف هو؟ فانصرف الرجل إلى ابى فقال ابى فهل اجابك �لآ�ت؟ فقال لا

ومـن كـان في هـذه اعمـى فهـو في الآخـرة : لكن اجيبـك فيهـا بعلـم ونـور غـير مـدع ولا منتحـل امـا قولـه: قال ابى
ردت ان انصـح لكـم ففـي ابيـه نزلـت وامـا ولا ينفعكم نصحي ان ا: اعمى واضل سبيلا ففيه نزل وفي ابيه، واما قوله

نزلت وفينا، ولم يكن الر�ط الذي أمر� به وسيكون ذلك من نسلنا المرابط ومـن نسـله ) ابنه ك(ففي ابيه  )١(الاخرى
 .المرابط، واما ما سأل عنه من العرش مم خلقه الله

 فان الله خلقه ار�عا،
____________________ 

 � ايها الذين آمنوا اصبروا وصابروا الخ: اى قوله تعالى )١(
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ثلاثة اشياء الهـواء والقلـم والنـور، ثم خلقـه مـن ألـوان انـوار مختلفـة، ومـن ذلـك النـور نـور اخضـر ومنـه  يخلق قبله إلالم 
نـوار، ومنـه اخضرت الخضرة ونور اصفر منه اصفرت الصفرة، ونور احمر منه احمرت الحمرة، ونور ابيض وهـو نـور الا

العرش إلى اسفل السـافلين ولـيس مـن ذلـك ) كاول ك(ضوء النهار ثم جعله سبعين الف طبق غلظ كل طبق لاول 
طبق إلا ويسبح بمد ربه ويقدسـه �صـوات مختلفـة والسـنة غـير مشـتبهة لـو اذن للسـان واحـد فـاسمع شـيئا ممـا في تحتـه 

ا دونـه، لـه ثمانيـة اركـان يحمـل كـل ركـن منهـا مـن الملائكـة مـا لهدم الجبال والمدائن والحصون وكشف البحار ولهلك م
شئ مما فوقه مـا قـام ) ك -ولو احسر (لا يحصي عددهم إلا الله يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولو احس حس 

ة والعلــم ولــيس وراء هــذا مقــال  لــذلك طرفــة عــين، بينــه وبــين الاحســاس الجــبروت والكــبر�ء والعظمــة والقــدس والرحمــ
قد طمع الحاير في غير مطمع اما ان في صلبه وديعة قـد ذرئـت لنـار جهـنم فيخرجـون اقوامـا مـن ديـن الله وستصـبغ ل

الارض بدماء فراخ من افراخ محمد تنهض تلك الفراخ في غير وقت وتطلب غـير مـدرك وتـرابط الـذين آمنـوا ويصـبرون 
 .ويصابرون حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين

ومن كان في هذه اعمى فهو في الآخرة اعمى واضل سبيلا قال نزلت فيمن يسـوف : ايضا الله قال ابوعبد
وان كـادوا ليفتنونـك عـن الـذي اوحينـا (الحج حتى مـات ولم يحـج فهـو اعمـى فعمـي عـن فريضـة مـن فـرايض الله قولـه 

ؤمنين ) اليــك لتفــتري علينــا غــيره : اي صــديقا لــو اقمــت غــيره ثم قــال) تخــذوك خلــيلاإذا لا( قــال يعــني امــير المــ
مـن يـوم المـوت إلى ان ) ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا اذا لاذقناك ضعف الحيوة وضعف الممات(

حـتى قتلـوا ) لا يلبثـون خلافـك إلا قلـيلا(يعـنى اهـل مكـة ) وان كادوا ليسـتفزونك مـن الارض: (تقوم الساعة ثم قال
 .ببدر
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وقـــرآن (دلوكهـــا زوالهـــا وغســـق الليـــل انتصـــافه : قـــال) اقـــم الصـــلاة لـــدلوك الشـــمس إلى غســـق الليـــل: (وامـــا قولـــه
ة النهــار ثم قــال: قــال) (ان قــرآن الفجــر كــان مشــهودا(صــلاة الغــداة ) الفجــر ومــن : (تشــهده ملائكــة الليــل وملائكــ

: قيامــة الصــلاة في جــوف الليــل وامــا قولــهســبب النــور في ال: صــلاة الليــل وقــال: قــال) الليــل فتهجــد بــه �فلــة لــك
عـن سماعـة ) زرعـة خ ل(فانـه حـدثنى ابي عـن الحسـن ابـن محبـوب عـن زراعـة ) عسى ان يبعثك ربـك مقامـا محمـودا(

 )١(يلجـــم النـــاس يـــوم القيامـــة العـــرق: يـــوم القيامـــة فقـــال ســـألته عـــن شـــفاعة النـــبي : قـــال عـــن ابي عبـــدالله 
إن لي : � آدم اشــفع لنــا عنــد ربــك فيقــول: انطلقــوا بنــا إلى آدم يشــفع لنــا عنــد ربنــا فيــأتون آدم، فيقولــون: قولــونفي

ذنبــا وخطيئــة فعلــيكم بنــوح فيــأتون نوحــا فــيردهم إلى مــن يليــه ويــردهم كــل نــبي إلى مــن يليــه حــتى ينتهــوا إلى عيســى 
انطلقـــوا فينطلـــق �ـــم إلى �ب الجنـــة : ألونه، فيقـــولعلـــيكم بمحمـــد رســـول الله فيعرضـــون انفســـهم عليـــه ويســـ: فيقـــول

ويستقبل �ب الرحمة ويخر ساجدا فيمكث ما شاء الله فيقول الله ارفع رأسك واشفع تشفع واسـأل تعـط وذلـك هـو 
وحدثني ابي عن محمد بن ابي عمير عن معاوية وهشـام عـن ابي عبـدالله " عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا : " قوله
 )٢(لو قد قمت المقام المحمود لشـفعت في ابي وامـي وعمـي واخ كـان لي في الجاهليـة: قال قال رسول الله  
 )قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان �توا بمثل هذا القرآن لا �تون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا: (وقوله

____________________ 
 .اي يبلغ عرقهم إلى افواههم من شدة الحر او التعب )١(
ب كأنــه جــواب تنزيلــي يعــني إذا بلغــت مقامــا  )٢( قالــه لســد ألســنة المعترضــين وإلا المســتفاد مــن الادلــة هــو إيمــان ابيــه وامــه وعمــه وهــو ابوطالــ

 .ج ز.محمودا وشفعت عدد الرمل والحصى كيف لا أشفع في ابي وامي وعمي الذين احسنوا إلي
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فا�ـا نزلـت ) وقل رب ادخلـني مـدخل صـدق واخـرجني مخـرج صـدق واجعـل لي مـن لـدنك سـلطا� نصـيرا(اي معينا 
سـلطا� نصـيرا : دخولها انزل الله قـل � محمد ادخلـني مـدخل صـدق الآيـة وقولـه يوم فتح مكة لما اراد رسول الله 

: فارتجـت مكـة مـن قـول أصـحاب رسـول الله ) طـل كـان زهوقـاوقل جـاء الحـق وزهـق الباطـل إن البا(اي معينا 
 .جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا

فانـه حـدثنى ابي عــن ) فـربكم أعلـم بمـن هـو أهـدى سـبيلا(علـى نيتـه : قـال) قـل كـل يعمـل علـى شـاكلته: (وقولـه
إذا كــان يــوم القيامــة اوقــف المــؤمن بــين يديــه فيكــون هــو الــذي : قــال جعفــر بــن ابــراهيم عــن ابي الحســن الرضــا 

يتولى حسابه فيعرض عليه عمله فينظر في صحيفته، فأول ما يـرى سـيئاته فيتغـير لـذلك لونـه وتـرتعش فرائصـه وتفـزع 
 نفسـه، ثم يـرى حسـناته فتقـر عينـه وتسـر نفسـه وتفـرح روحـه، ثم ينظـر إلى مـا أعطـاه الله مـن الثـواب فيشـتد فرحــه ثم

فيقرؤ�ـا ثم يقولـون وعزتـك انـك لـتعلم : يقول الله للملائكة هلموا الصحف التي فيها الاعمـال الـتي لم يعملوهـا، قـال
ويســألونك عــن الــروح : (صــدقتم نويتموهــا فكتبناهــا لكــم ثم يثــابون عليهــا وامــا قولــه: أ� لم نعمــل منهــا شــيئا، فيقــول

هـو ملـك أعظـم : قـال بي عمير عن ابي بصير عن ابي عبدالله فانه حدثني ابي عن ابن ا) قل الروح من أمر ربي
وقـالوا : (وهو مـع الائمـة وفي خـبر آخـر هـو مـن الملكـوت وامـا قولـه من جبرئيل وميكائيل وكان مع رسول الله 

ي ام سـلمة رحمـة الله عليهــا فا�ــا نزلـت في عبـدالله بـن ابي اميـة اخـ) لـن نـؤمن لـك حـتى تفجـر لنـا مـن الارض ينبوعـا
إلى فــتح مكــة اسـتقبله عبــدالله بــن ابي  وذلـك ا� قــال هــذا لرسـول الله بمكــة قبــل الهجـرة، فلمــا خــرج رسـول الله 

ــة فســلم علــى رســول الله  ــأعرض عنــه ولم يجبــه بشــئ وكانــت اختــه ام ســلمة مــع رســول فلــم يــرد  امي الله  ف
 قد قبل إسلام الناس كلهم ورد � اختي ان رسول الله : فدخل اليها فقال 
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إلى ام سلمة قالت �بي انت وامـي � رسـول  علي إسلامي وليس يقبلني كما قبل غيري فلما دخل رسول الله 
جميـع النـاس إلا اخـي مـن بـين قـريش والعـرب رددت إسـلامه وقبلـت اسـلام النـاس كلهـم، فقـال سعد بك  الله 

لـن نـؤمن لـك : (� ام سلمة ان اخاك كذبني تكذيبا لم يكذبني احـد مـن النـاس هـو الـذي قـال لي: رسول الله 
ب فتفجــر الا�ــار خلالهــا تفجــيرا او تســقط ) حــتى تفجــر لنــا مــن الارض ينبوعــا ــ او تكــون لــك جنــة مــن نخيــل وعن

رف او ترقى في السـماء ولـن السماء كما زعمت علينا كسفا او �تي �� والملائكة قبيلا او يكون لك بيت من زخ
قالـت ام سـلمة �بي انـت وامـي � رسـول الله الم تقـل ان الاسـلام يجـب مـا  ) نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتا� نقرؤه

حـتى تفجـر : في قولـه إسلامه وفي رواية ابي الجارود عـن ابي جعفـر  نعم فقبل رسول الله : كان قبله؟ قال
ا من الارض ينبوعا يعني عينا او تكـون لـك جنـة يعـني بسـتا� مـن نخيـل وعنـب فتفجـر الارض خلالهـا تفجـيرا مـن لن

إنــه يســقط مــن الســماء  : قــال تلــك العيــون او تســقط الســماء كمــا زعمــت علينــا كســفا وذلــك ان رســول الله 
ة قبــيلا والقبيــل : ب مركــوم وقولــهوان يــروا كســفا مــن الســماء ســاقطا يقولــوا ســحا: كســفا لقولــه او �تي �� والملائكــ
او ترقــى في الســماء ولــن نــؤمن لرقيــك حــتى " اي المزخــرف �لــذهب " او يكــون لــك بيــت مــن زخــرف " اي الكثــير 

ــزل علينــا كتــا� نقــرؤه  ــة ان محمدا صــادق واني أ� بعثتــه ويجــئ معــه أربعــة مــن " تن يقــول مــن الله إلى عبــدالله بــن ابي امي
 ".سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا " الملائكة يشهدون ان الله هو كتبه فأنزل الله عزوجل قل 

فانـه حـدثني ابي ) قل لو كـان في الارض ملائكـة يمشـون مطمئنـين لنزلنـا علـيهم مـن السـماء ملكـا رسـولا: (وقوله
جــالس وعنــده  بينــا رســول الله : قــال عــن احمــد بــن النضــر عــن عمــرو بــن شمــر عــن جــابر عــن ابي جعفــر 

 جبرئيل إذ حانت
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، فنظـر رسـول الله ثم لاذ برسـول الله  )١(نظرة قبل السماء فامتقع لونـه حـتى صـار كأنـه كركمـة من جبرئيل 
� محمد : ثم قال )٢(مقبلا حتى كان كقاب من الارضإلى حيث نظر جبرئيل فاذا شئ قد ملا ما بين الخافقين  

إلى  إني رســول الله اليــك أخــبرك ان تكــون ملكــا رســولا أحــب اليــك او تكــون عبــدا رســولا فالتفــت رســول الله 
ون عبـدا رسـولا فرفـع بـل اكـ: بل كن عبـدا رسـولا، فقـال رسـول الله : جبرئيل وقد رجع اليه لونه، فقال جبرئيل

الملـــك رجلـــه اليمـــنى فوضـــعها في كبـــد الســـماء الـــدنيا ثم رفـــع الاخـــري فوضـــعها في الثانيـــة ثم رفـــع اليمـــنى فوضـــعها في 
الثالثة ثم هكذا حتى انتهى إلى السماء السابعة كل سمـاء خطـوة وكلمـا ارتفـع صـغر حـتى صـار آخـر ذلـك مثـل الـذر 

لقــد رأيتــك ذعــرا ومــا رأيــت شــيئا كــان اذعــر لي مــن تغــير : إلى جبرئيــل فقــال فالتفــت رســول الله ) ك(الصــر  -
هـذا اسـرافيل حاجـب الـرب ولم ينـزل مـن مكانـه : لا، قـال: � نبي الله لا تلمـني أتـدري مـن هـذا؟ قـال: لونك، فقال

الــذي رأيــت مــن تغــير  منــذ خلــق الله الســماوات والارض، فلمــا رأيتــه منحطــا ظننــت انــه جــاء بقيــام الســاعة، فكــان
لوني لذلك، فلما رأيت ما اصطفاك الله به رجع إلي لوني ونفسي أما رأيته كلما ارتفع صغر انه لـيس شـئ يـدنو مـن 
الــرب إلا صــغر لعظمتــه ان هــذا حاجــب الــرب وأقــرب خلــق الله منــه واللــوح بــين عينيــه مــن يلقوتــة حمــراء فــاذا تكلــم 

بينـه فنظـر فيـه ثم يلقيـه الينـا فنسـعى بـه في السـماوات والارض انــه لادنى الـرب تبـارك وتعـالى �لـوحي ضـرب اللـوح ج
خلق الرحمن منه وبينه وبينه سـبعون حجـا� مـن نـور تقطـع دو�ـا الابصـار مـا لا يعـد ولا يوصـف واني لاقـرب الخلـق 

ــف عــام وقولــه وا أبعــث الله بشــرا هم الهــدى إلا ان قــال ومــا منــع النــاس ان يؤمنــوا إذ جــاء: (منــه وبيــني وبينــه مســيرة ال
 قال) رسولا

____________________ 
 .العلك ق م: كركم  )١(
 .ز.ج.أي مقدار نصف القوس )٢(
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ولــو بعثنــا الــيهم ملكــا لمــا آمنــوا ولهلكــوا ولــو كانــت : (لم لم يبعــث الله الينــا الملائكــة؟ فقــال الله عزوجــل: قــال الكفــار
ونحشـــرهم يـــوم القيامـــة علـــى : (وقولـــه) مـــن الســـماء ملكـــا رســـولاالملائكـــة في الارض يمشـــون مطمئنـــين لنزلنـــا علـــيهم 

اي كلمـا انطفـت فانـه ) مأواهم جهنم كلما خبت زد�هـم سـعيرا(على جباههم : قال) وجوههم عميا وبكما وصما
إن في جهـنم واد� يقـال : قـال حدثني ابي عن ابن ابي عمير عن سيف بن عميرة يرفعه إلى علي بـن الحسـين 

قـل لـو انـتم : (كلمـا خبـت زد�هـم سـعيرا اي كلمـا انطفـت وقولـه: له سعير إذا خبت جهنم فـتح سـعيرها وهـو قولـه
لــو كانــت الامــوال بيــد النــاس لمــا : قــال) تملكــون خــزائن رحمــة ربي إذا لامســكتم خشــية الانفــاق وكــان الانســان قتــورا

) ولقــد آتينــا موســى تســع آ�ت بينــات: (لا وامــا قولــهاي بخــي) وكــان الانســان قتــورا(أعطــوا النــاس شــيئا مخافــة النفــاد 
واني لاظنـك (الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والحجر والعصا ويده والبحر وقوله يحكـى قـول موسـى : فقال

ن اي اراد ا) فأراد ان يسـتفزهم مـن الارض: (اي هالكا تدعو �لثبور وفي رواية ابي الجارود في قوله) � فرعون مثبورا
فاذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم : (يخرجهم من الارض وقد علم فرعون وقومه ما أنزل تلك الآ�ت إلا الله واما قوله

أي يخـرجهم مـن مصـر ) ان يسـتفزهم مـن الارض(يعـني فرعـون ) فـأراد(يقول جميعا وفي رواية علي بـن ابـراهيم ) لفيفا
أي ) يل اسـكنوا الارض فـاذا جـاء وعـد الآخـرة جئنـا بكـم لفيفـافأغرقناه ومـن معـه جميعـا وقلنـا مـن بعـده لبـني إسـرائ(

ة وقولــه ث: (مــن كــل �حيــ � محمد : ثم قــال) ونزلنــاه تنــزيلا(اي علــى مهــل ) وقــرآ� فرقنــاه لتقــرأه علــى النــاس علــى مكــ
إذا يتلــى (يعــني مــن أهــل الكتــاب الــذين آمنــوا برســول الله ) قــل آمنــوا بــه اولا تؤمنــوا ان الــذين اوتــوا العلــم مــن قبلــه(

ويقولـون سـبحان ربنـا إن كـان وعـد ربنـا لمفعـولا ويخـرون للاذقـان يبكـون (الوجـه : قال) عليهم يخرون للاذقان سجدا
 )ويزيدهم خشوعا
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في  وهــم قــوم مــن أهــل الكتــاب آمنــوا ��، وحــدثني ابي عــن الصــباح عــن إســحاق بــن عمــار عــن ابي عبــدالله 
الجهـر �ـا رفـع الصـوت والتخافـت مـا لم تسـمع �ذنـك واقـرأ مـا بـين : قال) لا تخافت �اولا تجهر بصلاتك و : (قوله

ولا تجهـــر بصـــلاتك ولا : " في قولـــه ذلـــك وحـــدثنى ابي عـــن الصـــباح عـــن اســـحاق بـــن عمـــار عـــن ابي عبـــدالله 
عينيـه قرحـة لا يسـتطيع رجـل بـين : رفع الصوت عاليا ومخافته مـا لم تسـمع نفسـك، قـال قلـت لـه: قال" تخافت �ا 

يسجد ما بين طرف شعره فان لم يقدر سجد على حاجبه الايمن فان لم يقدر فعلـى حاجبـه : ان يسجد عليها قال
" يخــرون للاذقــان ســجدا " نعــم أمــا تقــرأ كتــاب الله عزوجــل : علــى ذقنــه قــال: الايســر فــان لم يقــدر فعلــى ذقنــه قلــت

الاجهـــار ان ترفـــع : قـــال" ؟ ر بصـــلاتك ولا تخافـــت �ـــا  ولا تج: " في قولـــه وروي ايضـــا عـــن ابي جعفـــر البـــاقر 
وقـل الحمـد � الـذي لم يتخـذ : (صوتك تسمعه من بعـد عنـك والاخفـات ان لا تسـمع مـن معـك إلا يسـيرا ثم قـال

 .فينصره لم يذل فيحتاج إلى ولي: قال) ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا

 سورة الكهف

 مكية وآ��ا مأة وعشر

هــذا مقــدم : قــال) الحمــد � الــذي انــزل علــى عبــده الكتــاب ولم يجعــل لــه عوجــا قيمــا ﷽�ــ��(
لينـذر �سـا (ومؤخر لان معناه الذي انزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا، فقـد قـدم حـرف علـى حـرف 

ؤمنين الــذين يعملــون الصــالحات أن لهــم اجــرا (يخــوف ويحــذرهم عــذاب الله عزوجــل يعــني ) شــديدا مــن لدنــه ويبشــر المــ
مــا قالـت قــريش حــين ) وينــذر الــذين قـالوا اتخــذ الله ولــدا مـا لهــم بــه مـن علــم(يعــني في الجنـة ) حسـنا مــاكثين فيـه ابــدا
 زعموا ان الملائكة بنات
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مـا لهـم بـه مـن علـم ولا : (الله والمسيح ابن الله فرد الله عليهم فقـال الله وما قالت اليهود والنصارى في قولهم عزير ابن
�خع نفسك على آ�رهـم  -� محمد  -فلعلك : (ثم قال) لآ�ئهم كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون إلا كذ�

يقـول " لعلـك �خـع نفسـك ف" في قولـه  وفي رواية ابي الجـارود عـن ابي جعفـر ) إن لم يؤمنوا �ذا الحديث اسفا
) إ� جعلنـا مـا علـى الارض زينـة لهـا: (قاتل نفسك على آ�رهم واما اسفا يقول حز� وقال علي بن ابـراهيم في قولـه

ايهـم احسـن عمـلا وإ� لجـاعلون مـا عليهـا (اي نختـبرهم ) لنبلـوهم(يعني الشـجر والنبـات وكلمـا خلقـه الله في الارض 
 .رواية ابي الجارود في قوله تعالى صعيدا جرزا اي لا نبات فيهايعني خرا� وفي ) صعيدا جرزا
يقــول قــد آتينــاك مــن الآ�ت مــا هــو ) ام حســبت ان اصــحاب الكهــف والــرقيم كــانوا مــن آ�تنــا عجبــا: (وقولــه

، واما الرقيم فهما لوحان مـن نحـاس مرقـوم اي اعجب منه، وهم فتية كانوا في الفترة بين عيسى ابن مريم ومحمد 
مكتــوب فيهمــا أمــر الفتيــة وأمــر إســلامهم ومــا أراد مــنهم دقيــانوس الملــك وكيــف كــان أمــرهم وحــالهم، قــال علــي بــن 

كـان سـبب نزولهـا يعـنى سـورة الكهـف : قـال ابراهيم فحدثني ابي عن ابـن عمـير عـن ابي بصـير عـن ابي عبـدالله 
ة بــن ابي معــيط والعــاص بــن وائــل الســهمي ان قريشــا ب ة نفــر إلى نجــران، النضــر بــن الحــارث بــن كلــدة وعقبــ عثــوا ثلاثــ

، فخرجـــوا إلى نجـــران إلى علمـــاء اليهـــود فســـألوهم ليتعلمـــوا مـــن اليهـــود والنصـــارى مســـائل يســـألو�ا رســـول الله 
ند� فهو صادق ثم سلوه عن مسـألة واحـدة فـان ادعـى سلوه عن ثلاث مسائل فان أجابكم فيها على ما ع: فقالوا

سـلوه عـن فتيـة كـانوا في الـزمن الاول فخرجـوا وغـابوا و�مـوا وكـم : ومـا هـذه المسـائل؟ قـالوا: علمها فهو كـاذب قـالوا
ألوه عــن  بقــوا في نــومهم حــتى انتبهــوا؟ وكــم كــان عــددهم؟ واي شــئ كــان معهــم مــن غــيرهم ومــا كــان قصــتهم؟ واســ

 ه الله انموسى حين امر 
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يتبــع العــالم ويــتعلم منــه مــن هــو وكيــف تبعــه ومــا كــان قصــته معــه؟ واســألوه عــن طــايف طــاف مــن مغــرب الشــمس 
ومطلعها حتى بلغ سد �جوج وماجوج من هو وكيف كان قصته؟ ثم أملوا عليهم أخبار هذه الثلاث مسائل وقالوا 

فمـا المسـألة الرابعـة؟ : بخـلاف ذلـك فـلا تصـدقوه، قـالوالهم ان اجابكم بما قد املينا عليكم فهـو صـادق وان اخـبركم 
 .سلوه متى تقوم الساعة؟ فان ادعى علمها فهو كاذب فان قيام الساعة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى: قال

ب  ة واجتمعــوا إلى ابي طالــ ب إن ابــن اخيــك يــزعم ان خــبر الســماء �تيــه : فقــالوا فرجعــوا إلى مكــ � ا� طالــ
ســلوه : ونحــن نســأله عــن مســائل فــان أجابنــا عنهــا علمنــا انــه صــادق وإن لم يجبنــا علمنــا انــه كــاذب، فقــال ابوطالــب

فـاحتبس الـوحي عليـه  )١(غـدا اخـبركم ولم يسـتثن: عمـا بـدا لكـم فسـألوه عـن الـثلاث مسـائل، فقـال رسـول الله 
وشـــك اصـــحابه الـــذين كـــانوا آمنـــوا بـــه وفرحـــت قـــريش واســـتهزؤا وآذوا وحـــزن  اربعـــين يومـــا حـــتى اغـــتم النـــبي 

� جبرئيــل لقــد أبطــأت؟ : ابوطالــب، فلمــا كــان بعــد اربعــين يومــا نــزل عليــه بســورة الكهــف فقــال رســول الله 
ــزل إلا �ذن الله فــأنزل : فقــال والــرقيم كــانوا مــن آ�تنــا ان اصــحاب الكهــف (� محمد ) ام حســبت(إ� لا نقــدر أن نن
) إذ آوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيـئ لنـا مـن أمـر� رشـدا: (ثم قص قصتهم فقال) عجبا

إن أصــحاب الكهــف والــرقيم كــانوا في زمــن ملــك جبــار عــات وكــان يــدعو أهــل مملكتــه إلى : فقــال الصــادق 
ة وكــلاء ولم  عبــادة الاصــنام فمــن لم يجبــه قتلــه ؤلاء قومــا مــؤمنين يعبــدون الله عزوجــل ووكــل الملــك ببــاب المدينــ وكــان هــ

 يدع أحدا يخرج حتى يسجد للاصنام فخرج هؤلاء بحيلة الصيد وذلك ا�م مروا براع في
____________________ 

 .ز.ج. اي لم يقل لفظة إن شاء الله )١(
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فـلا : راعـي كلـب فأجـا�م الكلـب وخـرج معهـم فقـال الصـادق طريقهم فدعوه إلى أمرهم فلم يجبهم وكان مع ال
يدخل الجنة من البهائم إلا ثلاثة، حمار بلعم بن �عـوراء وذئـب يوسـف وكلـب اصـحاب الكهـف، فخـرج اصـحاب 
الكهف من المدينة بحيلة الصيد هر� مـن ديـن ذلـك الملـك، فلمـا أمسـوا دخلـوا ذلـك الكهـف والكلـب معهـم فـألقى 

عليهم النعاس كما قال الله تعالى فضربنا على آذا�م في الكهف سنين عددا، فناموا حتى أهلك الله ذلـك الملـك  الله
كــم نمنـا هــا هنــا؟ : وأهـل مملكتــه وذهـب ذلــك الزمـان وجــاء زمـان آخــر وقــوم آخـرون ثم انتبهــوا فقـال بعضــهم لـبعض

ض يــوم ثم: فنظــروا إلى الشــمس قــد ارتفعــت فقــالوا ة نمنــا يومــا او بعــ  قــالوا لواحــد مــنهم خــذ هــذا الــورق وادخــل المدينــ
متنكرا لا يعرفوك فاشتر لنـا طعامـا فـا�م إن علمـوا بنـا وعرفـو� يقتلـو� او يـردو� في ديـنهم، فجـاء ذلـك الرجـل فـرأى 

نـت مـن ا: مدينة بخلاف الذي عهدها ورأى قوما بخلاف اولئك لم يعرفهم ولم يعرفوا لغته ولم يعرف لغتهم، فقالوا لـه
ومن اين جئت؟ فأخبرهم فخرج ملك تلك المدينة مع اصحابه والرجل معهـم حـتى وقفـوا علـى �ب الكهـف وأقبلـوا 

هـم : خمسـة وسادسـهم كلـبهم وقـال بعضـهم: هـؤلاء ثلاثـة ورابعهـم كلـبهم وقـال بعضـهم: يتطلعون فيه فقال بعضهم
حـد يقـدم �لـدخول علـيهم غـير صـاحبهم سبعة و�منهم كلبهم وحجبهم الله عزوجل بحجاب من الرعـب فلـم يكـن ا

فانــه لمــا دخــل الــيهم وجــدهم خــائفين ان يكــون اصــحاب دقيــانوس شــعروا �ــم فــأخبرهم صــاحبهم ا�ــم كــانوا �ئمــين 
هــذا الـــزمن الطويـــل وا�ــم آيـــة للنـــاس فبكــوا وســـألوا الله تعـــالى ان يعيــدهم إلى مضـــاجعهم �ئمـــين كمــا كـــانوا ثم قـــال 

نا مسجدا ونزوره فان هؤلاء قوم مؤمنون، فلهم في كل سنة نقلتان ينامون ستة اشـهر علـى الملك، ينبغي ان نبني هه
: جنـــو�م اليمـــنى وســـتة اشـــهر علـــى جنـــو�م اليســـرى والكلـــب معهـــم قـــد بســـط ذراعيـــه بفنـــاء الكهـــف وذلـــك قولـــه

 وكذلك اعثر�(أي �لفناء ) وكلبهم �سط ذراعيه �لوصيد(
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قـل لهـم ربي أعلـم بعـد�م : (فقـال الله لنبيـه) سـبعة و�مـنهم كلـبهم: (ب الكهف قولهوهم الذين ذهبوا إلى �) عليهم
ا ظاهرا ولا تستفت فيهم مـنهم أحـدا ولا تقـولن  ولا تمار فيهم إلا مراء: (ثم انقطع خبرهم فقال) ما يعلمهم إلا قليل

ين صــباحا لانــه قــال لقــريش غــدا اخــبره انــه انمــا حــبس الــوحي عنــه اربعــ) لشــئ اني فاعــل ذلــك غــدا إلا ان يشــاء الله
 -إلى قولـه  -ولا تقـولن لشـئ اني فاعـل ذلـك غـدا إلا ان يشـاء الله : (اخبركم بجواب مسائلكم ولم يستثن فقال الله

ولبثـــوا في كهفهـــم (ثم عطـــف علـــى الخـــبر الاول الـــذي حكـــى عـــنهم ا�ـــم يقولـــون ثلاثـــة رابعهـــم كلـــبهم فقـــال ) رشـــدا
قـل الله اعلـم بمـا : (وهو حكاية عـنهم ولفظـه خـبر والـدليل علـى انـه حكايـة عـنهم قولـه )ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا

لـن نـدعوا مـن دونـه إلهـا لقـد (في قولـه  وفي روايـة ابي الجـارود عـن ابي جعفـر ) لبثوا له غيـب السـموات والارض
يعـني بحجـة بينـة ان ) ون عليهم بسلطان بينلولا �ت(يعني جورا على الله ان قلنا ان له شريكا وقوله ) قلنا إذا شططا

ونقلـــبهم ذات (يقـــول تــرى اعيــنهم مفتوحــة وهــم رقــود يعــني نيــام ) وتحســبهم إيقاظــا وهــم رقــود: (معــه شــريكا وقولــه
يقـول ايهـا أطيـب ) فلينظـر ايهـا ازكـى طعامـا: (في كـل عـام مـرتين لـئلا �كلهـم الارض وقولـه) اليمين وذات الشمال

في ) ليعلمـوا ان وعـد الله حــق(يعـني اطلعنـا علـى الفتيـة ) وكـذلك اعثـر� علـيهم(إلى قولـه ) ق منـهفليـأتكم بـرز (طعامـا 
مـا يسـتفتو�م وقولـه ) �لعيـب(يعـني ظنـا ) رجمـا(يعني لا شك فيها ��ا كائنـة وقولـه ) والساعة لا ريب فيها(البعث 

يقـول لا ) ولا تستفت فـيهم مـنهم أحـدا(رهم يقول حسبك ما قصصنا عليك من ام) ا ظاهرا ولا تمار فيهم إلا مراء(
 .تسأل عن أصحاب الكهف أحدا من اهل الكتاب

ــة : (وقولــه واصــبر نفســك مــع الــذين يــدعون ر�ــم �لغــداة والعشــي يريــدون وجهــه ولا تعــد عينــاك عــنهم تريــد زين
 فهذه نزلت في سلمان) الحيوة الدنيا
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ورداؤه وكان كساء مـن صـوف فـدخل عيينـة بـن حصـين علـى  الفارسي كان عليه كساء فيه يكون طعامه وهو د�ره
ــة بــريح كســاء ســلمان وقــد كــان عــرق فيــه وكــان يــوم شــديد الحــر فعــرق في  النــبي  ــأذى عيين وســلمان عنــده، فت

� رســول الله إذا نحــن دخلنــا عليــك فــأخرج هــذا واصــرفه مــن عنــدك فــاذا نحــن خرجنــا فأدخــل مــن : الكســاء، فقــال
وهو عيينة بن حصـين بـن حذيفـة بـن بـدر الفـزاري وقـال علـي ) ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكر�(فأنزل الله شئت 

وقــل الحــق مــن ربكــم فمــن شــاء فليــؤمن ومــن شــاء فليكفــر إ� أعتــد� للظــالمين �را أحــاط �ــم (بــن ابــراهيم في قولــه 
فمـن شـاء فليـؤمن  ل الحق من ربكم يعني ولاية علي نزلت هذه الآية هكذا وق فقال ابوعبدالله ) سرادقها

قــال المهــل ) وان يســتغيثوا يغــاثوا بمــاء كالمهــل(ومــن شــاء فليكفــر إ� أعتــد� للظــالمين آل محمد �را احــاط �ــم ســرادقها 
مـــؤمنين ثم ذكــر مـــا أعـــد الله لل) ت مرتفقـــا يشـــوي الوجـــوه بــئس الشـــراب وســـاء(الــذي يبقـــى في اصـــل الزيــت المغلـــي 

واضــرب لهــم مــثلا رجلــين جعلنــا (وقولــه ) وحســنت مرتفقـا -إلى قولــه  -إن الــذين آمنــوا وعملــوا الصــالحات : (فقـال
ــين مــن أعنــاب وحففناهمــا بنخــل وجعلنــا بينهمــا زرعــا نزلــت في رجــل كــان لــه بســتا�ن كبــيران : قــال) لاحــدهما جنت

ع وكـان لـه جــار فقـير فـافتخر الغــني علـى ذلـك الفقــير عظيمـان كثـيرا التمـار كمــا حكـى الله عزوجـل وفيهمــا نخـل وزر 
مـا اظـن ان تبيـد هـذه ابـدا ومـا اظـن السـاعة (أي بسـتانه وقـال ) أ� اكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته(وقال له 

ــئن رددت إلى ربي لاجــدن خــيرا منهــا منقلبــا أكفــرت �لــذي خلقــك مــن تــراب ثم مــن : (فقــال لــه الفقــير) قائمــة ول
ولـولا إذ دخلـت جنتـك قلـت مـا : (ثم قال الفقير للغني) اك رجلا لكنا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدانطفة ثم سو 

فعســى ربي ان يــؤتين خــيرا مــن جنتــك : (ثم قــال الفقــير) شــاء الله لا قــوة إلا �� ان تــرن أ� اقــل منــك مــالا وولــدا
 اي محترقا) ويرسل عليها حسبا� من السماء فتصبح صعيدا زلقا
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يقلب كفيه على (فوقع فيها ما قال الفقير في تلك الليلة وأصبح الغني ) او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا(
ما انفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول � ليتني لم أشرك بربي احدا ولم تكن له فئة ينصـرونه مـن دون الله ومـا  

وخـير  -إلى قولـه  -م مثل الحيوة الدنيا كماء انزلناه من السماء واضرب له: (فهذه عقوبة البغي وقوله) كان منتصرا
قــال سمعتــه يقــول ايهــا النــاس آمــروا �لمعــروف  فانــه حــدثنى ابي عــن بكــر بــن محمد الازدي عــن ابى عبــدالله ) أمــلا

ان الامـر ينـزل مـن السـماء إلى وا�وا عن المنكر فان الامر �لمعروف والنهي عن المنكر لم يقر� أجلا ولم يباعدا رزقا ف
الارض كقطــر المطــر في كــل يــوم إلى كــل نفــس بمــا قــدر الله لهــا مــن ز�دة او نقصــان في اهــل او مــال او نفــس وإذا 

ــة فــان المــرء المســلم مــا لم يغــش  )١(اصــاب احــدكم مصــيبة في مــال او نفــس ورأى عنــد أخيــه عفــوة فــلا يكــونن لــه فتن
ويغرى �ا لئام النـاس كالياسـر الفـالج الـذي ينتظـر أول فـوز مـن قداحـه يوجـب لـه ة تظهر ويخشع لها إذا ذكرت  د�ء

�ا المغنم ويدفع عنـه المغـرم كـذلك المـرء المسـلم الـبرئ مـن الخيانـة والكـذب ينتظـر إحـدى الحسـنيين إمـا داعيـا مـن الله 
والبنون وهـو حـرث الـدنيا والعمـل  فما عند الله خير له وإما رزقا من الله فهو ذو اهل ومال ومعه دينه وحسبه والمال

 .الصالح حرث الآخرة وقد يجمعهما الله لاقوام
ويـوم نحشـر : فانه سئل عن قوله) ويوم نسير الجبال وترى الارض �رزة وحشر�هم فلم نغادر منهم احدا: (وقوله

ة فوجـا فقــال مــا يقـول النــاس فيهــا؟ قلــت يقولـون ا�ــا في القيامــة فقـال ابوعبــدالله يحشــر الله في يــوم   مـن كــل امــ
ة مــن كــل امــة فوجــا ويــذر البــاقين؟ انمــا ذلــك في الرجعــة فامــا آيــة القيامــة فهــذه  وحشــر�هم فلــم نغــادر مــنهم " القيامــ

 "موعدا  -إلى قوله  -احدا وعرضوا على ربك صفا 
____________________ 

 .عفوة الشئ صفوته مجمع )١(
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قـال يجـدون كلمـا ) ولا يظلـم ربـك أحـدا -إلى قولـه  -ى ا�ـرمين مشـفقين ووضـع الكتـاب فـتر (فهو محكـم قـال 
ترا وقولـه ) وجعلنا بيـنهم موبقـا(اي �صرا وقوله ) وما كنت متخذ المضلين عضدا(عملوا مكتو� وقوله  ورأى (اي سـ

 -هم الهـدى  ا إذ جـاءومـا منـع النـاس ان يؤمنـو (اي علمـوا فهـذا ظـن يقـين وقولـه ) ا�رمون النار فظنوا ا�م مواقعوهـا
 -واتخـذوا آ�تـى (اي يـدفعوه ) ليدحضـوا بـه الحـق(اي يخاصـمون �لباطـل ) ويجادل الذين كفروا �لباطل -إلى قوله 
) ولـن يجـدوا مـن دونـه مـوئلا(فهـو محكـم وقولـه ) لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهـم موعـد -إلى قوله 

اي يــوم القيامــة يــدخلون ) اهلكنــاهم لمــا ظلمــوا وجعلنــا لمهلكهــم موعــدا(رى اي اهــل القــ) وتلــك القــرى(اي ملجــأ 
ان  قريشا بخبر أصحاب الكهف قالوا اخـبر� عـن العـالم الـذي امـر الله موسـى  النار فلما اخبر رسول الله 

قــال ) ابلــغ مجمــع البحــرين او امضــي حقبــا وإذ قــال موســى لفتــاه لا ابــرح حــتى(يتبعــه ومــا قصــته؟ فــأنزل الله عزوجــل 
وكتبنـا لـه في الالـواح : وكان سـبب ذلـك انـه لمـا كلـم الله موسـى تكليمـا وانـزل عليـه الالـواح وفيهـا كمـا قـال الله تعـالى

مــن كــل شــئ موعظــة وتفصــيلا لكــل شــئ رجــع موســى إلى بــني إســرائيل فصــعد المنــبر فــأخبرهم ان الله قــد أنــزل عليــه 
ال في نفسـه مـا خلـق الله خلقـا اعلـم مـني فـأوحى الله إلى جبرئيـل ان ادرك موسـى فقـد هلـك وأعلمـه التوراة وكلمـه قـ

 ان عند ملتقى البحـرين عنـد الصـخرة رجـلا أعلـم منـك فصـر اليـه وتعلـم مـن علمـه، فنـزل جبرئيـل علـى موسـى 
إن الله قـد أمـرنى ان أتبـع : بـن نـونوأخبره فـذل موسـى في نفسـه وعلـم انـه أخطـأ ودخلـه الرعـب وقـال لوصـيه يوشـع 

رجلا عند ملتقى البحرين وأتعلم منـه، فتـزود يوشـع حـو� مملوحـا وخرجـا فلمـا خرجـا وبلغـا ذلـك المكـان وجـدا رجـلا 
مســـتلقيا علـــى قفـــاه فلـــم يعرفـــاه، فـــأخرج وصـــي موســـى الحـــوت وغســـله �لمـــاء ووضـــعه علـــى الصـــخرة ومضـــيا ونســـيا 

 ان فحي الحوت ودخل في الماء فمضىالحوت وكان ذلك الماء ماء الحيو 
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ا فــذكر  اي عنــاء) � لقــد لقينــا مــن ســفر� هــذا نصــبا آتنــا غــداء(موســى ويوشــع معــه حــتى عشــيا فقــال موســى لوصــيه 
ذلـك الرجـل الـذي رأينـاه عنـد الصـخرة : إنى نسيت الحوت على الصـخرة فقـال موسـى: وصيه السمك فقال لموسى

اي عنــد الرجــل وهــو في صــلاته فقعــد موســى حــتى فــرغ مــن صــلاته ) ا قصصــاآ�رهمــ(هــو الــذي نريــده فرجعــا علــى 
 .فسلم عليهما

اختلــف يــونس وهشــام بــن ابــراهيم في العــالم الــذي أ�ه موســى : فحــدثني محمد بــن علــي بــن بــلال عــن يــونس قــال
ال قاســـم أيهمـــا كـــان اعلـــم وهـــل يجـــوز أن يكـــون علـــى موســـى حجـــة في وقتـــه وهـــو حجـــة الله علـــى خلقـــه فقـــ 

اتــى موسـى العـالم فأصــابه : يسـألونه عــن ذلـك فكتـب في الجـواب فكتبـوا ذلـك إلى ابى الحســن الرضـا : الصـيقل
وهـو في جزيـرة مــن جزائـر البحــر إمـا جالســا وإمـا متكئــا فسـلم عليــه موسـى فــأنكر السـلام إذ كــان �رض لـيس فيهــا 

نعـم، : أنت موسى بن عمران الذي كلمـه الله تكليمـا؟ قـال: أ� موسى بن عمران، قال: من أنت؟ قال: سلام قال
إني وكلـت �مـر لا تطيقـه ووكلـت أنـت �مـر لا : جئـت ان تعلمـن ممـا علمـت رشـدا قـال: فمـا حاجتـك؟ قـال: قال

أطيقه، ثم حدثه العالم بما يصيب آل محمد من البلاء وكيد الاعداء حتى اشتد بكماؤهما ثم حدثه العـالم عـن فضـل آل 
حــــتى جعــــل موســــى يقــــول � ليتــــني كنــــت مــــن آل محمد، وحــــتى ذكــــر فــــلا� وفــــلا� وفــــلا� ومبعــــث رســــول الله  محمد
ونقلب أفئـد�م وأبصـارهم كمـا لم " إلى قومه وما يلقى منهم ومن تكذيبهم إ�ه وذكر له من �ويل هذه الآية  

فقـال ) هـل أتبعـك علـى ان تعلمـن ممـا علمـت رشـدا(حـين أخـذ الميثـاق علـيهم فقـال لـه موسـى " يؤمنوا به أول مرة 
سـتجدني إن شـاء : (فقـال موسـى ) خبراانك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به : (الخضر

 يقول) فان اتبعتني فلا تسألني عن شئ حتى احدث لك منه ذكرا: (قال الخضر) الله صابرا ولا أعصى لك امرا
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نعــم، فمــروا ثلاثــتهم حــتى انتهــوا إلى ســاحل : لا تســألني عــن شــئ أفعلــه ولا تنكــره علــي حــتى أ� اخــبرك بخــبره قــال
تحملـوا هـؤلاء الثلاثـة نفـر فـا�م قـوم صـالحون، : ت سـفينة وهـي تريـد ان تعـبر فقـال لار�ب السـفينةالبحر وقد شحن

ـــب الســـفينة فكســـرها وأحشـــاها �لخـــرق والطـــين،  فحملـــوهم فلمـــا جنحـــت الســـفينة في البحـــر قـــام الخضـــر إلى جوان
الم : (قال له الخضر ف) اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا أمرا: (فغضب موسى غضبا شديدا وقال للخضر

فخرجـوا مـن ) لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسـرا: (قال موسى) اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا
الســـفينة فمـــروا فنظـــر الخضـــر إلى غـــلام يلعـــب بـــين الصـــبيان حســـن الوجـــه كأنـــه قطعـــة قمـــر في اذنيـــه در�ن، فتأملـــه 

أقتلـت نفسـا زكيـة بغـير نفـس لقـد جئـت : (على الخضر وجلد به الارض فقال الخضر ثم اخذه فقتله، فوثب موسى
إن سـألتك عـن شـئ بعـدها فـلا : (قـال موسـى) الم اقل لـك انـك لـن تسـتطيع معـي صـبرا: (فقال الخضر) شيئا نكرا

صـارى �لعشـي تسـمى الناصـرة واليهـا ينتسـب الن) تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا اهل قريـة
إلى حــائط قــد  ولم يضـيفوا أحــدا قــط ولم يطعمــوا غريبـا فاســتطعموهم فلــم يطعمــوهم ولم يضـيفوهم فنظــر الخضــر 

قم �ذن الله فقام فقال موسى لن ينبغ لك ان تقيم الجـدار حـتى يطعمـو� : زال لينهدم فوضع الخضر يده عليه وقال
هــذا فــراق بيــني وبينــك ســأنبئك بتأويــل مــا لم : (فقــال لــه الخضــر )لــو شــئت لاتخــذت عليــه أجــرا(و�وو� وهــو قولــه 

مسـاكين يعملـون في البحـر فـأردت ان (الـتي فعلـت �ـا مـا فعلـت فا�ـا كانـت لقـوم ) تستطع عليـه صـبرا امـا السـفينة
كــذا نزلــت وإذا كانــت الســفينة ) غصــبا(صــالحة ) ملــك �خــذ كــل ســفينة(اي وراء الســفينة ) هــم اعيبهــا وكــان وراء

وطبـــع كـــافرا، كـــذا نزلـــت، فنظـــرت إلى جبينـــه وعليـــه ) وامـــا الغـــلام فكـــان أبـــواه مـــؤمنين(يوبـــة لم �خـــذ منهـــا شـــيئا مع
 فخشينا ان يرهقهما طغيا�(مكتوب طبع كافرا 
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فأبــدل الله لوالديــه بنتــا وولــدت ســبعين نبيــا، وامــا الجــدار ) وكفــرا فــأرد� ان يبــدلهما ر�مــا خــيرا منــه زكــوة وأقــرب رحمــا
 -فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهمـا صـالحا فـأراد ربـك ان يبلغـا أشـدهما (الذي اقمته 

 ).ذلك �ويل ما لم تستطع عليه صبرا -إلى قوله 
ن انـه قـال كـان ذلـك الكنـز لوحـا مـ حدثنى ابي عن محمد بن ابي عمير عن معاوية بن عمار عـن ابي عبـدالله 

ب لمــن يعلــم ان المــوت حــق كيــف  ذهــب فيــه مكتــوب بســم الله لا إلــه إلا الله محمد رســول الله والائمــة حجــج الله عجــ
، عجـــب لمـــن يـــذكر النـــار كيـــف يضـــحك، عجـــب لمـــن يـــرى الـــدنيا )١(يفـــرح، عجـــب لمـــن يـــؤمن �لقـــدر كيـــف يفـــرق

وإذ قــال : في قولــه ابي جعفــر وتصــرف أهلهــا حــالا بعــد حــال كيــف يطمــئن اليهــا، وفي روايــة ابي الجــارود عــن 
لا ابـرح يقـول لا ازال حـتى ابلـغ مجمـع البحـرين او امضـي حقبـا قـال الحقـب : موسى لفتاه وهو يوشع بن نون وقولـه

 .لقد جئت شيئا امرا هو النكر وكان موسى ينكر الظلم فأعظم ما رأى: ثمانون سنة وقوله
بخــبر موســى وفتــاه والخضــر قــالوا فــأخبر� عــن طــايف طــاف   فلمــا اخــبر رســول الله: قــال علــى بــن ابــراهيم

ويسـألونك عـن ذي القـرنين قـل سـأتلو علـيكم منـه ذكـرا إ� مكنـا لـه (المشرق والمغرب من هو ومـا قصـته؟ فـأنزل الله 
بــن موســى عــن حــدثنا جعفــر بــن احمــد عــن عبــدالله ) فــاتبع ســببا(اي دلــيلا ) في الارض وآتينــاه مــن كــل شــئ ســببا

: قـــال ســـألته عـــن قـــول الله ابي حمـــزة عـــن ابيـــه عـــن ابي بصـــير عـــن ابي عبـــدالله ) بـــن ك(الحســـن بـــن علـــى عـــن 
يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا قال ان ذا القرنين بعثه الله إلى قومـه فضـربوه علـى قرنـه الايمـن (

عـد ذلـك فضـربوه علـى قرنـه الايسـر فأماتـه الله خمسـمائة عـام ثم بعثـه الـيهم بعـد فأماته الله خمسمائة عام بعثه اليهم ب
ث تغــرب فهــو قولــه  حــتى إذا بلــغ مغــرب (ذلــك فملكــه مشــارق الارض ومغار�ــا مــن حيــث تطلــع الشــمس إلى حيــ

 الشمس وجدها
____________________ 

 .ق.فرق كفرح فزع )١(
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 )١(قال في النار فجعل ذو القرنين بينهم �� من نحـاس وحديـد وزفـت) عذا� نكرا -إلى قوله  -تغرب في عين حمأة 
ليس منهم رجل يموت حتى يولد له من صلبه الف ولـد : فحال بينهم وبين الخروج ثم قال ابوعبدالله  )٢(وقطران

: رنين نبيـا كـان أم ملكـا؟ فقـالعـن ذي القـ ذكر ثم قال هم اكثر خلق خلقوا بعد الملائكة وسئل امير المؤمنين 
لا نبي ولا ملك بل انما هـو عبـد احـب الله فأحبـه ونصـح � فنصـح لـه، فبعثـه الله إلى قومهفضـربوه علـى قرنـه الايمـن 
ــة فضــربوه علــى قرنــه الايســر فغــاب عــنهم مــا شــاء الله ان يغيــب ثم  ــب ثم بعثــه الثاني فغــاب عــنهم مــا شــاء الله ان يغي

حـتى اذا بلـغ مطلـع الشـمس وجـدها تطلـع علـى قـوم لم (لـه في الارض وفـيكم مثلـه يعـني نفسـه  بعثه �لثـة فمكـن الله
حـتى إذا بلـغ بـين السـدين وجـد مـن (اي دلـيلا ) ثم اتبـع سـببا(قال لم يعلموا صنعة الثياب ) نجعل لهم من دو�ا سترا

ان �توه �لحديـد فـأتوا بـه فوضـعه بـين  فأمرهم) آتوني زبر الحديد -إلى قوله  -دو�ما قوما لا يكادون يفقهون قولا 
الصــدفين يعــني بــنى الجبلــين حــتى ســوى بينهمــا ثم امــرهم ان �تــوا �لنــار فــأتوا �ــا فنفخــوا فأشــعلوا تحــت الحديــد حــتى 

حـتى إذا سـاوى بـين الصـدفين قـال : " صار الحديد مثل النار ثم صب عليه القطر وهو الصفر حتى سـده وهـو قولـه
هــذا رحمــة مــن ربي فــاذا جــاء وعــد ربى جعلــه دكــاء وكــان وعــد ربى : (فقــال ذو القــرنين" نقبــا  - إلى قولــه -انفخــوا 
قال إذا كان قبل يوم القيامة في آخر الزمان ا�دم ذلك السـد وخـرج �جـوج ومـأجوج إلى الـدنيا واكلـوا النـاس ) حقا

 "حتى إذا فتحت �جوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون : " وهو قوله
____________________ 

 .نوع من القير )١(
 .مجمع.مادة يطلى �ا جرب الابل فيحرقه: بفتح القاف وكسر الطاء او سكو�ا او بكسر القاف وسكون الطاء )٢(

   



٤٢ 

ث في القريـة  قال فسار ذو القرنين إلى �حية المغرب فكان اذا مر بقرية زأر فيها كما يزأر الاسـد المغضـب، فينبعـ
واعق �لك من �واه وخالفـه، فلـم يبلـغ مغـرب الشـمس حـتى دان لـه اهـل المشـرق والمغـرب، ظلمات ورعد وبرق وص

اي دليلا، فقيل لـه ) إ� مكنا له في الارض وآتيناه من كل شئ سببا: (وذلك قوله عزوجل فقال أمير المؤمنين 
يمت حتى الصـيحة، فـدعا ذو القـرنين الخضـر ان � في ارضه عينا يقال لها عين الحياة لا يشرب منها ذو روح إلا لم 

ــين  ة وقــال لهــم ) وســتين ط(وكــان افضــل أصــحابه عنــده ودعــا بثلاثمائــة وثلاث رجــلا ودفــع إلى كــل واحــد مــنهم سمكــ
اذهبــوا إلى موضــع كــذا وكــذا فــان هنــاك ثلاثمائــة وثلاثــين عينــا فليغســل كــل واحــد مــنكم سمكتــه في عــين غــير عــين 

الخضر يغسل فانسابت السمكة منه في العين وبقي الخضر متعجبا مما رأى وقال في  صاحبه، فذهبوا يغسلون وقعد
نفسه ما اقـول لـذي القـرنين ثم نـزع ثيابـه يطلـب السـمكة فشـرب مـن مائهـا ولم يقـدر علـى السـمكة فرجعـوا إلى ذي 

مـا : ، فـدعاه وقـال لـهالقرنين فأمر ذو القرنين بقبض السمك من أصحابه فلمـا انتهـوا إلى الخضـر لم يجـدوا معـه شـيئا
اغنمسـت فيهـا فجعلـت أغـوص وأطلبهـا فلـم أجـدها، : فصـنعت مـاذا؟ قـال: حال السـمكة؟ فـأخبره الخـبر فقـال لـه

 .كنت انت صاحبها: فطلب ذو القرنين العين فلم يجدها فقال للخضر: نعم، قال: فشربت من مائها؟ قال: قال
إلى الســماء وجــد  لمــا اســري برســول الله : قــال فحــدثني ابى عــن يوســف بــن ابى حمــاد عــن ابى عبــدالله 

عنها، فأخبره ا�ا تخرج مـن بيـت عـذب فيـه قـوم في الله حـتى مـاتوا  ريحا مثل ريح المسك الاذفر فسأل جبرئيل 
يعبـد الله ولم يكـن لابيـه ولـد غـيره إن الخضـر كـان مـن أبنـاء الملـوك فـآمن �� وتخلـى في بيـت في دار ابيـه : ثم قال له

فأشاروا على ابيه ان يزوجه فلعل الله ان يرزقه ولدا فيكون الملك فيه وفي عقبـه فخطـب لـه امـرأة بكـرا وأدخلهـا عليـه 
 فلم يلتفت الخضر

   



٤٣ 

 اليـك إن سألك ابى هل كان مـني: نعم قال لها: تكتمين على أمري؟ فقالت: اليها فلما كان في اليوم الثانى قال لها
ما يكون من الرجال إلى النساء فقولي نعم، فقالت افعل فسألها الملـك عـن ذلـك فقالـت نعـم وأشـار عليـه النـاس أن 

زوجـه امـرأة ثيبـا  )١(ايهـا الملـك زوجـت الغـر مـن الغـرة: �مر النساء ان يفتشنها فأمر بذلك فكانت على حالهـا فقـالوا
نعم فلما ان سألها الملك قالت لـه ايهـا الملـك ان : عليه أمره فقالتفزوجه فلما أدخلت عليه سألها الخضر ان تكتم 

ة  ابنــك امــرأة فهــل تلــد المــرأة مــن المــرأة، فغضــب عليــه وأمــر بــردم البــاب عليــه فــردم فلمــا كــان اليــوم الثالــث حركتــه رقــ
علـى مقدمـة ذي  الآ�ء فأمر بفتح البـاب ففـتح فلـم يجـدوه فيـه وأعطـاه الله مـن القـوة انـه يتصـور كيـف يشـاء ثم كـان

 .القرنين وشرب من الماء الذي من شرب منه بقي إلى الصيحة
فخـرج مـن مدينـة ابيـه رجـلان في تجـارة في البحـر حـتى وقعـا في جزيـرة مـن جزائـر البحـر فوجـدا فيهـا الخضـر : قال
هـل تكتمـان علـي أمـري ان رددتكمـا : قائما يصلي فلما انتقل دعاهما فسألهما عن خبرهما فأخبراه فقـال لهمـا 

نعــم، فنــوى أحــدهما ان يكــتم امــره ونــوى الآخــر ان يــرده إلى منزلــه اخــبر أ�ه : في يومكمــا هــذا إلى منازلكمــا؟ فقــالا
فحملتهمــا الســحابة حــتى وضــعتهما في بلــدهما مــن  بخــبره فــدعا الخضــر ســحابة وقــال لهــا احملــي هــذين إلى منازلهمــا

فـلان : مـن يشـهد لـك بـذلك؟ قـال: يومهما فكتم أحدهما امره وذهب الآخر إلى الملك فأخبره بخبره فقال له الملـك
التاجر فدل على صاحبه فبعث الملك اليه فلما حضر انكره وانكر معرفة صاحبه، فقال لـه الاول ايهـا الملـك ابعـث 

هذه الجزيرة واحبس هذا حتى آتيك �بنك فبعث معه خيلا فلم يجدوه فـأطلق عـن الرجـل الـذي كـتم  معي خيلا إلى
 عليه ثم ان القوم عملوا �لمعاصي
____________________ 

 .ز.ج.أي من لا عقل له لصغر سنه )١(
   



٤٤ 

ــتي كتمــت عليــه امــره والرجــ ــة ال ل الــذي كــتم عليــه كــل فــأهلكهم الله وجعــل مــدينتهم عاليهــا ســافلها وابتــدرت الجاري
واحد منهما �حية من المدينة فلما أصبحا التقيا فأخبر كل واحد منها صاحبه بخبره فقالا ما نجو� إلا بـذلك فآمنـا 
بــرب الخضــر وحســن إيما�مــا وتــزوج �ــا الرجــل ووقعــا إلى مملكــة ملــك آخــر وتوصــلت المــرأة إلى بيــت الملــك وكانــت 

لا حــول ولا قــوة إلا �� فقالــت لهــا : يومــا إذ ســقط مــن يــدها المشــط فقالــتتــزين بنــت الملــك فبينمــا هــي تمشــطها 
ما هـذه الكلمـة؟ فقالـت لهـا ان لي إلهـا تجـري الامـور كلهـا بحولـه وقوتـه فقالـت لهـا بنـت الملـك ألـك إلـه : بنت الملك

مـن هـذه المـرأة  نعم وهو إلهك وإله أبيك فـدخلت بنـت الملـك علـى ابيهـا فـأخبرت أ�هـا مـا سمعـت: غير أبي؟ قالت
فــدعاها الملــك فســألها عــن خبرهــا، فأخبرتــه فقــال لهــا مــن علــى دينــك؟ قالــت زوجــي وولــدي فــدعاهما الملــك فأمرهمــا 
�لرجوع عن التوحيد فأبوا عـن ذلـك فـدعا بمرجـل مـن مـاء فأسـخنه وألقـاهم فيـه فـأدخلهم بيتـا وهـدم علـيهم البيـت، 

 .هذه الرائحة التي شممتها من ذلك البيتف فقال جبرئيل لرسول الله 
حـتى دخـل المسـجد فلمـا  يومـا ويـده علـى عـاتق سـلمان ومعـه الحسـن  أقبـل امـير المـؤمنين : وعنه قـال
ؤمنين أريـد أن أسـألك عـن : ه رجـل عليـه بـرد خـز فسـلم وجلـس بـين يـدي امـير المـؤمنين فقـال جلس جـاء � امـير المـ
نت خرجت منها علمت ان القوم �لـوا منـك وانـت أحـق �ـذا الامـر مـن غـيرك وان انـت لم تخـرج منهـا مسائل فان ا

سل ابني هذا يعني الحسن فأقبل الرجـل بوجهـه علـى الحسـن : فقال له امير المؤمنين )١(علمت انك والقوم شرع سواء
عـن الرجـل يسـمع الشـئ فيـذكره دهـرا ثم ينسـاه � بني اخـبرني عـن الرجـل إذا �م ايـن تكـون روحـه؟ و : فقال له 

 في وقت الحاجة اليه كيف هذا؟ وأخبرني عن الرجل يلد له الاولاد منهم
____________________ 

 .ز.ج.المثل: الشرع كالطفل والشرع كالفرح )١(
   



٤٥ 

نعـم امـا الرجـل إذا �م فـان : من يشبه أ�ه وأعمامه ومنهم من يشبه امه وأخواله فكيف هذا؟ فقال له الحسن 
روحه تخرج مثل شعاع الشمس فتعلق �لريح والريح �لهوى فاذا أراد الله ان ترجع جـذب الهـوى الـريح وجـذب الـريح 
الروح فرجعت إلى البدن وإذا أراد الله ان يقبضها جذب الهوى الريح وجذبت الريح الـروح فيقبضـها اليـه وامـا الرجـل 

ره فما من احد إلا على رأس فؤاده حقة مفتوحة الرأس فاذا سمع الشئ وقع فيها فـاذا اراد الذي ينسى الشئ ثم يذك
الله ان ينســيها اطبــق عليهــا وإذا اراد الله ان يــذكره فتحهــا وهــذا دليــل الالهيــة، وامــا الرجــل الــذي يلــد لــه أولاد فــاذا 

ء المـرأة مـاء الرجـل يشـبه امـه وأخوالـه فالتفـت سبق ماء الرجل ماء المرأة فان الولد يشبه أ�ه وعمومته وإذا سبقت ما
أشـــهد ان لا إلـــه إلا الله ولم أزل اقولهـــا وأشـــهد ان محمدا عبـــده ورســـوله ولم أزل : فقـــال الرجـــل إلى امـــير المـــؤمنين 

ان أقولهــا وأشــهد انــك وصـــي محمد وخليفتــه في امتــه وامــير المـــؤمنين حقــا حقــا وان الحســن القـــائم �مــرك مــن بعـــدك و 
الحسين القائم من بعده �مره وان علي ابن الحسين القائم �مـره مـن بعـده وان محمد بـن علـي وجعفـر بـن محمد وموسـى 
بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بـن علـي وعلـي بـن محمد والحسـن بـن علـي ووصـي الحسـن ابـن علـي القـائم �لقسـط 

 ام وخـرج مـن �ب المسـجد فقـال امـير المـؤمنين المنتظر الذي يملاها قسطا وعدلا كمـا ملئـت ظلمـا وجـورا ثم قـ
قريشــا بخــبر اصــحاب الكهــف وخــبر الخضــر وموســى  فلمــا اخــبر رســول الله : هــذا اخــي الخضــر قــال: للحســن

م السـاعة فـأنزل الله مـتى تقـو : مـا هـي؟ قـالوا: وخبر ذي القرنين قالوا قد بقيـت مسـألة واحـدة فقـال رسـول الله 
فهــذا كــان ســبب نــزول ســورة الكهــف ) الخ...يســألونك عــن الســاعة ا�ن مرســيها قــل انمــا علمهــا عنــد ربي(تعــالى 

في سورة الاعراف وكان الواجب ان تكون في هذه السـورة وقولـه " يسألونك عن الساعة ا�ن مرسيها " وهذه الآية 
 اي) وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض(

   



٤٦ 

ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانـت اعيـنهم في غطـاء عـن (تلطون يخ
: كــانوا لا ينظــرون إلى مــا خلــق الله مــن الآ�ت والســماوات والارض وقولــه: قــال) ذكــري وكــانوا لا يســتطيعون سمعــا

 منزلا وفي رواية ابي الجـارود عـن ابي جعفـر  اي) إ� أعتد� جهنم للكافرين نزلا -إلى قوله  -أفحسب الذين (
) قـل هـل ننبـئكم �لاخسـرين اعمـالا الـذين ضـل سـعيهم في الحيـوة الـدنيا وهـم يحسـبون ا�ـم يحسـنون صـنعا(في قوله 

هـم النصــارى والقسيسـون والرهبـان واهــل الشـبهات والاهــواء مـن اهـل القبلــة والحروريـة واهـل البــدع وقـال علــي : قـال
اولئك الذين كفروا ��ت ر�م ولقائه فحبطت اعمـالهم فـلا نقـيم لهـم (ابراهيم نزلت في اليهود وجرت في الخوارج  بن

يعـني �لآ�ت الاوصـياء ) ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آ�تي ورسلي هزوا(اى حسنة : قال) يوم القيامة وز�
ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهـم جنـات الفـردوس نـزلا (اتخذوها هزوا ثم ذكر المؤمنين �ذه الآ�ت فقال 

قـل لـو كـان البحـر مـدادا : (اي لا يحولـون ولا يسـألون التحويـل عنهـا وامـا قولـه) خالدين فيهـا لا يبغـون عنهـا حـولا
عــن  احمــد) جعفــر خ ل(حــدثنا محمد بــن ) لكلمــات ربي لنفــد البحــر قبــل ان تنفــد كلمــات ربى ولــو جئنــا بمثلــه مــددا

ــــه عــــن ابى بصــــير عــــن ابى عبــــدالله ) عبيــــدالله ط(عبــــدالله  ــــي بــــن ابى حمــــزة عــــن ابي ــــن عل بــــن موســــى عــــن الحســــن ب
خالــدين فيهــا لا يخرجــون منهــا ولا يبغــون عنهــا حــولا : قــال" خالــدين فيهــا لا يبغــون عنهــا حــول : " في قولــه 
قد أخبرك ان كلام الله ليس : قال" ادا لكلمات ربى الخ قل لو كان البحر مد" لا يريدون �ا بدلا قلت قوله : قال

" إن الذين آمنـوا وعملـوا الصـالحات كانـت لهـم جنـات الفـردوس نـزلا : " له آخر ولا غاية ولا ينقطع أبدا قلت قوله
هذه نزلت في ابى ذر والمقداد وسلمان الفارسي وعمار بن �سر جعل الله لهم جنات الفردوس نزلا اي مـأوى : قال

 انما أ� بشر مثلكم(ثم قال قل � محمد : ومنزلا، قال
   



٤٧ 

فهــذا ) يــوحى إلي انمــا إلهكــم إلــه واحــد فمــن كــان يرجــو لقــاء ربــه فليعمــل عمــلا صــالحا ولا يشــرك بعبــادة ربــه أحــدا
فمـن  " فسـير قـول الله عـن ت سئل رسـول الله : قال الشرك شرك ر�ء وفي رواية ابي الجارود عن ابي جعفر 

من صلى مرا�ة الناس فهو مشرك ومن زكى مرا�ة النـاس فهـو مشـرك ومـن صـام : فقال" الخ ...كان يرجو لقاء ربه
مرا�ة الناس فهو مشرك ومن حج مرا�ة الناس فهو مشرك ومن عمل عملا مما امـر الله بـه مـرا�ة النـاس فهـو مشـرك 

 .ولا يقبل الله عمل مرا�ة
بـن علـي بـن ابي حمـزة عـن ) بـن حمـزة ط(بن موسى عن الحسـن ) عبدالله ط(ر بن احمد عن عبيدالله حدثنا جعف
بن ابي العلا وعبدالله بن وضاح وشعيب العقرقوفي جمـيعهم عـن ابي بصـير عـن ابي عبـدالله ) الحسن ط(ابيه والحسين 
" بعبـادة ربـه أحـدا  -إلى قوله  -مخلوق يوحى إلي  يعني في الخلق انه مثلهم: انما أ� بشر مثلكم قال: في قوله 
لا يتخذ مع ولاية آل محمد ولاية غيرهم وولايتهم العمل الصالح فمن أشرك بعبادة ربه فقـد أشـرك بولايتنـا وكفـر : قال

ؤمنين  ني يعــ: قــال" الــذين كانــت اعيــنهم في غطــاء عــن ذكــري : " حقــه وولايتــه قلــت قولــه �ــا وجحــد امــير المــ
ــة علــي  كــانوا لا يســتطيعون إذا ذكــر : قــال" لا يســتطيعون سمعــا " وهــو قولــه ذكــري، قلــت قولــه  �لــذكر ولاي

أفحسـب الـذين كفـروا " عندهم ان يسمعوا ذكره لشدة بغض له وعداوة منهم لـه ولاهـل بيتـه قلـت قولـه  علي 
يعنيهمـا واشـياعهما الـذين اتخـذوهما ): ع(قـال " نم للكـافرين نـزلا ان يتخذوا عبادي مـن دوني اوليـاء إ� أعتـد� جهـ

" من دون الله اولياء وكـانوا يـرون ا�ـم بحـبهم إ�همـا ا�مـا ينجيـا�م مـن عـذاب الله وكـانوا بحبهمـا كـافرين، قلـت قولـه 
مــأوى : نــزلا قــال: اي منــزلا فهــي لهمــا ولاشــياعهما عتيــدة عنــد الله، قلــت قولــه" إ� أعتــد� جهــنم للكــافرين نــزلا 

 .ومنزلا
   



٤٨ 

 سورة مريم

 مكية وآ��ا ثمان وتسعون

عــن الحســن ) عبــدالله ط(عــن عبيــدالله ) محمد ط(حــدثنا جعفــر بــن احمــد : كهــيعص قــال  ﷽�ــ��(
قال هذه كهيعص اسماء الله مقطعة وامـا قولـه كهـيعص قـال الله ) ع(بن علي عن ابيه عن ابي بصير عن ابي عبدالله 

م وهـو قولـه كمـا وصـف الصـادق ذو الا�دي العظـا) ذو الا�دي الصابر على الاعادي ك(هو الكافي الهادي العالم 
يقول ذكـر ربـك ) ذكر رحمة ربك عبده زكر�(في قوله ) ع(نفسه تبارك وتعالى، وفي رواية ابي الجارود عن ابي جعفر 

) ولم أكــن بــدعائك رب شــقيا(يقــول الضــعف ) ا خفيــا قــال رب اني وهــن العظــم مــني إذ �دى ربــه نــداء(زكـر� فرحمــه 
ــة مــن بعــدي ) خفــت المــوالي مــن ورائــي واني(يقــول لم يكــن دعــائي خائبــا عنــدك  وكانــت امــرأتي (يقــول خفــت الورث

ولم يكــن لزكــر� يومئــذ ولــد يقــوم مقامــه ويرثــه وكانــت هــدا� بــني إســرائيل ونــذورهم للاخبــار وكــان زكــر� رئــيس ) عــاقرا
وبنـو ملـوكهم  الاخبار وكانت امرأة زكر� اخـت مـريم بنـت عمـران بـن مـا�ن، وبنـو مـا�ن إذ ذاك رؤسـاء بـني إسـرائيل

فهـب لي مـن لـدنك وليـا يـرثني ويـرث مـن آل يعقـوب واجعلـه رب رضـيا (وهم من ولد سليمان بن داود فقـال زكـر� 
قـال رب انى يكـون (يقول لم يسم �سم يحيى أحـد قبلـه ) � زكر� إ� نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا

كــذلك قــال ربــك هــو علــي هــين وقــد (فهــو اليــؤس قــال ) لكــبر عتيــالي غــلام وكانــت امــرأتي عــاقرا وقــد بلغــت مــن ا
صــحيحا مــن ) خلقتــك مــن قبــل ولم تــك شــيئا قــال رب اجعــل لي آيــة قــال آيتــك ألا تكلــم النــاس ثــلاث ليــال ســو�

واذكر في الكتـاب مـريم إذ انتبـذت : (فقال) ع(غير مرض، وعن علي بن ابراهيم قال ثم قص الله عزوجل خبر مريم 
 خرجت إلى: قال) مكا� شرقيامن أهلها 

   



٤٩ 

فتمثــل لهــا ( يعــني جبرئيــل ) فأرســلنا اليهــا روحنــا(قــال في محرا�ــا ) فاتخــذت مــن دو�ــم حجــا�(النخلــة اليابســة 
انمـا أ� رسـول (يعـنى ان كنـت مـن يتقـى الله قـال لهـا جبرئيـل ) بشرا سو� قالت اني اعوذ �لرحمن منـك ان كنـت تقيـا

انى يكـون (فأنكرت ذلك لا�ا لم يكن في العادة ان تحمل المرأة من غـير فحـل فقالـت ) غلاما زكياربك لاهب لك 
كــذلك قــال ربــك هــو علــي (ولم يعلــم جبرئيــل ايضــا كيفيــة القــدرة فقــال لهــا ) لي غــلام ولم يمسســني بشــر ولم أك بغيــا

�لليــل فوضــعته  حملــت بعيســى قــال فــنفخ في جيبهــا ف) هــين ولنجعلــه آيــة للنــاس ورحمــة منــا وكــان أمــرا مقضــيا
وهــزي اليــك  �لغــداة وكــان حملهــا تســع ســاعات مــن النهــار جعــل الله لهــا الشــهور ســاعات ثم �داهــا جبرئيــل 

بجذع النخلة اي هزي النخلة اليابسة فهزت، وكان ذلك اليوم سـوق فاسـتقبلها الحاكـة وكانـت الحياكـة أنبـل صـناعة 
ة اليابســة؟ فاســتهزؤا �ــا وزجروهــا فقالــت لهــم في ذلــك الزمــان  فــأقبلوا علــى بغــال شــهب فقالــت لهــم مــريم ايــن النخلــ

جعل الله كسبكم بـورا وجعلكـم في النـاس عـارا ثم اسـتقبلها قـوم مـن التجـار فـدلوها علـى النخلـة اليابسـة فقالـت لهـم 
 أخــذها المخــاض فوضــعت بعيســى مـريم جعــل الله البركــة في كســبكم وأحــوج النــاس الــيكم، فلمــا بلغــت النخلــة 

مـــاذا أقـــول لخـــالي ومـــاذا أقـــول لبـــني إســـرائيل ) � ليتـــني مـــت قبـــل هـــذا وكنـــت نســـيا منســـيا(فلمـــا نظـــرت اليـــه قالـــت 
اي حركــي ) وهــزي اليــك بجــذع النخلــة(اي �ــرا ) مــن تحتهــا ألا تحــزني قــد جعــل ربــك تحتــك ســر�(عيســى ) فناديهــا(

ة ) جنيــاتســاقط عليــك رطبــا (النخلــة  ة قــد يبســت منــذ دهــر طويــل، فمــدت يــدها إلى النخلــ اي طيبــا وكانــت النخلــ
 .فأورقت وأثمرت وسقط عليها الرطب الطري فطابت نفسها

كلــي واشــربي وقــري عينــا (فقــال لهــا عيســى قمطيــني وســويني ثم افعلــي كــذا كــذا فقمطتــه وســوته وقــال لهــا عيســى 
ففقـدوها في ) فلـن أكلـم اليـوم انسـيا(وصـمتا كـذا نزلـت ) حمن صـومافأما ترين مـن البشـر أحـدا فقـولي اني نـذرت للـر 

 المحراب فخرجوا في طلبها وخرج خالها
   



٥٠ 

زكــر� فأقبلــت وهــو في صــدرها وأقــبلن مؤمنــات بــني إســرائيل يبــزقن في وجههــا فلــم تكلمهــن حــتى دخلــت في محرا�ــا 
فر� اى عظيما من المناهى � اخـت هـرون مـا كـان  فقالوا لها � مريم لقد جئت شيئا(فجاء اليها بنو إسرائيل وزكر� 

� اخـت هـارون ان هـارون كـان رجـلا فاسـقا زانيـا فشـبهوها بـه : ومعـنى قـولهم) ابوك امرأ سـوء ومـا كانـت امـك بغيـا
كيـف (من اين هذا البلاء الذي جئت به والعار الذي ألزمته لبني إسـرائيل، فأشـارت إلى عيسـى في المهـد فقـالوا لهـا 

 -إني عبــدالله آ�ني الكتــاب وجعلــني نبيــا : (فقــال فــأنطق الله عيســى ابــن مــريم ) كــان في المهــد صــبيا  نكلــم مــن
وأوصـاني " في قوله  اي يخاصمون فقال الصادق ) ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون -إلى قوله 

ليس لهم امـوال وانمـا الفطـرة علـى الفقـير والغـني والصـغير والكبـير،  قال زكاة الرؤوس لان كل الناس" �لصلوة والزكوة 
حدثنى محمد بن جعفر قال حدثني محمد بن احمد عـن يعقـوب بـن يزيـد عـن يحـيى بـن المبـارك عـن عبـدالله بـن جبلـة عـن 

 .قال نفاعا" وجعلني مباركا اين ما كنت " رجل عن ابي عبدالله صلوات الله عليه في قوله 
فانـه حـدثنى ) وأنذرهم يـوم الحسـرة إذ قضـي الامـر وهـم في غفلـة وهـم لا يؤمنـون: (ن ابراهيم في قولهوقال علي ب

" وانــذرهم يـوم الحســرة " قــال سـئل عــن قولـه  ابى عـن الحسـن بــن محبـوب عــن ابى ولاد الحنـاط عــن ابى عبـدالله 
نة واهل النار في النار � اهل الجنة و� اهـل النـار ينادي مناد من عند الله وذلك بعد ما صار اهل الجنة في الج: قال

هــل تعرفــون المــوت في صــورة مــن الصــور فيقولــون لا فيــؤتى �لمــوت في صــورة كــبش أملــح فيوقــف بــين الجنــة والنــار ثم 
ا و� ينادون جميعا اشرفوا وانظروا إلى الموت فيشرفون ثم �مر الله به فيذبح ثم يقال � اهل الجنـة خلـود فـلا مـوت ابـد

اي قضـي علـى اهـل " وانذرهم يوم الحسرة إذ قضي الامـر وهـم في غفلـة " اهل النار خلود فلا موت ابدا وهو قوله 
 الجنة �لخلود وعلى اهل

   



٥١ 

قــال كــل شــئ خلقــه الله يرثــه الله يــوم القيامــة ثم قــص ) إ� نحــن نــرث الارض ومــن عليهــا(النــار �لخلــود فيهــا وقولــه 
عسـى  -إلى قولـه  -� ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصـر ولا يغـنى عنـك شـيئا : (فقال عزوجل قصة ابراهيم 

ومــا يعبــدون مــن دون الله وهبنــا لــه إســحاق ويعقــوب ( يعــنى ابــراهيم ) ألا اكــون بــدعاء ربى شــقيا فلمــا اعتــزلهم
وجعلنــا لهــم ( قــوب مــن رحمتنــا، رســول الله يعــنى لابــراهيم واســحاق ويع) وكــلا جعلنــا نبيــا ووهبنــا لهــم مــن رحمتنــا

ثم ذكـر موسـى  حـدثني بـذلك ابى عـن الحسـن بـن علـي العسـكري  يعنى امير المـؤمنين ) لسان صدق عليا
ا فلنتظـر صـاحبه وعـد وعـد: قـال) واذكر في الكتاب اسماعيل انه كـان صـادق الوعـد: " فقال ثم ذكر اسماعيل 

 .سنة وهو اسماعيل بن حزقيل 
فانــه حــدثني ابى عــن محمد بــن ابى ) واذكــر في الكتــاب إدريــس انــه كــان صــديقا نبيــا ورفعنــاه مكــا� عليــا: (وقولــه

ان الله تبــارك وتعــالى غضــب علــى ملــك مــن الملائكــة فقطــع جناحــه : قــال عمــير عمــن حدثــه عــن ابى عبــدالله 
جـاز ذلـك الملـك اليـه ) ع(لقاه في جزيرة من جزائر البحر فبقي ما شاء الله في ذلك البحر فلمـا بعـث الله إدريـس وأ

� نبي الله ادع الله ان يرضى عنى ويرد علي جناحي، قال نعـم فـدعا إدريـس فـرد الله عليـه جناحـه ورضـي عنـه : فقال
 إلى السماء حـتى أنظـر إلى ملـك المـوت فانـه لا عـيش نعم أحب أن ترفعني: قال الملك لادريس ألك إلي حاجة قال

لى مع ذكره، فأخذه الملك على جناحه حتى انتهى به إلى السماء الرابعة فـاذا ملـك المـوت يحـرك رأسـه تعجبـا فسـلم 
ــين الســماء : مالــك تحــرك رأســك؟ قــال: إدريــس علــى ملــك المــوت وقــال لــه إن رب العــزة أمــرني ان اقــبض روحــك ب

� رب وكيـــف هـــذا وغلـــظ الســـماء الرابعـــة مســـيرة خمســـمائة عـــام ومـــن الســـماء الرابعـــة إلى : ســـة فقلـــتالرابعـــة والخام
الســـماء الثالثـــة مســـيرة خمســـمائة عـــام ومـــن الســـماء الثالثـــة إلى الثانيـــة خمســـمائة عـــام وكـــل سمـــاء ومـــا بينهمـــا كـــذلك 

 فكيف يكون هذا ثم قبض روحه بين السماء
   



٥٢ 

فخلـف مـن بعـدهم (وسمي إدريس لكثرة دراسته الكتب وقوله : قال) ورفعناه مكا� عليا(الرابعة والخامسة وهو قوله 
ثم ) اضـاعوا الصـلوة واتبعـوا الشـهوات فسـوف يلقـون غيـا(والدليل على ذلك قوله ) الردي خ ل(وهو الدني ) خلف

لغــوا إلا (في الجنــة يعــني ) لا يســمعون فيهــا -إلى قولــه  -إلا مــن �ب وآمــن وعمــل صــالحا : (اســتثنى عزوجــل فقــال
بكـرة وعشـيا : قال ذلك في جنات الدنيا قبـل القيامـة والـدليل علـى ذلـك قولـه) سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا

فــالبكرة والعشــي لا تكــون في الآخــرة في جنــات الخلــد وانمــا يكــون الغــدو والعشــي في جنــات الــدنيا الــتي تنتقــل اليهــا 
 .والقمرأرواح المؤمنين وتطلع فيها الشمس 

إذا مـا مـت لسـوف أخـرج حيـا  ويقـول الانسـان ء: (وقوله عزوجل يحكي قول الدهريـة الـذين أنكـروا البعـث فقـال
وان مـنكم إلا واردهـا كـان علـى (اي لم يكـن ثم ذكـره وقولـه ) أو لا يذكر الانسـان أ� خلقنـاه مـن قبـل ولم يـك شـيئا
يعـنى في البحـار إذا تحولـت نـيرا� يـوم القيامـة، وفي ) يها جثياربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين ف

أخـبر� احمـد بـن إدريـس " إن الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنهـا مبعـدون " حديث آخر هي منسوخة بقوله 
بــن عيســى عــن علــي بــن الحكــم عــن الحســين بــن ابى العــلا عــن ابى ) احمــد بــن محمد خ ل(قــال حــدثنا محمد بــن احمــد 

أمـــا تســـمع الرجـــل يقـــول ورد� مـــاء بـــني فـــلان فهـــو الـــورد ولم : قـــال" وان مـــنكم إلا واردهـــا " في قولـــه ) ع( عبـــدالله
ــي بــن ابــراهيم في قولــه عــني بــه الثيــاب : قــال) وكــم اهلكنــا قــبلهم مــن قــرن هــم أحســن أ�� ورئيــا: (يدخلــه وقــال عل

لا�ث المتــاع وامــا رئيــا فالجمــال والمنظــر الحســن قــال ا) ع(والاكــل والشــرب، وفي روايــة ابى الجــارود عــن ابى جعفــر 
قــال العــذاب القتــل والســاعة ) حــتى إذا رأوا مــا يوعــدون امــا العــذاب وامــا الســاعة(وقــال علــي بــن ابــراهيم في قولــه 

 رد على من زعم ان الايمان لا يزيد ولا ينقص) ويزيد الله الذين اهتدوا هدى: (الموت وقوله
   



٥٣ 

سـبحان : الباقيـات الصـالحات هـو قـول المـؤمن: قـال) ات خـير عنـد ربـك ثـوا� وخـير مـرداوالباقيـات الصـالح: (وقولـه
 .الله والحمد � ولا إله إلا الله والله اكبر

لمــا اســرى بي إلى  قــال رســول الله : قــال) ع(وحــدثني ابي عــن محمد بــن ابي عمــير عــن جميــل عــن ابي عبــدالله 
ب ولبنــة مــن فضــة وربمــا امســكوا  )١(تهــا قيعــان يقــقالســماء دخلــت الجنــة فرأي ورأيــت فيهــا ملائكــة يبنــون لبنــة مــن ذهــ

حـتى تجيئنـا النفقـة قلـت لهـم ومـا نفقـتكم؟ فقـالوا قـول المـؤمن في : فقلت لهم ما لكـم ربمـا بنيـتم وربمـا امسـكتم؟ فقـالوا
الم تـر أ� أرسـلنا (بنينا وإذا امسك امسكنا وقولـه فاذا قال ) سبحان الله والحمد � ولا إله إلا الله والله اكبر: (الدنيا

نزلــت في مــانعي الخمــس والزكــاة والمعــروف يبعــث الله علــيهم ســـلطا� او : قــال) الشــياطين علــى الكــافرين تــؤزهم ازا
فلا تعجل عليهم انمـا (شيطا� فينفق ما يجب عليه من الزكاة والخمس في غير طاعة الله ويعذبه الله على ذلك وقوله 

لا ان الآ�ء والامهات ليحصـون ذلـك ولكـن عـدد : عدد الا�م، قال: ما هو عندك؟ قلت: فقال لي) عد لهم عدان
فانـه حـدثني ابي عـن محمد بـن ) يوم نحشـر المتقـين إلى الـرحمن وفـدا ونسـوق ا�ـرمين إلى جهـنم وردا(الانفاس واما قوله 

عــن تفســير  رســول الله ) ع(ســأل علــى : قــال) ع(ابي عمــير عــن عبــدالله بــن شــريك العــامري عــن ابي عبــدالله 
� علي ان الوفد لا يكون إلا ركبا� اولئك رجال اتقوا الله فـأحبهم الله : يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا قال: قوله

سـمة ا�ـم ليخرجـون مـن � علي أما والـذي فلـق الحبـة وبـرأ الن: واختصهم ورضي اعمالهم فسماهم الله المتقين ثم قال
ــؤ  قبــورهم وبيــاض وجــوههم كبيــاض الــثلج علــيهم ثيــاب بياضــها كبيــاض اللــبن علــيهم نعــال الــذهب شــراكها مــن لؤل

 .يتلالا
ة �لــدر واليــاقوت : وفي حــديث آخــر قــال ــة عليهــا رحائــل الــذهب مكللــ ة لتســتقبلهم بنــوق مــن نــوق الجن إن الملائكــ

 وجلالها الاستبرق والسندس وخطامها جدل
____________________ 

 ز.يقق محركة ككتف شديد البياض ج.قيعان جمع قاع ارض سهلة )١(
   



٥٤ 

وازمتها من زبرجد فتطير �م إلى المحشر، مع كل رجل منهم الف ملك من قدامـه وعـن يمينـه وعـن شمالـه  )١(الارجوان
يزفو�م زفا حتى ينتهوا �م إلى �ب الجنة الاعظم وعلى �ب الجنة شجرة، الورقـة منهـا يسـتظل تحتهـا مائـة الـف مـن 

ر الله قلـو�م مـن الحسـد ويسـقط عـن ابشـارهم الناس وعن يمين الشجرة عين مطهـرة مزكيـة فيسـقون منهـا شـربة فيطهـ
وسقاهم ر�م شرا� طهورا من تلك العين المطهـرة ثم يرجعـون إلى عـين اخـرى عـن يسـار الشـجرة : الشعر وذلك قوله

فيغتسلون منها وهي عـين الحيـاة فـلا يموتـون ابـدا ثم يوقـف �ـم قـدام العـرش وقـد سـلموا مـن الآفـات والاسـقام والحـر 
فيقـول الجبـار للملائكـة الـذين معهـم احشـروا أوليـائي إلى الجنـة ولا تقفـوهم مـع الخلائـق فقـد سـبق : قـالوالبرد ابـدا، 

رضــائي عــنهم ووجبــت رحمــتي لهــم فكيــف اريــد ان اوقفهــم مــع اصــحاب الحســنات والســيئات فتســوقهم الملائكــة إلى 
ة الاعظــم ضــربوا الملائكــة الحلقــة ضــربة فتصــ ر صــريرا فيبلــغ صــوت صــريرها كــل حــوراء الجنــة فــاذا انتهــوا إلى �ب الجنــ

� اوليــاء الله فيفــتح لهــم  خلقهــا الله وأعــدها لاوليائــه فيتباشــرن إذا سمعــن صــرير الحلقــة ويقــول بعضــهن لــبعض قــد جــاء
البــاب فيــدخلون الجنــة فيشــرف علــيهم ازواجهــم مــن الحــور العــين والآدميــين فــيقلن مرحبــا بكــم فمــا كــان أشــد شــوقنا 

� علــى هــؤلاء : مــن هــؤلاء � رســول الله؟ فقــال ): ع(اوليــاء الله مثــل ذلــك، فقــال علــى الــيكم، ويقــول لهــن 
يــوم نحشــر المتقــين إلى الــرحمن وفــدا ونســوق : وانــت إمــامهم وهــو قــول الله) لولايتــك ط(شــيعتك وشــيعتنا المخلصــون 

أفرأيــت الـذي كفــر ��تنـا وقــال لاوتــين (في قولـه ) ع(ا�ـرمين إلى جهــنم وردا، وفي روايـة ابي الجــارود عـن ابي جعفــر 
 وذلك ان العاص) مالا وولدا

____________________ 
 .ز.ج. شجرة طيبة الرائحة زهرها وردي تظهر في مطلع الربيع: كصحف جمع الجديل وهو الحبل المفتول، والارجوان: الجدل )١(

   



٥٥ 

زئين وكــان لخبــاب بــن الارت علــى العــاص بــن وائــل حــق ابــن وائــل بــن هشــام القرشــي ثم الســهمي وهــو أحــد المســته
ألســتم تزعمـون ان في الجنـة الــذهب والفضـة والحريـر قــال بلـى قـال فموعــد مـا بيــني : فـأ�ه يتقاضـاه، فقــال لـه العـاص

ة فــو الله لاوتــين فيهــا خــيرا ممــا اوتيــت في الــدنيا  الضــد ) كــلا ســيكفرون بعبــاد�م ويكونــون علــيهم ضــدا(وبينــك الجنــ
 .ن الذي يقترن بهالقري

حـدثنا الحسـن ابـن علـي بـن ابي حمـزة : بـن موسـى قـال) عبـدالله ط(حـدثنا عبيـدالله : حدثنا جعفر بن احمـد قـال
واتخـــذوا مــن دون الله آلهـــة ليكونــوا لهــم عـــزا كــلا ســـيكفرون : (في قولــه) ع(عــن ابيــه عـــن ابي بصــير عـــن ابي عبــدالله 

ي يكونــون هــؤلاء الــذين اتخــذوهم آلهــة مــن دون الله علــيهم ضــدا ويــوم يــوم القيامــة ا) بعبــاد�م ويكونــون علــيهم ضــدا
ليسـت العبـادة هـي السـجود ولا الركـوع وانمـا هـي طاعـة : القيامة ويتبرؤن منهم وعـن عبـاد�م إلى يـوم القيامـة ثم قـال

: قـال" ؤزهم ازا إ� أرسـلنا الشـياطين علـى الكـافرين تـ" الرجال، من اطاع مخلوقا في معصية الخالق فقـد عبـده وقولـه 
لما طغوا فيها وفي فتنتها وفي طاعتهم مد لهم في طغيا�م وضـلالهم ارسـل علـيهم شـياطين الانـس والجـن تـؤزهم ازا اي 

اي في طغيـا�م " ولا تعجل علـيهم انمـا نعـد لهـم عـدا : " وتحضهم على طاعتهم وعباد�م فقال الله )١(تنخسهم نخسا
 .وفتنهم وكفرهم

فانـه حـدثني ابي عـن الحسـن ) لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا: (يم في قولهوقال علي بن ابراه
مـن : قـال قـال رسـول الله  بن محبوب عن سليمان بن جعفر عن ابيه عن ابي عبدالله عن ابيـه عـن آ�ئـه 

 سول الله وكيف يوصي� ر : لم يحسن وصيته عند الموت كان نقص في مروته، قلت
____________________ 

 .ز.ج. نخس الدابة اي غرز جنبها بعود ونحوه فهاجت )١(
   



٥٦ 

اللهــم فــاطر الســماوات والارض عــالم الغيــب : إذا حضــرته الوفــاة واجتمــع النــاس اليــه قــال: الميــت عنــد المــوت؟ قــال
لا إله إلا انت وحدك لا شـريك لـك وأشـهد ان والشهادة الرحمن الرحيم اني اعهد اليك في دار الدنيا اني اشهد أن 

ق وان الــدين   محمدا عبــدك ورســولك وان الجنــة حــق وان النــار حــق وان البعــث حــق والحســاب حــق والقــدر والميــزان حــ
كمـا وصــفت وان الاسـلام كمــا شـرعت وان القــول كمـا حــدثت وان القـرآن كمــا انزلـت وانــك انـت الله الملــك الحــق 

 الجــزاء وحــي الله محمدا وآلــه �لســلام اللهــم � عــدتي عنــد كــربتي و� صــاحبي عنــد شــدتي و� المبــين جــزى الله محمدا خــير
وليي في نعمتي � إلهي وإله أ�ئي لا تكلـني إلى نفسـي طرفـة عـين فانـك ان تكلـني إلى نفسـي كنـت أقـرب مـن الشـر 

ألقـــاك منشـــورا ثم يوصـــي  وأبعـــد مـــن الخـــير واســـرى في الفـــتن وحـــدي فـــآنس في القـــبر وحشـــتي واجعـــل لي عهـــدا يـــوم
فهــذا ) لا يملكــون الشــفاعة إلا مــن اتخــذ عنــد الــرحمن عهــدا: (بحاجتــه وتصــديق هــذه الوصــية في ســورة مــريم في قولــه

علمنيهــا رســول الله ): ع(عهــد الميــت والوصــية حــق علــى كــل مســلم ان يحفــظ هــذه الوصــية ويتعلمهــا وقــال علــي 
 ).ع(علمنيها جبرئيل : وقال 

) ان الــذين آمنــوا وعملـوا الصــالحات ســيجعل لهــم الــرحمن ودا: (اي ظلمـا وامــا قولــه) لقــد جئــتم شــيئا إدا: (وقولـه
 كـان جالسـا بـين يـدي رسـول الله ) ع(كان سبب نزول هـذه الآيـة ان امـير المـؤمنين ): ع(فانه قال الصادق 

ان الـذين آمنـوا وعملـوا الصـالحات سـيجعل : ب المـؤمنين ودا فـأنزل هللاللهـم اجعـل لي في قلـو " فقال له قل � على 
لنبشر به المتقين وتنذر بـه قومـا (يعني القرآن ) انما يسر�ه بلسانك: (لهم الرحمن ودا ثم خاطب الله عزوجل نبيه فقال

هـل تحـس مـنهم مـن  وكـم اهلكنـا قـبلهم مـن قـرن: (قال اصحاب الكلام والخصومة ثم ذكر الفرق الهالكـة فقـال) لدا
 .اي حسا) أحد أو تسمع لهم ركزا

 بن موسى عن الحسن بن علي بن) عبدالله ط(حدثنا جعفر بن احمد عن عبيدالله 
   



٥٧ 

ولا يملكــون الشـــفاعة إلا مــن اتخـــذ عنــد الـــرحمن : " في قولــه ابي حمــزة عــن ابيـــه عــن ابي بصـــير عــن ابي عبـــدالله 
قال لا يشفع ولا يشفع لهم ولا يشفعون إلا من اتخذ عند الـرحمن عهـدا إلا مـن أذن لـه بولايـة امـير المـؤمنين " عهدا 

ث قالـت قـريش ان هـذا حيـ: قال" وقالوا اتخذ الرحمن ولدا " من بعده فهو العهد عند الله قلت قوله  والائمة 
تكـاد الســموات (اي عظيمـا " لقـد جئـتم شـيئا إدا " � ولـدا وان الملائكـة ا�ث، فقـال الله تبـارك وتعـالى ردا علــيهم 

ق الارض وتخــر الجبــال هــدا) (رمــوه بــه خ ل(يعــنى ممــا قــالوه وممــا موهــوا بــه ) يتفطــرن منــه ان دعــوا (ممــا قــالوا ) وتنشــ
ومــا ينبغــي للــرحمن ان نتخــذ ولــدا ان كــل مــن في الســموات والارض إلا اتــى (عــالى فقــال الله تبــارك وت) للــرحمن ولــدا

ان الــذين آمنــوا (واحــدا واحــدا، قلــت قولــه ) الــرحمن عبــدا لقــد أحصــاهم وعــدهم عــدا وكلهــم آتيــه يــوم القيمــة فــردا
ؤمنين : قــال) وعملــوا الصــالحات ســيجعل لهــم الــرحمن ودا ــة امــير المــ ي ذكــره الله، قلــت قولــه هــي الــود الــذ ولاي

حـتى اقـام امـير  قـال انمـا يسـره الله علـى لسـان نبيـه ) فانما يسر�ه بلسانك لتبشر بـه المتقـين وتنـذر بـه قومـا لـدا(
قولـه علما فبشر به المؤمنين وأنذر به الكافرين وهـم القـوم الـذين ذكـرهم الله قومـا لـدا اي كفـارا، قلـت  المؤمنين 

قـال اهلـك الله مـن الامـم مـا لا يحصـون لـه ) وكم اهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركـزا(
 .اي ذكرا) هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا(فقال � محمد 

 سورة طه

 مكية وآ��ا مأة وخمس وثلاثون

فانــه حــدثنى ابي عــن القاســم بــن محمد عــن علــى بــن ) ى﷽�ــ�� طــه مــا أنزلنــا عليــك القــرآن لتشــق(
 ابي بصير عن ابي عبدالله وابي جعفر ) ابى حمزة عن ط(

   



٥٨ 

فأنزل الله تبـارك وتعـالى طـه بلغـة ) تبرم ك(إذا صلى قام على اصابع رجليه حتى تورمت  كان رسول الله : قالا
لـــه مـــا في الســـموات ومـــا في الارض ومـــا : (القـــرآن لتشـــقى إلا تـــذكرة لمـــن يخشـــى وقولـــهطـــي � محمد مـــا أنزلنـــا عليـــك 

المكفـوف عـن بعـض اصـحابه عـن ) بـن ط(فانه حدثني ابي عن علـي بـن مهـز�ر عـن عـلاء ) بينهما وما تحت الثرى
لـى اي شـئ هـو؟ قيل له فالحوت ع )١(على الحوت: قال سئل عن الارض على اي شئ هي؟ قال ابي عبدالله 

 على الماء فقيل له فالماء على: قال
____________________ 

لا ينبغي للعاقل ان يكذب كل شئ بمجرد ان يستنكره عقله، لان عقـل الانسـان في قبـال مصـنوعات العـالم قليـل فكيـف قبـال صـانعها،  )١(
فان الذي يحكم لكثير مـن الاشـياء �لاسـتحالة لاجـل كونـه بعيـدا عـن عقلـه سـوف �تي عليـه زمـان يـرى نفسـه علـى الخطـأ ثم يتلقـى مـا كذبـه 

 .�حسن قبول
على ذلك تطورات الفلاسفة وافكارهم المتغيرة �لنسبة إلى حركة الارض وسكو�ا وتقسـيم الجسـم إلى أجـزاء لا تتجـزى وعدمـه وغـير  والشاهد

فالعجب ممن يعتنق �ذه الافكار التي لا ثبات لها يوما ما كيف ينكر شيئا  -ذلك من أقاويل الفلاسفة التي سنحت فيها التطورات كل يوم 
ض الاســرار ورد في الحــديث  تي لــيس لهــا قــرار، مــع ان العلــم الانســانى المترقــى يفهــم احيــا� بعــ ــ لاجــل عــدم كونــه منطبقــا علــى تلــك الافكــار ال

 .المودعة فيه
خرة، �نـه كيـف تكـون الارض الـتي وز�ـا  ومن هذا القبيل هذا الحـديث المظهـر بكـون الارض علـى الحـوت، فـا�م كـانوا يكذبونـه ويتخذونـه سـ

على حوت وكيف تدور الارض حول الشمس على هذا الحوت؟ نقول في جواب هذه الاشكالات انه من المحتمل ) تنا ٥٩٨١٠١٩(معادل
ث جعلـت تــدور ) الحـوت(  ان يكـون المـراد مـن الحـوت الكوكـب المعـروف ب وقـد تبـين مــن إرسـال امريكـا وروسـيا الاقمـار الصـناعية في الجـو حيـ
ب الســابحة في الفضــاء، فمــن حــول الارض بنفســها بــدون محــرك ظــاهر، ان مر  كــز تــدويرها وتــدوير الارض الشــمس وواحــدة مــن تلــك الكواكــ

فيصدق حينئذ القـول �ن الارض قائمـة عليـه وهـو سـابح في الجـو المشـابه �لمـاء، ) اي البرج الحوت(الممكن ان يكون هذا المركز هو الكوكب 
ه يحمل ما في الخبر الآتى من قيام الحوت على الماء والماء على الصخرة والصـخرة والمراد من الثرى في الحديث ما وراء هذا الجو الفسيح، وعلي

ب مسـمى �لثـور احـد الابـراج الاثنـتي عشـرة ب مجهـول لم يستكشـف بعـد، ومـن الثـور كوكـ خرة كوكـ . على قرن الثور، لامكان ان يراد من الصـ
 .ز.ج

   



٥٩ 

عنـد دلـك انقضـى علـم العلمـاء حـدثنا محمد : العلى الثرى، قيل له فالثرى علـى اي شـئ هـو؟ قـ: اي شئ هو؟ قال
ســئل عــن  حــدثنا ســهل بــن ز�د عــن الحســن بــن محبــوب عــن محمد بــن مــارد ان ا� عبــدالله : بــن ابي عبــدالله قــال
قال استوى من كل شئ فليس شـئ أقـرب اليـه مـن شـئ، وعنـه عـن ) الرحمن على العرش استوى(قول الله جل اسمه 

ب قــال ســهل عــن الحســن بــن عــن الارض  ســألت ا� عبــدالله : محبــوب عــن جميــل بــن صــالح عــن ا�ن ابــن تغلــ
علـى المـاء قلـت فالمـاء علـى اي شـئ : على الحوت قلـت فـالحوت علـى اي شـئ هـو؟ قـال: على اي شئ هي؟ قال

؟ قال على هو؟ قال على الصخرة قلت فعلى اي شئ الصخرة؟ قال على قرن ثور املس قلت فعلى اي شئ الثور
 .الثرى قلت فعلى اي شئ الثرى؟ فقال هيهات عند ذلك ضل علم العلماء

قال السر ما أخفيته وأخفى ما خطر ببالك ثم نسـيته ثم قـص ) وان تجهر �لقول فانه يعلم السر وأخفى: (وقوله
ب خـبره في ونك) ع(يعـني قـد أ�ك حـديث موسـى ) وهل أ�ك حـديث موسـى: (فقال عزوجل قصة موسى  تـ

 سورة
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أ� اخترتــك فاسـتمع لمـا يــوحى انـني أ� الله لا إلــه (كانتــا مـن جلــد حمـار ميـت : قـال) اخلــع نعليـك(القصـص وقولـه 
) ع(إذا نسـيتها ثم ذكر�ـا فصـلها، وفي روايـة ابي الجـارود عـن ابي جعفـر : قـال) إلا أ� فاعبدني وأقـم الصـلوة لـذكري

كـان ) او أجد علـى النـار هـدى(آتيكم بقبس من النار تصطلون من البرد وقوله يقول ) آتيكم منها بقبس(في قوله 
ولي (يقـول اخـبط �ـا الشـجر لغنمـي ) اهش �ا علـى غنمـي(قد أخطأ الطريق يقول أو أجد على النار طريقا وقوله 

ج اخـرى، يقـول حـوائ) ولي فيها مـآرب اخـرى(فمن الفرق لم يستطع الكلام فجمع كلامه فقال ) فيها مآرب اخرى
ــة اكــاد اخفيهــا(قــال علــي بــن ابــراهيم في قولــه  قــال مــن نفســي هكــذا نزلــت قيــل كيــف يخفيهــا مــن ) إن الســاعة آتي

يعـني عنـد ) فلبثـت سـنين في اهـل مـدين(اي اختـبر�ك اختبـارا ) وفتناك فتو�(نفسه قال جعلها من غير وقت وقوله 
اذهبـا (اي لا تضـعفا ) ك ��تي ولا تنيا في ذكرياذهب انت واخو (اي اخترتك ) اصطنعتك لنفسي(شعيب وقوله 

لعله يتذكر او يخشـى : وقد ذهب بعض المعتزلة في قوله) إلى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى
حـين أرسـله ) ع(انه لم يعلم عزوجل ان فرعون لا يتـذكر ولا يخشـى وقـد ضـلوا في �ويلهـم واعلـم ان الله قـال لموسـى 

وقـد علـم انـه لا يتـذكر ولا يخشـى ولكـن ليكـون احـرص ) فقـولا لـه قـولا لينـا لعلـه يتـذكر او يخشـى(لى فرعون إئتياه إ
 .لموسى على الذهاب وآكد في الحجة على فرعون

حـدثني رجـل مـن بـني عـدي بـن حـاتم عـن ابيـه عـن جـده : وحدثني هارون بن مسلم عن مسعدة بـن صـدقة قـال
قـال ليلـة الهريـر بصـفين حـين التقـى مـع ) ع(لوات الله عليه وآله في حروبه ان عليا عدي بن حاتم وكان مع علي ص

إن شــاء الله تعــالى، يخفــض بــه : لاقــتلن معاويــة واصــحابه ثم قــال في آخــر قولــه: معاويــة رافعــا صــوته يســمع اصــحابه
 � امير المؤمنين انك حلفت: صوته وكنت منه قريبا فقلت

   



٦١ 

إن الحرب خديعة وأ� عند اصـحابي صـدوق، فـأردت ان أطمـع : أردت بذلك؟ فقالعلى ما قلت ثم استثنيت فما 
إن في ذلـك لآ�ت (اصحابي في قولي كيلا يفشلوا ولا يفروا فـافهم فانـك تنتفـع �ـا بعـد اليـوم إن شـاء الله وامـا قولـه 

سـألته : قال) ع( فانه حدثني ابي عن الحسن بن محبوب عن علي بن ر�ب عن مروان عن ابي عبدالله) لاولي النهى
نحــن والله اولــو النهــى فقلــت جعلــت فــداك ومــا معــنى : إن في ذلــك لآ�ت لاولي النهــى قــال: عــن قــول الله عزوجــل

اولي النهى؟ قال ما اخبر الله به رسوله مما يكون بعده من ادعاء فلان الخلافة والقيام �ـا والاخـر مـن بعـده والثالـث 
وكان ذلك كما اخبر الله به نبيه وكما أخبر رسول الله عليا وكما انتهـى  الله من بعدهما وبني امية فاخبر رسول 

إن في : الينــا مــن علــي فيمــا يكــون مــن بعــده مــن الملــك في بــني اميــة وغــيرهم فهــذه الآيــة الــتي ذكرهــا الله في الكتــاب
الله فــنحن قــوام الله علــى خلقــه وخزانــه علــى  ذلــك لآ�ت لاولي النهــى الــذي انتهــى الينــا علــم هــذا كلــه فصــبر� لامــر

حــتى أذن الله لـــه في الهجــرة وجاهــد المشـــركين  دينــه نخزنــه ونســره ونكتـــتم بــه مــن عــدو� كمـــا اكتــتم رســول الله 
فنضـر�م عليـه عـودا   حتى �ذن الله لنا في إظهار دينه �لسيف وندعو الناس اليه فنحن على منهاج رسول الله 

ا؟ الولايـــة، : قـــال) واني لغفـــار لمـــن �ب وآمـــن وعمــل صـــالحا ثم اهتـــدى: (ا قولــه بـــدء كمــا ضـــر�م رســـول الله 
عــن السـندي بــن محمد عـن ا�ن عــن ) الحســين بـن عبيـد الله ط(حـدثنا احمـد بــن علـي قــال حـدثنا الحسـن بــن عبـدالله 

ألا : واني لغفــار لمــن �ب وآمــن وعمــل صــالحا ثم اهتــدى، قــال: في قــول الله فــر الحــارث ابــن يحــيى عــن ابي جع
تـرى كيــف اشــترط ولم ينفعــه التوبــة والايمـان والعمــل الصــالح حــتى اهتــدى والله لــو جهـد ان يعمــل بعمــل مــا قبــل منــه 

) ومـك مـن بعـدك وأضـلهم السـامريفا� قـد فتنـا ق: (إلى من؟ جعلني الله فداك قال الينا، وقوله: حتى يهتدي، قلت
قــال �لعجــل الــذي عبــده وكــان ســبب ذلــك ان موســى لمــا وعــده الله ان ينــزل عليــه التــوراة والالــواح إلى ثلاثــين يومــا 

 اخبر بني إسرائيل بذلك وذهب إلى
   



٦٢ 

لـوا هـارون، ت الثلاثون يوما ولم يرجع موسى الـيهم غضـبوا وأرادوا ان يقت الميقات وخلف هارون على قومه فلما جاء
إن موســى قــد هــرب مــنكم ولا يرجــع : هم إبلــيس في صــورة رجــل فقــال لهــم إن موســى كــذبنا وهــرب منــا فجــاء: قــالوا

اليكم ابدا فاجمعوا لي حليكم حتى أتخـذ لكـم إلهـا تعبدونـه وكـان السـامري علـى مقدمـة موسـى يـوم أغـرق الله فرعـون 
فكانــت كلمــا وضــعت حافرهــا علــى موضــع مــن  )١(مكــةوأصــحابه فنظــر إلى جبرئيــل وكــان علــى حيــوان في صــورة ر 

الارض تحرك ذلك الموضع فنظر اليه السامري وكان من خيار اصحاب موسـى فأخـذ الـتراب مـن تحـت حـافر رمكـة 
هم إبلـيس واتخـذوا العجـل قـال  جبرئيل وكان يتحرك فصره في صرة وكان عنده يفتخر به على بـني إسـرائيل فلمـا جـاء

تراب ا لــذي معــك فجــاء بــه الســامري فألقــاه إبلــيس في جــوف العجــل فلمــا وقــع الــتراب في جوفــه للســامري هــات الــ
تحرك وخار ونبت عليه الوبر والشعر، فسجد له بنو إسرائيل فكان عدد الذين سجدوا سبعين الفـا مـن بـني إسـرائيل 

ا أمــري قــالوا لــن نــبرح عليــه � قــوم انمــا فتنــتم بــه وان ربكــم الــرحمن فــاتبعوني وأطيعــو (فقــال لهــم هــارون كمــا حكــى الله 
فهمـوا �ـارون حـتى هــرب مـن بيـنهم وبقـوا في ذلــك حـتى تم ميقـات موسـى اربعــين ) عـاكفين حـتى يرجـع الينـا موســى

ليلــة، فلمــا كــان يــوم عشــرة مــن ذي الحجــة انــزل الله عليــه الالــواح فيهــا التــوراة ومــا يحتــاجون اليــه مــن احكــام الســير 
إ� قـد فتنـا قومـك مـن بعـدك وأضـلهم السـامري وعبـدوا العجـل ولـه خـوار فقـال : والقصص ثم اوحـى الله إلى موسـى

� رب العجــل مــن الســامري فــالخوار ممــن؟ فقــال مــني � موســى انى لمــا رأيــتهم قــد ولــوا عــني إلى العجــل  موســى 
ألم يعـدكم ربكـم  قـال � قـوم(أحببت ان أزيدهم فتنة، فرجـع موسـى كمـا حكـى الله عزوجـل إلى قومـه غضـبان أسـفا 

 وعدا حسنا أفطال عليكم العهد
____________________ 

 .ز.ج. كرقبة الانثى من البراذين جمعه رماك كرقاب: الرمكة )١(
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ثم رمـى �لالـواح وأخـذ بلحيـة اخيـه هـارون ورأسـه يجـره ) أم أردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فـأخلفتم موعـدي
�بـن ام لا (فقـال هـارون كمـا حكـى الله ) رأيـتهم ضـلوا ألا تتـبعن أفعصـيت أمـري� هارون مـا منعـك إذ (اليه فقال 

مــا : (فقــال لــه بنــو إســرائيل) �خــذ بلحيــتي ولا برأســي انى خشــيت ان تقــول فرقــت بــين بــني إســرائيل ولم ترقــب قــولي
يعـني : قـال) فقـذفناها( يعـنى مـن حليـتهم) ولكنا حملنا أوزارا من زينة القوم(قال ما خالفناك ) أخلفنا موعدك بملكنا

مـا خطبـك � (التراب الذي جاء به السامري طرحناه في جوفه ثم أخرج السامري العجل وله خوار فقال لـه موسـى 
يعني من تحت حافر رمكـة ) بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذ�ا(قال السامري ) سامري؟

اي زينـت، فـأخرج موسـى العجـل فأحرقـه �لنـار ) كذلك سولت لي نفسـيو (جبرئيل في البحر فنبذ�ا اي أمسكتها 
 )١(يعــني مــا دمــت حيــا) فاذهــب فــان لــك في الحيــوة ان تقــول لا مســاس(وألقــاه في البحــر ثم قــال موســى للســامري 

تر بكـم النــاس فهــم إلى  وعقبـك هــذه العلامـة فــيكم قائمـة ان تقــول لا مســاس يعـني حــتى تعرفـوا انكــم ســامرية فـلا يغــ
ثم هــم موســى بقتــل الســامري فــأوحى الله اليــه لا تقتلــه � موســى " لا مســاس "   لســاعة بمصــر والشــام معروفــون با

انظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسـفا انمـا إلهكـم الله الـذي : (فانه سخي فقال له
انـه لم يسـجد لـه، فـأمر موسـى  نكـر عنـد موسـى قيل وان من عبد العجـل ا) لا إله إلا هو وسع كل شئ علما

ان يــبرد العجــل �لمبــارد وألقــى برادتــه في المــاء ثم أمــر بــني إســرائيل ان يشــرب كــل مــنهم مــن ذلــك المــاء فالــذين   
 .كانوا سجدوا يظهر له من البرادة شئ فعند ذلك استبان من خالف ممن ثبت على إيمانه

مــا بعــث الله : قــال لحســن بــن محبــوب بــن ســعيد عــن علــي بــن ابى حمــزة عــن ابى عبــدالله فحــدثنى ابى عــن ا
 رسولا إلا وفي وقته شيطا�ن يؤذ�نه

____________________ 
 ز -ج .وفى الصافى خوفا ان يمسك احد فياخذك الحمى ومن مسك فتحامى الناس وتحاموك وتكون طريدا وحيدا كالوحشى النافر )١(
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وكــذلك جعلنــا لكــل نــبي عــدوا شــياطين الانــس : وبفتنانــه ويضــلان النــاس بعــده وقــد ذكــر� هــذا الحــديث في تفســير
تكـــون اعيـــنهم مزرقـــة لا يقـــدرون ان يطرفوهـــا وقولـــه ) ونحشـــر ا�ـــرمين يومئـــذ زرقـــا(وقولـــه  )١(والجـــن في ســـورة الانعـــام

قـال الله نحـن أعلـم بمـا يقولـون إذ (لم يلبثـوا إلا عشـرا  قال يوم القيامة يشـير بعضـهم إلى بعـض ا�ـم) يتخافتون بينهم(
ثم خاطب الله نبيه عليـه وآلـه والسـلام فقـال ) ان لبثتم إلا يوما(قال أعلمهم وأصلحهم يقولون ) يقول امثلهم طريقة

قـــال الامـــت ) ويســـألونك عـــن الجبـــال فقـــل ينســـفها ربى نســـفا فيـــذرها قاعـــا صفصـــفا لا تـــرى فيهـــا عوجـــا ولا أمتـــا(
 .قال مناد� من عند الله) يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له(وقوله  )٢(رتفاع والعوج الحزون والذكواتالا

فانــه حــدثنى ابى عــن الحســن بــن محبــوب عــن ابى محمد ) وخشــعت الاصــوات للــرحمن فــلا تســمع إلا همســا: (وقولــه
جمع الله النـاس في صـعيد واحـد وهـم حفـاة عـراة  قال إذا كان يوم القيامة الوايشي عن ابى الورد عن ابى جعفر 

: فيوقفــــون في المحشــــر حــــتى يعرقــــوا عرقــــا شــــديدا وتشــــتد أنفاســــهم فيمكثــــون في ذلــــك خمســــين عامــــا وهــــو قــــول الله
وخشــعت الاصــوات للــرحمن فــلا تســمع إلا همســا، قــال ثم ينــادي منــاد مــن تلقــاء العــرش ايــن النــبي الامــي؟ فيقــول 

أمـام النـاس   ه فينـادي ايـن نـبي الرحمـة ايـن محمد بـن عبـدالله الامـي، فيقـدم رسـول الله الناس قد اسمعت فسم �سمـ
أمـا النـاس  كلهم حتى ينتهي إلى حوض طوله ما بين ايلة وصنعاء فيقف عليه فينـادى بصـاحبكم فيقـدم علـي 

 فيقف معه ثم يؤذن للناس فيمرون فبين وارد الحوض
____________________ 

 .من هذا الكتاب ٢١٤راجع الجزء الاول ص  )١(
 .بين ذكوات بيض قبر علي : الجمرة الملتهبة من الحصى ومنه الحديث: الذكوات جمع ذكاة )٢(
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: رب شـيعة علـي قـال �: مـن يصـرف مـن محبينـا يبكـي ويقـول يومئذ وبـين مصـروف عنـه فـاذا رأى رسـول الله 
ــي أراهــم قــد صــرفوا تلقــاء : مــا يبكيــك � محمد؟ فيقــول: فيبعــث الله اليــه ملكــا فيقــول لــه أبكــي لا�س مــن شــيعة عل

أصحاب النار ومنعوا ورود حوضي قال فيقول الملك ان الله يقول قد وهبـتهم لـك � محمد وصـفحت لهـم عـن ذنـو�م 
يتولــون بـــه وجعلنــاهم في زمرتــك فـــأوردهم حوضــك، فقــال ابـــوجعفر  بحــبهم لــك ولعترتـــك وألحقــتهم بــك وبمـــن كــانوا

فكم من �ك يومئذ و�كية ينادون � محمداه إذا رأوا ذلك ولا يبقى أحد يومئذ يتولا� ويحبنـا ويتـبرأ مـن عـدو� : 
 .ويبغضهم إلا كانوا في حزبنا ومعنا ويردون حوضنا

قـال مـا بـين ايـديهم مـا مضـى مـن اخبـار الانبيـاء ) ولا يحيطـون بـه علمـا يعلم ما بين ايديهم ومـا خلفهـم: (وقوله
) او يحـدث لهـم ذكـرا(اي ذلـت وامـا قولـه ) وعنـت الوجـوه للحـي القيـوم: (وقولـه وما خلفهم من اخبـار القـائم 

ى اليــك وحيــه وقــل رب لا تعجــل �لقــرآن مــن قبــل ان يقضــ(والســفياني وقولــه  يعــني مــا يحــدث مــن أمــر القــائم 
تـــه قبـــل تمـــام نـــزول الآيـــة والمعـــنى فـــأنزل الله  إذا نـــزل عليـــه القـــرآن �در بقراء كـــان رســـول الله : قـــال) زدني علمـــا

ولقـد (وقولـه ) وقـل رب زدني علمـا(تـه  اي تفرغ من قراء) ولا تعجل �لقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه(عزوجل 
ومـن (قال فيما �اه عنه اكل الشجرة وقـد روي فيـه غـير هـذا وقولـه ) ن قبل فنسي ولم نجد له عزماعهد� إلى آدم م

اي ضـيقة أخـبر� احمـد بـن إدريـس قـال حـدثنا احمـد بـن محمد عـن عمـر بـن ) أعرض عن ذكري فان له معيشـة ضـنكا
ــة بــن عمــار قــال قلــت لابي عبــدالله  عــن قــول الله إن لــه معيشــة  عبــدالعزيز عــن ابــراهيم بــن المســتنير عــن معاوي

ضنكا قال هـي والله النصـاب، قـال جعلـت فـداك قـد رأينـاهم دهـرهم الاطـول في كفايـة حـتى مـاتوا، قـال ذلـك والله 
 .في الرجعة �كلون العذرة

 وعنه عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن المفضل بن صالح عن جابر
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 ولقد عهـد� إلى آدم مـن قبـل فنسـي ولم نجـد لـه عزمـا قـال عهـد اليـه في محمد : في قول الله عن ابي جعفر 
والائمة من بعـده فـترك ولم يكـن لـه عـزم فـيهم ا�ـم هكـذا وانمـا سمـوا اولـو العـزم انـه عهـد الـيهم في محمد والاوصـياء مـن 

 .لاقرار بهوسيرته فأجمع عزمهم ان ذلك كذلك وا بعده والقائم 
حدثنا ابي عن ابن ابي عمير وفضالة عن معاوية بن ) ونحشره يوم القيمة اعمى(قال علي بن ابراهيم في قول الله 

ونحشــره يــوم القيامــة : قــال ســألته عــن رجــل لم يحــج قــط ولــه مــال قــال هــو ممــن قــال الله عمــار عــن ابي عبــدالله 
إن في (اي تـترك وقولــه ) وكـذلك اليـوم تنســى( عـن طريــق الجنـة وقولــه اعمـى قلـت ســبحان الله اعمـى قــال اعمـاه الله

قـال مـا كـان ينـزل ) ولـولا كلمـة سـبقت مـن ربـك لكـان لزامـا(قال نحن اولـو النهـى وقولـه ) ذلك لآ�ت لاولي النهى
�لغــداة قــال ) ومـن آ�ء الليــل فســبح وأطـراف النهــار(�ـم العــذاب ولكــن قـد قــد أخــرهم الله إلى أجـل مســمى وقولــه 

) ولا تمدن عينيك إلى مـا متعنـا بـه ازواجـا مـنهم زهـرة الحيـوة الـدنيا لنفتـنهم فيـه ورزق ربـك خـير وأبقـى(والعشي قوله 
جالسا ثم قـال مـن لم يتعـز بعـزاء الله تقطعـت نفسـه  لما نزلت هذه الآية استوى رسول الله  قال ابوعبدالله 

ات ومـن اتبـع بصـره مـا في ايـدي النـاس طـال همـه ولم يشـف غيظـه ومـن لم يعـرف ان � عليـه نعمـة على الـدنيا حسـر 
واصـــطبر عليهــــا لا (اي امتــــك ) وامـــر أهلــــك �لصـــلوة(إلا في مطعـــم او في مشــــرب قصـــر أجلــــه ود� عذابـــه وقولــــه 

قــل كــل مــتربص (قولــه  قــال للمتقــين فوضــع الفعــل مكــان المفعــول وامــا) نســئلك رزقــا نحــن نرزقــك والعاقبــة للتقــوى
فانــه حــدثني ابي عــن الحســن بــن ) فســتعلمون مــن أصــحاب الصــراط الســوي ومــن اهتــدى(اي اننظــروا امــرا ) فتربصــوا

نحن والله سبيل الله الذي امر الله �تباعه ونحـن والله الصـراط  محبوب عن علي بن ر�ب قال قال لي ابوعبدالله 
 مر الله العباد بطاعتهم فمن شاء فليأخذالمستقيم ونحن والله الذين ا

   



٦٧ 

 .هنا ومن شاء فليأخذ من هناك لا يجدون والله عنا محيصا
يقـول لا يـنقص مـن عملـه شـئ ) لا يخـاف ظلمـا ولا هضـما(في قولـه  وفي رواية ابي الجارود عن ابي جعفـر 
وكـذلك اليـوم (يقول اي تركتها فلم تعمل �ا ) كذلك أتتك آ�تنا فنسيتها(واما ظلما يقول لن يذهب به واما قوله 

فـان الله امـره ان يخـص اهلـه دون النـاس ) وامـر أهلـك �لصـلوة واصـطبر عليهـا(يقول تـترك في العـذاب وقولـه ) تنسى
فلمـا عند الله منزلة خاصة ليست للناس إذ أمرهم مـع النـاس عامـة ثم أمـرهم خاصـة  ليعلم الناس ان لاهل محمد 

يجـــئ كــل يــوم عنـــد صــلاة الفجــر حـــتى �تي �ب علــي وفاطمــة والحســـن  انــزل الله هــذه الآيـــة كــان رســول الله 
فيقـول علـي وفاطمـة والحسـن والحسـين وعليـك السـلام " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : " فيقول والحسين 

انمــا يريــد الله ليــذهب " ثم �خــذ بعضــادتي البــاب ويقــول الصــلاة الصــلاة يــرحمكم الله � رســول الله ورحمــة الله وبركاتــه 
 .فلم يزل يفعل ذلك كل يوم إذا شهد المدينة حتى فارق الدنيا" عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا 

لكــان (يقــول يبــين لهــم وقولــه ) مأفلــم يهــد لهــ(أ� اشــهد بــه يفعــل ذلــك وقولــه  وقــال ابــوالحمراء خــادم النــبي 
 .فالقاع الذي لا تراب عليه والصفصف الذي لا نبات له) قاعا صفصفا(قال اللزام الهلاك وقوله ) لزاما

 سورة الانبياء

 مكية وآ��ا مأة واثنتا عشر

قال قربت القيامـة والسـاعة والحسـاب ثم  ) اقترب للناس حسا�م وهم في غفلة معرضون ﷽���(
قـال مـن التلهـي ) مـا �تـيهم مـن ذكـر مـن ر�ـم محـدث إلا اسـتمعوه وهـم يلعبـون لاهيـة قلـو�م(كنى عن قريش فقال 

 اي �تون محمدا وهو ساحر ثم قال قل لهم) أفتأتون السحر وانتم تبصرون: (وقوله
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بـل : (يعني ما يقال في السماء والارض ثم حكـى الله قـول قـريش فقـال) ربي يعلم القول في السماء والارض( � محمد
يـراه في النـوم وقـال بعضـهم بـل أفتريـه اي يكـذب  اي هـذا الـذي يخـبر� بـه محمد ) قالوا اضغاث احلام بل أفتريه

مـــا آمنـــت قـــبلهم مـــن قربـــة : (فـــرد الله علـــيهم فقـــال) ارســـل الاولـــونبـــل هـــو شـــاعر فليأتنـــا �يـــة كمـــا (وقـــال بعضـــهم 
 .قال كيف يؤمنون ولم يؤمن من كان قبلهم �لآ�ت حتى هلكوا) اهلكناها أفهم يؤمنون

قــال آل محمد هــم اهــل الــذكر حــدثنا محمد بــن جعفــر قــال حــدثنا ) فســئلوا اهــل الــذكر ان كنــتم لا تعلمــون: (وقولــه
في  عــن زرارة عــن ابي جعفــر ) تغلبــة ط(ســليمان بــن ســفيان عــن ثعلبــه ) عــن ط(داود  عبــدالله بــن محمد عــن ابي

نحــن والله، فقلــت فــانتم المســؤلون قــال نعــم : فســألوا اهــل الــذكر ان كنــتم لا تعلمــون مــن المعنــون بــذلك؟ فقــال: قولــه
تجيبـو� قـال لا ذلـك الينـا إن شـئنا قلت ونحن السائلون قال نعم قلت فعلينا ان نسـألكم قـال نعـم قلـت وعلـيكم ان 

وكـم قصـمنا (هذا عطاؤ� فامنن او امسك بغير حساب وقال علي بن ابراهيم في قوله : فعلنا وإن شئنا تركنا ثم قال
ــة يعــني بــني اميــة إذا أحســوا ) كانــت ظالمــة وأنشــأ� بعــدها قومــا آخــرين فلمــا احســوا �ســنا(يعــني اهــل قريــة ) مــن قري

يعــني ) إذا هــم منهــا يركضــون لا تركضــوا وارجعــوا إلى مــا أتــرفتم فيــه ومســاكنكم لعلكــم تســئلون( �لقــائم مــن آل محمد
ثم يخــرجهم مــن الــروم ويطــالبهم �لكنــوز  الكنــوز الــتي كنزوهــا قــال فيــدخل بنــو اميــة إلى الــروم إذا طلــبهم القــائم 

) فما زالت تلك دعـواهم حـتى جعلنـاهم حصـيدا خامـدين� ويلنا إ� كنا ظالمين (التي كنزوها فيقولوا كما حكى الله 
قال �لسيف وتحت ظلال السيوف وهذا كله مما لفظـه مـاض ومعنـاه مسـتقبل وهـو ممـا ذكـر�ه ممـا �ويلـه بعـد تنزيلـه 

) لا يســتكبرون عــن عبادتــه ولا يستحســرون(يعــني مــن الملائكــة ) ولــه مــن في الســموات والارض ومــن عنــده: (وقولــه
 لو كان فيهما آلهة إلا الله(وقوله  اي لا يضعفون
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هـاتوا (وقولـه ) لا يسـئل عمـا يفعـل وهـم يسـئلون: (فانه رد على الثنويـة ثم قطـع عزوجـل حجـة الخلـق فقـال) لفسد�
وقـالوا اتخـذ الـرحمن ولـدا (اي خبرهم وقولـه ) وذكر من قبلي(اي خبري ) هذا ذكر من معي(اى حجتكم ) برهانكم

قال هو ما قالت النصارى ان المسيح ابن الله ومـا قالـت اليهـود عزيـر ابـن الله، وقـالوا في ) سبحانه بل عباد مكرمون
الائمة مـا قـالوا فقـال الله عزوجـل إبطـالا لـه بـل عبـاد مكرمـون يعـني هـؤلاء الـذين زعمـوا ا�ـم ولـد الله وجـواب هـؤلاء 

ق مــا يشــاء ســبحانه قولــهلــو أراد الله ان يتخــذ ولــدا : الــذين زعمــوا ذلــك في ســورة الزمــر في قولــه : لاصــطفى ممــا يخلــ
أو لم يــر : (قــال مـن زعـم انـه إمـام ولـيس هـو �مـام وامـا قولـه) ومـن يقـل مـنهم إني إلـه مـن دونـه فـذلك نجزيـه جهـنم(

فانـه حـدثنى ابي عـن علـي بـن الحكـم عـن سـيف بـن عمـيرة ) الـذين كفـروا ان السـموات والارض كانتـا رتقـا ففتقناهمـا
قــال خــرج هشــام بــن عبــدالملك حاجــا ومعــه الابــرش الكلــبي فلقيــا ا� ) ع(عــن ابى عبــدالله  عــن ابى بكــر الحضــرمي

هـذا الـذي تـزعم الشـيعة انـه نـبي مـن  : لا، قـال: في المسجد الحرام فقال هشام للابرش تعرف هذا؟ قال) ع(عبدالله 
ال هشـام وددت انــك فعلــت كثـرة علمــه فقـال الابــرش لاسـألنه عــن مسـائل لا يجيبــنى فيهــا إلا نـبي او وصــي نـبي فقــ

أو لم يــر الــذين كفــروا ان الســموات " فقــال � ا� عبــدالله اخــبرني عــن قــول الله ) ع(ذلــك، فلقــي الابــرش ا� عبــدالله 
� ابـرش هـو كمـا وصـف ): ع(فبمـا كـان رتقهمـا وبمـا كـان فتقهمـا؟ فقـال ابوعبـدالله " والارض كانتا رتقا ففتقناهمـا 
والمـاء علـى الهـواء والهــواء لا يحـد ولم يكـن يومئـذ خلـق غيرهمــا والمـاء يومئـذ عـذب فــرات نفسـه وكـان عرشـه علـى المــاء 

فلمــا أراد ان يخلــق الارض أمــر الــر�ح فضــربت المــاء حــتى صــار موجــا ثم أزبــد فصــار زبــدا واحــدا فجمعــه في موضــع 
بيــت وضــع للنــاس للــذي  ان اول" البيــت ثم جعلــه جــبلا مــن ربــد ثم دحــا الارض مــن تحتــه فقــال الله تبــارك وتعــالى 

 ثم مكث الرب تبارك وتعالى ما شاء فلما أراد ان يخلق" ببكة مباركا 
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السماء امر الر�ح فضربت البحور حتى أزبـدت �ـا فخـرج مـن ذلـك المـوج والزبـد مـن وسـطه دخـان سـاطع مـن غـير 
الفلـــك وكانـــت الســـماء  �ر فخلـــق منـــه الســـماء وجعـــل فيهـــا الـــبروج والنجـــوم ومنـــازل الشـــمس والقمـــر وأجراهـــا في

خضــراء علــى لــون المــاء الاخضــر وكانــت الارض غــبراء علــى لــون المــاء العــذب وكانتــا مرتــوقتين لــيس لهمــا ابــواب ولم 
يكــن لــلارض ابــواب وهــي النبــت ولم تمطــر الســماء عليهــا فتنبــت ففتــق الســماء �لمطــر وفتــق الارض �لنبــات وذلــك 

فقــال الابــرش والله مــا حــدثني بمثــل هــذا " والارض كانتــا رتقــا ففتقناهمــا  أو لم يــر الــذين كفــروا ان الســموات: " قولــه
 .أ� اشهد انك ابن نبي ثلاث مرات: الحديث أحد قط أعد علي فأعاد عليه وكان الابرش ملحدا فقال

قال نسب كـل شـئ إلى المـاء ولم يجعـل للمـاء نسـبا إلى غـيره ) وجعلنا من الماء كل شئ حي أفلا يؤمنون: (وقوله
ومـا جعلنـا لبشـر مـن : (يعني من الشياطين اي لا يسـترقون السـمع وامـا قولـه) وجعلنا السماء سقفا محفوظا: (قولهو 

ة ) قبلــك الخلــد أفــان مــت فهــم الخالــدون فانــه لمــا اخــبر الله نبيــه بمــا يصــيب اهــل بيتــه بعــده وادعــاء مــن ادعــى الخلافــ
وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفان مت فهم الخالدون كل نفس (عزوجل فأنزل الله  دو�م، اغتم رسول الله 

ان لابـد ان تمـوت   فـاعلم ذلـك رسـول الله ) والينـا ترجعـون(اي نختبرهم ) ذائقة الموت ونبلوكم �لشر والخير فتنة
ك فقـال كــأن المــوت فيهـا علــى غــير�  يومــا وقـد تبــع جنــازة فسـمع رجــلا يضــح كـل نفــس، وقــال امـير المــؤمنين 

كتب، وكأن الحق على غير� وجب، وكـأن الـذين نشـيع مـن الامـوات سـفر عمـا قليـل الينـا راجعـون ننـزلهم اجـداثهم 
و�كـل تـراثهم كـا� مخلـدون بعـدهم، قـد نسـينا كـل واعظـة ورمينــا بكـل حايجـة ايهـا النـاس طـوبى لمـن شـغله عيبـه عــن 

نقصـة وجـالس اهـل الفقـه والرحمـة وخـالط اهـل الـذل والمسـكنة وأنفـق مـالا جمعـه في عيوب الناس وتواضع مـن غـير م
 غير معصية، ايها الناس طوبى لمن ذلت نفسه
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وطــاب كســبه وصــلحت ســريرته وحســنت خليقتــه وأنفــق الفضــل مــن مالــه وأمســك الفضــل مــن كلامــه وعــدل عــن 
بى لمن لزم بيتـه واكـل كسـرته وبكـى علـى خطيئتـه وكـان الناس شره ووسعته السنة ولم يتعد إلى البدعة، ايها الناس طو 

 .من نفسه في شغل والناس منه في راحة
قــال لمــا اجــرى الله في آدم روحــه مــن قدميــه فبلغــت الــروح إلى ركبتيــه أراد ان ) خلــق الانســان مــن عجــل: (وقولــه

وم القيامــة قــال ا�ــازات ليــ) ونضــع المــوازين القســط(يقــوم فلــم يقــدر فقــال عزوجــل خلــق الانســان ومــن عجــل وقولــه 
 .اي جازينا �ا وهي ممدودة آتينا �ا) وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا �ا(

بعـد ان تولـوا  -إلى قولـه  -ولقـد آتينـا ابـراهيم رشـده مـن قبـل : (ثم حكى عزوجل قول ابراهيم لقومه وأبيـه فقـال
 عبـاد�م الاصـنام فلـم ينتهـوا فحضـر عيـد لهـم فخـرج نمـرود واحـتج علـيهم في قال فلما �ـاههم ابـراهيم ) مدبرين

وجميــع اهــل مملكتــه إلى عيــد لهــم وكــره ان يخــرج ابــراهيم معــه فوكلــه ببيــت الاصــنام فلمــا ذهبــوا عمــد ابــراهيم إلى طعــام 
فأدخله بيت أصنامهم فكان يدنو من صنم صنم ويقـول لـه كـل وتكلـم فـاذا لم يجبـه أخـذ القـدوم فكسـر يـده ورجلـه 

تى فعل ذلك بجميع الاصنام ثم علق القدوم في عنق الكبير منهم الذي كان في الصدر فلما رجع الملك ومـن معـه ح
مـن فعـل هـذا �لهتنـا انـه لمـن الظـالمين قـالوا سمعنـا فـتى يـذكرهم يقـال لـه : (من العيد نظـروا إلى الاصـنام مكسـرة فقـالوا

نمــرود لآزر خنتــني وكتمــت هــذا الولــد عــني فقــال ايهــا الملــك هــذا فجــاؤا بــه إلى نمــرود فقــال  )١(وهــو ابــن آزر) ابــراهيم
عمل امه وذكرت انى اتقوم بحجته، فدعا نمرود ام ابراهيم فقال ما حملك على ان كتمتـني امـر هـذا الغـلام حـتى فعـل 

 �لهتنا ما فعل؟ فقالت ايها الملك نظرا مني
____________________ 

 .ز.ج.٢٠٦ن هذا الكتاب ص راجع حاشيتنا في الجزء الاول م )١(
   



٧٢ 

إن كـان هـذا الـذي تطلبـه : لرعيتك قال وكيـف ذلـك؟ قالـت رأيتـك تقتـل أولاد رعيتـك فكـان يـذهب النسـل فقلـت
دفعته اليك لتقتله وتكف عن قتل اولاد الناس وإن لم يكن ذلـك بقـي لنـا ولـد� وقـد ظفـرت بـه فشـأنك فكـف عـن 

فعلــه كبــيرهم هــذا (مــن فعــل هــذا �لهتنــا � ابــراهيم؟ قــال ابــراهيم : اولاد النــاس فصــوب رأيهــا ثم قــال لابــراهيم 
والله ما فعله كبيرهم وما كذب ابراهيم فقيل وكيف ذلك؟ قال انما  فقال الصادق ) فاسئلوهم إن كانوا ينطقون

ق فلــم يفعــل كبــيرهم هــذا شــيئا، فاستشــار نمــ فقــالوا (رود قومــه في ابــراهيم قــال فعلــه كبــيرهم هــذا ان نطــق وإن لم ينطــ
كــان فرعــون ابــراهيم لغــير رشــد وأصــحابه لغــير رشــد ) ع(فقــال الصــادق ) حرقــوه وانصــروا آلهــتكم إن كنــتم فــاعلين

حرقـــوه وانصـــروا آلهـــتكم إن كنـــتم : فـــا�م قـــالوا لنمــرود) -ك  -فرعــون ابـــراهيم لغـــير رشـــده واصــحابه لغـــير رشـــدهم (
ارجـــه وأخـــاه وارســـل في المـــدائن : فانـــه لمـــا استشـــار اصـــحابه في موســـى قـــالوافـــاعلين وكـــان موســـى وأصـــحابه رشـــده 

حاشرين �توك بكل ساحر عليم، فحبس ابراهيم وجمع له الحطـب حـتى إذا كـان اليـوم الـذي ألقـى فيـه نمـرود ابـراهيم 
فجـاء؟ بلـيس واتخــذ في النـار بـرز نمـرود وجنــوده وقـد كـان بـني لنمــرود بنـاء لينظـر منــه إلى ابـراهيم كيـف �خـذه النــار، 

لهم المنجنيق لانه لم يقدر واحد ان يقرب من تلـك النـار عـن غلـوه سـهم وكـان الطـائر مـن مسـيرة فرسـخ يرجـع عنهـا 
ترق فوضــع ابــراهيم  في المنجنيــق وجــاء ابــوه فلطمــه لطمــة ) ع(ان يتقــارب مــن النــار وكــان الطــائر إذا مــر في الهــواء يحــ

 .وقال له ارجع عما انت عليه
ب إلى ربــه وقالــت الارض � رب لــيس علــى ظهــري وأنـزل الــ ق شـئ إلا طلــ رب ملائكتــه إلى الســماء الــدنيا ولم يبــ

امـا انـه إن دعـاني كفتـه؟ : أحد يعبدك غيره فيحـرق وقالـت الملائكـة � رب خليلـك ابـراهيم يحـرق، فقـال الله عزوجـل
 ليه� رب خليلك ابراهيم ليس في الارض أحد يعبدك غيره سلطت ع: وقال جبرئيل

   



٧٣ 

عــدوه يحرقــه �لنــار فقــال اســكت انمــا يقــول هــذا عبــد مثلــك يخــاف الفــوت هــو عبــدي آخــذه إذا شــئت فــان دعــاني 
� الله � واحـد � أحـد � صـمد � مـن لم يلـد ولم يولـد ولم يكـن لـه  " ربـه بسـورة الاخـلاص ) ع(أجبته فدعا ابـراهيم 

� ابـراهيم هـل لـك :  الهـواء وقـد وضـع في المنجنيـق، فقـالفالتقى معـه جبرئيـل في" كفوا أحد نجني من النار برحمتك 
أما اليك فلا، وأما إلى رب العالمين فنعم فدفع اليه خاتمـا عليـه مكتـوب لا إلـه إلا الله : إلي من حاجة؟ فقال ابراهيم

 إلى النـار  الله وفوضت أمري إلى الله، فـأوحى الله) قوه خ ل(محمد رسول الله ألجأت ظهري إلى الله أسندت أمري إلى 
كـوني بـردا فاضــطربت أسـنان ابــراهيم مـن الـبرد حــتى قـال وســلاما علـى ابـراهيم وانحــط جبرئيـل وجلــس معـه يحدثــه في 
النــار ونظــر اليــه نمــرود، فقــال مــن اتخــذ إلهــا فليتخــذ مثــل إلــه ابــراهيم، فقــال عظــيم مــن عظمــاء أصــحاب نمــرود اني 

 .عزمت على النار أن لا تحرقه
ــآمن لــه لــوط وخــرج مهــاجرا إلى الشــام ونظــر نمــرود إلى ابــراهيم في فخــرج عمــود مــن  النــار نحــو الرجــل فأحرقتــه ف

روضــة خضــراء في النــاء ومعــه شــيخ يحدثــه فقــال لآزر مــا اكــرم ابنــك علــى ربــه قــال وكــان الــوزغ يــنفخ في �ر ابــراهيم 
وسـلاما لم تعمـل النـار في الـدنيا ثلاثــة  وكـل الضـفدع يـذهب �لمـاء ليطفـئ بـه النـار قـال ولمــا قـال الله للنـار كـوني بـردا

ونجيناه ولوطا إلى الارض الـتي �ركنـا فيهـا (فقال الله ) وأرادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين: (ا�م ثم قال الله عزوجل
قـال ولـد الولـد وهـو ) ووهبنـا لـه اسـحق ويعقـوب �فلـة: (يعـني إلى الشـام وسـواد الكوفـة وكـوثى ر�ط وقولـه) للعالمين

 .قال كانوا ينكحون الرجال) من القرية التي كانت تعمل الخبائث(يعني لوطا ) ونجيناه(قوب وقوله يع
فانه حـدثني ) وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين: (واما قوله

قال كان في بني إسرائيل رجـل  السلام عليهابي عن عبدالله بن يحيى عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبدالله 
 له كرم ونفشت فيه

   



٧٤ 

على صاحب الغـنم، فقـال داود  )١(غنم رجل آخر �لليل وقضمته وأفسدته فجاء صاحب الكرم إلى داود فاستعدى
ان كانت الغنم اكلت الاصـل والفـرع  ليحكم بينكما فذهبا اليه فقال سليمان  اذهبا إلى سليمان : 

فعلى صاحب الغـنم ان يـدفع إلى صـاحب الكـرم الغـنم ومـا في بطنهـا وان كانـت ذهبـت �لفـرع ولم تـذهب �لاصـل 
فانه يدفع ولدها إلى صاحب الكرم، وكان هذا حكم داود وانما أراد ان بعـرف بـني إسـرائيل ان سـليمان وصـيه بعـده 

يعـني ) وعلمنـاه صـنعة لبـوس لكـم: (كنا لحكمهما شاهدين وقوله  )٢(لف حكمهما لقالولم يختلفا في الحكم ولو اخت
إلى (قال تجري مـن كـل جانـب ) ولسليمان الريح عاصفة: (وقوله) لتحصنكم من �سكم فهل انتم شاكرون(الدرع 

عيسـى بـن ز�د عـن قال إلى بيت المقدس والشام حدثنا محمد بـن جعفـر قـال حـدثنا محمد بـن ) الارض التي �ركنا فيها
وآتينــاه أهلــه ومــثلهم : (في قــول الله الحســن بــن علــي بــن فضــال عــن عبــدالله بــن بكــير وغــيره عــن ابي عبــدالله 

 .أهله الذين كانوا قبل البلية وأحيى له أهله الذين ماتوا وهو في البلية )٣(قال أحيى الله له) معهم
: قـال هــو يـونس ومعــنى ذا النـون ذا الحــوت وقولــه) ن إذ ذهـب مغاضــباوذا النــو : (وقـال علــي بـن ابــراهيم في قولـه

قـال أنزلـه علـى أشـد الامـرين وظـن بـه أشـد الظـن، وقـال ان جبرئيـل اسـتثنى في هـلاك قـوم ) فظن ان لن نقـدر عليـه(
يونس ولم يسمعه يونس، قلـت مـا كـان حـال يـونس لمـا ظـن ان الله لـن يقـدر عليـه؟ قـال كـان مـن أمـر شـديد، قلـت 

ا كــان ســببه حــتى ظــن ان الله لــن يقــدر عليــه؟ قــال وكلــه الله إلى نفســه طرفــة عــين، قــال وحــدثني ابي عــن ابــن ابي ومــ
 عمير عن عبدالله بن

____________________ 
 .استعداه استغاثه ق م )١(
 "لقال " مكان " لما قال " لعل الصواب  )٢(
 .ز.ج أي لايوب  )٣(
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في بيت ام سلمة في ليلتهـا ففقدتـه مـن الفـراش فـدخلها مـن  كان رسول الله : قال  سيار عن ابي عبدالله
ذلك ما يدخل النساء فقامت تطلبه في جوانـب البيـت حـتى انتهـت اليـه وهـو في جانـب مـن البيـت قـائم رافـع يديـه 

للهــم ولا تكلــني إلى نفســي طرفــة عــين أبــدا اللهــم لا اللهــم لا تنــزع مــني صــالح مــا أعطيتــني أبــدا ا" يبكــي وهــو يقــول 
قـال فانصـرفت ام سـلمة تبكـي حـتى " تشمت بي عدوا ولا حاسدا أبدا اللهم لا تردني في سـوء اسـتنقذتني منـه أبـدا 

لا أبكـي  لبكائها فقال لها ما يبكيك � ام سلمة؟ فقالت �بي انت وامي � رسول الله ولم انصرف رسول الله 
وانت �لمكان الذي انت به من الله قد غفـر الله لـك مـا تقـدم مـن ذنبـك ومـا �خـر تسـأله ان لا يشـمت بـك عـدوا 
ابدا ولا حاسدا وان لا يردك في سوء استنقذك منـه ابـدا وان لا ينـزع عنـك صـالح مـا اعطـاك ابـدا وان لا يكلـك إلى 

وانما وكل الله ونـس بـن مـتى إلى نفسـه طرفـة عـين فكـان منـه مـا  نفسك طرفة عين ابدا، فقال � ام سلمة وما يؤمنني 
 .كان

فظـن ان (يول من أعمـال قومـه ) وذا النون إذ ذهب مغاضبا(في قوله  وفي رواية ابي الجارود عن ابي جعفر 
ب بمـا صـنع، وفي روايـة علـي بـن ابـراهيم في قولـه) لن نقدر عليه دى ربـه رب لا وزكـر� إذ �: (يقول ظـن ان لـن يعاقـ

قـال كانـت لا تحـيض فحاضـت وقولـه ) تذرني فردا وانت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه
فنفخنـا : (قال مريم لم ينظر اليها شـئ وقولـه) والتي أحصنت فرجها(قال راغبين راهبين وقوله ) ويدعوننا رغبا ورهبا(

فمـن يعمـل مـن الصـالحات وهـو مـؤمن فـلا كفـران : (ر الله يعـني مـن أمـر� وقولـهقال روح مخلوقة �مـ) فيها من روحنا
فانــه حــدثني ابي عـن ابــن ابي عمــير ) وحــرام علــى قريـة اهلكناهــا ا�ــم لا يرجعـون: (اي لا يبطــل ســعيه وقولـه) لسـعيه

 عن ابن سنان عن ابي بصير عن محمد بن مسلم عن ابي عبدالله
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كـل قريــة أهلــك الله اهلهـا �لعــذاب لا يرجعــون في الرجعـة فهــذه الآيــة مـن أعظــم الدلالــة في   قــالا وابي جعفـر 
ولا (الرجعة لان احدا من اهـل الاسـلام لا ينكـر ان النـاس كلهـم يرجعـون إلى القيامـة مـن هلـك ومـن لم يهلـك قولـه 

حـتى إذا فتحـت �جـوج ومـاجوج (لـه ايضا عنى في الرجعة فاما إلى القيامة فيرجعون حتى يـدخلوا النـار وقو ) يرجعون
قال إذا كان في آخر الزمان خرج �جوج وماجوج إلى الدنيا و�كلون النـاس ثم احـتج ) وهم من كل حدب ينسلون

ب جهــــنم (عزوجــــل علــــى عبــــدة الاو�ن فقــــال  وهــــم فيهــــا لا  -إلى قولــــه  -إنكــــم ومــــا تعبــــدون مــــن دون الله حصــــ
ــة ابى الجــارود عــن ابى ج) يســمعون لمــا نزلــت هــذه الآيــة وجــد منهــا أهــل مكــة وجــدا شــديدا : قــال) ع(عفــر في رواي

أمحمد تكلـم �ـذه الآيـة؟ : وكفار قريش يخوضـون في هـذه الآيـة، فقـال ابـن الزبعـرى )١(فدخل عليهم عبدالله بن الزبعرى
تي قـرأت آنفـا أفينـا � محمد أرأيت الآية الـ: نعم، قال ابن الزبعرى ان اعترف �ا لاخصمنه، فجمع بينهما فقال: قالوا

بل فـيكم وفي آلهـتكم وفي الامـم الماضـية إلا مـن اسـتثنى الله، فقـال : وفي آلهتنا ام في الامم الماضية وآلهتهم قال 
ابن الزبعرى خاصمتك والله ألست تثنى على عيسـى خـيرا وقـد عرفـت ان النصـارى يعبـدون عيسـى وامـه وان طائفـة 

لا، فضـحكت قـريش وضـحك : الملائكة أفليس هؤلاء مع الآلهة في النار، فقال رسـول الله من الناس يعبدون 
ان : (قلــتم الباطــل أمــا قلــت إلا مــن اســتثنى الله وقولـــه وقالــت قــريش خصــمك ابــن الزبعــرى فقــال رســول الله 
) ســمعون حسيســها وهــم في مــا اشــتهت انفســهم خالــدونالــذين ســبقت لهــم منــا الحســنى اولئــك عنهــا مبعــدون لا ي

 يعنى الملائكة وعيسى) اولئك عنها مبعدون(يقول يقذفون فيها قذفا وقوله ) حصب جهنم(وقوله 
____________________ 

 .ز.�لالف ج" الزبعرا " " ك ط " وفي النسختين  )١(
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 ).ع(ابن مريم 
لا (وقولــه " وان مــنكم إلا واردهــا " �ســخة لقولــه " ا الحســنى ان الــذين ســبقت لهــم منــ" وقــال علــي ن ابــراهيم 

فانــه حــدثنى ) إ� كنــا فــاعلين -إلى قولــه  -يحــز�م الفــزع الاكــبر وتتلقــاهم الملائكــة هــذا يــومكم الــذي كنــتم توعــدون 
ا  قــال سمعتــه يقــول ابتــداء) ع(ابى عــن ابــن ابى عمــير عــن منصــور بــن يــونس عــن عمــرو بــن ابى شــيبة عــن ابى جعفــر 

ان الله إذا بــدا لــه ان يبــين خلقــه ويجمعهــم لمــا لابــد منــه امــر منــاد� ينــادي فــاجتمع الانــس والجــن في اســرع مــن : منــه
طرفة العين ثم أذن لسماء الدنيا فتنزل فكان من وراء النـاس وأذن للسـماء الثانيـة فتنـزل وهـي ضـعف الـتي تليهـا فـاذا 

ا لا وهـو آت يعـنى امـره حـتى تنـزل كـل سمـاء تكـون كـل واحـدة منهـا مـن رآها اهل السماء الدنيا قالوا جـاء ربنـا قـالو 
ــزل امــر الله في ظلــل مــن الغمــام والملائكــة وقضــي الامــر وإلى ربــك ترجــع  وراء الاخــرى وهــي ضــعف الــتي تليهــا ثم ين

لارض � معشـــر الجـــن والانـــس ان اســـتطعتم ان تنفـــذوا مـــن أقطـــار الســـموات وا" الامـــور ثم �مـــر الله منـــاد� ينـــادي 
حــتى إذا ســكت قــال قلــت جعلــني الله فــداك � ا� جعفــر وايــن ) ع(قــال وبكــى " فانفــذوا لا تنفــذون إلا بســلطان 

وشـيعته علـى كثبـان ) ع(وعلـي  رسـول الله ) ع(وشيعته؟ فقـال ابـوجعفر  وامير المؤمنين  رسول الله 
مـن جـاء " من المسك الاذفر على منابر من نور يحزن النـاس ولا يحزنـون ويفـزع النـاس ولا يفزعـون ثم تـلا هـذه الآيـة 

لا يحـز�م الفـزع الاكـبر : " ثم قـال) ع(�لحسـنة والله ولايـة علـي " �لحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنـون 
قــال ) يــوم نطــوي الســماء كطــي الســجل للكتــب: (وامــا قولــه" هــذا يــومكم الــذي كنــتم توعــدون وتتلقــاهم الملائكــة 

ولقـد كتبنـا : (السجل اسم الملك الذي يطوي الكتب ومعنى يطويهـا اي يفنيهـا فتتحـول دخـا� والارض نـيرا� وقولـه
وأصـحابه ) ع(القـائم : القـ) وان الارض يرثهـا عبـادي الصـالحون(قـال الكتـب كلهـا ذكـر ) في الزبور من بعد الذكر

 قال والزبور فيه ملاحم وتحميد وتمجيد ودعاء وقوله
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للكفــار، والحـــق الانتقــام مـــن الظــالمين ومثلـــه في ســـورة آل ) تـــدع ط(قـــال معنــاه لا تـــدعو ) قــال رب احكـــم �لحــق(
 ".ليس لك من الامر شئ او يتوب عليهم او يعذ�م فا�م ظالمون " عمران 

 سورة الحج

 وآ��ا ثمان وسبعونمدنية 

يــوم (قــال مخاطبــة للنــاس عامــة ) � ايهــا النــاس اتقــوا ربكــم ان زلزلــة الســاعة شــئ عظــيم ﷽�ــ��(
قال كل امرأة تموت ) وتضع كل ذات حمل حملها(اي تبقى وتتحير وتتغافل ) ترو�ا تذهل كل مرضعة عما أرضعت

قـال يعـني ذاهلـة عقـولهم مـن الخـوف ) وتـرى النـاس سـكارى(لقيامـة وقولـه حاملة عند زلزلة الساعة تضع حملها يوم ا
) ومـن النـاس مـن يجـادل في الله بغـير علـم: (وقوله) وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد(والفزع متحيرين وقال 

� ايهـا : (قال المريد الخبيث ثم خاطب الله عزوجل الدهرية واحتج عليهم فقال) ويتبع كل شيطان مريد(اي يخاصم 
فـا� خلقنــاكم مــن تـراب ثم مــن نطفـة ثم مــن علقـة ثم مــن مضــغة (اي في شــك ) النـاس إن كنــتم في ريـب مــن البعـث

لنبـين لكـم ونقـر في الارحـام مـا نشـاء إلى (قال المخلقة إذا صارت دما وغير المخلقة قال السـقط ) مخلقة وغير مخلقة
ــة ابي الجــارود عــن ابي جعفــر  وفي) أجــل مســمى ثم نخــرجكم طفــلا ثم لتبلغــوا أشــدكم وليبــين لكــم كــذلك   رواي

 .فلا يخرج سقطا) ونقر في الارحام ما نشاء(كنتم في الارحام 
حـدثنا محمد بـن جعفـر ) ومـنكم مـن يتـوفى ومـنكم مـن يـرد إلى أرذل العمـر لكـيلا يعلـم مـن بعـد علـم شـيئا: (وقوله

 نجران عـن محمد بـن القاسـم عـن علـي بـن المغـيرة عـن ابي عبـدالله عـن قال حدثنا محمد بن احمد عن العياش عن ابن ابي
 ابيه 
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: إذا بلــغ العبــد مائــة ســنة فــذلك أرذل العمــر وقــال علــي بــن ابــراهيم ثم ضــرب الله للبعــث والنشــور مــثلا فقــال: قــال
ذلـك �ن الله هـو (اي حسـن ) يجوترى الارض هامدة فاذا انزلنا عليها الماء اهتـزت وربـت وأنبتـت مـن كـل زوج �ـ(

ومـن النــاس مـن يجــادل في الله بغـير علــم ولا هــدى ولا  : (وقولــه) مــن في القبـور -إلى قولـه  -الحـق وانــه يحيـي المــوتى 
عن : قال) ليضل عن سبيل الله(تولى عن الحق : قال) �ني عطفه(نزلت هذه الآية في ابي جهل : قال) كتاب منير

فــان أصــابه خــير اطمــأن بــه وإن (قــال علــى شــك ) ومــن النــاس مــن يعبــد الله علــى حــرف: (هطريــق الله والايمــان وقولــ
ــين ب علــى وجهــه خســر الــدنيا والآخــرة ذلــك هــو الخســران المب ــة انقلــ فانــه حــدثني ابي عــن يحــيى بــن ابي ) أصــابته فتن

نزلـت هـذه الآيـة في قــوم : قـال عـن ابى عبــدالله ) ابـن الطيـار ط(عمـران عـن يـونس عـن حمـاد عــن ابـن الظبيـان 
مـــن دون الله وخرجـــوا مـــن الشـــرك ولم يعرفـــوا ان محمدا رســـول الله فهـــم ) وخلعـــوا عبـــادة ط(وحـــدوا الله وجعلـــوا عبـــاده 

ننظـر فـان كثـرت أموالنـا وعوفينـا في أنفسـنا : فقـالوا يعبدون الله على شك في محمد وما جـاء بـه فـأتوا رسـول الله 
فـــان أصـــابه خـــير اطمـــأن " وإن كـــان غـــير ذلـــك نظـــر� فـــأنزل الله  علمنـــا انـــه صـــادق وانـــه رســـول الله  وأولاد�

انقلــب مشــركا يــدعو غــير الله ويعبــد غــيره فمــنهم مــن ) يــدعو مــن دون الله مــا لا يضــره ولا ينفعــه: (وقولــه" الخ ...بــه
لته من الشك إلى الايمان ومنهم مـن يلبـث علـى شـكه ومـنهم يعرف ويدخل الايمان في قلبه فهو مؤمن ويزل عن منز 

فـان الظـن في كتـاب الله علـى ) مـن كـان يظـن ان لـن ينصـره الله في الـدنيا والآخـرة: (من ينقلب إلى الشرك واما قوله
ين وطــريقين ظــن يقــين وظــن شــك فهــذا ظــن شــك قــال مــن شــك ان الله لــن يثيبــه في الــدنيا والآخــرة  فليمــدد (وجهــ

" اي يجعـل بينـه وبـين الله دلـيلا والـدليل علـى ان السـبب هـو الـدليل قـول الله في سـورة الكهـف )  السماءبسبب إلى
 ثم(اي دليلا " وآتيناه من كل شئ سببا فاتبع سببا 
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: اي ميـز�هم فقولـه" وقطعنـاهم اثنـتي عشـرة اسـباطا اممـا : " اي يميز والدليل على ان القطع هو التمييز قولـه) ليقطع
كــذلك  : اي حيلتــه والــدليل علــى ان الكيــد هــو الحيلــة قولــه) فلينظــر هــل يــذهبن كيــده مــا يغــيظ(يقطــع اي يميــز ثم ل

اجمعـوا كيـدكم اي حيلـتكم قـال فـاذا وضـع : كد� ليوسف اي حيلنـا لـه حـتى حـبس اخـاه وقولـه يحكـي قـول فرعـون
ــز دلــه علــى الحــق، فامــا العامــة فــا�م رووا في ذلــك انــه مــن  لم يصــدق بمــا قــال الله فليلقــى حــبلا إلى لنفســه ســببا ومي

 .سقف البيت ليختنق
ان الله يســجد لــه مــن في الســموات (ألم تعلــم � محمد : يقــول) ألم تـر: (ثم ذكـر عزوجــل عظــيم كبر�ئــه وآلائــه فقــال

وكثــير مــن (ولفــظ الشــجر واحــد ومعنــاه جمــع ) ومــن في الارض والشــمس والقمــر والنجــوم والجبــال والشــجر والــدواب
هـــذان خصـــمان : (وقولـــه) اس وكثـــير حـــق عليـــه العـــذاب ومـــن يهـــن الله فمالـــه مـــن مكـــرم ان الله يفعـــل مـــا يشـــاءالنـــ

) فالـذين كفــروا(نحـن وبنـو اميــة قلنـا صـدق الله ورسـوله وقـال بنــو اميـة كـذب الله ورسـوله : قـال )١()اختصـموا في ر�ـم
النــار فتســترخي شــفته ) تشــويه خ ل(تغشــاه  :قــال) حديــد -إلى قولــه  -قطعــت لهــم ثيــاب مــن �ر (يعــني بــني اميــة 

الاعمــدة الــتي : قــال) ولهــم مقــامع مــن حديــد(الســفلى حــتى تبلــغ ســرته وتــتقلص شــفته العليــا حــتى تبلــغ وســط رأســه 
 )كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق(يضربون �ا ضر� بتلك الاعمدة وقوله 

____________________ 
الخصم يستوى فيه الواحد والجمع والذكر والانثى يقال رجل خصم ورجلان خصم ورجال خصم ونساء خصم وقد : قال في مجمع البيان )١(

هل أ�ك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب وهكذا حكم المصادر إذا وصف �ا او اخبر : يجوز في الكلام هذان خصمان اختصموا وقال الله تعالى
 وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ج ز: رضى وانما قال في الآية خصمان لا�ما جمعان ومثله�ا نحو عدل و 
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قال قلت لـه � بـن رسـول الله خـوفني فـان  فانه حدثني ابي عن محمد بن ابي عمير عن ابي بصير عن ابي عبدالله 
وقـد كـان  )١(وهـو قاطـب ائيل جاء إلى رسول الله � ا� محمد استعد للحياة الطويلة فان جبر : قلبي قد قسا فقال

� محمد قـد وضـعت منـافخ : � جبرئيـل جئتـني اليـوم قاطبـا؟ فقـال: قبل ذلك يجـئ وهـو مبتسـم فقـال رسـول الله 
نفخ عليها الف عام حتى ابيضت � محمد إن الله عزوجل امر �لنار ف: وما منافخ النار � جبرئيل؟ فقال: النار، فقال

ي ســوداء مظلمــة لــو أن قطــرة مــن  ــف عــام حــتى اســودت، فهــ ــف عــام حــتى احمــرت ثم نفــخ عليهــا ال ونفــخ عليهــا ال
الضريع قطرت في شراب أهل الدنيا لمات اهلها من نتنها ووان حلقة من السلسلة التي طولها سبعون ذراعا وضـعت 

ــين الســماء والارض لمــات اهــل علــى الــدنيا لــذابت الــدنيا مــن حرهــا، ولــو  ــق ب أن ســر�لا مــن ســرابيل اهــل النــار عل
ث الله اليهمـــا ملكـــا فقـــال لهمـــا الارض مـــن ريحـــه ووهجـــه، فبكـــى رســـول الله  إن ربكمـــا : وبكـــى جبرئيـــل فبعـــ

 فمـا رأى رسـول الله : يقرؤكما السلام ويقول قد آمنتكما ان تـذنبا ذنبـا أعـذبكما عليـه، فقـال ابوعبـدالله 
إن اهل النار يعظمون النار وان اهل الجنة يعظمـون الجنـة والنعـيم وان اهـل جهـنم : جبرئيل مبتسما بعد ذلك ثم قال

إذا دخلوها هووا فيها مسيرة سبعين عاما فاذا بلغوا أعلاها قمعوا بمقامع الحديد وأعيـدوا في دركهـا هـذه حـالهم وهـو 
ثم تبدل جلودهم جلـودا غـير الجلـود الـتي كانـت علـيهم فقـال " الخ ..كلما أرادوا ان يخرجوا منها: "  عزوجلقول الله

 .حسبك � ا� محمد؟ قلت حسبي حسبي ابوعبدالله 
هـا ولباسـهم في -إلى قولـه  -إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصـالحات : (ثم ذكر الله ما أعده للمؤمنين فقال

 حدثني ابي عن ابن ابي عمير) حرير
____________________ 

 .ج ز.اي قبض ما بين عينيه كما يفعل العبوس في الحديث قطب ابوعبدالله  )١(
   



٨٢ 

جعلـت فـداك � بـن رسـول الله شـوقني فقـال � ا� محمد ان مـن ادنى نعـيم  عن ابي بصير قال قلـت لابي عبـدالله 
ــزلا لــو نــزل بــه اهــل الثقلــين الجــن الجنــة  ــة من ــف عــام مــن مســافة الــدنيا وان ادنى اهــل الجن يوجــد ريحهــا مــن مســيرة ال

والانس لوسعهم طعاما وشرا� ولا ينقص مما عنده شئ وان ايسـر اهـل الجنـة منزلـة مـن يـدخل الجنـة فيرفـع لـه ثـلاث 
الاثمــار مــا شــاء الله مــا يمــلا عينــه قــرة وقلبــه مســرة حــدائق فــاذا دخــل أد�هــن رأى فيهــا مــن الازواج والخــدم والا�ــار و 

ة ففيهــا مــا لــيس في الاخــرى فيقــول � رب اعطــني هــذه  فــاذا شــكر الله وحمــده قيــل لــه ارفــع رأســك إلى الحديقــة الثانيــ
فيقول الله تعالى ان أعطيتك إ�ها سألتني غيرها فيقـول رب هـذه هـذه فـاذا هـو دخلهـا شـكر الله وحمـده قـال فيقـال 

وا له �ب الجنة ويقال له ارفـع رأسـك فـاذا قـد فـتح لـه �ب مـن الخلـد ويـرى أضـعاف مـا كـان فيمـا قبـل فيقـول افتح
 .عند تضاعف مسراته رب لك الحمد الذي لا يحصى إذ مننت علي �لجنان ونجيتنى من النيران

حافتـه جـوار �بتـات إذا مـر قال ابوبصير فبكيت قلت لـه جعلـت فـداك زدنى قـال � ا� محمد ان في الجنـة �ـرا في 
المؤمن بجارية أعجبته قلعها وأنبت الله مكا�ا اخرى قلت جعلت فداك زدني قـال المـؤمن يـزوج ثمانمائـة عـذراء واربعـة 

ة عــذراء؟ قــال ــ ــين مــن الحــور العــين قلــت جعلــت فــداك ثمانمائ ــب وزوجت ترس (نعــم مــا يفــرش : آلاف ثي يفــترش ط يفــ
مـــن تربـــة الجنـــة : قلـــت جعلـــت فـــداك مـــن اي شـــئ خلقـــن الحـــور العـــين؟ قـــال فـــيهن شـــيئا إلا وجـــدها كـــذلك )١()ك

النورانية ويرى مخ ساقيها من وراء سبعين حلة كبدها مرآته وكبده مرآ�ا، قلت جعلت فـداك ألهـن كـلام يكلمـن بـه 
نموت ونحـن  اهل الجنة؟ قال نعم كلام يتكلمن به لم يسمع الخلائق بمثله، قلت ما هو؟ قال يقلن نحن الخالدات فلا

الناعمات فلا نبوس ونحن المقيمات فلا نظعن ونحن الراضيات فلا نسخط طوبى لمن خلـق لنـا وطـوبى لمـن خلقنـا لـه 
 نحن اللواتي لو أن

____________________ 
 .ز.ج" تفرست فيه خيرا " لعله تصحيف تفرس من  )١(

   



٨٣ 

يتان وتفسيرهما رد على من انكر خلق الجنـة والنـار قرن إحدا� علق في جو السماء لاغشى نوره الابصار فها�ن الآ
ب مــن القــول: (قولــه : قــال إلى الولايــة وقولــه) وهــدوا إلى صــراط الحميــد(قــال التوحيــد والاخــلاص ) وهــدوا إلى الطيــ

قـال نزلـت ) ا العـاكف فيـه والبـاد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الـذي جعلنـاه للنـاس سـواء(
قال اهل مكة ومن جـاء الـيهم " ا العاكف فيه والباد  سواء: " عن مكة وقوله ريش حين صدوا رسول الله في ق

قــال ) ومــن يــرد فيــه �لحــاد بظلــم نذقــه مــن عــذاب الــيم: (مــن البلــدان فهــم ســواء لا يمنــع النــزول ودخــول الحــرم وقولــه
ؤمنين  اي عرفنــاه وقــد كتبنــا خــبر بنــاء ) وإذ بــوأ� لابـراهيم مكــان البيــت: (وقولــه نزلـت في مــن يلحــد في امــير المــ

 .البيت في سورة البقرة
يقـول الابـل المهزولـة ) وأذن في الناس �لحج �تـوك رجـالا وعلـى كـل ضـامر �تـين مـن كـل فـج عميـق: (واما قوله

� : ره الله ان يـؤذن في النـاس �لحـج فقـالقال ولما فـرغ ابـراهيم مـن بنـاء البيـت امـ" �تون من كل فج عميق " وقرئ 
رب وما يبلغ صوتي فقال الله أذن عليـك الاذان وعلـي الـبلاغ وارتفـع علـى المقـام وهـو يومئـذ ملصـق �لبيـت فـارتفع 

ايهـا النـاس كتـب : المقام حتى كان أطول من الجبال فنادى وأدخـل اصـبعيه في اذنيـه وأقبـل بوجهـه شـرقا وغـر� يقـول
لى البيت العتيق فأجيبوا ربكم، فأجابوه من تحت البحور السبعة ومن بين المشـرق والمغـرب إلى منقطـع عليكم الحج إ

لبيـك اللهـم لبيـك أو لا تـرو�م �تـون : التراب من أطراف الارض كلها ومـن أصـلاب الرجـال وأرحـام النسـاء �لتلبيـة
" فيــه آ�ت بينــات مقــام ابــراهيم : " قولــه يلبــون فمــن حــج مــن يومئــذ إلى يــوم القيامــة فهــم ممــن اســتجاب � وذلــك

 .يعني نداء ابراهيم على المقام �لحج
وكان؟؟؟؟؟ و�ئلة رجل وامرأة زنيا في البيت فمسخا حجرين واتخذ�ما قـريش صـنمين يعبـدو�ما فلـم يـزالا : قال

 يعبدان حتى فتح مكة فخرجت منهما
   



٨٤ 

تلـك �ئلـة يئسـت ان تعبـد بـبلادكم هـذه : امرأة عجـوز شمطـاء تخمـش وجههـا وتـدعو �لويـل فقـال رسـول الله 
وانمـا سمـي عتيقـا لانــه ) وليطوفـوا �لبيـت العتيـق(اي يحلقـوا رؤوسـهم ويغتسـلوا مـن الوسـخ ) ثم ليقضـوا تفـثهم: (وقولـه

فانــه حــدثني ابي عــن ابــن ابي عمــير عــن ) الاو�ن واجتنبــوا قــول الــزور فــاجتنبوا الــرجس مــن: (أعتــق مــن الغــرق وقولــه
اي طـاهرين ) حنفـاء �: (الغنـا وقولـه: الـرجس مـن الاو�ن الشـطرنج وقـول الـزور: قـال هشـام عـن ابي عبـدالله 

تعظــيم البــدن  :قــال) ومــن يعظــم شــعائر الله فا�ــا مــن تقــوى القلــوب: (اي بعيــد وقولــه) في مكــان ســحيق: (وقولــه
قال البدن يركبها المحرم من موضعه الذي يحرم فيـه غـير مضـر �ـا ) لكم فيها منافع إلى اجل مسمى: (وجود�ا وقوله

فلـه (وقولـه ) ثم محلهـا إلى البيـت العتيـق(ولا معنف عليها وإن كان لها لبن يشرب من لبنها إلى يوم النحر وهو قولـه 
ـــين فـــاذا وجبـــت (قـــال تنحـــر قائمـــة ) واذكـــروا اســـم الله عليهـــا صـــواف: (ين وقولـــهقـــال العابـــد) اســـلموا وبشـــر المخبت

قال القانع الذي يسـأل فيعطيـه، والمعـتر الـذي ) فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر" اي وقعت على الارض ) جنو�ا
يبلـغ مـا يتقـرب بـه إلى اي لا ) هـا ولكـن ينالـه التقـوى مـنكم لـن ينـال الله لحومهـا ولا دماء(يعتريـك فـلا يسـأل وقولـه 

قــال التكبــير ا�م ) لتكــبروا الله علــى مــا هــداكم: (الله ولا نحرهــا إذا لم يتــق الله وانمــا يتقبــل الله نحرهــا مــن المتقــين وقولــه
ـــب عشـــر صـــلوات وقولـــه ـــب خمـــس عشـــرة صـــلاة وفي الامصـــار عقي أذن للـــذين : (التشـــريق في الصـــلاة بمـــنى في عقي

الـذين اخرجـوا : (قـال نزلـت في علـى وجعفـر وحمـزة ثم جـرت، قولـه) على نصرهم لقـدير يقاتلون ��م ظلموا وان الله
ـــة وقتـــل  قـــال الحســـين ) مـــن د�رهـــم بغـــير حـــق حـــين طلبـــه يزيـــد لعنـــه الله ليحملـــه إلى الشـــام فهـــرب إلى الكوف

 .�لطف
أذن للــــذين يقــــاتلون ��ــــم " لــــه في قو  حــــدثني ابي عــــن ابــــن ابي عمــــير عــــن ابــــن مســــكان عــــن ابي عبــــدالله 

 إن العامة يقولون نزلت في: قال" الخ ..ظلموا
   



٨٥ 

ة وانمــا هــي للقــائم  رســول الله  ب بــدم الحســين  لمــا أخرجتــه قــريش مــن مكــ : وهــو قولــه إذا خــرج يطلــ
الـــذين ان مكنــاهم في الارض اقـــاموا : (وســير�م فقــال نحــن أوليــاء الـــدم وطــلاب الديــة ثم ذكـــر عبــادة الائمـــة 

قـال ) وبئـر معطلـة وقصـر مشـيد: (وامـا قولـه) الصلوة وآتوا الزكوة وأمروا �لمعروف و�ـوا عـن المنكـر و� عاقبـة الامـور
غـاب فـلا يقتـبس منـه هـي الـتي لا يستسـقى منهـا وهـو الامـام الـذي قـد ) بئـر معطلـة: (قوله هو مثل لآل محمد 

 .هو المرتفع وهو مثل لامير المؤمنين " والقصر المشيد " العلم 
ة وفضــائلهم لشــرقة علــى الــدنيا وهــو قولــه  بئــر معطلــة : وقــال الشــاعر في ذلــك) ليظهــره علــى الــدين كلــه(والائمــ

ــزف وقولــهوالبئــر علم* مثــل لآل محمد مســتطرف فالقصــر مجــدهم الــذي لا يرتقــى * وقصــر مشــرف  : هــم الــذي لا ين
فــــان العامـــة رووا ان رســــول الله ) والله علــــيم حكـــيم -إلى قولـــه  -ومـــا أرســـلنا مــــن قبلـــك مــــن رســـول الله ولا نــــبي (
" تــه فلمـــا انتهـــى إلى هـــذه الآيـــة  كــان في الصـــلاة فقـــرأ ســـورة الــنجم في مســـجد الحـــرام وقـــريش يســـتمعون لقراء  

فا�ـــا للغرانيـــق الاولى وان شـــفاعتهن " اجـــرى إبلـــيس علـــى لســـانه " ى ومنـــات الثالثـــة الاخـــرى أفـــرأيتم الـــلات والعـــز 
ففرحت قـريش وسـجدوا وكـان في القـوم الوليـد بـن المغـيرة المخزومـي وهـو شـيخ كبـير فأخـذ كفـا مـن حصـى " لترتجى 

يـل فقـال لـه جبرئيـل قـد فسجد عليـه وهـو قاعـد، وقالـت قـريش قـد أقـر محمد بشـفاعة الـلات والعـزى، قـال فنـزل جبرئ
ومــا ارسـلنا مــن قبلـك مــن رســول ولا نـبي إلا إذا تمــنى ألقـى الشــيطان في امنيتــه " قـرأت مــا لم انـزل عليــك وانـزل عليــه 

 ".فينسخ الله ما يلقى الشيطان 
رجــل مــن الانصــار  اصــابه خصاصــة فجــاء إلى ان رســول الله  وامـا الخاصــة فانــه روي عــن ابي عبــدالله 

نعـــم � رســـول الله وذبـــح لـــه عناقـــا وشـــواه فلمـــا أد�ه منـــه تمـــنى رســـول الله : هـــل عنـــدك مـــن طعـــام؟ فقـــال: فقـــال لـــه
 ان 

   



٨٦ 

ومـــا " فجـــاء منافقـــان ثم جـــاء علـــي بعـــدهما فـــأنزل الله في ذلـــك  يكـــون معـــه علـــي وفاطمـــة والحســـن والحســـين 
فينسـخ  -يعـنى فـلا� وفلافـا  -من رسول ولا نـبي ولا محـدث إلا إذا تمـنى ألقـى الشـيطان في امنيتـه  أرسلنا من قبلك

: ثم قـال يعـني ينصـر امـير المـؤمنين ) ثم يحكم الله آ�ته(بعدهما  يعني لما جاء علي " الله ما يلقى الشيطان 
يعـني ) إلى صـراط مسـتقيم -إلى قولـه  -للـذين في قلـو�م مـرض (لا� يعني فلا� وفـ) ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة(

ؤمنين ) ولا يــزال الــذين كفــروا في مريــة منــه: (إلى الامــام المســتقيم ثم قــال حــتى �تــيهم ( اي في شــك مــن امــير المــ
الملــك يومئــذ � يحكــم : (قــال العقــيم الــذي لا مثــل لــه في الا�م ثم قــال) الســاعة بغتــة او �تــيهم عــذاب يــوم عقــيم

ولم يؤمنــوا بولايــة امـــير : قــال) بيــنهم فالــذين آمنــوا وعملــوا الصــالحات في جنــات النعــيم والـــذين كفــروا وكــذبوا ��تنــا
 ).ولئك لهم عذاب مهينفا( المؤمنين والائمة 

والـذين هـاجروا في سـبيل الله ثم قتلـوا او مـاتوا : (فقـال ثم ذكر امير المؤمنين والمهـاجرين مـن أصـحاب النـبي 
فهـو ) ومـن عاقـب بمثـل مـا عوقـب بـه ثم بغـي عليـه لينصـرنه الله: (وأمـا قولـه) لعلـيم حلـيم -إلى قولـه  -ليرزقنهم الله 
ة وهـرب مــنهم إلى الغـار وطلبــوه ليقتلـوه فعــاقبهم الله يـوم بــدر فقتـل عتبــة  رسـول الله  لمــا أخرجتـه قــريش مـن مكــ

طلــب بــدمائهم فقتــل الحســين  وشــيبة والوليــد وابوجهــل وحنظلــة بــن ابي ســفيان وغــيرهم فلمــا قــبض رســول الله 
 :تمثل �ذا الشعر وآل محمد بغيا وعدوا� وهو قول يزيد حين

ـــــــــــــــــــــــــــدر شـــــــــــــــــــــــــــهدوا ـــــــــــــــــــــــــــت أشـــــــــــــــــــــــــــياخي بب   لي

  جــــــــــــــــــــزع الخــــــــــــــــــــزرج مـــــــــــــــــــــن وقــــــــــــــــــــع الاســـــــــــــــــــــل    

  
  لاهلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا واســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهلوا فرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  ثم قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوا � يزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد لا تشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل    

  
  لســــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــــن خنــــــــــــــــــــــــدف إن لم أنــــــــــــــــــــــــتقم

  مـــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــني احمـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــان فعـــــــــــــــــــل    

  
  قـــــــــــــــــــــــد قتلنـــــــــــــــــــــــا القـــــــــــــــــــــــرم مـــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــادا�م

  وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلناه ببـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر فاعتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل    
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 :وقال الشاعر في مثل ذلك
  وكـــــــــــــــــــــــــــــذاك الشـــــــــــــــــــــــــــــيخ أوصـــــــــــــــــــــــــــــاني بــــــــــــــــــــــــــــــه

  فاتبعـــــــــــــــــــت الشـــــــــــــــــــيخ فيمـــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــأل    

  
 :وكان يزيد ايضا يقول والرأس مطروح يقلبه

 حتى يقيسوا قياسا لا يقاس به أ�م بدر لكان الوزن �لقدر* � ليت أشياخنا الماضين �لحضر 
يعــني حســينا أرادوا ان " بمثــل مــا عوقــب بــه "  يعــني رســول الله " ومــن عاقــب : " فقــال الله تبــارك وتعــالى

اي مـذهبا ) لكـل امـة جعلنـا منسـكا هـم �سـكوه: (يعـني �لقـائم مـن ولـده وقولـه" ثم بغي عليه لينصـره الله " يقتلوه 
� ايهـــا النـــاس ضـــرب مثـــل : (يـــذهبون فيـــه ثم احـــتج عزوجـــل علـــى قـــريش والملحـــدين الـــذين يعبـــدون غـــير الله فقـــال

لــن يخلقــوا ذ�� ولــو اجتمعــوا لــه وان يســلبهم الــذ�ب (يعــني الاصــنام ) الــذين تــدعون مــن دون اللهفاســتمعوا لــه ان 
اي يختـار ) الله يصطفي من الملائكة رسلا: " (يعني الذ�ب وقوله) شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب

اء فمــن الانبيــاء نــوح وابــراهيم وموســى وهــو جبرئيــل وميكائيــل وإســرافيل وملــك المــوت ومــن النــاس الانبيــاء والاوصــي
وفيه �ويـل غـير  ومن الاوصياء امير المؤمنين والائمة  ومن هؤلاء الخمسة رسول الله  وعيسى ومحمد 

 .هذا
وفي هـذا ليكـون الرسـول  -إلى قولـه  -� ايها الـذين آمنـوا اركعـوا واسـجدوا : (فقال ثم خاطب الله الائمة 

ــة ابي الجــارود عــن ابي ) النــاس(المــؤمنين و ) شــهداء علــى(انــتم ) وتكونــوا(� معشــر الائمــة ) شــهيدا علــيكم وفي رواي
إلى  وهــذه الآيــة لآل محمد " الــذين ان مكنــاهم في الارض أقــاموا الصــلوة وآتــوا الزكــوة : " في قولــه جعفــر 

خـــر الآيـــة والمهـــدي وأصـــحابه يملكهـــم الله مشـــارق الارض ومغار�ـــا ويظهـــر الـــدين ويميـــت الله بـــه وأصـــحابه البـــدع آ
 فكأين من قرية: (الباطل كما أمات السفه الحق حتى لا يرى اثر للظلم واما قوله
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وذلـك ان ) ابيسـتعجلونك �لعـذ: (والعـروش سـقف البيـت وقولـه) اهلكناها وهي ظالمة فهي خاويـة علـى عروشـها
وان يومـا عنـد ربـك كـألف : (أخبرهم ان العذاب قد ا�هم قالوا فأين العـذاب واسـتعجلوه فقـال الله رسول الله 

� ايها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا : (واما قوله) سنة مما تعدون
هــو اجتبــاكم ومــا جعــل علــيكم في الــدين مــن حــرج ملــة أبــيكم ابــراهيم هــو سمــاكم المســلمين مــن في الله حــق جهــاده 

وتكونوا شهداء (يعني يكون على آل محمد ) ليكون الرسول شهيدا عليكم: (وقوله فهذه خاصة لآل محمد ) قبل
وكنـت شـهيدا علـيهم : " وقـال عيسـى بـن مـريم اي آل محمد يكونـوا شـهداء علـى النـاس بعـد النـبي ) على الناس

وان الله جعـل " وانـت علـى كـل شـئ شـهيد " يعـني الشـهيد " ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب علـيهم 
شــهيدا مــن اهــل بيتــه وعترتــه مــا كــان في الــدنيا مــنهم أحــد فــاذا فنــوا هلــك اهــل  علــى هــذه الامــة بعــد النــبي 

 )١(.جعل الله النجوم اما� لاهل السماء وجعل اهل بيتي أما� لاهل الارض رض قال رسول الله الا
____________________ 

النجوم امان لاهل السماء فاذا ذهبت النجوم ذهب اهل السماء : ذكر الحديث ابن حجر ايضا في الصواعق عن مسند احمد بن حنبل )١(
 ز -مصر ج  ٤.ص. ن لاهل الارض واذا ذهب اهل بيتى ذهب اهل الارضواهل بيتى اما
 سورة المؤمنون

 مكية آ��ا مأة وثمان عشرة) ١٨الجزء (
 .لما خلق الله الجنة قال لها تكلمى فقالت: قال الصادق ) ﷽��� قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلو�م خاشعون(

ــح الم"  والـــذين هـــم عـــن اللغـــو (قـــال غضـــك بصـــرك في صـــلواتك وإقبالـــك عليهـــا ) والـــذين هـــم في صـــلا�م خاشـــعون: (وقولـــه" ؤمنـــون قـــد أفلـ
من منع قيراطا من الزكاة فليس هـو بمـؤمن ولا مسـلم ولا كرامـة ): ع(قال الصادق ) والذين هم للزكوة فاعلون(يعنى الغناء والملاهي ) معرضون

 )ون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيما�موالذين هم لفروجهم حافظ(له 
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قـال مـن ) فمـن ابتغـى وراء ذلـك فاولئـك هـم العـادون(والمنعة حدها حـد الامـاء ) فا�م غير ملومين(يعني الاماء 
: قــال علــى اوقا�ــا وحــدودها وقولــه) والــذين هــم علــى صــلا�م يحــافظون: (جــاوز ذلــك فاولئــك هــم العــادون وقولــه

مـا : قـال فانه حدثني ابي عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي بصير عن ابي عبـدالله  )اولئك هم الوارثون(
خلق الله خلقا إلا جعل له في الجنة منزلا وفي النـار منـزلا فـاذا دخـل اهـل الجنـة الجنـة واهـل النـار النـار �دى منـاد � 

ــة اشــرفوا فيشــرفون علــى اهــل النــار وترفــع لهــم منــازلهم ــتي لــو عصــيتم الله  اهــل الجن فيهــا ثم يقــال لهــم هــذه منــازلكم ال
ـــة في ذلـــك ليـــوم فرحـــا لمـــا صـــرف عـــنهم مـــن  لـــدخلتموها يعـــنى النـــار قـــال فلـــو ان أحـــدا مـــات فرحـــا لمـــات اهـــل الجن
العذاب، ثم ينادي مناد � اهل النار ارفعوا رؤوسكم فيرفعون رؤوسهم فينظـرون منـازلهم في الجنـة ومـا فيهـا مـن النعـيم 

لهم هذه منازلكم التي لو أطعتم ربكم لـدخلتموها قـال فلـو ان أحـدا مـات حـز� لمـات اهـل النـار حـز� فيـورث  فيقال
اولئـك هـم الوارثـون الـذين يرثـون الفـردوس هـم فيهـا (هؤلاء منازل هؤلاء ويـورث هـؤلاء منـازل هـؤلاء وذلـك قـول الله 

 ).خالدون
السـلالة الصـفوة مـن الطعـام والشـراب الـذي يصـير نطفـة  قال) ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين: (وقوله

مـن : (والنطفة أصلها من السلالة والسلالة هي من صفوة الطعام والشراب والطعام من اصل الطين فهذا معنى قوله
ثم خلقنا النطفة علقـة فخلقنـا العلقـة مضـغة فخلقنـا (يعنى في الرحم ) سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين

وهـذه اسـتحالة مـن أمـر إلى ) ضغة عظاما فكسو� العظام لحمـا ثم أنشـأ�ه خلقـا آخـر فتبـارك الله أحسـن الخـالقينالم
 .أمر فحد النطفة إذا وقعت في الرحم اربعون يوما ثم تصير علقة

ق أفعالنــا واحتجــوا بقــول الله أحســن الخــالقين وزعمــوا ان ههنــا خــالقين غــير الله ع ــة إ� نخلــ زوجــل وزعمــت المعتزل
 ومعنى الخلق ههنا التقدير مثل اقول الله
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خلقنا الانسـان مـن سـلالة مـن طـين ثم : لعيسى بن مريم وليس ذلك كما ذهبت المعتزلة ا�م خالقون لافعالهم وقوله
ثم أنشــأ�ه خلقـا آخــر فهــم سـتة أجــزاء وســت اسـتحالات وفي كــل جــزء  -إلى قولــه  -جعلنـاه نطفــة في قــرار مكـين 

ــة محــدودة ففــي النطفــة عشــرون دينــارا، وفي العلقــة اربعــون دينــارا، وفي المضــغة ســتون دينــارا وفي العظــم  واســتحالة دي
ثمانون دينارا، وإذا كسي لحما فمائة دينار، حتى يسـتهل فـاذا اسـتهل فالديـة كاملـة فحـدثني بـذلك ابي عـن سـليمان 

طــرة دم قــال في القطــرة عشــر النطفــة ففيهــا اثنــان قــال قلــت فــان خــرج في النطفــة ق بــن خالــد عــن ابي عبــدالله 
قلــت قطــر�ن قــال اربعــة وعشــرون دينــارا قلــت فــثلاث قــال ســتة وعشــرون دينــارا قلــت فــأربع قــال  )١(وعشــرون دينــارا

ثمانيـة وعشــرون دينــارا قلـت فخمــس قــال ثلاثـون دينــارا ومــا زاد علــى النصـف فعلــى هــذا الحسـاب حــتى تصــير علقــة 
قــد علقــت إن كــان دمــا صــافيا : دينــارا، قلــت فــان خرجــت النطفــة متخضخضــة �لــدم؟ قــالفيكــون فيهــا اربعــون 

ئ عليــه إلا التعزيــر لانــه مــا كــان مــن دم صــاف فــذلك  اربعــون دينــارا ولــن كــان دمــا اســود فــذلك مــن الجــوف فــلا شــ
عـروق واللحـم؟ الولد وما كان من دم اسود فهو من الجـوف، قـال فقـال ابوشـبل فـان العلقـة إذا صـارت فيهـا شـبيه ال

ب عشــرها  قــال اثنــان واربعــون دينــارا العشــر قــال قلــت فــان عشــر الاربعــين اربعــة، قــال لا انمــا عشــر المضــغة انمــا ذهــ
إن ذلك عظم اول مـا : فكلما ازدادت زيد حتى تبلغ الستين قلت فان رأت في المضغة مثل عقدة عظم �بس؟ قال

د�نير حتى تبلغ مائة قلت فان كسي العظم لحمـا قـال كـذلك إلى مائـة  فان زاد فزاد اربعة )٢(يبتدئ ففيه اربعة د�نير
 هيهات � ا� شبل: قلت فان ركزها فسقط الصبي لا يدري أحيا كان او ميتا، قال

____________________ 
 .عشرون دينارا للنطفة وديناران لقطرة الدم وهكذا )١(
 ز.وستين دينارا ج يعني علاوة من دية المضغة فيكون ا�موع اربعة )٢(
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: في قولـه إذا بلغ اربعة اشهر فقد صارت فيه الحياة وقد استوجب الدية، وفي روايـة ابي الجـارود عـن ابي جعفـر 
 .فهو نفخ الروح فيه) ثم أنشأ�ه خلقا آخر(

وشـجرة تخـرج مـن طـور : (قال السماوات وقوله) ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق: (وقال علي بن ابراهيم في قوله
ؤمنين  قـال شـجرة الزيتـون وهـو مثـل لرسـول الله ) سيناء تنبت �لدهن وصـبغ للآكلـين وفي روايـة  وامـير المـ

فهـي الا�ـار والعيـون ) ا بقدر فأسكناه في الارض وأنزلنا من السماء ماء: " في قوله ابي الجارود عن ابي جعفر 
ــتي تنبــت �لــدهن " وشــجرة تخــرج مــن طــور ســيناء : " والآ�ر وقولــه فــالطور الجبــل والســيناء الشــجرة وامــا الشــجرة ال

ا في بطو�ا ولكم فيها منافع كثـيرة وان لكم في الانعام لعبرة نسقيكم مم: (فهي الزيتون وقال علي بن ابراهيم في قوله
ة ابي الجــارود في قولــه ) ومنهــا �كلــون وعليهــا وعلــى الفلــك تحملــون والعثــاء ) ا فجعلنــاهم غثــاء(يعــني الســفن وفي روايــ

يقول بعضهم في أثر بعض وقال علـي بـن ابـراهيم في ) ثم أرسلنا رسلنا تترى: (اليابس الهامد من نبات الارض وقوله
الحـيرة وذات قـرار ومعـين اي الكوفـة ثم خاطـب : قـال الربـوة) ومعـين -إلى قولـه  -ابن مريم وامه آيـة  وجعلنا: (قوله

قال على مـذهب واحـد ) امة واحدة -إلى قوله  -� ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا (الله الرسل فقال 
و فــــرح بـــــه، ثم خاطــــب الله نبيـــــه قـــــال كــــل مـــــن اختــــار لنفســـــه دينــــا فهـــــ) كــــل حـــــزب بمــــا لـــــديهم فرحــــون: (وقولــــه
� محمد ) أيحسـبون: (ثم قـال عزوجـل) حـتى حـين(اي في سـكر�م وشـكهم ) في غمـر�م(� محمد ) فذرهم(فقال  

هو خير نريده �م بل لا يشعرون ان ذلك شر لهم ثم ذكر عزوجل من يريد �ـم الخـير ) انما نمدهم به من مال وبنين(
وقلـــو�م (قــال مــن العبــادة والطاعــة ) يؤتــون مــا آتــوا -إلى قولـــه  -ذين هــم مــن خشــية ر�ــم مشــفقون إن الــ(فقــال 
 ا�م(اي خائفة ) وجلة
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أيحســبون انمــا (وهــو معطــوف علــى قولــه ) اولئــك يســارعون في الخــيرات وهــم لهــا ســابقون(ثم قــال ) إلى ر�ــم راجعــون
 ).نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات

هو علـي بـن ) اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون: (في قوله  رواية ابي الجارود عن ابي جعفر وفي
ب  يعــني مــن القــرآن ولهــم اعمــال مــن دون ذلــك ) بــل قلــو�م في غمــرة مــن هــذا: (لم يســبقه احــد وقولــه ابي طالــ

هم عاملون قبـل ان يخلقـوا هـم لـذلك الاعمـال المكتوبـة عـاملون يقول ما كتب عليهم في اللوح ما ) هم لها عاملون(
اي ) بـل قلـو�م في غمـرة مـن هـذا: (اي علـيكم ثم قـال) ولـدينا كتـاب ينطـق �لحـق: (وقال علي بن ابـراهيم في قولـه

جون اي يضـ) إذا هـم يجئـرون(هم �لعذاب  يعني كبراء) حتى اذا أخذ� مترفيهم �لعذاب: (في شك مما يقولون وقوله
اي جعلتمـوه سمـرا ) مسـتكبرين بـه سـامرا �جـرون -إلى قولـه  -لا تجئـروا اليـوم انكـم منـا لا تنصـرون (فرد الله علـيهم 
هم �لحـــق واكثـــرهم للحـــق   بـــل جـــاء(فـــرد الله علـــيهم  يعـــني برســـول الله ) أم يقولـــون بـــه جنـــة: (وهجرتمـــوه وقولـــه

وامير  الحق رسول الله : قال) هم لفسدت السموات والارض ومن فيهن هواءولو اتبع الحق أ: (وقوله) كارهون
ــــة امــــير المــــؤمنين " كم الرســــول �لحــــق مــــن ربكــــم  قــــد جــــاء: " والــــدليل علــــى ذلــــك قولــــه المــــؤمنين  يعــــني بولاي
اي " قــل اي وربي انــه لحـــق " إمــام هـــو " أحـــق هــو " اي � محمد اهـــل مكــة في علــي " ويســتنبؤنك : " وقولــه 

ولـو اتبـع رسـول الله : قـول الله عزوجـل وأمـير المـؤمنين  لامام، ومثله كثير والدليل على ان الحق رسول الله 
لسماء إذا لم تمطر وفساد الارض قريشا لفسدت السماوات والارض ومن فيهن، ففساد ا وامير المؤمنين  

 قــال إلى ولايــة امــير المــؤمنين ) وانــك لتــدعوهم إلى صــراط مســتقيم(إذا لم تنبــت وفســاد النــاس في ذلــك وقولــه 
 وان الذين: (قال
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 .قال عن الامام لحائدون) لا يؤمنون �لآخرة عن الصراط لناكبون
أســــاطير  -إلى قولــــه  -إ� لمبعوثــــون  ذا متنــــا وكنــــا تــــرا� وعظامــــا ءإ قــــالواء: (ثم حكــــى الله عزوجــــل قــــول الدهريــــة

ثم رد الله علـى الثنويـة الـذين ) بل آتيناهم �لحق وا�ـم لكـاذبون: (يعني اكاذيب الاولين فرد الله عليهم فقال) الاولين
لـه بمـا خلـق ولعـلا بعضـهم مـا اتخـذ الله مـن ولـد ومـا كـان معـه مـن إلـه إذا لـذهب كـل إ: (قالوا �لهين فقال الله تعـالى

لــو كــان إلهـــين كمــا زعمــتم لكـــا� يختلفــان فيخلــق هـــذا ولا يخلــق هــذا ويريـــد هــذا ولا يريــد هـــذا : قـــال) علــى بعــض
ويطلب كل واحد منهما الغلبة وإذا أراد أحدهما خلق إنسان أراد الآخر خلق �يمـة فيكـون إنسـا� و�يمـة في حالـة 

ثبــت التــدبير والصــنع لواحــد ودل أيضــا التــدبير وثباتــه وقــوام بعضــه بــبعض  واحــدة وهــذا غــير موجــود فلمــا بطــل هــذا
ثم قــال آنفــا ) لعلــى بعضــهم علــى بعــض -إلى قولــه  -مــا اتخــذ الله مــن ولــد : (علــى أن الصــانع واحــد وذلــك قولــه

قــال مــا يقــع في قلبــك مــن وسوســة ) وقــل رب أعــوذ بــك مــن همــزات الشــياطين: (وقولــه) ســبحان الله عمــا يصــفون(
حتى إذا جاء أحدهم الموت قـال رب ارجعـون لعلـي أعمـل صـالحا فيمـا تركـت كـلا ا�ـا كلمـة هـو : (لشياطين وقولها

قـال مـا ) ع(فا�ا نزلت في مانع الزكاة والخمس وحدثني ابي عـن خالـد عـن حمـاد عـن حريـز عـن ابي عبـدالله ) قائلها
 يـوم القيامـة بقـاع قفـر وسـلط عليـه سـباعا تريـده من ذي مال ذهب ولا فضة يمنع زكاة ماله او خمسه إلا حبسـه الله

فاذا علم انه لا محيص لـه أمكنـه مـن يـده فقضـمها كمـا يقضـم الفجـل ومـا مـن ذي مـال ابـل ) فيه خ ل(وتحيد عنه 
او بقــر او غــنم يمنــع زكــاة مالــه إلا حســبه الله يــوم القيامـــة بقــاع قفــر ينطحــه كــل ذات قــرن بقر�ــا ولــك ذي ظلـــف 

ي مال نخل او زرع او كرم يمنع زكاة ماله إلا طوقه الله إلى يوم القيامة ورفع أرضه إلى سبع أرضـين بظلفها وما من ذ
 ومن ورائهم برزخ: (إ�هوقوله) يقلبه ك(يقلده 
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ــين الــدنيا والآخــرة وهــو رد علــى مــن أنكــر ) إلى يــوم يبعثــون ــين امــرين وهــو الثــواب والعقــاب ب قــال الــبرزخ هــو أمــر ب
والله ما أخـاف علـيكم إلا الـبرزخ فامـا إذا صـار ): ع(اب والعقاب قبل القيامة وهو قول الصادق عذاب القبر والثو 

ان القــبر روضــة مــن ر�ض الجنــة او حفــرة مــن حفــر : الامــر الينــا فــنحن أولى بكــم، وقــال علــي بــن الحســين 
، يقــول أم تســألهم )م خرجــا فخــراج ربــك خــيرأم تســأله: (في قولــه) ع(النــيران، وفي روايــة ابي الجــارود عــن ابي جعفــر 

فهـو ) ولقـد أخـذ�هم �لعـذاب فمـا اسـتكانوا لـر�م ومـا يتضـرعون: (وقولـه) وهو خير الرازقين(اجرا فأجر ربك خير 
يقـول آيسـون وامـا ) حـتى إذا فتحنـا علـيهم �� ذا عـذاب شـديد إذا هـم فيـه مبلسـون: (الجوع والخـوف والقتـل وقولـه

فا�م علموا حين عاينوا أمر الآخرة ان الشقى كتب عليهم علموا حـين لم يـنفعهم العلـم ) نا شقوتناغلبت علي: (قوله
فبلغـني والله اعلـم ا�ـم تـداركوا بعضـهم ) قـال اخسـؤا فيهـا ولا تكلمـون(قالوا ربنا اخرجنا منها فان عد� فا� ظـالمون 

 .على بعض سبعين عاما حتى انتهوا إلى قعر جهنم
فانــه رد علــى مــن ) فــاذا نفــخ في الصــور فــلا انســاب بيــنهم يومئــذ ولا يتســائلون: (بــراهيم في قولــهوقــال علــي بــن ا

لا يتقـدم يـوم القيامـة أحـد إلا �لاعمـال والـدليل علـى ذلـك قـول رســول الله : يفتخـر �لانسـاب قـال الصـادق 
هـو لسـان �طـق فمـن تكلـم بـه فهـو عـربي ألا انكـم ولـد آدم  � ايها الناس ان العربية ليست �ب وجـد وانمـا( 

" وآدم مــن تــراب والله لعبــد حبشــي حــين أطــاع الله خــير مــن ســيد قرشــي عصــى الله وان اكــرمكم عنــد الله اتقــيكم 
) فـاذا نفـخ في الصـور فـلا أنسـاب بيـنهم يومئـذ ولا يتسـائلون فمـن ثقلـت موازينـه: (والدليل على ذلـك قولـه عزوجـل

فاولئـك الـذين خسـروا (قال من الاعمـال الحسـنة ) فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه(لاعمال الحسنة يعني �
اي ) فتحـرقهم وهـم فيهـا كـالحون(قـال اي تلهـب علـيهم ) تلفـح وجـوههم النـار: (وقولـه) انفسهم في جهنم خالدون

 الوا لبثنا يوما او بعض يومقال كم لبثتم في الارض عدد سنين ق: (مفتوحي الفم متربدي الوجوه وقوله
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قــال ســل الملائكــة الـذين كــانوا يعــدون علينــا الا�م ويكتبــون سـاعاتنا وأعمالنــا الــتي اكتســبناها فيهــا ) فاسـأل العــادين
ان لبثــتم إلا قلـــيلا لــو انم كنـــتم تعلمــون أفحســـبتم انمــا خلقنـــاكم (لهـــم � محمد ) قــل(علــى الا�م فـــرد الله علــيهم فقـــال 

فانمـا حسـابه (اي لا حجـة لـه بـه ) ومـن يـدع مـع الله إلهـا آخـر لا برهـان لـه بـه: (وقولـه) لينـا لا ترجعـونعبثا وانكم ا
 )رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين(وقل � محمد ) عند ربه انه لا يفلح الكافرون

 سورة النور

 مدنية آ��ا اربع وستون

يعـــني كـــي تـــذكروا ) ســـورة أنزلناهـــا وفرضـــناها وأنزلنـــا فيهـــا آ�ت بينـــات لعلكـــم تـــذكرون ﷽�ـــ��(
واللاتي �تين الفاحشة من نسائكم (وهي �سخة لقوله ) الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة: (وقوله

ــة في ديــن الله يعــني لا �خــذكم ا) ولا �خــذكم �مــا رأفــة في ديــن الله: (وقولــه) إلى آخــر الآيــة لرأفــة علــى الــزاني والزاني
 .في إقامة الحد عليهما) ان كنتم تؤمنون �� واليوم الآخر(

الشـيخ والشـيخة إذا زنيـا فارجموهمـا البتـة فا�مـا قضـيا الشـهوة نكـالا مـن الله والله علــيم : وكانـت آيـة الـرجم نزلـت
) طائفـة مـن المــؤمنين(يقـول ضـر�ما ) وليشــهد عـذا�ما: (ولـهفي ق حكـيم وفي روايـة ابي الجـارود عـن ابي جعفـر 

 .يجمع لهم الناس إذا جلدوا
الــزاني لا يــنكح إلا زانيــة او مشــركة والزانيــة لا (ثم حــرم الله عزوجــل نكــاح الــزواني فقــال : (وقــال علــي بــن ابــراهيم

ؤمنين ع �لــزواني والتــزويج �ــن وهــن وهــو رد علــى مــن يســتحل التمتــ) ينكحهــا إلا زان او مشــرك وحــرم ذلــك علــى المــ
 المشهورات

   



٩٦ 

ــز� ســارة  ــة في نســاء مكــة كــن مســتعلنات �ل المعروفــات في الــدنيا لا يقــدر الرجــل علــى تحصــينهن، ونزلــت هــذه الآي
 .فحرم الله نكاحهن، وجرت بعدهن في النساء من أمثالهن وحنتمة والر�ب كن يغنين �جاء رسول الله 

علـى وجــوه والحـد فيـه علــى وجـوه فمـن ذلــك انـه احضــر عمـر بـن الخطــاب سـتة نفـر أخــذوا �لـز� فــأمر أن والـز� 
ؤمنين  : جالسـا عنـد عمـر فقـال � عمـر لـيس هـذا حكمهـم، قـال يقام على كل واحد منهم الحد وكان امير المـ

وقــدم الثالــث فضــربه الحــد وقــدم الرابــع  فــأقم انــت علــيهم الحــد، فقــدم واحــدا مــنهم فضــرب عنقــه وقــدم الثــاني فرجمــه
� ا� الحسـن : فضربه نصف الحد وقدم الخامس فعزره واما السادس فأطلقـه فتعجـب عمـر وتحـير النـاس، فقـال عمـر

ستة نفر في قضية واحدة اقمت عليهم ست عقو�ت ليس منها حكم يشبه الآخر فقال نعم اما الاول فكـان ذميـا 
ث فغــير محصــن زنى بمســلمة وخــرج عــن ذمتــه فــا لحكم فيــه الســيف، وامــا الثــاني فرجــل محصــن زنى فرجمنــاه، وامــا الثالــ

فحـدد�ه، وامــا الرابــع فعبــد زنى فضــربناه نصـف الحــد، وامــا الخــامس فكــان منـه ذلــك الفعــل �لشــبهة فعــزر�ه وأدبنــاه 
 .واما السادس فمجنون مغلوب على عقله سقط منه التكليف

فانــه حــدثني ابي عــن حمــاد عــن ) ولا تقبلــوا لهــم شــهادة أبــدا -إلى قولــه  -والــذين يرمــون المحصــنات : (وامــا قولــه
قال القاذف يجلد ثمانين جلدة ولا تقبـل لـه شـهادة أبـدا إلا بعـد التوبـة او يكـذب نفسـه  حريز عن ابي عبدالله 

ــة ولا ي ة رأينــا مثــل الميــل في المكحلــة، ومــن فــان شــهد لــه ثلاثــة وابى واحــد يجلــد الثلاث قبــل شــهاد�م حــتى يقــول اربعــ
 .شهد على نفسه انه زنى لم تقبل شهادته حتى يعيد اربع مرات

إنـه جـاء : حدثني ابي عن عبدالرحمن بـن ابي بحـران عـن عاصـم بـن حميـد عـن ابي بصـير قـال قـال ابوعبـدالله 
 ل له � امير المؤمنينفقا رجل إلى امير المؤمنين 

   



٩٧ 

: نعـم فقـال لـه: أفتقـرأ مـن القـرآن شـيئا؟ قـال: لا قـال: أبك جنة؟ فقال: اني زنيت فطهرني فقال امير المؤمنين 
� امـير المـؤمنين هـذا رجـل : اذهب حتى اسأل عنك فسأل عنه، قالوا: أ� من مزنية او جهينة قال: ممن انت؟ فقال

نعـم، : ويحـك ألـك زوجـة؟ قـال: � امـير المـؤمنين اني زنيـت فطهـرني، فقـال:  رجع اليه فقـالصحيح العقل مسلم، ثم
اذهـب حـتى ننظـر في امـرك، فجـاء اليـه الثالثـة : بـل كنـت حاضـرها قـال: فكنت حاضـرها او غائبـا عنهـا؟ قـال: قال

إني زنيـــت فطهــرني، فــأمر امـــير : لفــذهب ثم رجـــع في الرابعــة، فقــا فــذكر لــه ذلـــك، فأعــاد عليــه امـــير المــؤمنين 
ايهــــا النــــاس ان هــــذا الرجــــل يحتــــاج ان نقــــيم عليــــه حــــد الله فــــاخرجوا : المــــؤمنين بحبســــه ثم �دى امــــير المــــؤمنين 

وصـلى  )١(�لغلـس متنكرين لا يعرف بعضكم بعضا ومعكم احجاركم، فلما كان من الغد اخرجه امير المؤمنين 
ايهـا النـاس ان هـذه حقـوق الله لا يطلبهـا مـن كـان عنـده � حـق مثلـه : فر حفيرة ووضعه فيها ثم �دىركعتين ثم ح

فمــن كــان � عليــه حــق مثلــه فلينصــرف فانــه لا يقــيم الحــد مــن الله مــن � عليــه الحــد فانصــرف النــاس فأخــذ امــير 
مثلــه فلمــا مــات  مثلــه ثم فعــل الحســين  حجــرا فكــبر اربــع تكبــيرات فرمــاه ثم اخــذ الحســن  المــؤمنين 

قـد اغتسـل بمـا هـو منهـا طـاهر إلى : � امـير المـؤمنين ألا تغسـله؟ قـال: وصـلى عليـه فقـالوا اخرجه امير المؤمنين 
الله فيمـا بينـه وبـين الله فـو الله  فليتـب إلى )٢(ايها الناس مـن اتـى هـذه الفـاذورة: يوم القيامة ثم قال امير المؤمنين 

 .لتوبة إلى الله في السر لافضل من ان يفضح نفسه ويهتك ستره
____________________ 

 .الظلمة آخر الليل: الغلس �لتحريك )١(
 مجمع".ايها الناس اجتنبوا هذه القاذورة التي �ى الله عنها : " الفاحشة الز� ومنه قوله  )٢(

   



٩٨ 

فا�ــا نزلــت في اللعــان، وكــان ســبب ) إن كــان مــن الصــادقين -إلى قولــه  -والــذين يرمــون أزواجهــم (ا قولــه وامــ
من غزوة تبوك جاء اليه عـويمر بـن سـاعدة العجـلاني وكـان مـن الانصـار، فقـال �  ذلك انه لما رجع رسول الله 

فأعـاد عليـه القـول،  منـه حامـل، فـأعرض عنـه رسـول الله رسول الله ان امرأتي زنى �ا شريك بن السمحا وهـي 
منزلــه فنزلــت عليــه آيــة اللعــان، فخــرج رســول الله  فــأعرض عنــه حــتى فعــل ذلــك اربــع مــرات، فــدخل رســول الله 

كمـا قـرآ�، فجـاء اليهـا، فقـال لهـا رسـول الله إئتـني �هلـك فقـد انـزل الله في: وصلى �لناس العصر وقال لعـويمر 
يــــــدعوك وكانـــــــت في شـــــــرف مـــــــن قومهـــــــا، فجـــــــاء معهـــــــا جماعـــــــة فلمـــــــا دخلـــــــت المســـــــجد قـــــــال رســـــــول الله  
أشــهد �� اني إذا لمــن الصــادقين فيمــا : لعــويمر تقــدما إلى المنــبر والتعنــا، قــال فكيــف أصــنع؟ فقــال تقــدم وقــل 

أعدها فأعادها ثم قال أعدها حتى فعل ذلـك اربـع مـرات، فقـال  رميتها به، قال فتقدم وقالها فقال رسول الله 
والخامسـة ان لعنـة الله عليـه إن كـان مـن (له في الخامسة عليك لعنة الله إن كنت من الكـاذبين فيمـا رميتهـا بـه فقـال 

إن اللعنة لموجبة إن كنت كاذ� ثم قال له تنح فتنحى عنه، ثم قال  ول الله فيما رماها به ثم قال رس) الكاذبين
لزوجتــه تشــهدين كمــا شــهد وإلا أقمــت عليــك حــد الله، فنظــرت في وجــوه قومهــا فقالــت لا اســود هــذه الوجــوه في 

ذبين فيمــا رمــاني بــه، فقــال لهــا أشــهد �� ان عــويمر بــن ســاعدة مــن الكــا: هــذه العشــية، فتقــدمت إلى المنــبر وقالــت
العـني نفسـك في الخامســة إن   أعيـديها فأعاد�ـا حــتى أعاد�ـا اربـع مــرات فقـال لهـا رســول الله  رسـول الله 

بـه فيمـا رمـاني ) الخامسـة أن غضـب الله عليهـا إن كـان مـن الصـادقين(كان من الصادقين فيمـا رمـاك بـه فقالـت في 
لزوجهـا اذهـب فـلا تحـل  ويلك ويلـك ا�ـا موجبـة إن كنـت كاذبـة ثم قـال رسـول الله  فقال لها رسول الله 

 لك أبدا قال � رسول الله فمالي الذي أعطيتها؟ قال إن كنت كاذ� فهو
   



٩٩ 

 .ابعد لك منه وإن كنت صادقا فهو لها بما استحللت من فرجها
ت �لولــد اخمــش الســاقين واخفــش العينــين جعــد قطــط فهــو للامــر الســئ وإن  إن جــاء:  قــال رســول الله ثم
ت  ت بــه علــى الامـر الســئ، فهــذه لا تحــل لزوجهــا وإن جــاء فهــو لابيـه فيقــال ا�ــا جــاء )١(ت بــه اشــهل اصــهب جـاء

ان الـذين : (بولد لا يرثه ابوه وميراثـه لامـه وإن لم يكـن لـه ام فلاخوالـه وان قذفـه احـد جلـد حـد القـاذف، وامـا قولـه
ا نزلت في عائشة وما رميـت بـه فان العامة رووا ا�) جاؤا �لافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم

 .ء المنافقات في غزوة بني المصطلق من خزاعة واما الخاصة فا�م رووا ا�ا نزلت في مارية القبطية وما رمتها به عايشة
) محمد خ ل(حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عيسى عـن الحسـن بـن علـي بـن فضـال قـال حـدثنا عبـدالله 

حـــزن عليـــه حـــز�  لمـــا مـــات ابـــراهيم بـــن رســـول الله : يقـــول سمعـــت ا� جعفـــر : بـــن بكـــير عـــن زرارة قـــال
عليـا وامـره بقتلـه فـذهب  شديدا فقالت عايشة ما الذي يحزنك عليه فما هو إلا ابن جريح، فبعث رسول الله 

�ب البســتان فأقبـــل اليــه جـــريح  طــي في حــائط وضـــرب علــي اليــه ومعـــه الســيف وكــان جـــريح القب علــي 
ب علـي  ليفتح له البـاب فلمـا رأى عليـا  علـى  عـرف في وجهـه الغضـب فـأدبر راجعـا ولم يفـتح البـاب فوثـ

ي ان يرهقــه صــعد في نخلــة وصــعد علــي في اثــره   الحــائط ونــزل إلى البســتان واتبعــه وولى جــريح مــدبرا فلمــا خشــ
 فلما د� منه رمى بنفسه من فوق النخلة فبدت عورتـه فـاذا لـيس لـه مـا للرجـال ولا مـا للنسـاء فانصـرف علـي 

 فقال إلى النبي 
____________________ 

 .ز.ج.تكون في الشعر حمرة او شقرة: اصهب يخالط سواد العين بزرقة،: قصير الشعر جعده ج قطون وقطاط، اشهل: قطط كصنم )١(
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� رسول الله إذا بعثتني في الامر اكون فيه كالمسمار المحمى في الوتر ام اثبت؟ قـال فقـال لا بـل اثبـت، فقـال والـذي 
 )١(ل البيـتالحمد � الذى يصـرف عنـا السـوء اهـ بعثك �لحق ما له ما للرجال ولا ما للنساء فقال رسول الله 

فانـه حـدثني ابي ) إن الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عـذاب الـيم: (وقال علي بن ابراهيم في قوله
قـال مـن قـال في مـؤمن مـا رأت عينـاه ومـا سمعـت اذ�ه كـان مـن  عن ابن ابي عمير عن هشام عن ابي عبـدالله 

ــ" الــذين قــال الله فــيهم  ثم " ون ان تشــيع الفاحشــة في الــذين آمنــوا لهــم عــذاب الــيم في الــدنيا والآخــرة ان الــذين يحب
فلا تدخلوها حتى يـؤذن  -إلى قوله  -� ايها الذين آمنوا لا تدخلوا بيو� غير بيوتكم : (ادب الله تعالى خلقه فقال

ــ(قــال معنــاه معلمــا للنــاس ) لكــم وفي روايــة ابي ) ؤذن لكــمفــان لم تجــدوا فيهــا احــدا �ذن لكــم فــلا تــدخلوها حــتى ي
وهى قرابة رسـول الله ) ولا �تل اولوا الفضل منكم والسعة ان يؤتوا اولي القربى(في قوله  الجارود عن ابي جعفر 

يقــول يعفــو بعضــكم عــن بعــض ويصــفح فــاذا فعلــتم  ) والمســاكين والمهــاجرين في ســبيل الله وليعفــوا وليصــفحوا( 
إن الــــذين يرمــــون : (وقولــــه) ألا تحبــــون ان يغفــــر الله لكــــم والله غفــــور رحــــيم: (رحمــــة مــــن الله لكــــم يقــــول اللهكانــــت 

 الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات: (يقول غافلات عن الفواحش وقوله) المحصنات الغافلات المؤمنات
____________________ 

ث امــر بقتــل القبطـــي بــدون إثبــات جرمـــه وبــدون التثبــت فيـــه،  صــة في رســـول الله لا يتــوهم متــوهم ان هــذا الخـــبر دال علــى منق )١( ــ حي
بقتلـــه هـــا هنـــا مشـــتمل علـــى مصـــلحة، فانـــه في عاقبــة هـــذا الامـــر ظهـــر كـــون القبطـــي عنينـــا ولـــو لم يكـــن هـــذا  وجوابــه ان امـــر رســـول الله 

 .ز.ج.ية القبطية خرط القتادة مار  الانكشاف لكان دون إثبات براء
   



١٠١ 

يقــول الخبيثــات مــن الكــلام والعمــل للخبيثــين مــن ) ون ممــا يقولــون والطيبــات للطيبــين والطيبــون للطيبــات اولئــك مــبرء
الرجــال والنســاء يلزمــو�م ويصــدق علــيهم مــن قــال والطيبــون مــن الرجــال والنســاء مــن الكــلام والعمــل للطيبــات وامــا 

هــو الاســتيذان حــدثني علــي بــن الحســين قــال حــدثني قــال الاســتيناس ) حــتى تستأنســوا وتســلموا علــى اهلهــا: (قولــه
الاســتيناس وقــع : قــال احمــد بــن ابي عبــدالله عــن ابيــه عــن ا�ن عــن عبــدالرحمن بــن ابي عبــدالله عــن ابي عبــدالله 

ة: (النعــل والتســليم وقــال علــي بــن ابــراهيم في قولــه ة مــن عنــد الله مباركــ  وإذا دخلــتم بيــو� فســلموا علــى انفســكم تحيــ
ــة : وقــال هــو ســلامك علــى اهــل البيــت وردهــم علــيكم فهــو ســلامك علــى نفســك ثم رخــص الله تعــالى فقــال) طيب

هــي الحمامـات والخــا�ت : قــال الصـادق ) لـيس علـيكم جنــاح أن تـدخلوا بيــو� غـير مســكونة فيهـا متــاع لكـم(
 ).يحفظوا فروجهمقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم و : (والارحية تدخلها بغير إذن وقوله

قال كل آيـة في القـرآن في ذكـر الفـروج  فانه حدثني ابي عن محمد بن ابي عمير عن ابي بصير عن ابي عبدالله 
فهي من الز� إلا هذه الآية فا�ا من النظر فلا يحل لرجل مؤمن ان ينظر إلى فرج اخيـه ولا يحـل للمـرأة ان تنظـر إلى 

فهــي الثيــاب ) ولا يبــدين زينــتهن إلا مــا ظهــر منهــا: (في قولــه) ع(الجــارود عــن ابي جعفــر  فــرج اختهــا وفي روايــة ابي
ة النــاس : والكحــل والخــاتم وخضــاب الكــف والســوار، والزينــة ثــلاث زينــة للنــاس وزينــة للمحــرم وزينــة للــزوج، فامــا زينــ

وامــا زينــة . الخلخــال ومــا اســفل منــهومــا دونــه و  )١(فقــد ذكــر�ه، وامــا زينــة المحــرم فموضــع القــلادة فمــا فوقهــا والــدملج
 او التابعين: (للزوج فالجسد كله واما قوله

____________________ 
 .ز.ج.حلي يلبس في المعصم: دملج كقنفذ ج دمالج )١(

   



١٠٢ 

فهــو الشــيخ الكبــير الفــاني الــذي لا حاجــة لــه في النســاء والطفــل الــذي لم يظهــر علــى ) غــير اولي الاربــة مــن الرجــال
يقـــول ولا تضـــرب إحـــدى رجليهـــا ) ولا يضـــربن �رجلهـــن لـــيعلم مـــا يخفـــين مـــن زينـــتهن: (ء وامـــا قولـــهعـــورات النســـا

وانكحــوا الا�مـى مــنكم والصــالحين مـن عبــادكم وامــائكم ان يكونــوا : (�لاخـرى ليقــرع الخلخــال �لخلخـال وامــا قولــه
أمر الله) فقــراء يغــنهم الله مــن فضــله  المســلمين ان ينكحــوا الا�مــى، وقــال فكــانوا في الجاهليــة لا ينكحــون الا�مــى فــ

والذين يبتغون الكتاب ممـا ملكـت أيمـانكم فكـاتبوهم ان علمـتم : (الايم التي ليس لها زوج واما قوله: علي بن ابراهيم
فان العبيد والاماء كانوا يقولون لاصحا�م كاتبو� ومعنى ذلك ا�م يشترون انفسهم مـن اصـحا�م علـى ) فيهم خيرا
ؤدو  : ومعــنى قولــه) كــاتبوهم ان علمــتم فــيهم خــيرا: (او ثــلاث انجــم فيمتنعــون علــيهم فقــال )١(ن ثمــنهم في نجمــينا�ـم يــ

ولا تكرهـوا فتيـاكم علـى : (إذا كـاتبتموهم تجعلـوا لهـم مـن ذلـك شـيئا وقولـه: قـال) وآتوهم من مـال الله الـذي آ�كـم(
ــة ويقولــون اذهــبن قــال كانــت العــرب وقــريش يشــترون الامــاء ) البغــاء ان اردن تحصــنا ويجعلــون علــيهن الضــرببة الثقيل

) غفـور رحــيم -إلى قولــه  -ولا تكرهـوا فتيـاتكم علــى البغـاء : (وازنـين واكتسـبن فنهــاهم الله عزوجـل عــن ذلـك فقــال
هــذه الآيــة منســوخة : قــال اي لا يؤاخــذهن الله بــذلك إذا اكــرهن عليــه، وفي روايــة ابي الجــارود عــن ابي جعفــر 

 ".فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " تها نسخ
حدثنا محمد بن همام قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا محمد بن الحسن الصايغ قال حدثنا الحسن بن علي عن 

 صالح بن سهل الهمداني قال سمعت ا� عبدالله
____________________ 

 ز.ج" جعلت مالي عليه نجوما " ما يؤدى من الدين في وقت معين يقال : نجم )١(
   



١٠٣ 

فيهــــا مصــــباح (المشــــكاة فاطمــــة ) الله نــــور الســــموات والارض مثــــل نــــوره كمشــــكوة(يقــــول في قــــول الله  
كوكـب دري بـين السلام عليهاكـأن فاطمـة ) في زجاجـة الزجاجـة كأ�ـا كوكـب دري( )١(الحسـن والحسـين) المصباح

ة(يوقــد مــن ابــراهيم عليــه وعلــى نبينــا وآلــه الســلام ) يوقــد مــن شــجرة مباركــة(نســاء اهــل الارض  ) لا شــرقية ولا غربيــ
إمـام منهـا ) ولو لم تمسسه �ر نور على نـور(يكاد العلم يتفجر منها ) يكاد زيتها يضئ(يعني لا يهودية ولا نصرانية 

ويضــرب الله (يهــدي الله للائمــة مــن يشــاء ان يدخلــه في نــور ولايــتهم مخلصــا ) يشــاء يهــدي الله لنــوره مــن(بعــد إمــام 
حدثنا حميد بن ز�د عن محمد ابن الحسين عـن محمد بـن يحـيى عـن طلحـة بـن زيـد ) الامثال للناس والله بكل شئ عليم

مثــل " ال بــدأ بنــور نفســه تعــالى قــ" الله نــور الســموات والارض " في هــذه الآيــة  عــن جعفــر بــن محمد عــن ابيــه 
والمشـــكاة جــــوف المـــؤمن والقنــــديل قلبــــه " كمشــــكوة فيهــــا مصـــباح المصــــباح " مثــــل هـــداه في قلــــب المـــؤمن " نـــوره 

" زيتونة لا شرقية ولا غربيـة " قال الشجرة المؤمن " يوقد من شجرة مباركة " والمصباح النور الذي جعله الله في قلبه 
ربيــة اي لا شــرق لهــا ولا شــرقية اي لا غــرب لهــا إذا طلعــت الشــمس طلعــت عليهــا وإذا قــال علــى ســواء الجبــل لا غ

نــور " يكــاد النــور الــذي جعلــه الله في قلبــه يضــئ وإن لم يــتكلم " يكــاد زيتهــا يضــئ " غربــت الشــمس غربــت عليهــا 
" وسـننه مـن يشـاء  يهدي الله لفرايضه" يهدي الله لنوره من يشاء " فريضة على فريضة وسنة على سنة " على نور 

فهذا مثل ضربه الله للمؤمن، قال فـالمؤمن يتقلـب في خمسـة مـن النـور، مدخلـه ومخرجـه " ويضرب الله الامثال للناس 
جعلـت فـداك � سـيدي  نور وعلمه نور وكلامه نور ومصـيره يـوم القيامـة إلى الجنـة نـور، قلـت لجعفـر بـن محمد 

 .ال سبحان الله ليس � مثل قال الله لا تضربوا � الامثالا�م يقولون مثل نور الرب؟ ق
 محمد بن مالك قال حدثنا القاسم )٢(حدثنا محمد بن همام قال حدثنا جعفر بن

____________________ 
  الحسين) المصباح(الحسن و ) مصباح(وفى ط  )١(
 وفى ط محمد بن جعفر )٢(

   



١٠٤ 

في بيـوت أذن (في قولـه  روان عن منخل عـن جـابر عـن ابي جعفـر ابن الربيع عن محمد بن سنان عن عمار بن م
الله : " منهــا قــال علــي بــن ابــراهيم في قولــه قــال هــي بيــوت الانبيــاء وبيــت علــى ) الله ان ترفــع ويــذكر فيهــا اسمــه

بن جنـدب قـال كتبـت إلى فانه حدثني ابي عن عبدالله " والله بكل شئ عليم  -إلى قوله  -نور السموات والارض 
امـا بعــد فــان محمدا كـان امــين الله في خلقــه : اســأل عـن تفســير هــذه الآيـة فكتــب إلي الجــواب ابي الحسـن الرضــا 
كنــا اهــل البيــت ورثنــه فــنحن امنــاء الله في ارضــه عنــد� علــم المنــا� والــبلا� وانســاب العــرب   فلمــا قــبض النــبي 

سلام وما من فئة تضل مأة به و�دي مأة به إلا ونحن نعرف سائقها وقائـدها و�عقهـا وإ� لنعـرف الرجـل ومولد الا
إذا رأينـاه بحقيقـة الايمـان وحقيقـة النفــاق وان شـيعتنا لمكتوبـون �سمـائهم واسمـاء آ�ئهــم اخـذ الله علينـا وعلـيهم الميثــاق 

 )١(غـير� وغـيرهم إلى يــوم القيامـة، نحـن آخــذون بحجـزة نبينــايـردون مـورد� ويــدخلون مـدخلنا لـيس علــى ملـة الاســلام 
ونبينا آخذ بحجزة ربنا والحجزة النور وشيعتنا آخذون بحجزتنا، من فارقنـا هلـك ومـن تبعنـا نجـا والمفـارق لنـا والجاحـد 

ن حقـا علـى الله لولايتنا كافر ومتبعنا و�بـع اوليائنـا مـؤمن، لا يحبنـا كـافر ولا يبغضـنا مـؤمن ومـن مـات وهـو يحبنـا كـا
ان يبعثه معنا، نحن نور لمن تبعنا، وهـدى لمـن اهتـدى بنـا ومـن لم يكـن منـا فلـيس مـن الاسـلام في شـئ وبنـا فـتح الله 
الدين وبنا يختمه، وبنا اطعمكم الله عشب الارض، وبنا انـزل الله قطـر السـماء، وبنـا آمـنكم الله مـن الغـرق في بحـركم 

 في حياتكم وفي قبوركم وفي محشركم وعند الصراط وعنـد الميـزان وعنـد دخـولكم ومن الخسف في بركم وبنا نفعكم الله
 الجنان، مثلنا في

____________________ 
 .ز.ج.اي متناظم متناسق" هذا كلام آخذ بعضه بحجزة بعض " موضع التكة من السراويل يقال : حجزة كحجزة )١(

   



١٠٥ 

"  المشــــكاة فيهــــا مصــــباح، المصــــباح محمد رســــول الله  كتــــاب الله كمثــــل مشــــكاة والمشــــكاة في القنــــديل فــــنحن
الزجاجــة كأ�ــا كوكــب دري يوقــد مــن شــجرة مباركــة زيتونــة لا شــرقية ولا " مــن عنصــرة طــاهرة " المصــباح في زجاجــة 

لنوره من يشـاء  نور على نور يهدي الله" القرآن " يكاد زيتها يضئ ولو لم تمسسه �ر " لا دعية ولا منكرة " غربية 
يهـدي الله لولايتنـا مـن احـب، وحـق علــى الله  فـالنور علـي " ويضـرب الله الامثـال للنـاس والله بكـل شـئ علـيم 

� المتقــين والصــديقين  ان يبعــث ولينــا مشــرقا وجهــه منــيرا برهانــه ظــاهرة عنــد الله حجتــه حــق علــى الله ان يجعــل اوليــاء
ئك رفيقا، فشهداؤ� لهم فضل على الشـهداء بعشـر درجـات ولشـهيد شـيعتنا فضـل والشهداء والصالحين وحسن اول

علـى كـل شــهيد غـير� بتسـع درجــات نحـن النجبـاء ونحــن افـراط الانبيـاء ونحــن اولاد الاوصـياء ونحـن المخصوصــون في  
شـرع لكـم مـن الـدين مـا : في كتابـه ونحن الذين شرع الله لنا دينه فقـال كتاب الله ونحن اولى الناس برسول الله 

 .� محمد -وصى به نوحا والذي اوحينا اليك 
ومــا وصــينا بــه ابــراهيم واسماعيــل واســحاق ويعقــوب، قــد علمنــا وبلغنــا مــا علمنــا واســتودعنا علمهــم ونحــن ورثــة 

كمـا قـال الله ) مسـلمون كولا تمـوتن إلا وانـتم (الانبياء ونحن ورثة اولي العلم واولي العزم مـن الرسـل ان اقيمـوا الـدين 
ما تـدعوهم اليـه "  من الشرك من اشكر بولاية علي " ولا تتفرقوا فيه وان كبر على المشركين ما تدعوهم اليه " 
ب " � محمد  مــن ولايــة علــي "  ــة علــي " فيــه هــدى ويهــدي اليــه مــن ينيــ وقــد بعثــت  مــن يجيبــك إلي بولاي

 .ب فتدبره وافهمه فانه شفاء لما في الصدور ونور، والدليل على ان هذا مثل لهماليك بكتا
) بغـير حسـاب -إلى قولـه  -في بيوت أذن الله ان ترفـع ويـذكر فيهـا اسمـه يسـبح لـه فيهـا �لغـدو والآصـال (قوله 

 الآل تراه �لمفازة والسراب هو) والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة(ثمضرب الله مثلا لاعمال من �زعهم فقال 
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ة المفـازة المســتوية، حــدثنا  يلمـع مــن بعيـد كأنــه المـاء ولــيس في الحقيقــة بشـئ فــاذا جـاء العطشــان لم يجــده شـيئا والبقيعــ
ــي عــن صــالح بــن ) جعفــر بــن ط(محمد بــن همــام  عــن محمد بــن مالــك عــن محمد بــن الحســين الصــايغ عــن الحســن بــن عل
يعـنى ) في بحـر لجـى يغشـاه مـوج(فـلان وفـلان ) او كظلمـات(يقـول في قـول الله  سمعـت ا� عبـدالله : سهل قال

في ظلمـة ) اذا اخـرج يـده(معاوية ويزيد وفتن بـنى اميـة ) ظلما بعضها فوق بعض(طلحة وزبير ) من فوقه موج(نعثل 
، فمالـه مـن نـور فمالـه )ع(يعـني إمامـا مـن ولـد فاطمـة ) لم يكد يريها ومن لم يجعل الله له نورا فماله من نور(فتنتهم 

إنمـا المؤمنـون يـوم القيامـة : يسعى نورهم بين ايديهم و�يما�م قـال: من إمام يوم القيامة يمشي بنوره يعني كما في قوله
 .نورهم يسعى بين ايديهم و�يما�م حتى ينزلوا منازلهم من الجنان

لســموات والارض والطــير صــافات كــل قــد علــم الم تــر ان الله يســبح لـه مــن في ا: (وقـال علــي بــن ابــراهيم في قولــه
إن � ): ع(فانه حدثني ابي عن بعض اصحابه يرفعه إلى الاصبغ بن نباتة قال قـال امـير المـؤمنين ) صلاته وتسبيحه

في الارض السـابعة وعرفـه تحـت العـرش لـه جناحـان جنـاح �لمشـرق  )١(ملكا في صورة الديك الاملح الاشهب براثينه
اما الجناح الذي �لمشرق فمن ثلج واما الجناح الذي �لمغرب فمن �ر فكلما حضـر وقـت الصـلاة وجناح �لمغرب ف

قــام الــديك علــى براثينــه ورفــع عرفــه مــن تحــت العــرش ثم أمــال احــد جناحيــه علــى الارض يصــفق �مــا كمــا يصــفق 
 ينـادي �علـى صـوته أشـهد الديكة في منازلكم فلا الـذي مـن الـثلج يطفـي النـار ولا الـذي مـن النـار يـذيب الـثلج ثم

أن لا إلــه إلا الله وان محمدا عبــده ورســوله خــاتم النبيــين وان وصــيه خــير الوصــيين ســبوح قــدوس رب الملائكــة والــروح، 
 فلا يبقى في

____________________ 
 مجمع.جمع برثن كقنفذ وهو ما في الطير بمنزلة الظفر في الانسان )١(
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اخـبر� احمـد بـن إدريـس عـن " والطـير صـافات كـل قـد علـم صـلاته وتسـبيحه : " هالارض ديك إلا اجابه وذلك قول
احمد بن محمد بن عيسى عن الحسـين بـن سـعيد عـن الحسـن بـن علـي الوشـا عـن صـديق بـن عبـدالله عـن اسـحاق بـن 

 بتضــييعه مــا مــن طــير يصــاد في الــبر ولا في البحــر ولا يصــاد شــئ مــن الــوحش إلا: قــال عمــار عــن ابي عبــدالله 
 .التسبيح

عـلا (اي يثـيره مـن الارض ثم يؤلـف بينـه فـاذا غلـظ ) الم تر ان الله يزجـي سـحا�: (وقال علي بن ابراهيم في قوله
والله خلـق كـل دابـة : (اي المطـر وقولـه) فـترى الـودق يخـرج مـن خلالـه: (بعث الله ملكا مـن الـر�ح وهـو قولـه) خ ل

على بطنه ومنهم مـن يمشـي علـى رجلـين ومـنهم مـن يمشـي علـى اربـع يخلـق فمنهم من يمشي (اي من مياه ) من ماء
قـــال علـــى رجلـــين النـــاس وعلـــى بطنـــه الحيـــات وعلـــى اربـــع البهـــائم وقـــال ) الله مـــا يشـــاء ان الله علـــى كـــل شـــئ قـــدير

ومـا  - إلى قولـه -ويقولون آمنا �� و�لرسول وأطعنـا : (ومنهم من يمشي على اكثر من ذلك وقوله) ع(ابوعبدالله 
نزلــت هــذه الآيــة في : قـال) ع(فانــه حـدثني ابي عــن ابــن ابي عمـير عــن ابــن سـنان عــن ابي عبــدالله ) اولئـك �لمــؤمنين
نرضـــى برســـول الله ) ع(والثالـــث وذلـــك انـــه كـــان بينهمـــا منازعـــة في حديقـــة فقـــال امـــير المـــؤمنين ) ع(امـــير المـــؤمنين 
فانه يحكـم لـه عليـك ولكـن حاكمـه إلى ابـن ابي  تحاكمه إلى رسول الله  فقال عبدالرحمن بن عوف له لا 

رسـول الله (لا ارضى إلا �بن شيبة اليهودي فقال ابن شيبة لـه �تمنـون محمدا ) ع(شيبة اليهودي فقال لامير المؤمنين 
إذا دعــوا إلى الله ورســوله لــيحكم بيــنهم و (فــأنزل الله علــى رســوله ! علــى وحــي الســماء وتتهمونــه في الاحكــام ) خ ل

ـــه  - إنمـــا كـــان قـــول المـــؤمنين إذا دعـــوا إلى الله : (فقـــال ثم ذكـــر امـــير المـــؤمنين ) اولئـــك هـــم الظـــالمون -إلى قول
 قل اطيعوا الله: (وقوله) اولئك هم الفائزون -إلى قوله  -ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا وأطعنا 
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مـن الطاعـة ثم ) وعلـيكم مـا حملـتم(مـن النبـوة  قـال مـا حمـل النـبي ) الرسول فان تولوا فانما عليه ما حملواطيعوا 
وعـد الله الـذين آمنـوا مـنكم : (خاطب الله الائمة ووعدهم ان يستخلفهم في الارض من بعد ظلمهم وغصبهم فقال

وهـذا ) لا يشركون بي شيئا -إلى قوله  -ف الذين من قبلهم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخل
 ".لهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر اللهرجال لا ت: " مما ذكر� ان �ويله بعد تنزيله وهو معطوف على قوله

إن الله : قال) ثلاث عورات لكم -إلى قوله  -� ايها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم : (واما قوله
ــة الاوقــات علــى احــد لا اب ولا اخــت ولا ام ولا خــادم إلا �ذن تبــا رك وتعــالى �ــى ان يــدخل احــد في هــذه الثلاث

: هــذه والاوقــات بعــد طلــوع الفجــر ونصــف النهــار وبعــد العشــاء الآخــرة، ثم اطلــق بعــد هــذه الثلاثــة الاوقــات فقــال
والقواعـــد مـــن النســـاء الـــلاتي لا : (وقولـــهيعـــني بعـــد هـــذه الثلاثـــة الاوقـــات ) لـــيس علـــيكم ولا علـــيهم جنـــاح بعـــدهن(

قال نزلت في العجايز اللاتي قد يئسـن مـن ) يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيا�ن غير متبرجات بزينة
ــة ابي الجــارود ) وان يســتعففن خــير لهــن(المحــيض والتــزويج ان يضــعن الثيــاب ثم قــال  اي لا يظهــرن للرجــال، وفي رواي

وذلــك ان ) لــيس علــى الاعمــى حــرج ولا علــى الاعــرج حــرج ولا علــى المــريض حــرج: ( قولــهفي) ع(عــن ابي جعفــر 
اهل المدينة قبل ان يسلموا كانوا يعزلون الاعمى والاعرج والمريض وكانوا لا �كلون معهم وكانـت الانصـار فـيهم تيـه 

والمــريض لا �كــل كمــا �كــل  ان الاعمــى لا يبصــر الطعــام والاعــرج لا يســتطيع الزحــام علــى الطعــام: وتكــرم فقــالوا
الصحيح فعزلوا لهم طعامهم على �حية وكانوا يرون عليهم في مواكلتهم جناحا وكان الاعمـى والمـريض يقولـون لعلنـا 

ؤذيهم اذا اكلنــا معهــم فــاعتزلوا مــواكلتهم فلمــا قــدم النــبي  لــيس علــيكم جنــاح ان (ســألوه عــن ذلــك فــأنزل الله  نــ
 ).يعا او اشتا��كلوا جم
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ان �كلوا من بيوتكم او بيوت آ�ئكـم او بيـوت امهـاتكم او بيـوت اخـوانكم او : (وقال علي بن ابراهيم في قوله
بيــوت اخــواتكم او بيــوت اعمــامكم او بيــوت عمــاتكم او بيــوت اخــوالكم او بيــوت خــالاتكم او مــا ملكــتم مفاتحــه 

إلى المدينـة وآخـى  فا�ـا نزلـت لمـا هـاجر رسـول الله ) أشـتا�اوصديقكم ليس عليكم جناح ان �كلـوا جميعـا او 
بـين المســلمين مــن المهــاجرين والانصـار وآخــى بــين ابي بكــر وعمـر وبــين عثمــان وعبــدالرحمان بـن عــوف وبــين طلحــة 

ؤمنين  � : ذلــك غمــا شــديدا، فقــال فــاغتم مــن والــزبير وبــين ســلمان وابي ذر وبــين المقــداد وعمــار وتــرك امــير المــ
والله � علـي مـا حبسـتك إلا لنفسـي  رسول الله �بي انت وامي لم لا تواخي بيني وبين احـد؟ فقـال رسـول الله 

أمــا ترضــى ان تكــون اخــي وأ� اخــوك وانــت اخــي في الــدنيا والآخــرة وانــت وصــيي ووزيــرى وخليفــتي في امــتي تقضــي 
تتــولى علــى غســلي ولا يليــه غــيرك وانــت مــني بمنزلــة هــارون مــن موســى إلا انــه لا نــبي بعــدي، ديــني وتنجــز عــداتي و 

احـدا مـن اصـحابه في غـزاة او سـرية يـدفع  فاستبشر امير المـؤمنين بـذلك فكـان بعـد ذلـك إذا بعـث رسـول الله 
ت فكانوا يمتنعون من ذلـك حـتى ربمـا فسـد الرجل مفتاح بيته إلى اخيه في الدين ويقول له خذ ما شئت وكل ما شئ

يعني ان حضـر صـاحبه او لم يحضـر إذا " ليس عليكم جناح ان �كلوا جميعا او اشتا� " الطعام في البيت فأنزل الله 
في قولـه  وفي روايـة ابي الجـارود عـن ابي جعفـر ) فـاذا دخلـتم بيـو� فسـلموا علـى انفسـكم: (ملكتم مفاتحه وقولـه

يقول إذا دخل الرجل منكم بيته فان كان فيه احـد يسـلم علـيهم وإن لم يكـن فيـه احـد فليقـل السـلام علينـا مـن  قال
عند ربنا يقول الله تحية من عند الله مباركة طيبة وقيل إذا لم ير الداخل بيتا احدا فيه يقـول السـلام علـيكم ورحمـة الله 

 .يقصد به الملكين الذين عليه شهودا
 إنما المؤمنون الذين آمنوا �� ورسوله(ابراهيم في قوله  وقال علي بن
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لامـر مـن الامـور في بعـث يبعثـه  فا�ـا نزلـت في قـوم كـانوا إذا جمعهـم رسـول الله ) حتى يسـتأذنوه -إلى قوله  -
لـبعض شـأ�م فـأذن لمـن فاذا استأذنوك (او حرب قد حضرت يتفرقون بغير إذنه فنهاهم الله عزوجل عن ذلك وقوله 

قال نزلت في حنظلـة بـن ابي عيـاش وذلـك انـه تـزوج في الليلـة الـتي في صـبيحتها حـرب احـد، فاسـتأذن ) شئت منهم
ــأنزل الله هــذه الآيــة  رســول الله  فأقــام عنــد اهلــه ثم اصــبح وهــو ) فــاذن لمــن شــئت مــنهم(ان يقــيم عنــد اهلــه ف

ة : قـال رســول الله جنـب فحضـر القتــال واستشـهد ف رأيـت الملائكـة تغســل حنظلـة بمـاء المــزن في صـحايف فضــ
لا تجعلـــوا دعـــاء الرســـول بيـــنكم كـــدعاء بعضـــكم : (وقولـــه" غســـيل الملائكـــة " بـــين الســـماء والارض فكـــان يســـمى 

ن امــره ان تصــيبهم فليحــذر الــذين يخــالفون عــ: (قــال لا تــدعوا رســول الله كمــا يــدعو بعضــكم بعضــا ثم قــال) بعــض
لا تجعلـوا (في قولـه  قـال القتـل، وفي روايـة ابي الجـارود عـن ابي جعفـر ) او يصـيبهم عـذاب الـيم(يعني بليـة ) فتنة

يقـول لا تقولـوا � محمد ولا � ا� القاسـم لكـن قولـوا � نـبي الله و� رسـول ) دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا
 .ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم" اي يعصون امره " فليحذر الذين يخالفون عن امره : " الله قال الله

 سورة الفرقان

 مكية آ��ا سبع وسبعون

: ثم مـدح عزوجـل نفسـه فقـال) تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ﷽���(
ثم احــتج عزوجـــل علـــى قــريش في عبـــادة الاصـــنام فقـــال ) تقـــديرا -ولـــه إلى ق -الــذي لـــه ملـــك الســموات والارض (
 ثم حكى) ولا نشورا -إلى قوله  -واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون (
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قـالوا ان هـذا ) إلا افـك افـتراه واعانـه عليـه قـوم آخـرون(يعـني القـرآن ) وقال الذين كفروا ان هذا(عزوجل ايضا فقال 
الذي يقرأه محمد ويخبر� بـه انمـا يتعلمـه مـن اليهـود ويكتبـه مـن علمـاء النصـارى ويكتـب عـن رجـل يقـال لـه ابـن قبيطـة 

إلى قولـه  -وقال الذين كفروا ان هذا إلا افـك افتريـه (عليهم فقال وينقله عنه �لغداة والعشي فحكى الله قولهم ورد 
انزله الذي يعلم السر في السموات والارض انه كان غفـورا (� محمد  -وقال قل لهم (فرد الله عليهم ) بكرة وأصيلا -

وأعانــه عليــه قــوم " لكــذب قــال الافــك ا" افــك افتريــه " في قولــه  وفي روايــة ابي الجــارود عــن ابي جعفــر ) رحيمــا
فهـو قـول النضــر ) اسـاطير الاولـين اكتتبهـا(يعنـون ا� فكيهـة وحـبرا وعداسـا وعابسـا مـولى حويطـب وقولـه " آخـرون 

 ).فهى تملى عليه بكرة وأصيلا(بن الحارث بن علقمة ابن كلدة قال اساطير الاولين اكتتبها محمد 
وقـالوا مـال هـذا الرسـول �كـل الطعـام ويمشـي في الاسـواق (قال علي بن ابـراهيم ثم حكـى الله قـولهم ايضـا فقـال 

ــة �كــل منهــا فــرد الله عزوجــل علــيهم ) لــولا انــزل الله اليــه ملــك فيكــون معــه نــذيرا او يلقــى اليــه كنــز او تكــون لــه جن
ـــة وجعلنـــا -إلى قولـــه  -ومـــا ارســـلنا قبلـــك مـــن المرســـلين (فقـــال  اي اختبـــارا فعـــير رســـول الله ) بعضـــكم لـــبعض فتن
تبارك الذي إن شاء جعـل لـك خـيرا مـن ذلـك جنـات تجـري مـن تحتهـا الا�ـار ويجعـل (�لفقر فقال الله تعالى  

حدثنا محمد بن عبدالله عن ابيه عـن محمد بـن الحسـين عـن محمد بـن سـنان عـن عمـار بـن مـروان عـن منخـل ) لك قصورا
علـى رسـول الله  نـزل جبرئيـل : عـن جـابر بـن يزيـد الجعفـي قـال قـال ابـوجعفر ) الرقى ط(بن جميل البرقي 

وقال الظالمون لآل محمد حقهم ان تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الامثـال " �ذه الآية هكذا  
هو السـبيل، حـدثنا محمد بـن همـام عـن جعفـر ابـن محمد  قال إلى ولاية علي وعلي " فضلوا فلا يستطيعون سبيلا 

 عن ابيه عن عثمان بن زيد عن جابر) المثنى ط(بن مالك قال حدثني محمد بن المستنير 
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 .مثله ابن يزيد عن ابي جعفر 
هـلال عـن عمـر الكلـبي عـن ابي الصـامت قـال  حدثنا احمد بن علي قال حدثني الحسـين بـن احمـد عـن احمـد بـن

اشرف ساعة من اثنـتي عشـرة  ان الليل والنهار اثنتا عشرة ساعة وان علي بن ابي طالب : قال ابوعبدالله 
 ).بل كذبوا �لساعة وأعتد� لمن كذب �لساعة سعيرا(ساعة وهو قول الله تعالى 

بـل كـذبوا �لسـاعة وأعتـد� لمـن كـذب �لسـاعة سـعيرا (لدهريـة ومـا اعـده لهـم فقـال قال علي بن ابراهيم ثم ذكر ا
مكـــا� ضـــيقا (اي فيهـــا ) سمعـــوا لهـــا تغيظـــا وزفـــيرا وإذا القـــوا منهـــا(قـــال مـــن مســـيرة ســـنة ) إذا رأ�ـــم مـــن مكـــان بعيـــد

دين وعبـــدة ثم ذكـــر عزوجـــل احتجاجـــه علـــى الملحـــ) دعـــوا هنالـــك ثبـــورا(قـــال مقيـــدين بعضـــهم مـــع بعـــض ) مقـــرنين
ويـوم يحشــرهم ومـا يعبــدون مــن دون (الاصـنام والنــيران يـوم القيامــة وعبــدة الشـمس والقمــر والكواكـب وغــيرهم فقــال 

أنـتم اضـللتم عبـادي هـؤلاء ام هـم ضـلوا السـبيل قـالوا سـبحانك مـا كـان ينبغـي لنـا ان  ء(الله لمـن عبـدوهم ) الله فيقول
فقــد  (اي قــوم ســوء، ثم يقــول عزوجــل للنــاس الــذين عبــدوهم ) بــورا قومــا -إلى قولــه  -نتخــذ مــن دونــك مــن اوليــاء 

 .اي قدرا مقدورا) ويقولون حجرا محجورا -وقوله  -كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا 
فانـه حـدثني ابي عـن النضـر بـن سـويد عـن يحـيى ) وقدمنا إلى مـا عملـوا مـن عمـل فجعلنـاه هبـاء منثـورا(واما قوله 

ــين أيــديهم نــور كالقبــاطي ن ابي حمــزة الثمــالي عــن ابي جعفــر الحلــبي عــ ث الله يــوم القيامــة قومــا ب ثم  )١(قــال يبعــ
 يقال له كن

____________________ 
 .ز.مجمع ج" كساني رسول الله قبطية " قباطي جمع قبطي بضم القاف ثياب بيض نسبة إلى القبط بكسر القاف ومنه حديث اسامة  )١(
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ــ أمــا والله � ا� حمــزة ا�ــم كــانوا ليصــومون ويصــلون ولكــن كــانوا إذا عــرض لهــم شــئ مــن الحــرام : ا منثــورا ثم قــال اءهب
انكـروه قـال والهبـاء المنثـور هـو الـذي تـراه يـدخل البيـت في  اخذوه وإذا عرض لهم شـئ مـن فضـل امـير المـؤمنين 

) � ليتني اتخذت مـع الرسـول سـبيلا(قال الاول يقول ) على يديهويوم يعض الظالم (الكوة من شعاع الشمس وقوله 
لقـد (يعـني الثـاني ) � ويلتـا ليتـني لم أتخـذ فـلا� خلـيلا(يقول � ليتني اتخذت مع الرسول عليا وليا  قال ابوجعفر 

وفي روايـة ابي الجـارود ) ولاللانسـان خـذ(وهـو الثـاني ) وكان الشـيطان(يعني الولاية ) ني أضلني عن الذكر بعد إذ جاء
فبلغنــا والله اعلــم انــه إذا اســتوى ) اصــحاب الجنــة يومئــذ خــير مســتقرا وأحســن مقــيلا(في قولــه  عــن ابي جعفــر 

ادخلـوا إلى ظـل ذي ثـلاث شـعب مـن دخـان النـار : اهل النار إلى النار لينطلـق �ـم قبـل ان يـدخلوا النـار فيقـال لهـم
 يدخلون النار افواجا افواجا وذلك نصـف النهـار، وأقبـل اهـل الجنـة فيمـا اشـتهوا مـن التحـف فيحسبون ا�ا الجنة ثم

اصــحاب الجنــة يومئــذ خــير مســتقرا واحســن : " حــتى يعطــوا منــازلهم في الجنــة نصــف النهــار فــذلك قــول الله عزوجــل
ن محمد بـن سـنان عـن يـونس حدثنا محمد بن همام قـال حـدثنا جعفـر بـن محمد بـن مالـك عـن محمد ابـن حمـدان عـ" مقيلا 

الغمـام امـير المـؤمنين : قـال" ويـوم تشـقق السـماء �لغمـام " قال سألته عـن قـول الله  بن ظبيان عن ابي عبدالله 
. 

فانـه حـدثني ابي عـن ابـن ابي عمـير عـن جميـل عـن ) وعـادا وثمـود واصـحاب الـرس(وقال علي بن ابراهيم في قولـه 
: فقالـت مـا تقـول في اللـواتي مـع اللـواتي؟ قـال) ع(قال دخلت امرأة مع مـولاة لهـا علـى ابي عبـدالله ) ع( ابي عبدالله

ؤتى �ـــن فألبســـن جلبـــا� مـــن �ر وخفـــين مـــن �ر وقناعـــا مـــن �ر وادخـــل في  ـــ هـــن في النـــار إذا كـــان يـــوم القيامـــه ي
 .ا في كتاب هللاجوافهن وفروجهن اعمدة من النار وقذف �ن في النار، فقالت أليس هذ

 وعادا" قوله : بلى، قالت اين هو؟ قال: قال
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اخبر� احمد ابن ادريس عن احمـد بـن محمد بـن عيسـى ) وكلا تبر� تتبيرا(فهن الرسيات وقوله " وثمود واصحاب الرس 
تكسـيرا، قـال  يعني كسر�" وكلا� تبر� تتبيرا " في قوله ) ع(عن محمد بن خالد عن جعفر بن غياث عن ابي عبدالله 

ــة  ــة ابي الجــارود عــن ابي جعفــر )�لقبطيــة ط(هــي لفظــة �لنبطي ــة : قــال) ع(، وفي رواي ــتي أمطــرت مطــر (وامــا القري ال
 .فهي سدوم قرية قوم لوط أمطر الله عليهم حجارة من سجيل يقول من طين) السوء

ش، وذلـك انـه ضـاق علـيهم المعـاش قـال نزلـت في قـري) أرأيت مـن اتخـذ إلهـه هـواه(وقال علي بن ابراهيم في قوله 
حســـنة او حجـــرا حســـنا هـــواه فعبـــده وكـــانوا ) صـــخرة ط(فخرجـــوا مـــن مكـــة وتفرقـــوا فكـــان الرجـــل إذا رأى شـــجرة 

ينحرون لها النعم ويلطخو�ا �لدم ويسمو�ا سعد صخرة وكان إذا اصا�م داء في إبلهم وأغنامهم جاؤا إلى الصـخرة 
رجـل مـن العـرب �بـل لـه يريـد ان يتمسـح �لصـخرة لابلـه ويبـارك عليهـا فنفـرت  فيتمسحون �ـا الغـنم والابـل، فجـاء
فشــتتنا ســعد فمــا نحــن مــن ســعد ومــا ســعد إلا * أتيــت إلى ســعد ليجمــع شــلمنا : إبلــه وتفرقــت فقــال الرجــل شــعرا

: مــن الارض لا �ــدي لغــي ولا رشــد ومــر بــه رجــل مــن العــرب والثعلــب يبــول عليــه، فقــال شــعرا* صــخرة مســتوية 
وهو الذي خلـق مـن المـاء بشـرا فجعلـه نسـبا (لقد ذل من �لت عليه الثعالب واما قوله * ورب يبول الثعلبان برأسه 
ــي عــن ابى ) وصــهرا وكــان ربــك قــديرا فانــه حــدثني ابي عــن الحســن بــن محبــوب عــن هشــام بــن ســالم عــن بريــد العجل

إن الله تبــارك : قــال" را فجعلــه نســبا وصــهرا وهــو الــذي خلــق مــن المــاء بشــ" قــال ســألته عــن قــول الله ) ع(عبــدالله 
 وتعالى خلق آدم من الماء العذب وخلق زوجته
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فجرى بذلك الضلع بينهما نسب ثم زوجها إ�ه فجرى بينهمـا بسـبب ذلـك  )١(من سنخه فبرأها من أسفل أضلاعه
ــنى عجــل مــا كــان مــن نســب الرجــال والصــهر ) نســبا وصــهرا(صــهر فــذلك قولــه  مــا كــان بســبب فالنســب � اخــا ب

ــة ابى الجــارود عــن ابى جعفــر  ــف مــد الظــل(في قولــه  النســاء، وفي رواي ــين ) ألم تــر إلى ربــك كي فقــال الظــل مــا ب
وجعــل (فالاجــاج المــر ) مــرج البحــرين هــذا عــذب فــرات وهــذا ملــح اجــاج(طلــوع الفجــر إلى طلــوع الشــمس وقولــه 

يقول حراما محرما �ن يغير طعـم واحـد منهمـا طعـم الآخـر ) محجوراوحجرا (يقول حاجزا وهو المنتهى ) بينهما برزخا
 ).وكان الكافر على ربه ظهيرا(واما قوله 

وكــل مالــك لشــئ يســمى ربــه " اذكــرنى عنــد ربــك " قــد يســمى الانســان ر� لغــة لقولــه : فقــال علــي بــن ابــراهيم
ؤمنين  قال الكافر الثانى كـان علـى امـير" وكان الكافر على ربه ظهيرا " فقوله  وإذا قيـل لهـم اسـجدوا (ظهـيرا ) ع(المـ

وفي روايـة ابى الجـارود عـن ابى ) الـرحمن علـم القـرآن خلـق الانسـان علمـه البيـان(قـال جوابـه ) للرحمن قالوا وما الـرحمن
 تبارك الذي(في قوله تبارك وتعالى ) ع(جعفر 

____________________ 
لا يخفى أن هذه الرواية وردت موافقة للعامة وقد ورد في العلل والفقيه ما يدل على ردها من عدم خلقة حواء من ضلع آدم، فعـن زرارة  )١(

عن خلق حواء من ضلع آدم الايسر الاقصى، قال سبحان الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا أيقول من يقول هذا ان  قال سئل ابوعبدالله 
  تبارك وتعالى لم يكن له من القدرة ما يخلق لآدم زوجته من غير ضلعه وجعل لمتكلم من اهل التشنيع سبيلا إلى الكلام يقول ان آدم كـانالله

، فعليـه يحمـل مـا في هـذا التفسـير امـا علـى التقيـة او يجمـع بـين الخـبرين يكـون خلـق حـواء مـن بقيـة )١٨علل الشـرائع ص (ينكح بعضه بعضا 
 .ز.ج.نه ضلع آدمطين خلق م
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ــتي للربيــع والصــيف الحمــل والثــور والجــوزاء والســرطان والاســد ) جعــل في الســماء بروجــا ب والــبروج ال فــالبروج الكواكــ
 .والسنبلة وبروج الخريف والشتاء الميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت وهي اثنا عشر برجا

فانـــه ) وهـــو الـــذي جعــل الليـــل والنهـــار خلفـــة لمــن اراد ان يـــذكر او اراد شـــكورا(وقــال علـــي بـــن ابــراهيم في قولـــه 
جعلت فداك �بـن رسـول الله ربمـا : قال قال له رجل حدثني ابى عن صالح بن عقبة عن جميل عن ابي عبدالله 
لنهار أيجوز ذلك؟ قال قرة عين لك والله قـرة عـين لـك ثـلا� فاتتني صلاة الليل الشهر والشهرين والثلاثة فأقضيها �

الآيــة فهــو قضــاء صــلاة النهــار �لليــل وقضــاء صــلاة الليــل " وهــو الــذي جعــل الليــل والنهــار خلفــة " ان الله يقــول 
ئمـة قـال نزلـت في الا) وعباد الرحمن الذين يمشـون علـى الارض هـو�(�لنهار وهو من سر آل محمد المكنون وفي قوله 

، اخبر� احمد بن ادريس قال حدثنا احمد بن محمد بن عيسى عن ابـن ابي نجـران عـن حمـاد عـن حريـز عـن زرارة 
يمشـــون علـــى الارض (قـــال الائمـــة ) وعبـــاد الـــرحمن الـــذين يمشـــون علـــى الارض هـــو�(في قولـــه  عـــن ابي جعفـــر 

عن علي بن الحكم عن سليمان ابـن جعفـر قـال سـألت ا� الحسـن خوفا من عدوهم، وعنه عن احمد بن محمد ) هو�
وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هـو� وإذا خـاطبهم الجـاهلون قـالوا سـلاما والـذين (عن قول الله تعالى  

في  عـن ابي جعفـر يتقـون في مشـيهم، وفي روايـة ابي الجـارود  قـال هـم الائمـة ) يبيتون لـر�م سـجدا وقيامـا
والذين لا يدعون مـع الله إلهـا آخـر ولا يقتلـون الـنفس الـتي (يقول ملازما لا يفارق قوله ) إن عذا�ا كان غراما(قوله 

ة جهــنم مــن صــفر مــذاب قــدامها خــدة ) حــرم الله إلا �لحــق ولا يزنــون ومــن يفعــل ذلــك يلــق ا�مــا وا�م واد مــن اوديــ
ويضـاعف (م يكون فيه من عبد غير الله ومن قتل النفس الـتي حـرم الله ويكـون فيـه الـز�ة في جهن) حدة ط جرة ك(

 إلى -له العذاب 
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والــذين لا يشــهدون (يقــول لا يعــود إلى شــئ مــن قلــك، �لاخــلاص ونيــة صــادقة ) فانــه يتــوب إلى الله متــا� -قولــه 
والاسراف الانفاق في المعصية في غير حـق ولم يقـتروا ) ترواإذا انفقوا لم يسرفوا ولم يق(قال الغناء ومجالس اللهو ) الزور

 .والقوام العدل والانفاق فيما أمر الله به) وكان بين ذلك قواما(لم يبخلوا عن حق الله 
قـال واد� في جهـنم ) يلـق أ�مـا -إلى قولـه  -والذين لا يدعون مع الله إلهـا آخـر (وقال علي بن ابراهيم في قوله 

) إلا من �ب وآمن وعمـل عمـلا صـالحا فاولئـك يبـدل الله سـيئا�م حسـنات: ( استثنى عزوجل فقاليقال له ا�م ثم
ؤمن بــين يديــه : قــال وحــدثني ابي عــن جعفــر وابــراهيم عــن ابي الحســن الرضــا  إذا كــان يــوم القيامــة اوقــف الله المــ

ك لونه وترتعد فرائصـه ثم تعـرض عليـه حسـناته وعرض عليه عمله فينظر في صحيفته فأول ما يرى سيئاته فيتغير لذل
فتفرح لذلك نفسه فيقول الله عزوجل بدلوا سيئا�م حسنات وأظهروهـا للنـاس فيبـدل الله لهـم فيقـول النـاس أمـا كـان 

 ".يبدل الله سيئا�م حسنات " لهؤلاء سيئة واحدة وهو قوله 
ا هـب لنـا مـن ازواجنـا وذر�تنـا قـرة اعـين واجعلنـا للمتقـين والـذين يقولـون ربنـ( وقـرئ عنـد ابي عبـدالله : قال
فقيـل لـه كيـف هـذا � بـن رسـول الله؟ قـال انمـا انـزل الله ! فقال قد سألوا الله عظيما ان يجعلهم للمتقين أئمة ) إماما

 بـن احمـد قـال حـدثنا محمد" الذين يقولون ربنا هب لنا مـن ازواجنـا وذر�تنـا قـرة اعـين واجعـل لنـا مـن المتقـين إمامـا " 
ب قــال ســألت ا� عبــدالله  ــ الــذين " عــن قــول الله عزوجــل  حــدثنا الحســن بــن محمد عــن حمــاد عــن ا�ن ابــن تغل

" قال نحن هم اهل البيت وروى غيره ان " يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذر�تنا قرة اعين واجعلنا للمتقين إماما 
علـي بـن ابي طالـب " واجعلنا للمتقين إمامـا " الحسن والحسين " وقرة اعين " فاطمة " وذر�تنا " خديجة " ازواجنا 
 )قل ما يعبؤا بكم ربي لولا دعاؤكم(في قوله  وفي رواية ابي الجارود عن ابي جعفر  
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 ).فقد كذبتم فسوف يكون لزاما(يقول ما يفعل ربي بكم 

 سورة الشعراء

 ن وسبع وعشرونمكية آ��ا مأ�

قــال طســم هــو حــرف مــن حــروف اســم الله الاعظــم ) طســم تلــك آ�ت الكتــاب المبــين ﷽�ــ��(
إن نشـأ ننـزل علـيهم (وقوله  )١()ألا يكونوا مؤمنين(اي خادع نفسك ) فلعلك �خع نفسك(المرموز في القرآن وقوله 

 ني ابي عـن ابـن ابي عمـير عـن هشـام عـن ابي عبـدالله فانـه حـدث) من السـماء آيـة فظلـت أعنـاقهم لهـا خاضـعين
 .تخضع رقا�م يعني بني امية وهي الصيحة من السماء �سم صاحب الامر: قال

فانه حـدثني ابي عـن الحسـن بـن علـي بـن فضـال عـن ا�ن ) وإذ �دى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين(وقوله 
قــال لمــا بعــث الله موســى إلى فرعــون اتــى �بــه فاســتأذن عليــه فلــم يــؤذن لــه فضــرب  بــن عثمــان عــن ابي عبــدالله 

بعصاه الباب فاصطكت الابواب ففتحت ثم دخل على فرعون فأخبره انه رسول رب العالمين وسـأله ان يرسـل معـه 
علـت فعلتـك الـتي ألم نربـك فينـا وليـدا ولبثـت فينـا مـن عمـرك سـنين وف(بني إسرائيل، فقـال لـه فرعـون كمـا حكـى الله 

 فعلتها إذا(يعني كفرت نعمتي قال موسى كما حكى الله ) وانت من الكافرين(اي قتلت الرجل ) فعلت
____________________ 

اي اقطـع، فـالمراد هنــا " اللهــم اخـدع عـنهم سـلطانه " ههنـا بمعـنى قـاطع كمــا في الـدعاء للمـؤمنين الـذين حبسـهم المنصـور " خـادع " لعـل  )١(
 .ز.ج.ع نفسك عن الحباة حسرة على ان الكفار لم لا يكونون مؤمنينانك قاط
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) ومـا رب العـالمين(فقـال فرعـون ) ان عبدت بـني إسـرائيل -إلى قوله  -ففررت منكم لما خفتكم  )١(وأ� من الضالين
ن متعجبــا فقــال فرعــو ) رب الســموات والارض ومــا بينهمــا ان كنــتم مــوقنين(وإنمــا ســأله عــن كيفيــة الله فقــال موســى 

ثم ) ربكـم ورب آ�ئكـم الاولــين(اسـأله عـن الكيفيـة فيجيبـني عــن الصـفات فقـال موسـى ) ألا تسـتمعون: (لاصـحابه
قـال فرعـون ) أولـو جئتـك بشـئ مبـين: (قـال موسـى) لئن اتخذت إلها غـيري لاجعلنـك مـن المسـجونين: (قال لموسى

فلــم يبــق احــد مــن جلســاء فرعــون إلا هــرب ) فــات بــه إن كنــت مــن الصــادقين فــألقى عصــاه فــاذا هــي ثعبــان مبــين(
أنشـدك �� و�لرضـاع إلا مـا كففتهـا عـني فكفهـا ثم : ودخل فرعون مـن الرعـب مـا لم يملـك بـه نفسـه، فقـال فرعـون

 ).نزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين(
نـت إلـه تعبـد بينمـا ا: فلما أخذ موسى العصا رجعت إلى فرعـون نفسـه وهـم بتصـديقه فقـام اليـه هامـان فقـال لـه

حوله ان هذا لساحر عليم يريـد ان يخـرجكم مـن ارضـكم بسـحره (الذين ) للملا(إذ صرت �بعا لعبد ثم قال فرعون 
 وكان فرعون وهامان قد تعلما السحر) لميقات يوم معلوم -إلى قوله  -فماذا �مرون 

____________________ 
 .وأ� من الضالين اي فعلت هذه الفعلة وأ� من الجاهلين لم اعلم ��ا تبلغ القتل، وقيل من الضالين عن النبوة: قال في مجمع البيان )١(

 قـال وأ� مـن الضـالين: انـه سـئل عـن ذلـك مـع ان الانبيـاء معصـومون فقـال اي لم يوح إلي تحريم قتله، وفي الصافي عن العيون عن الرضـا 
لعــل المــراد انــه ورى لفرعــون فقصــد الضــلال عــن : في توضــيح هـذا الحــديث عـن الطريــق بوقــوعي إلى مدينــة مــن مــداينكم ثم قــال الكاشــاني 

 الطريق وفرعون إنما فهم منه الجهل والضلال عن الحق فان الضلال عن الطريق لا يصلح عذرا للقتل ج ز
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ون الربوبيــة �لســحر فلمــا أصــبح بعــث في المــداين حاشــرين مــداين مصــر كلهــا وإنمــا غلبــا النــاس �لســحر وادعــى فرعــ
وجمعوا الف ساحر واختاروا من الالف مائة ومن المائة ثمـانين، فقـال السـحرة لفرعـون قـد علمـت انـه لـيس في الـدنيا 

: ملكـي، قـالوا عنـدي اشـارككم في) انكـم إذا لمـن المقـربين: (أسحر منا فان غلبنا موسى فما يكـون لنـا عنـدك؟ قـال
فــان غلبنــا موســى وأبطــل ســحر� علمنــا ان مــا جــاء بــه لــيس مــن قبــل الســحر ولا مــن قبــل الحيلــة وآمنــا بــه وصــدقناه 
فقال فرعون ان غلـبكم موسـى صـدقته أ� ايضـا معكـم، ولكـن اجمعـوا كيـدكم اي حيلـتكم، قـال وكـان موعـدهم يـوم 

النـاس والسـحرة وكانـت لـه قبـة طولهـا في السـماء ثمـانون ذراعـا عيد لهم فلما ارتفع النهار من ذلك اليوم جمـع فرعـون 
وقد كان كسيت �لحديـد والفـولاذ المصـقول فكانـت إذا وقعـت الشـمس عليهـا لم يقـدر أحـد ان ينظـر اليهـا مـن لمـع 
الحديــد ووهــج الشــمس وجــاء فرعــون وهامــان وقعــدا عليهــا ينظــران وأقبــل موســى ينظــر إلى الســماء، فقالــت الســحرة 

إ� نرى رجلا ينظر إلى السماء ولن يبلغ سحر� إلى السماء وضمنت السحرة من في الارض فقالوا لموسـى : لفرعون
فأقبلـــت ) قـــال لهـــم موســـى ألقـــوا مـــا انـــتم ملقـــون فـــألقوا حبـــالهم وعصـــيهم(امـــا ان تلقـــي وامـــا ان نكـــون نحـــن الملقـــين 

ة موســى فنــودي فــ) قــالوا بعــزة فرعــون إ� لــنحن الغــالبون(تضــطرب وصــارت مثــل الحيــات  لا " أوجس في نفســه خيفــ
 ".تخف انك انت الاعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى 

فألقى موسى العصا فذابت في الارض مثل الرصاص ثم طلع رأسـها وفتحـت فاهـا ووضـعت شـدقها العليـا علـى 
السـفلى والتقمـت عصـي السـحرة وحبالهـا وغلـب كلهـم وا�ـزم النـاس حـين رأس قبة فرعون ثم دارت وأرخـت شـفتها 

رأوها وعظمها وهو لها مما لم تر العين ولا وصف الواصفون مثله فقتل في الهزيمة مـن وطـي النـاس عشـرة آلاف رجـل 
 وامرأة وصبي ودارت على قبة فرعون قال فأحدث فرعون
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خـذها ولا " ن الفزع ومر موسى في الهزيمة مع الناس، فناداه الله وهامان في ثيا�ما وشاب رأسهما وغشي عليهما م
ا كانت عليه ثم ادخل يده في فمها فاذا هي عصـا   فرجع موسى ولف على يده عباء" تخف سنعيدها سير�ا الاولى 

) هـرونقالوا آمنا بـرب العـالمين رب موسـى و (لما رأوا ذلك ) فألقي السحرة ساجدين(كما كانت وكان كما قال الله 
الـذي علمكـم (يعني موسى ) قال آمنتم له قبل أن آذن لكم انه لكبيركم(فغضب فرعون عند ذلك غضبا شديدا و 

لا (فقــالوا لــه كمــا حكــى الله ) الســحر فلســوف تعلمــون لاقطعــن أيــديكم وأرجلكــم مــن خــلاف ولاصــلبنكم اجمعــين
ؤمنينضـير إ� إلى ربنــا منقلبــون إ� نطمــع ان يغفــر لنــا ربنــا خطــا�� أ فحــبس فرعــون مــن آمــن بموســى ) ن كنــا اول المــ

أن اسـر (حتى انزل الله عليهم الطوفان والجراد والقمل والضـفادع والـدم، فـأطلق فرعـون عـنهم فـأوحى الله إلى موسـى 
 .فخرج موسى ببني إسرائيل ليقطع �م البحر) بعبادي انكم متبعون

ناس وقدم مقدمته في ستمائة الف وركب هـو في الـف وجمع فرعون أصحابه وبعث في المدائن حاشرين وحشر ال
فأخرجنـاهم مـن جنـات وعيـون وكنـوز ومقـام كـريم كـذلك وأورثناهـا بـني اسـرائيل (الف وخرج كما حكى الله عزوجل 

قـال موسـى ) قال اصحاب موسى إ� لمدركون(فلما قرب موسى البحر وقرب فرعون من موسى ) فاتبعوهم مشرقين
 .اي سينجيني) ينكلا ان معي ربي سيهد(

اســتكبرت � موســى ان تقــول لى انفلــق لــك ولم : مــن البحــر فقــال لــه انفلــق، فقــال البحــر لــه فــد� موســى 
أعــص الله طرفــة عــين وقــد كــان فــيكم المعاصــي، فقــال لــه موســى فاحــذر ان تعصــي وقــد علمــت ان آدم اخــرج مــن 

ربي عظيم مطاع أمره ولا ينبغي لشئ ان يعصيه، فقام يوسـع بـن  الجنة بمعصيته وانما إبليس لعن بمعصيته فقال البحر
بعبــور البحــر، فــاقتحم يوشــع فرســه في المــاء وأوحــى الله إلى : � رســول الله مــا أمــرك ربــك؟ فقــال: نــون فقــال لموســى

 ان اضرب بعصاك(موسى 
   



١٢٢ 

البحــر اثــنى عشــر طريقــا  اي كالجبــل العظــيم فضــرب لــه في) فــانفلق فكــان كــل فــرق كــالطود العظــيم(فضــربه ) البحــر
فأخذ كل سبط منهم في طريق فكان الماء قد ارتفع وبقيت الارض �بسـة طلعـت فيـه الشـمس فيبسـت كمـا حكـى 

ودخـل موسـى البحـر وكـان اصـحابه اثـنى عشـر " فاضرب لهم طريقـا في البحـر يبسـا لا تخـاف دركـا ولا تخشـى " الله 
أخـذ كـل سـبط في طريـق وكـان المـاء قـد ارتفـع علـى رؤوسـهم مثـل سبطا فضرب الله لهـم في البحـر اثـنى عشـر طريقـا ف

ــتي كانــت مــع موســى في طريقــه فقــالوا � موســى ايــن اخواننــا؟ فقــال لهــم موســى معكــم في  ــة ال الجبــال فجزعــت الفرق
البحــر، فلــم يصــدقوه فــأمر الله البحــر فصــارت طاقــات حــتى كــان ينظــر بعضــهم إلى بعــض ويتحــدثون وأقبــل فرعــون 

انتهــى إلى البحــر قــال لاصــحابه ألا تعلمــون اني ربكــم الاعلــى قــد فــرج لي البحــر فلــم يجســر احــد ان  وجنــوده فلمــا
يــدخل البحــر وامتنعــت الخيــل منــه لهــول المــاء فتقــدم فرعــون حــتى جــاء إلى ســاحل البحــر فقــال لــه منجمــه لا تــدخل 

ء فعطــف عليــه جبرئيــل وهــو البحــر وعارضــه فلــم يقبــل منــه وأقبــل علــى فــرس حصــان فــامتنع الحصــان ان يــدخل المــا
على ماد�نة فتقدمه ودخل فنظر الفرس إلى الرمكـة فطلبهـا ودخـل البحـر واقـتحم أصـحابه خلفـه فلمـا دخلـوا كلهـم 
حــتى كــان آخــر مــن دخــل مــن أصــحابه وآخــر مــن خــرج مــن أصــحابه موســى أمــر الله الــر�ح فضــربت البحــر بعضــه 

آمنت أنه لا إلـه إلا الـذي آمنـت بـه بنـو اسـرائيل " عون عند ذلك ببعض فأقبل الماء يقع عليهم مثل الجبال فقال فر 
الآن وقـــد عصـــيت قبـــل وكنـــت مـــن : " فأخـــذ جبرئيـــل كفـــا مـــن حمـــاة فدســـها في فيـــه ثم قـــال" وأ� مـــن المســـلمين 

ــة ابي الجــارود عــن ابي جعفــر " المفســدين  ة ) لشــرذمة قليلــون: (في قولــه وفي رواي ميــع وإ� لج(يقــول عصــبة قليلــ
" يقول مساكن حسنة وامـا قولـه " ومقام كريم " يقول مؤدون في الاداة وهو الشاك في السلاح واما قوله ) حاذرون

 وازلفت(يقول سيكفين واما قوله " معي ربي سيهدين " يعني عند طلوع الشمس واما قوله " فاتبعوهم مشرقين 
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يقــول اقــض بيــني ) افــتح بيــني وبيــنهم فتحــا: (وامــا قولــه )١(يقــول نحيــت) وبــرزت الجحــيم(يقــول قربــت ) الجنــة للمتقــين
 هــو امــير المــؤمنين : قــال) واجعــل لي لســان صــدق في الآخــرين: (ا وقــال علــي بــن ابــراهيم في قولــه وبيــنهم قضــاء

 .القلب السليم الذي يلقى الله وليس فيه أحد سواه: قال) إلا من أتى الله بقلب سليم: (وقوله
نزلــت في قــوم وصــفوا عــدلا ثم خــالفوه إلى غــيره وفي : قــال الصــادق ) كبكبــوا فيهــا هــم والغــاوونف: (وقولــه

قـالوا وهـم فيهـا يختصـمون �� ان كنـا لفـي ضـلال مبـين اذ (هم بنو فلان " والغاوون " هم بنو امية : خبر آخر قال
فمـا لنـا مـن شـافعين ولا (الله فصـرتم ار�� ثم يقولـون يقولون لمن تبعـوهم أطعنـاكم كمـا أطعنـا ) نسويكم برب العالمين

والله : قـــالا وحـــدثني ابي عـــن الحســـن بـــن محبـــوب عـــن ابي اســـامة عـــن ابي عبـــدالله وابي جعفـــر ) صـــديق حمـــيم
لنـا  فمـا لنـا مـن شـافعين ولا صـديق حمـيم فلـو ان (لنشفعن في المذنبين مـن شـيعتنا حـتى يقولـوا أعـداؤ� اذا رأوا ذلـك 

قــالوا أنــؤمن لــك � نــوح : (لان الايمــان قــد لــزمهم �لاقــرار وقولــه: مــن المهتــدين قــال: قــال) كــرة فنكــون مــن المــؤمنين
نقتلـــون �لغضـــب مـــن غـــير اســـتحقاق : قـــال) واذا بطشـــتم بطشـــتم جبـــارين: (قـــال الفقـــراء وقولـــه) واتبعـــك الارذلـــون

اي حـــاذقين ويقـــرأ فـــرهين اي ) الجبـــال بيـــو� فـــارهين وتنحتـــون مـــن: (اي ممتلـــئ وقولـــه) ونخـــل طلعهاهضـــيم: (وقولـــه
قـــال ) واتقــوا الـــذي خلقكــم والجبلــة الاولــين: (اي مــن المبغضــين وقولــه) اني لعملكــم مــن القـــالين: (بطــرين إلى قولــه

 )قال قوم شعيب فأخذهم عذاب يوم ظلة) فكذبوه: (الخلق الاولين وقوله
____________________ 

 ز.ج" نحيت " بعد " للغاوين " وفي نسخة ك من نحوته اي قصدته  )١(
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يعـني القـرآن، وحـدثني ابي عـن حسـان ) وانـه لتنزيـل رب العـالمين نـزل بـه الـروح الامـين: (وقولـه )١(قال يوم حـر وسمـائم
وانـــه لتنزيـــل رب العـــالمين نـــزل بـــه الـــروح الامـــين علـــى قلبـــك لتكـــون مـــن : (في قولـــه عـــن ابى عبـــدالله ) جنـــان(
ولـو نزلنـاه علـى بعـض الاعجمـين فقـرأه علـيهم : (يـوم الغـدير وقولـه الولاية نزلـت لامـير المـؤمنين : قال) نذرينالم

ــزل علــى العــرب : قــال الصــادق ) مــا كــانوا بــه مــؤمنين ــزل القــرآن علــى العجــم مــا آمنــت بــه العــرب وقــد ن لــو ان
 ".ورهطك منهم المخلصين " قال نزلت ) أنذر عشيرتك الاقربينو (فآمنت به العجم فهذه فضيلة العجم وقوله 

ويشـرب  )٢(بـني هاشـم وهـم اربعـون رجـلا كـل واحـد مـنهم �كـل الجـذع نزلت بمكة فجمـع رسـول الله : قال
ي ووزيـري وخليفـتي؟ فقـال مـن يكـون وصـي: القربة فاتخذ لهم طعاما يسيرا واكلوا حـتى شـبعوا، فقـال رسـول الله 

ب جزمــا ســحركم محمد  ففعــل �ــم مثــل ذلــك ثم  ، فتفرقــوا فلمــا كــان اليــوم الثــانى امــر رســول الله لهــم ابولهــ
جزما سحركم أيكم يكون وصيي ووزيري وخليفتي؟ فقال ابولهب : سقاهم اللبن حتى رووا فقال لهم رسول الله 

ففعـل لهـم مثـل ذلـك ثم سـقاهم اللـبن فقـال لهـم رسـول الله  محمد فتفرقوا، فلمـا كـان اليـوم الثالـث أمـر رسـول الله 
 )٣(وكـان اصـغرهم سـنا وأحمشـهم أيكم يكـون وصـيي ووزيـري؟ وينجـز عـداتى ويقضـي ديـني؟ فقـام علـي : 

 انت: أ� � رسول الله فقال رسول الله : ساقا وأقلهم مالا فقال
____________________ 

 .جمع سموم اي ريح حارة )١(
 مجمع.من الضان ماله سنة �مة ومن الابل ما دخل في الخامسة: جذع كفرس )٢(
 .ز.ج.اي دقيقتها" رجال حماش السوق " يقال  )٣(
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حـدثني محمد بـن الوليـد عـن محمد بـن الفـرات عـن ابي : قـال) لـذي يـرك حـين تقـوم وتقلبـك في السـاجدينا: (هو وقولـه
والشــعراء (قــال في أصــلاب النبيــين " الــذي يــراك حــين تقــوم في النبــوة وتقلبــك في الســاجدين : " قــال جعفــر 

امـر الله هـل رأيـتم شـاعرا قـط تبعـه احـد إنمـا عـنى  قـال نزلـت في الـذين غـيروا ديـن الله �رائهـم وخـالفوا) يتبعهم الغاون
يعـني ) ألم تـر ا�ـم في كـل واد يهيمـون(بذلك الذين وضـعوا دينـا �رائهـم فيتـبعهم النـاس علـى ذلـك ويؤكـد ذلـك قولـه 

قــال يعظـــون ) وا�ــم يقولــون مـــالا يفعلــون(ينــاظرون �لا�طيــل ويجــادلون �لحجـــج المضــلة وفي كــل مـــذهب يــذهبون 
 .يتعظون وينهون عن المنكر ولا ينتهون و�مرون �لمعروف ولا يعملون وهم الذين غصبوا آل محمد حقهمالناس ولا 

إلا الــذين آمنــوا وعملــوا الصــالحات وذكــروا الله كثــيرا وانتصــروا : (وشــيعتهم المهتــدين فقــال ثم ذكــر آل محمد 
اي منقلـــب  -آل محمد حقهـــم  -لم الـــذين ظلمـــوا وســـيع(هم ومـــن ظلمهـــم فقـــال  ثم ذكـــر اعـــداء) مـــن بعـــدما ظلمـــوا

ا�هـز الـذي قـد ) الفلـك المشـحون(في قولـه  هكـذا والله نزلـت، وفي روايـة ابي الجـارود عـن ابي جعفـر ) ينقلبون
ة علــي ) آيــة(يعــني بكــل طريــق  قــال ابــوجعفر ) بكــل ريــع: (فــرغ منــه ولم يبــق إلا رفعــه وامــا قولــه ) بثــونتع(والآيــ

اصــحاب (يقــول اجــوف مثــل خلــق النــاس ولــو كنــت رســولا مــا كنــت مثلنــا وقولــه ) انمــا انــت مــن المســحرين(وقولــه 
فبلغنــا والله اعلــم انــه ) عــذاب يــوم الظلــة انــه كــان عــذاب يــوم عظــيم(الايكــة الغيضــة مــن الشــجر وامــا قولــه ) الايكــة

حابة الـــتي بعـــث الله فيهـــا العـــذاب فلمـــا غشـــيتم اصـــا�م حـــر وهـــم في بيـــو�م فخرجـــوا يلتمســـون الـــروح مـــن قبـــل الســـ
يعــني كتــب الاولــين وقولــه ) لفــي زبــر الاولــين(اخــذ�م الصــيحة فأصــبحوا في د�رهــم جــاثمين وهــم قــوم شــعيب وقولــه 

 يقول خرس فهم عن السمع) ا�م عن السمع لمعزولون(
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ب وحمــزة وجعفــ" ورهطــك مــنهم المخلصــين : " لمعزولــون وقولــه ر والحســن والحســين والائمــة مــن آل علــي بــن ابي طالــ
ــة علــي والائمــة ) لمــن تبعــك مــن المــؤمنين فــان عصــوك: (ثم قــال محمد  مــن ذريتــه  يعــني مــن بعــدك في ولاي

 وهو ميت كمعصيته وهو حي ومعصية الرسول ) فقل اني برئ مما تعملون(

 سورة النمل

 وتسعونمكية آ��ا ثلاث 

ـــين  ﷽�ـــ��( ـــة ) هـــم الاخســـرون وانـــك -إلى قولـــه  -طـــس تلـــك آ�ت القـــرآن وكتـــاب مب مخاطب
) إذ قـال موسـى لاهلـه اني آنسـت �را(وقولـه ) حكـيم علـيم(اي من عند ) لتلقى القرآن من لدن( لرسول الله 

� موسـى لا تخـف اني : (فكتـب خـبره في سـورة القصـص وقولـهاي رأيت ذلك لما خرج من المداين من عند شعيب 
ثم بـدل حسـنا بعـد سـوء فـاني غفـور (ومعنى إلا من ظلم كقولك ولا من ظلـم ) لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم

اعطــى داود وســليمان مــا لم : قــال) مبــين -إلى قولــه  -ولقــد آتينــا داود : (فوضــع حــرف مكــان حــرف وقولــه) رحــيم
انبيــاء الله مـن الآ�ت علمهمــا منطـق الطــير وألان لهمـا الحديــد والصـفر مــن غـير �ر وجعلــت الجبــال  يعـط احــدا مـن

ـــار رســـول الله  ـــزل الله عليـــه الزبـــور فيـــه توحيـــد وتمجيـــد ودعـــاء وأخب  وامـــير المـــؤمنين  يســـبحن مـــع داود وان
ولقـــد كتبنـــا في الزبـــور مـــن بعـــد الـــذكر ان " لقولـــه  وأخبـــار الرجعـــة والقـــائم  مـــن ذريتهمـــا  والائمـــة 

قعـد علـى  ) وحشـر لسـليمان جنـوده مـن الجـن والانـس والطـير فهـم يوزعـون(وقولـه " الارض يرثها عبادي الصـالحون 
ة وقــد وكــل الله  بــه النمــل وهــو قــول كرســيه وحملتــه الــريح فمــرت بــه علــى وادي النمــل وهــو واد ينبــت الــذهب والفضــ

 إن � واد� ينبت الذهب والفضة وقد حماه الله: الصادق 
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�ضعف خلقه وهو النمل لـو رامتـه البخـاتي مـن الابـل مـا قـدرت عليـه فلمـا انتهـى سـليمان إلى وادي النمـل فقالـت 
رون فتبسـم ضـاحكا مـن قولهـا وقـال � ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشـع(نملة 

وكــان ســليمان إذا قعــد علــى  ) في عبــادك الصــالحين -إلى قولــه  -رب اوزعــني ان اشــكر نعمتــك الــتي أنعمــت علــي 
ت جميـع الطـير الـتي سـخرها الله لسـليمان فتظـل الكرسـي والبسـاط بجميـع مـن عليـه مـن الشـمس فغـاب  كرسيه جـاء

مـالي (فرفع رأسه وقال كمـا حكـى الله  ن موضعه في حجر سليمان عنه الهدهد من بين الطير فوقع الشمس م
اي بحجـة قويـة فلـم يمكـث إلا قلـيلا إذ جـاء الهدهـد فقـال لـه سـليمان ) بسلطان مبين -إلى قوله  -لا ارى الهدهد 
هـم واوتيـت اني وجـدت امـرأة تملك(اي بخـبر صـحيح ) احطت بما لم تحطه وجئتك من سبأ بنبـأ يقـين(اين كنت قال 

ؤت اشــياء) مــن كــل شــئ وجــد�ا : (ا كثــيرة منهــا الــذكر واللحيــة ثم قــال وهــذا ممــا لفظــه عــام ومعنــاه خــاص لا�ــا لم تــ
ألا يسـجدوا � الـذي يخـرج (ثم قال الهدهد ) فهم لا يهتدون -إلى قوله  -وقومها يسجدون للشمس من دون الله 

إلى  -سـننظر أصـدقت أم كنـت مـن الكـاذبين (ثم قـال سـليمان اي المطر وفي الارض النبات ) ء في السموات الخب
فقـال الهدهـد ا�ـا في حصـن منيـع في عـرش عظـيم اي سـرير فقـال سـليمان الـق الكتـاب علـى ) ماذا يرجعون -قوله 

� (قبتهـا فجـاء الهدهـد فــألقى الكتـاب في حجرهـا فار�عـت مــن ذلـك وجمعـت جنودهـا وقالــت لهـم كمـا حكــى الله 
ؤا ا انــه مــن ســليمان وانــه ﷽�ــ�� ألا تعلــوا علــي واتــوني (اي مختــوم ) ني ألقــي إلي كتــاب كــريمايهــا الملــ

فقـالوا لهـا  ) � ايها الملـؤا افتـوني في امـري مـا كنـت قاطعـة امـرا حـتى تشـهدون(اي لا تتكبروا علي ثم قالت ) مسلمين
ك فـانظري مـاذا �مـرين قالـت ان الملـوك إذا دخلـوا قريـة نحـن اولـوا قـوة واولـوا �س شـديد والامـر اليـ(كما حكى الله 

 افسدوها
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ثم قالت إن كان هـذا نبيـا مـن عنـد الله كمـا يـدعي فـلا ) وكذلك يفعلون(فقال الله عزوجل ) وجعلوا اعزة اهلها اذلة
ة فــان كــان ملكــا يميــل إلى الــدنيا قبلهــا وعلمنــ ا انــه لا يقــدر طاقــة لنــا بــه فــان الله لا يغلــب ولكــن ســأبعث اليــه �ديــ

علينــا فبعثـــت اليـــه حقــة فيهـــا جـــوهرة عظيمــة وقالـــت للرســـول قـــل لــه يثقـــب هـــذه الجــوهرة بـــلا حديـــد ولا �ر فـــأ�ه 
الرســول بــذلك فــأمر ســليمان بعــض جنــوده مــن الديــدان فأخــذ خيطــا في فمــه ثم ثقبهــا واخــرج الخــيط مــن الجانــب 

كم بـل انـتم �ـديتكم تفرحـون ارجـع الـيهم فلنـأتينهم بجنـود لا فما آ�ني الله خير مما آ�(الآخر وقال سليمان لرسولها 
 ).ولنخرجنهم منها اذلة وهم صاغرون(اي لا طاقة لهم �ا ) قبل لهم �ا

فرجــع اليهــا الرســول فأخبرهــا بــذلك وبقــوة ســليمان فعلمــت انــه لا محــيص لهــا فارتحلــت نحــو ســليمان فلمــا علــم 
مـن عفاريـت ) ايكم �تيني بعرشها قبل ان �تـوني مسـلمين قـال عفريـت( سليمان �قبالها نحوه قال للجن والشياطين

قال سليمان اريـد اسـرع مـن ذلـك، فقـال آصـف ) أ� آتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين(الجن 
مان فـدعا الله �سمـه الاعظـم فخـرج السـرير مـن تحـت كرسـي ســلي) أ� آتيـك بـه قبـل ان يرتـد اليـك طرفـك(بـن برخيـا 

ت قيـل أهكـذا عرشـك  ننظـر أ�ـدي أم تكـون مـن الـذين لا يهتـدون فلمـا جـاء(اي غـيروه ) نكـروا لهـا عرشـها(فقال 
) قيــل لهــا ادخلــي الصــرح(وكــان ســليمان قــد امــر ان يتخــذ لهــا بيتــا مــن قــوارير ووضــعه علــى المــاء ثم ) قالــت كأنــه هــو

انـه صـرح ممـرد مـن قـوارير قالـت رب اني (ثـير فقيـل لهـا فظنت انه ماء فرفعت ثو�ا وابدت ساقيها فاذا عليها شعر ك
فتزوجهــا ســليمان وهــي بلقــيس بنــت الشــرح الحميريــة وقالــت ) ظلمـت نفســي واســلمت مــع ســليمان � رب العــالمين

الشــياطين اتخــذوا لهــا شــيئا يــذهب الشــعر عنهــا فعملــوا لهــا الحمامــات وطبخــوا النــورة فالحمامــات والنــورة ممــا اتخذتــه 
 .لبلقس وكذا الارحية التى تدور على الماءالشياطين 
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واعطي سليمان بن داود مع علمه معرفة المنطق بكـل لسـان ومعرفـة اللغـات ومنطـق الطـير : وقال الصادق 
والبهايم والسباع فكان إذا شاهد الحروب تكلم �لفارسـية وإذا قعـد لعمالـه وجنـوده واهـل مملكتـه تكلـم �لروميـة وإذا 

ــة وإذا جلــس للوفــود والخصــماء خــلا ب ــة وإذا قــام في محرابــه لمناجــات ربــه تكلــم �لعربي نســائه تكلــم �لســر�نية والنبطي
قـال يحـبس اولهـم علـى آخــرهم " فهـم يوزعـون " في قولــه  تكلـم �لعبرانيـة، وفي روايـة ابي الجـارود عـن ابي جعفـر 

لا قبـل " يقـول لا تعظمـوا علـي وقولـه " ألا تعلـوا علـي " شـه وقولـه يقول لانـتفن ري" لاعذبنه عذا� شديدا " وقوله 
 .يقول لا طاقة لهم �ا" لهم �ا 

إذا رأيـت مـن هـو ادون مـني افضـل مـني علمـا فعـزم ) أم اكفر(لما ا�ني من الملك ) ليبلونئ أشكر(وقول سليمان 
: وقولـــه هـــم آل محمد : قــال) صـــطفىقـــل الحمــد � وســـلم علــى عبـــاده الــذين ا(الله لــه علـــى الشــكر وامـــا قولــه 

 .قال لا تكون الخلافة في آل فلان ولا آل فلان ولا آل فلان ولا طلحة ولا الزبير) فتلك بيو�م خاوية بما ظلموا(
امن خلق السـموات والارض وانـزل لكـم مـن السـماء مـاء فأنبتنـا بـه حـدائق ذات (وقال علي بن ابراهيم في قوله 

يعـني فعـل ) إلـه مـع الله ء(وهـو علـى حـد الاسـتفهام ) ما كان لكم ان تنبتـوا شـجرها(اتين ذات حسن اي بس) �جة
ب المضــطر إذا دعــاه ويكشــف الســوء ويجعلكــم : (قــال عــن الحــق وقولــه) بــل هــم قــوم يعــدلون(هــذا مــع الله  أمــن يجيــ
: قــال بي عبــدالله فانــه حــدثني ابي عــن الحســن بــن علــي بــن فضــال عــن صــالح بــن عقبــة عــن ا) خلفــاء الارض

ــين ودعــا الله فأجابــه ويكشــف الســوء نزلــت في القــايم مــن آل محمد  ، هــو والله المضــطر إذا صــلى في المقــام ركعت
 .ويجعله خليفة في الارض وهذا مما ذكر� ان �ويله بعد تنزيله

 را�إذا كنا ت وقال الذين كفرواء: (ثم حكى عزوجل قول الدهرية فقال
   



١٣٠ 

اي اكاذيـب الاولـين، فحـزن ) إ� لمخرجون لقد وعد� هذا نحن وآ�ؤ� من قبل ان هـذا إلا اسـاطير الاولـين وآ�ؤ� ء
ـــأنزل الله تعـــالى  رســـول الله  ثم حكـــى ايضـــا قـــولهم ) ولا تحـــزن علـــيهم ولا تكـــن في ضـــيق ممـــا يمكـــرون(لـــذلك ف

اي قـد قـرب مـن خلفكــم ) وعـد إن كنـتم صـادقين قــل عسـى ان يكـون ردف لكـممـتى هـذا ال -� محمد  -ويقولـون (
اي ان ) انــك � محمد لا تســمع المــوتى ولا تســمع الصــم الــدعاء إذا ولــوا مــدبرين(ثم قــال ) بعــض الــذي تســتعجلون(

 .هؤلاء الذين تدعوهم لا يسمعون ما تقول كما لا يسمع الموتى والصم
فانـه حـدثني ابي عـن ابـن ابي ) ��تنـا لا يوقنـون -إلى قولـه  -اخرجنا لهم دابـة وإذا وقع القول عليهم (فاما قوله 

وهـو �ئـم في المسـجد  إلى امـير المـؤمنين  انتهى رسول الله : قال عمير عن ابي بصير عن ابي عبدالله 
قم � دابة الله فقال رجل من اصحابه � رسول الله أيسمى  :قد جمع رملا ووضع رأسه عليه فحركه برجله ثم قال له

وإذا وقـع القـول " لا والله مـا هـو إلا لـه خاصـة وهـو الدابـة الـتي ذكـر الله في كتابـه : بعضنا بعضا �ـذا الاسـم؟ فقـال
آخـر الزمـان  ثم قـال � علـي إذا كـان" عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهـم ان النـاس كـانوا ��تنـا لا يوقنـون 

إن النـاس يقولـون هـذه : ك، فقـال رجـل لابي عبـدالله  اخرجك الله في احسن صورة ومعك ميسم تسم به اعداء
كلمهــم الله في �ر جهــنم إنمــا هــو يكلمهــم مــن الكــلام والــدليل علــى ان   الدابــة إنمــا تكلمهــم؟ فقــال ابوعبــدالله 

ر من كل امة فوجا ممن يكذب ��تنا فهم يوزعون حـتى إذا جـاؤا قـال أكـذبتم ��تي ويوم نحش(هذا في الرجعة قوله 
إن  فقـال الرجـل لابي عبـدالله  قـال الآ�ت امـير المـؤمنين والائمـة ) ولم تحيطوا �ا علما أماذا كنـتم تعملـون

افيحشر الله من كـل : القيامة، فقال ابو عبدالله  عني يوم" ويوم نحشر من كل امة فوجا " العامة تزعم ان قوله 
 امة فوجا ويدع الباقين؟ لا، ولكنه في
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حـدثني ابى عـن ابـن ابى عمـير عـن المفضـل عـن " وحشـر�هم فلـم نغـادر مـنهم احـدا " الرجعة، واما آية القيامة فهي 
قــال لــيس احــد مــن المــؤمنين قتــل إلا يرجــع حــتى " فوجــا  ويــوم نحشــر مــن كــل امــة" في قولــه تعــالى  ابى عبــدالله 

 .يموت ولا يرجع إلا من محض الايمان محضا من ومحض الكفر محضا
قال رجل لعمار بن �سر � ا� اليقظان آية في كتاب الله قد افسـدت قلـبي وشـككتني قـال  قال ابوعبدالله 

لقـول علـيهم اخرجنـا لهـم دابـة مـن الارض، الآيـة فـأي دابـة هـي؟ قـال وإذا وقع ا: واي آية هي؟ قال قول الله: عمار
وهـو �كـل  فجـاء عمـار مـع الرجـل إلى امـير المـؤمنين : عمار والله ما اجلـس ولا آكـل ولا اشـرب حـتى اريكهـا

عمـار قـال لـه  تمرا وزبدا، فقال له � ا� اليقظان هلم فجلس عمار واقبل �كل معـه، فتعجـب الرجـل منـه، فلمـا قـام
الرجـل سـبحان الله � ا� اليقظـان حلفـت انـك لا �كـل ولا تشـرب ولا تجلـس حـتى تربنيهـا، قـال عمـار قـد اريتكهـا 

وترى الجبال تحسبها جامـدة وهـي تمـر مـر السـحاب (قال خاشعين وقوله ) وكل اتوه داخرين(ان كنت تعقل، وقوله 
 .حكم كل شئقال فعل الله الذي ا) صنع الله الذي اتقن كل شئ

) من جاء �لسيئة فكبـت وجـوههم في النـار(فله عشر امثالها وقوله ) من جاء �لحسنة فله خير منها: (واما قوله
والسيئة والله عداوته حـدثنا محمد بـن سـلمة قـال حـدثنا محمد بـن جعفـر قـال  قال الحسنة والله ولاية امير المؤمنين 

في  عـن عبـدالرحمن بـن كثـير عـن ابى عبـدالله ) حنـان خ ل(عـن علـي بـن حسـان حدثنا يحيى بن زكـر� اللؤلـؤي 
قال هي للمسلمين عامة والحسـنة الولايـة فمـن عمـل مـن حسـنة كتبـت " من جاء �لحسنة فله عشر امثالها : " قوله

خــلاق، قــال علــي بــن  لــه عشــرا فــان لم تكــن لــه ولايــة رفــع عنــه بمــا عمــل مــن حســنة في الــدنيا ومالــه في الآخــرة مــن
 )وله كل شئ(قال مكة ) انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها: (ابراهيم في قوله
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قــال الآ�ت امــير المــؤمنين ) ســيريكم آ�تــه فتعرفو�ــا -إلى قولــه  -وامــرت ان اكــون مــن المســلمين : (قــال � عزوجــل
ة  : رأوهــم، والــدليل علــى ان الآ�ت هــم الائمــة قــول امــير المــؤمنين إذا رجعــوا يعــرفهم اعــداؤهم إذا  والائمــ

والله ما � آية اكـبر مـني، فـاذا رجعـوا إلى الـدنيا يعـرفهم اعـداؤهم إذا رأوهـم في الـدنيا، وفي روايـة ابى الجـارود عـن ابى 
يقـول مصـدق )  فـاذا هـم فريقـان يختصـمونولقد ارسلنا إلى ثمود اخـاهم صـالحا ان اعبـدوا الله: (في قوله جعفر 

ومكذب قـال الكـافرون مـنهم أتشـهدون ان صـالحا مرسـل مـن ربـه؟ قـال المؤمنـون إ� �لـذي ارسـل بـه مؤمنـون، قـال 
ـــة ان كنـــت مـــن الصـــادقين، فجـــاء ـــا �ي هم بناقـــة  الكـــافرون مـــنهم إ� �لـــذي آمنـــتم بـــه كـــافرون، وقـــالوا � صـــالح إئتن

فـا�م سـألوه قبـل ان ) لم تستعجلون �لسيئة قبل الحسنة: (رها ازرق احمر ولد الز� واما قولهفعقروها، وكان الذي عق
� قــوم لم تســـتعجلون �لســـيئة قبــل الحســـنة يقـــول : �تــيهم الناقـــة ان �تــيهم بعـــذاب الـــيم ارادوا بــذلك امتحانـــه فقـــال

ة وامــا قولــه ا�م جــوع شــديد فقــالوا هــذا مــن شــومك فــا�م اصــ) قــالوا اطــير� بــك وبمــن معــك: (�لعــذاب قبــل الرحمــ
بـل انـتم (يقول خيركم وشركم من عند الله ) قال طائركم عند الله(وشوم الذين معك اصابنا هذا القحط وهي الطيرة 

 .يقول تبتلون �لاختبار) قوم تفتنون
�لمعاصــي  كــانوا يعملــون في الارض) وكــان في المدينــة تســعة رهــط يفســدون في الارض ولا يصــلحون(وامــا قولــه 

لوليــــه مــــا شــــهد� مهلــــك اهلــــه وإ� (اي لــــنحلفن ) لنبيتنــــه واهلــــه ثم لنقــــولن(اي تحــــالفوا ) تقــــاسموا ��(وامــــا قولــــه 
ة يحرســونه فلمــا اتــوه قــاتلتهم الملائكــة في دار ) لصــادقون يقــول لــنفعلن، فــأتوا صــالحا لــيلا ليقتلــوه وعنــد صــالح ملائكــ

 .قتلين وصبحت قومه الرجفة واصبحوا في د�رهم جاثمينصالح رجما �لحجارة فأصبحوا في داره م
 .واما قوله

يقـول علمـوا مـا كـانوا جهلـوا في الـدنيا ) بل إدارك علمهم في الآخر(يقول فضاء واما قوله ) بين البحرين حاجزا(
 وكل اتوه(واما قوله 
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 .يقول احسن كل شئ خلقه) اتقن كل شئ: (صاغرين واما قوله: قال) داخرين

 القصصسورة 

 مكية آ��ا ثمان وثمانون

نتلـوا عليــك � محمد : (فقـال ثم خاطـب الله نبيـه ) طسـم تلـك آ�ت الكتـاب المبــين ﷽�ـ��(
فأخبر الله نبيه بما لقي موسى واصحابه من فرعون مـن ) انه كان من المفسدين -إلى قوله  -من نبأ موسى وفرعون 

القتــل والظلــم ليكــون تعزيــة لــه فيمــا يصــيبه في اهــل بيتــه مــن امتــه ثم بشــره بعــد تعزيتــه انــه يتفضــل علــيهم بعــد ذلــك 
ونريـد ان نمـن : (ئمة على امته ويردهم إلى الـدنيا مـع اعـدائهم حـتى ينتصـفوا مـنهم فقـالويجعلهم خلفاء في الارض وأ

علــــى الــــذين استضــــعفوا في الارض ونجعلهــــم أئمــــة ونجعلهــــم الــــوارثين ونمكــــن لهــــم في الارض ونــــري فرعــــون وهامــــان 
اي مــــن القتــــل ) مـــا كــــانوا يحـــذرون(اي مــــن آل محمد ) مـــنهم(وهــــم الـــذين غصــــبوا آل محمد حقهـــم وقولــــه ) وجنودهمـــا

والعذاب ولو كانت هذه الآيـة نزلـت في موسـى وفرعـون لقـال ونـري فرعـون وهامـان وجنودهمـا منـه مـا كـانوا يحـذرون 
ـــه  ونريـــد ان نمـــن علـــى الـــذين استضـــعفوا في الارض ونجعلهـــم أئمـــة " اي مـــن موســـى ولم يقـــل مـــنهم فلمـــا تقـــدم قول

وما وعد الله به رسوله فانما يكون بعده والائمة يكونـون مـن ولـده  علمنا ان المخاطبة للنبي " ونجعلهم الوارثين 
إن فرعـون قتـل : وإنما ضرب الله هذا المثل لهم في موسـى وبـني اسـرائيل وفي اعـدائهم بفرعـون وهامـان وجنودهمـا فقـال

ك اهــل بيــت رســول الله بــني اســرائيل وظلــم مــن ظلمهــم فــأظفر الله موســى بفرعــون واصــحابه حــتى اهلكهــم الله وكــذل
 .هم إلى الدنيا حتى يقتلوهم اصا�م من اعدائهم القتل والغصب ثم يردهم الله ويرد اعداء 
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� ايهــا النــاس : " مــثلا مثــل مــا ضــربه الله لهــم في اعــدائهم بفرعــون وهامــان فقــال وقــد ضــرب امــير المــؤمنين 
خلق الله لها عشرين اصـبعا لكـل اصـبع منهـا  على وجه الارض عناق بنت آدم  أول من بغى على الله عزوجل

ظفران طويلان كالمخلبين العظيمـين وكـان مجلسـها في الارض موضـع جريـب، فلمـا بغـت بعـث الله لهـا اسـدا كالفيـل 
ألا وقـــد قتـــل الله فرعـــون  وذئبـــا كـــالبعير ونســـرا كالحمـــار وكـــان ذلـــك في الخلـــق الاول، فســـلطهم الله عليهـــا فقتلوهـــا،

علـى أثـر  وانما هذا مثل لاعدائه الذين غصبوا حقـه فـأهلكهم الله، ثم قـال علـي " وهامان وخسف الله بقارون 
وقد كان لي حق حازه دوني من لم يكن له ولم اكن اشركه فيه ولا توبة له إلا بكتاب منزل : " هذا المثل الذي ضربه
وكـــذلك مثـــل  )١(" ولا نـــبي بعـــد محمد  ) النـــبي محمد خ ل(ه �لرســـالة بعـــد رســـول الله وبرســـول مرســـل وانى لـــ

خائف مستتر إلى ان �ذن الله في خروجه وطلـب حقـه وقتـل  في غيبته وهربه واستناره مثل موسى  القائم 
" قاتلون ��م ظلموا وان الله على نصرهم لقدير الذين اخرجوا من د�رهـم بغـير حـق أذن للذين ي: " اعدائه في قوله

مثلا في بني اسرائيل بذلتهم من اعدائهم، حدثني ابي عن النضـر ابـن سـويد عـن  وقد ضرب الحسين بن علي 
فقـال لـه كيـف  سـين ابـن علـي قـال لقـى المنهـال بـن عمـرو علـى بـن الح عاصم بن حميـد عـن ابي عبـدالله 
ويحك امـا آن لـك ان تعلـم كيـف اصـبحت؟ اصـبحنا في قومنـا مثـل بـني اسـرائيل في : اصبحت �بن رسول الله؟ قال

� واصــبح خــير البريــة بعــد محمد يلعــن علــى المنــابر، واصــبح عــدو� يعطــى  � ويســتحيون نســاء آل فرعــون يــذبحون ابنــاء
مـــن يحبنـــا محقـــورا منقوصـــا حقـــه، وكـــذلك لم يـــزل المؤمنـــون واصـــبحت العجـــم تعـــرف للعـــرب  المــال والشـــرف، واصـــبح

حقها �ن محمدا كان منها واصبحت قريش تفتخر علـى العـرب �ن محمدا كـان منهـا، واصـبحت العـرب تعـرف لقـريش 
 حقها �ن محمدا كان منها واصبحت العرب تفتخر على العجم �ن محمدا

____________________ 
وهــو في بــرزخ القيامــه غرتــه الامــانى وغــره �� الغــرور وقــد اشــرف علــى جــرف هــار فا�ــار بــه جهــنم والله لا يهــدى القــوم " وفى ط بعــده  )١(

 ز.ج) ط(الظالمين 
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 .كان منها واصبحنا اهل البيت لا يعرف لنا حق فهكذا اصبحنا � منهال
ت عليـه فالقيـه في الـيم ولا تخـافي ولا تحـزني إ� رادوه اليـك وأوحينا إلى ام موسى ان ارضـعيه فـاذا خفـ: (واما قوله

بـن محبـوب عـن العـلا بـن رزيـن عـن محمد بـن مسـلم ) الحسـن ط(فانـه حـدثني ابي عـن الحسـين ) وجاعلوه من المرسلين
اء إن موسـى لمـا حملــت بـه امـه لم يظهــر حملهـا إلا عنـد وضــعه وكـان فرعـون قــد وكـل بنســ: قــال عـن ابي جعفـر 

ا مــن القــبط يحفظــنهن، وذلــك انــه كــان لمــا بلغــه عــن بــني اســرائيل ا�ــم يقولــون انــه يولــد فينــا رجــل  بــني اســرائيل نســاء
يقال لـه موسـى بـن عمـران يكـون هـلاك فرعـون واصـحابه علـى يـده، فقـال فرعـون عنـد ذلـك لاقـتلن ذكـور اولادهـم 

جــال في المحــابس، فلمــا وضــعت ام موســى بموســى حــتى لا يكــون مــا يريــدون، وفــرق بــين الرجــال والنســاء وحــبس الر 
نظرت اليه وحزنت عليه واغتمت وبكت وقالت يذبح الساعة، فعطف الله بقلب الموكلة �ا عليه فقالـت لام  
لا تخــافي وكــان موســى لا يــراه احــد إلا : اخــاف ان يــذبح ولــدي فقالــت: مــا لــك قــد اصــفر لونــك؟ فقالــت: موســى

فأحبته القبطية الموكلـة بـه وأنـزل الله علـى موسـى التـابوت ونوديـت " وألقيت عليك محبة مني : " أحبه، وهو قول الله
) ولا تخــافي ولا تحــزني إ� رادوه اليــك وجــاعلوه مــن المرســلين(وهــو البحــر " ضــعيه في التــابوت فاقذفيــه في الــيم " امــه 

 .فوضعته في التابوت وأطبقت عليه وألقته في النيل
صــر علــى شــط النيــل منتزهــا، فنظــر مــن قصــره ومعــه آســية امرأتــه فنظــر إلى ســواد في النيــل ترفعــه وكــان لفرعــون ق

ت بــه إلى �ب قصــر فرعــون، فــأمر فرعــون �خــذه فأخــذ التــابوت ورفــع اليــه فلمــا  الامــواج والــر�ح تضــربه حــتى جــاء
ديدة، وكـذلك في قلـب آســية هـذا اسـرائيلي وألقــى الله في قلـب فرعـون لموسـى محبـة شـ: فتحـه وجـد فيـه صـبيا، فقـال

انـه موسـى، ولم يكـن ) عسى ان ينفعنـا او نتخـذه ولـدا وهـم لا يشـعرون(واراد فرعون ان يقتله فقالت آسية لا تقتله 
 لفرعون ولد فقال
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ــبن احــد مــن النســاء وهــو قــول الله  وحرمنــا عليــه (إئتــوا ظئــرا تربيــه فجــاؤا بعــدة نســاء قــد قتــل اولادهــن فلــم يشــرب ل
يعــني  ) واصــبح فــؤاد ام موســى فارغــا(وبلــغ امــه ان فرعــون قــد اخــذه فحزنــت وبكــت كمــا قــال الله ) قبــل المراضــع مــن

لـولا ان ربطنـا علـى قلبهـا لتكـون مـن (كادت ان تخبر بخبره او تموت ثم ضبطت نفسها فكان كما قـال الله عزوجـل 
ب(ت اختــه اليـه  اي اتبعيـه فجــاء) قصــيه(اي لاخـت موســى ) المـؤمنين وقالــت لاختــه اي عــن ) فبصــرت بــه عـن جنــ

هـل ادلكـم (فلما لم يقبل موسى ثدي احد من النساء اغتم فرعون غما شديدا فقالت اختـه ) وهم لا يشعرون(بعد 
ت �مــه فلمــا اخذتــه في حجرهــا وألقمتــه ثــديها  نعــم فجــاء: فقــال) علــى اهــل بيــت يكفلونــه لكــم وهــم لــه �صــحون
: ، فقــالوا لهــا ربيــه لنــا فــا� نفعــل بــك مــا نفعــل وذلــك قــول الله تعــالىالتقمــه وشــرب ففــرح فرعــون واهلــه اكرمــوا امــه

وكـان فرعـون يقتـل اولاد ) فردد�ه إلى امه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اكثـرهم لا يعلمـون(
يومـا عنـد فرعـون بني اسرائيل كلما يلدون ويربي موسى ويكرمه ولا يعلم ان هلاكه على يده، فلما درج موسى كان 

فعطــس موســى فقــال الحمــد � رب العــالمين، فــأنكر فرعــون عليــه وتطمــه وقــال مــا هــذا الــذي تقــول؟ فوثــب موســى 
علــى لحيتــه وكــان طويــل اللحيــة فهلبهــا اي قلعهــا فألمــه ألمــا شــديدا بلطمتــه إ�ه فهــم فرعــون بقتلــه فقالــت امرأتــه هــذا 

ري، فقالت امرأته ضع بين يديـه تمـرا وجمـرا فـان ميـز بينهمـا فهـو غلام حدث لا يدري ما يقول، فقال فرعون بل يد
الذي تقول فوضع بين يديه تمر وجمر وقال له كل فمد يده إلى التمـر فجـاء جبرئيـل فصـرفها إلى الجمـر فأخـذ الجمـر 

 .في فيه فاحترق لسانه وصاح وبكى فقالت آسية لفرعون ألم أقل لك انه لا يعقل فعفا عنه
ــة أ�م فقلــت كــان : فكــم مكــث موســى غائبــا عــن امــه حــتى رده الله عليهــا؟ قــال:  فقلــت لابي جعفــر ثلاث

 نعم اما تسمع الله: هارون اخا موسى لابيه وامه؟ قال
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فكـان الـوحي : هـارون قلـت: فقلت فأيهما كان اكبر سنا؟ قال) � بن ام لا �خذ بلحيتي ولا برأسي: (تعالى يقول
اخـــبرني عـــن الاحكـــام : الـــوحي ينـــزل علــى موســـى وموســـى يوحيــه إلى هـــارون فقلـــت لــه: قــال ينــزل عليهمـــا جميعـــا؟

العلـم ويقضــي ) هـارون ط(والقضـاء والامـر والنهـي أكــان ذلـك اليهمـا، قــال كـان موسـى الــذي ينـاجي ربـه ويكتــب 
هــارون قبــل  فأيهمــا مــات قبــل صــاحبه؟ قــال: بــين بــني اســرائيل، وهــارون يخلفــه إذا غــاب مــن قومــه للمناجــاة، قلــت

 .وما� جميعا في التيه، قلت فكان لموسى ولد، قال لا كان الولد لهارون والذرية له موسى 
فلم يزل موسى عند فرعون في اكرم كرامة حتى بلغ مبلغ الرجـال وكـان ينكـر عليـه مـا يـتكلم بـه موسـى مـن : قال

ا رجـلان يقتـتلان أحـدهما يقـول بقـول موسـى والآخـر التوحيد حتى هم به، فخرج موسى من عنده ودخل المدينة فاذ
فجـاء موسـى فـوكز صـاحب فرعـون فقضـي عليـه وتـوارى في المدينـة ) فاسـتغاثه الـذي مـن شـيعته(يقول بقـول فرعـون 

فلمـا كـان مـن الغـد جــاء آخـر فتشـبث بـذلك الرجــل الـذي يقـول بقـول موسـى فاســتغاث بموسـى فلمـا نظـر صــاحبه 
فخلـى عـن صـاحبه وهـرب وكـان خـازن فرعـون مؤمنـا ) ن تقتلني كما قلت نفسا �لامـسأتريد ا: (إلى موسى قال له

وقال رجـل مـؤمن مـن آل فرعـون يكـتم إيمانـه أتقتلـون رجـلا : " بموسى قد كتم إيمانه ستمائة سنة وهو الذي قال الله
ان المـلا �تمـرون بـك ( وبلغ فرعون خبر قتـل موسـى الرجـل فطلبـه ليقتلـه فبعـث المـؤمن إلى موسـى" ان يقول ربي الله 

ب(كمــا حكــى الله ) ليقتلــوك فــاخرج اني لــك مــن الناصــحين فخــرج منهــا قــال يلتفــت عــن يمنــة ويســرة ) خائفــا يترقــ
ومـر نحـو مـدين وكــان بينـه وبـين مـدين مســيره ثلاثـة أ�م فلمـا بلـغ �ب مــدين ) رب نجـني مـن القـوم الظــالمين(ويقـول 

وا�م فقعد �حية ولم يكن اكل منذ ثلاث ا�م شيئا، فنظر إلى جـاريتين في رأى بئرا يستقي الناس منها لاغنامهم ود
 �حية ومعهما غنيمات لا تدنوان من البئر، فقال لهما مالكما لا تستقيان
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فرحمهمـا موسـى ود� مـن البئـر فقـال لمـن علـى ) لا نسقي حتى يصـدر الرعـاء وأبـو� شـيخ كبـير(قالتا كما حكى الله 
لوا ولكم دلوا وكان الدلو يمده عشرة رجال، فاستقى وحـده دلـوا لمـن علـى البئـر ودلـوا لبنـتي شـعيب البئر استقي لي د
 .وكان شديد الجوع) ثم تولى إلى الظل فقال رب اني لما انزلت إلي من خير فقير(وسقى اغنامهما 

فقال رب اني لما انزلت إلي مـن  إن موسى كليم الله حيث سقى لهما ثم تولى إلى الظل: وقال أمير المؤمنين 
 )١(خـير فقــير والله مــا سـأل الله إلا خبــزا �كلــه لانــه كـان �كــل بقلــة الارض ولقــد رأوا خضـرة البقــل في صــفاق بطنــه

ولم تعرفــاه  مــن هزالــه فلمــا رجعتــا ابنتــا شــعيب إلى شــعيب قــال لهمــا اســرعتما الرجــوع فــأخبر�ه بقصــة موســى 
تمشــي (ت اليـه كمـا حكــى الله تعـالى  فقـال شـعيب لواحــدة مـنهن اذهـبي اليــه فادعيـه لنجزيــه اجـر مـا ســقى لنـا فجــاء

فقــام موســى معهــا ومشــيت أمامــه فســفقتها ) ان ابي يــدعوك ليجزيــك اجــر مــا ســقيت لنــا(فقالــت ) علــى اســتحياء
لطريق بحصاة تلقيها أمامي أتبعها فأ�من قوم لا ينظـرون فقال لها موسى �خري ودليني على ا )٢(الر�ح فبان عجزها

) لا تخــف نجــوت مــن القــوم الظــالمين(في أد�ر النســاء فلمــا دخــل علــى شــعيب قــص عليــه قصــته فقــال لــه شــعيب 
فقـال لهـا شـعيب امـا قوتـه فقـد ) � ابت استأجره ان خير مـن اسـتأجرت القـوي الامـين(قالت إحدى بنات شعيب 

الدلو وحده فبم عرفت امانته؟ فقالت انه لما قال لي �خري عني ودليني على الطريق فأ� مـن قـوم  عرفتيه انه يستقي
لا ينظــرون في أد�ر النســاء عرفــت انــه لــيس مــن القــوم الــذين ينظــرون اعجــاز النســاء فهــذه أمانتــه، فقــال لــه شــعيب 

 مت عشرا فمناني اريد ان انكحك إحدى ابنتي هاتين على ان �جرني ثماني حجج فان أتم(
____________________ 

 .جلد البطن: صفاق ككتاب )١(
  مجمع

 موخر الشئ او الجسم ج ز )٢(
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ذلك بيـني وبينـك أيمـا الاجلـين (فقال له موسى ) عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين
والله علـى مـا نقـول (اي لا سبيل علي إن عملت عشر سنين او ثمان سنين فقال موسـى ) قضيت فلا عدوان علي

ها عشر حجـج قلـت لـه فـدخل �ـا قبـل ان يقضـي اي الاجلين قضى؟ قال أتم: قال قلت لابي عبدالله ) وكيل
قبل قلت فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لابيها إجارة شـهرين أيجـوز ذلـك؟ قـال ان موسـى علـم : الاجل او بعده؟ قال

انـه يــتم لـه شــرطه فكيـف لهــذا ان يعلـم انــه يبقـى حــتى يفــي؟ قلـت لــه جعلـت فــداك أيتهمـا زوجــه شـعيب مــن بناتــه؟ 
فدعته وقالت لابيها � ابت استأجره ان خير من استأجرت القوي الامـين فلمـا قضـى موسـى  التي ذهبت اليه: قال

مـا وضـعت اغنـامي : الاجل قال لشعيب لابـد لي ان ارجـع إلى وطـني وامـي وأهـل بيـتي فمـالي عنـدك؟ فقـال شـعيب
صــا فقشــر منــه في هــذه الســنة مــن غــنم بلــق فهــو لــك، فعمــد موســى عنــدما اراد ان يرســل الفحــل علــى الغــنم إلى ع

بعضه وترك بعضه وغرزه في وسط مـربض الغـنم وألقـى عليـه كسـاء أبلـق ثم ارسـل الفحـل علـى الغـنم فلـم تضـع الغـنم 
في تلــك الســنة إلا بلقــا، فلمــا حــال عليــه الحــول حمــل موســى امرأتــه وزوده شــعيب مــن عنــده وســاق غنمــه فلمــا اراد 

نبياء عنده قد ورثها مجموعة في بيت، فقال له شـعيب الخروج قال لشعيب أبغي عصا تكون معي وكانت عصي الا
ـــب اليـــه عصـــا نـــوح وابـــراهيم  ـــين العصـــي فـــدخل فوث وصـــارت في كفـــه  ادخـــل هـــذا البيـــت وخـــذ عصـــا مـــن ب

فأخرجهــا ونظــر اليهــا شــعيب فقــال ردهــا وخــذ غيرهــا فردهــا ليأخــذ غيرهــا فوثبــت اليــه تلــك بعينهــا فردهــا حــتى فعــل 
لما رأى شعيب ذلك قـال لـه اذهـب فقـد خصـك الله �ـا، فسـاق غنمـه فخـرج يريـد مصـر فلمـا ذلك ثلاث مرات ف

: صارفي مفازة ومعه اهله أصا�م برد شديد وريح وظلمة وجنهم الليل، فنظر موسى إلى �ر قد ظهرت كما قال الله
 فلما قضى(
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آنسـت �را لعلـي آتـيكم منهـا بخـبر أو موسى الاجل وسار �هله آنس من جانـب الطـور �را قـال لاهلـه امكثـوا اني 
فأقبــل نحــو النــار يقتــبس فــاذا شــجرة و�ر تلتهــب عليهــا، فلمــا ذهــب نحــو النــار ) جــذوة مــن النــار لعلكــم تصــطلون

يقتــبس منهــا اهــوت اليــه ففــزع منهــا وعــدا ورجعــت النــار إلى الشــجرة، فالتفــت اليهــا وقــد رجعــت إلى الشــجرة فرجــع 
عدا وتركها ثم التفت اليها وقد رجعـت إلى الشـجرة فرجـع اليهـا الثالثـة فـاهوت اليـه فعـدا الثانية ليقتبس فاهوت اليه ف

قــال موســى فمــا الــدليل علــى ذلــك قــال ) ان � موســى اني أ� الله رب العــالمين(اي لم يرجــع فنــاداه الله ) ولم يعقــب(
يــة تســعى ففــزع منهــا موســى مــا في يمينــك � موســى قــال هــي عصــاي قــال القهــا � موســى فالقاهــا فصــارت ح: الله

اي مـن غـير ) لا تخف انك من الآمنين اسلك يدك في جيبك تخـرج بيضـاء مـن غـير سـوء(وعدا فناداه الله خذها و 
فـذانك (ت لـه الـدنيا فقـال الله عزوجـل  كان شديد السمرة فـاخرج يـده مـن جيبـه فاضـاء  علة وذلك ان موسى 

رب اني قتلـت : (فقـال موسـى كمـا حكـى الله عزوجـل) ا�م كـانوا قومـا فاسـقينبرها�ن من ربك إلى فرعون وملائه 
 ..).منهم نفسا فاخاف ان يقتلون

وقــال فرعــون � ايهــا المــلا مــا علمــت لكــم مــن إلــه غــيري فاوقــدلي � هامــان علــى الطــين فاجعــل لي : (وامــا قولــه
امـان لـه في الهـواء صـرحا حـتى بلـغ مكـا� في قـال فبـنى ه) صرحا لعلي اطلع إلى إله موسـى واني لاظنـه مـن الكـاذبين

لا نقدر ان نزيد علـى هـذا فبعـث : الهواء لا يتمكن الانسان ان يقوم عليه من الر�ح القائمة في الهواء فقال لفرعون
الله ر�حا فرمت به، فاتخذ فرعون وهامان عند ذلك التابوت وعمدا إلى اربعة أنسر فاخذا أفراخهـا وربياهـا حـتى إذا 

ت القوة وكبرت عمدا إلى جوانب التابوت الاربعة فغرسا في كل جانب من خشبة وجعلا علـى رأس كـل خشـبة بلغ
لحما وجوعا الانسر وشدا أرجلها �صل الخشبة فنظرت الانسر إلى اللحم فاهوت اليه �جنحتهـا وارتفعـت �مـا في 

 الهواء وأقبلت تطير يومها فقال
   



١٤١ 

بلغناهـا فنظـر هامـان فقـال أرى السـماء كمـا كنـت أراهـا مـن الارض في البعــد،  فرعـون لهامـان انظـر إلى السـماء هـل
فقال انظر إلى الارض فقال لا أرى الارض ولكن أرى البحار والماء قال فلم تزل النسر ترتفع حـتى غابـت الشـمس 

راهـا مـن الارض وغابت عنهم البحار والمـاء، فقـال فرعـون � هامـان انظـر إلى السـماء فنظـر فقـال أراهـا كمـا كنـت أ
فلما جنهم الليل نظر هامان إلى السماء فقال فرعون هل بلغناها؟ فقال أرى الكواكب كما كنت أراها من الارض 
ــزل  ولســت أرى مــن الارض إلا الظلمــة قــال ثم حالــت الــر�ح القائمــة في الهــواء بينهمــا فاقبلــت التــابوت �مــا فلــم ي

وجعلنــاهم أئمــة (د مــا كــان عتــوا في ذلــك الوقــت ثم قــال الله يهــوي �مــا حــتى وقــع علــى الارض فكــان فرعــون أشــ
 ).يدعون إلى النار ويوم القيمة لا ينصرون

اي اعلمنـاه ) إذ قضـينا إلى موسـى الامـر -� محمد  -ومـا كنـت بجانـب الغـربي : (فقـال ثم خاطب الله نبيـه 
اي طالـت ) ولكنا أنشـأ� قـرو� فتطـاول علـيهم العمـر: (وقوله يعني موسى ) وما كنت بجانب الطور إذ �دينا(

قــال موســى وهــارون  )١()ســاحران تظــاهرا: (اي �قيــا وقولــه) ومــا كنــت �و� في أهــل مــدين: (اعمــارهم فعصــوا وقولــه
عــن اي كــي يتــذكروا، اخــبر� احمــد بــن إدريــس عــن احمــد بــن محمد ) ولقــد وصــلنا لهــم القــول لعلهــم يتــذكرون: (وقولــه

ولقــد وصــلنا لهــم " في قــول الله  معاويــة بــن حكــيم عــن احمــد بــن محمد عــن يــونس بــن يعقــوب عــن ابي عبــدالله 
 .إمام بعد إمام: قال" القول لعلهم يتذكرون 

، وقـــال الصـــادق قـــال الائمـــة ) اولئـــك يؤتـــون أجـــرهم مـــرتين بمـــا صـــبروا: (وقـــال علـــي بـــن ابـــراهيم في قولـــه
: نحـن صـبر� وشـيعتنا أصـبر منـا وذلـك إ� صـبر� علـى مـا نعلـم وهـم صـبروا علـى مـا لا يعلمـون وقولـه السلام عليه

 ويدرؤن �لحسنة(
____________________ 

 .ز.ج.سحران تظاهرا كذا في القرآن )١(
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قـال اللغــو ) رضـوا عنـهوممـا رزقنـاهم ينفقـون وإذا سمعــوا اللغـو اع(اي يـدفعون سـيئة مـن أسـاء الــيهم بحسـنا�م ) السـيئة
قـال نزلـت ) انك لا �ـدي مـن أحببـت: (يعرضون عن ذلك كله، واما قوله الكذب واللهو الغناء وهم الائمة 

� : كان يقول � عم قل لا إله إلا الله �لجهر نفعك �ا يوم القيامة فيقـول  فان رسول الله  في ابي طالب 
انــه  فلمــا مــات شــهد العبــاس بــن عبــدالمطلب عنــد رســول الله ) وأقــول بنفســى ط(ن اخــي أ� أعلــم بنفســى، بــ

اما ا� فلم اسمعها منه وأرجو ان تنفعه يوم القيامة، وقـال : تكلم �ا عند الموت �على صوته، فقال رسول الله 
وقــالوا ان : (وقولــه )١(المقــام المحمــود لشــفعت في ابي وامــي وعمــي وأخ كــان لي مواخيــا في الجاهليــة لــو قمــت: 

إلى الاسلام والهجرة وقالوا  قال نزلت في قريش حين دعاهم رسول الله ) نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا
او لم نمكن لهم حرما آمنا يجبى اليه ثمرات كـل شـئ : (فقال الله عزوجل" ان نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا " 

فتلـك مسـاكنهم (اي كفـرت ) وكم اهلكنا من قريـة بطـرت معيشـتها: (وقوله) رزقا من لد� ولكن اكثرهم لا يعلمون
 لم تسكن من بعدهم إلا

____________________ 
ب مشيتك بل ا�ا تتعلق بمشـيتي فـلا تصـر علـى إجـراء كلمـة التوحيـد مـن لسـان ابي إن الهداية ليست حس: يقول الله مخاطبة للنبي  )١(

طالب إذ هو مؤمن سرا وسيظهر الايمان جهرا فيمـا بعـد وممـا يـدل علـى كونـه مؤمنـا كـون رسـول الله محـزو� شـديدا عـام وفاتـه حـتى سمـى ذلـك 
يعـني اعلـم بنفسـي مـن انــني " أ� أعلـم بنفسـي ! �بـن اخـي : " انـه وهـو قولـهالعـام بعـام الحـزن وفي هـذه الروايـة ايضـا مـا يشـعر بكونـه كاتمـا لايم

 .مؤمن
لـو قمـت المقـام المحمـود لشـفعت في : وقـد مضـى الكـلام في قولـه " وهـو اعلـم �لمهتـدين " وفي ذيل الآية ايضا ما يؤيده وهـو قولـه تعـالى 

 .ز.ج.٢٥ابي وامي وعمي من انه جواب تنزيلي فراجع ص 
   



١٤٣ 

قـال الـذين (يعـني الـذين قـالوا هـم شـركاء الله ) ي الـذين كنـتم تزعمـون ويـوم ينـاديهم فيقـول ايـن شـركاء: (وقولـه) قليلا
ق علــيهم القــول ربنــا هــؤلاء الــذين أغوينــا أغوينــاهم كمــا غوينــا تــبرأ� اليــك مــا كــانوا إ�� يعبــدون يعــني مــا عبــدوا ) حــ

فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لـو (ا  الذين كنتم تدعو�م شركاء) كم ءوقيل ادعوا شركا(وهي عبادة الطاعة 
فـــان العامـــة رووا ان ذلـــك في القيامـــة وامـــا ) ويـــوم ينـــاديهم فيقـــول مـــاذا أجبـــتم المرســـلين: (وقولـــه) ا�ــم كـــانوا يهتـــدون

محمد بــن مســلم عــن ابي  الخاصــة فانــه حــدثني ابي عــن النضــر بــن ســويد عــن يحــيى الحلــبي عــن عبدالحميــد الطــائي عــن
فيقـول لـه مـاذا تقـول في هـذا  ه منكر فزع منه يسأل عن النـبي  إن العبد إذا دخل قبره جاء: قال عبدالله 

ق : " الرجــل الــذي كــان بــين أظهــركم؟ فــان كــان مؤمنــا قــال فيقــال لــه ارقــد رقــدة لا " أشــهد انــه رســول الله جــاء �لحــ
ة، قـال وإذا كــان كـافرا قــال مــا حلـم فيهــا  ويتنحـى عنــه الشـيطان ويفســخ لـه في قــبره ســبعة اذرع ورأى مكانـه في الجنــ

أدري، فيضــرب ضــربة يســمعها كــل مــن خلــق الله إلا الانســان ويســلط عليــه الشــيطان ولــه عينــان مــن نحــاس او �ر 
ظلــم عليــه قــبره ثم يضــغطه ضــغطة يلمعــان كــالبرق الخــاطف فيقــول لــه أ� اخــوك ويســلط عليــه الحيــات والعقــارب وي

وربـك يخلـق مـا يشـاء ويختـار مـا كـان لهـم الخـيرة قـال يختـار : (فشـرجها وقولـه )١(تختلف أضلاعه عليه ثم �ل �صـابعه
قـال مـا عزمـوا عليـه مـن الاختيـار ) وربك يعلم ما تكن صدورهم ومـا يعلنـون(الله الامام وليس لهم ان يختاروا ثم قال 

ــة ابي الجــارود عــن ابي جعفــر  وأخــبر الله نبيــه  ) ونزعنــا مــن كــل امــة شــهيدا: (في قولــه قبــل ذلــك وفي رواي
 يقول من كل فرقة من هذه الامة
____________________ 

 .ز.ج.وكذا في ط وفي الذي عندي ومناسبة له في الكلام كما ترى" �ل " مكان " قال " وفي نسخة ك  )١(
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 ).فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا ان الحق � وضل عنهم ما كانوا يفترون(إمامها 
إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز مـا ان مفاتحـه لتنـوء (وقال علي بن ابراهيم في قوله 

اولـوا القـوة، فقـال  والعصبة ما بين العشرة إلى تسعة عشر قال كان يحمل مفـاتح خزائنـه العصـبة) �لعصبة أولي القوة
أولم يعلـم ان الله قــد : (يعـني مالـه وكــان يعمـل الكيميـا فقــال الله) انمـا اوتيتـه علــى علـم عنــدي(قـارون كمـا حكــى الله 

اي لا يسـأل مـن كـان ) أهلك من قبله من القـرون مـن هـو أشـد منـه قـوة واكثـر جمعـا ولا يسـئل عـن ذنـو�م ا�رمـون
قـال الـذين يريـدون (قال في الثيـاب المصـبغات يجرهـا في الارض ) ومه في زينتهفخرج على ق(قبلهم عن ذنوب هؤلاء 

ويلكــم (فقــال لهــم الخلــص مــن أصــحاب موســى ) الحيــوة الــدنيا � ليــت لنــا مثــل مــا أوتي قــارون انــه لــذو حــظ عظــيم
مـــن فئـــة  ثـــواب الله خـــير لمـــن آمـــن وعمـــل صـــالحا ولا يلقاهـــا إلا الصـــابرون فخســـفنا بـــه وبـــداره الارض فمـــا كـــان لـــه

هـي لفظـة : قـال) ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه �لامـس يقولـون ويكـأن الله
 ).يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا ان من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون(سر�نية 

سرائيل من مصر وأنـزلهم الباديـة أنـزل الله علـيهم المـن والسـلوى وكان سبب هلاك قارون انه لما اخرج موسى بني ا
وانفجــر لهــم مــن الحــرج اثنتــا عشــرة عينــا بطــروا وقــالوا لــن نصــبر علــى طعــام واحــد فــادع لنــا ربــك يخــرج لنــا ممــا تنبــت 
الارض ومــن بقلهــا وقثائهــا وفومهــا وعدســها وبصــلها قــال لهــم موســى أتســتبدلون الــذي هــو أدنى �لــذي هــو خــير 

هبطوا مصرا فان لكم ما سـألتم فقـالوا كمـا حكـى الله ان فيهـا قومـا جبـارين وإ� لـن نـدخلها حـتى يخرجـوا منهـا، ثم ا
ب انـــت وربـــك فقـــاتلا إ� ههنـــا قاعـــدون، ففـــرض الله علـــيهم دخولهـــا وحرمهـــا علـــيهم اربعـــين ســـنة  قـــالوا لموســـى اذهـــ

 ة التوراة اءيتيهون في الارض فكانوا يقومون من أول الليل و�خذون في قر 
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والــدعاء والبكــاء وكــان قــارون مــنهم وكــان يقــرأ التــوراة ولم يكــن فــيهم احســن صــو� منــه وكــان يســمى المنــون لحســن 
ته وقد كان يعمل الكيميا، فلما طال الامر على بني اسرائيل في التيه والتوبة وكان قـارون قـد امتنـع مـن الـدخول  قراء

ــة وانــت قاعــد هاهنــا ادخــل  معهــم في التوبــة وكــان موســى يحبــه فــدخل عليــه موســى، فقــال � قــارون قومــك في التوب
معهم وإلا نزل بك العذاب، فاستهان به واستهزأ بقوله فخرج موسـى مـن عنـده مغتمـا فجلـس في فنـاء قصـره وعليـه 
جبة شعر ونعلان من جلد حمار شراكهما من خيوط شعر بيده العصا، فامر قارون ان يصب عليه رمـادا قـد خلـط 

لمــاء، فصــب عليــه فغضــب موســى غضــبا شــديدا وكــان في كتفــه شــعرات كــان إذا غضــب خرجــت مــن ثيابــه وقطــر �
منها الدم، فقال موسى � رب إن لم تغضب لي فلست لك بنبي، فاوحى الله اليه قد امـرت السـماوات والارض إن 

فاومـأ إلى الابـواب فـانفجرت تطيعك فمرها بما شـئت وقـد كـان قـارون قـد أمـر أن يغلـق �ب القصـر، فاقبـل موسـى 
� موســى أســألك �لــرحم الــذي بيــني وبينــك، فقــال لــه : ودخــل عليــه فلمــا نظــر اليــه قــارون علــم انــه قــد اوتي، فقــال

� ارض خذيه، فدخل القصر بما فيه في الارض ودخـل قـارون في الارض ! موسى �بن لاوي لا تزدني من كلامك 
لـه موسـى �بـن لاوي لا تـزدني مـن كلامـك، � ارض خذيـه وابتلعيـه بقصـره  إلى ركبتيه، فبكـى وحلفـه �لـرحم، فقـال

 .وخزائنه
وهذا ما قال موسى لقارون يوم اهلكه الله فعيره الله بما قاله لقارون، فعلم موسى ان الله قد عـيره بـذلك فقـال � 

زدني من كلامك فقال موسـى رب ان قارون دعاني بغيرك ولو دعاني بك لاجبته، فقال الله ما قلت �بن لاوي لا ت
� رب لو علمت ان ذلك لـك رضـى لاجبتـه، فقـال الله � موسـى وعـزتي وجـلالي وجـودي ومجـدي وعلـو مكـاني لـو 
ان قارون كما دعاك دعاني لاجبته ولكنه لما دعـاك وكلتـه اليـك، �بـن عمـران لا تجـزع مـن المـوت فـاني كتبـت المـوت 

 على كل نفس وقد مهدت لك
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وردت عليه لقرت عينـاك، فخـرج موسـى إلى جبـل طـور سـينا مـع وصـيه فصـعد موسـى الجبـل فنظـر إلى مهادا لو قد 
ومسحاة، فقال له موسى ما تريـد؟ قـال ان رجـلا مـن أوليـاء الله قـد تـوفي فـا� احفـر لـه  )١(رجل قد اقبل ومعه مكتل

أراد الرجـل ان ينـزل إلى القـبر فقـال لـه بلى قال فحفـرا القـبر فلمـا فرغـا : قبرا فقال له موسى أو لا اعينك عليه؟ قال
موسـى مــا تريـد؟ قــال ادخـل القــبر فــانظر كيـف مضــجعه فقـال لــه موســى أ� اكفيـك، فدخلــه موسـى فاضــطجع فيــه 

تلك الـدار الآخـرة نجعلهـا للـذين لا يريـدون علـوا في الارض : (فقبض ملك الموت روحه وانضم عليه الجبل واما قوله
فانه حدثني ابي عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بـن غيـاث ) ولا فسادا والعاقبة للمتقين

� حفــص مــا منزلــة الــدنيا مــن نفســي إلا بمنزلــة الميتــة إذا اضــطررت اليهــا اكلــت منهــا، � : قــال قــال ابوعبــدالله 
م عــنهم عنــد اعمــالهم الســيئة لعلمــه حفــص ان الله تبــارك وتعــالى علــم مــا العبــاد عــاملون وإلى مــا هــم صــايرون فحلــ

ب ممــن لا يخــاف الفــوت ثم تــلا قولــه الآيــة، وجعــل "...تلــك الــدار الآخــرة : " الســابق فــيهم فــلا يغرنــك حســن الطلــ
يبكي ويقول ذهبت والله الامانى عند هذه الآية ثم قال فـاز والله الابـرار أتـدري مـن هـم؟ هـم الـذين لا يـؤذون الـذر  

ترار �� جهــلا � حفــص كفــى بخشــية الله علمــا و  انــه يغفــر للجاهــل ســبعون ذنبــا قبــل ان يغفــر للعــالم ! كفــى �لاغــ
ذنب واحد، من تعلم وعلم وعمل بما علم دعي في ملكوت السـماوات عظيمـا، فقيـل تعلـم � وعمـل � وعلـم �، 

يلا �سوا على مـا فـاتكم لك" قلت جعلت فداك فما حد الزهد في الدنيا؟ فقال قد حد الله في كتابه فقال عزوجل 
ان اعلم النـاس �� اخـوفهم � واخـوفهم لـه اعلمهـم بـه وأعلمهـم بـه أزهـدهم فيهـا، فقـال لـه " ولا تفرحوا بما آ�كم 

 فقال.رجل �بن رسول الله اوصني
____________________ 

 .ز.ج.زنبيل من خوص )١(
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: قــال" علــوا في الارض ولا فســادا : " ايضــا في قولـه اتـق الله حيــث كنــت فانــك لا تسـتوحش وقــال ابوعبــدالله 
فانـه حـدثني ابي عـن حمـاد ) ان الـذي فـرض عليـك القـرآن لـرادك إلى معـاد: (العلو الشرف والفساد النساء وامـا قولـه

هـذه  قـال سـئل عـن جـابر فقـال رحـم الله جـابرا بلـغ مـن فقهـه انـه كـان يعـرف �ويـل عن حريـز عـن ابي جعفـر 
يعني الرجعة قـال وحـدثني ابي عـن النضـر بـن سـويد عـن يحـيى " ان الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد " الآية 

ان الـذي فـرض عليـك : " في قولـه الحلبي عن عبدالحميد الطائي عن ابي خالـد الكـابلي عـن علـي بـن الحسـين 
 .والائمة  وأمير المؤمنين  قال يرجع اليكم نبيكم " القرآن لرادك إلى معاد 

ة للنــبي والمعــنى للنــاس وقولــه) ظهــيرا للكــافرين -� محمد  -فــلا تكــونن : (وقولــه ولا تــدع مــع الله : (فقــال والمخاطبــ
إن الله بعــث نبيـــه ��ك اعـــني واسمعـــي � جـــارة : المخاطبـــة للنـــبي والمعــنى للنـــاس وهـــو قـــول الصـــادق ) إلهــا آخـــر

فانه حـدثني ابي عـن ابـن ابي عمـير عـن منصـور بـن يـونس عـن ابي حمـزة عـن ابي ) كل شئ هالك إلا وجهه: (وقوله
قـال فيفـنى كـل شـئ ويبقـى الوجـه؟ الله أعظـم مـن ان يوصـف، " كل شئ هالـك إلا وجهـه : " في قوله جعفر 

ــزل في عبــاده مــادام الله لــه فــيهم  )١(كــل شــئ هالــك إلا دينــه  لا ولكــن معناهــا ؤتى الله منــه، لم ن ــ ونحــن الوجــه الــذي ي
 .الحاجة: روبة، فاذا لم يكن له فيهم روبة فرفعنا اليه ففعل بنا ما أحب، قلت جعلت فداك وما الروبة؟ قال

____________________ 
 ز.وفى ط ولا معناها كل شى هالك الا دينه ج )١(
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 سورة العنكبوت

 مكية وآ��ا تسع وستون

اي لا يختـبرون، قـال حـدثني ) ألم أحسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنـا وهـم لا يفتنـون ﷽���(
ؤمنين  ابي عــن محمد بــن الفضــيل عــن ابي الحســن  ك فقــال انطلــق بنــا نبــايع لــ قــال جــاء العبــاس إلى امــير المــ

ؤمنين  ب النــاس ان يتركــوا ان يقولــوا : (نعــم قــال فــاين قولــه: أتــراهم فــاعلين؟ قــال النــاس، فقــال امــير المــ ألم أحســ
فلـيعلمن الله الـذين صـدقوا ولـيعلمن الكـاذبين أم  -اي اختـبر�هم  -آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الـذين مـن قـبلهم 
ســاء مــا يحكمــون مــن كــان يرجــو لقــاء الله فــان أجــل الله (اي يفوتــو� ) حســب الــذين يعملــون الســيئات ان يســبقو�

فانمــا (امــال نفســه عــن اللــذات والشــهوات والمعاصــي ) ومــن جاهــد(ه الاجــل  قــال مــن أحــب لقــاء الله جــاء) لآت
: قــال قــال همــا اللــذان ولــداه ثم) (ووصــينا الانســان بوالديــه حســنا: (وقولــه) يجاهــد لنفســه ان الله لغــني عــن العــالمين

تشـرك بي مــا لـيس لــك بـه علـم فــلا تطعهمـا إلي مـرجعكم فــأنبئكم بمـا كنــتم (يعـني الوالــدين علـى ان ) وإن جاهـداك(
أخــبر� الحســين بــن محمد عــن المعلــى بــن محمد عــن ) تعملــون والــذين آمنــوا وعملــوا الصــالحات لنــدخلنهم في الصــالحين
علـي بـن الحسـين العبـدي عـن سـعد الاسـكاف عـن  بسطام بن مرة عن اسحاق بن حسان عـن الهيـثم بـن راقـد عـن

قال الوالـدان " ان اشكر لي ولوالديك إلي المصير " عن قول الله عزوجل  أصبغ بن نباتة انه سئل أمير المؤمنين 
المصـير  وأمر الناس بطاعتهما ثم قـال إلي) الحلم ك(اللذان اوجب الله لهما الشكر هما اللذان ولدا العلم وور� الحكم 

ة وصــاحبه فقــال في الخــاص  " فمصــير العبــاد إلى الله والــدليل علــى ذلــك الوالــدان ثم عطــف الله القــول علــى ابــن فلانــ
 "فلا تطعهما " يقول في الوصية وتعدل عمن امرت بطاعته " وان جاهداك ان تشرك بي 
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يقـــول عـــرف النـــاس " معروفـــا وصـــاحبهما في الـــدنيا " ولا تســـمع قولهمـــا ثم عطـــف القـــول علـــى الوالـــدين فقـــال 
قـال إلى الله ثم الينـا فـاتقوا الله " واتبـع سـبيل مـن أ�ب إلي ثم إلي مـرجعكم " فضلهما وادع إلى سبيلهما وذلك قوله 

 .ولا تعصوا الوالدين فان رضاهما رضاء الله وسخطهما سخط الله
قـــال إذا آذاه إنســـان او ) كعـــذاب اللهومـــن النـــاس مـــن يقـــول آمنـــا �� اوذي في الله جعـــل فتنـــة النـــاس  : (وقولـــه

اصابه ضر أو فاقة او خوف من الظالمين ليدخل معهم في دينهم فـرأى أن مـا يفعلونـه هـو مثـل عـذاب الله الـذي لا 
) ليقولن إ� كنا معكم او ليس الله �علم بما في صـدور العـالمين( يعني القائم ) ولئن جاء نصر من ربك(ينقطع 
قـال كانـت الكفـار يقولـون للمـؤمنين كونـوا ) قال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سـبيلنا ولنحمـل خطـا�كمو : (وقوله

معنا فان الذي تخافون انتم ليس بشـئ فـان كـان حقـا نتحمـل نحـن ذنـوبكم فيعـذ�م الله مـرتين بـذنو�م ومـرة بـذنوب 
ذلكـم خـير لكـم إن كنـتم تعلمـون إنمـا تعبـدون مـن دون  وابـراهيم إذ قـال لقومـه اعبـدوا الله واتقـوه: (غيرهم، واما قوله

ان الـــذين تعبـــدون مـــن دون الله لا يملكـــون لكـــم رزقـــا فـــابتغوا عنـــد الله (اي تقـــدرون كـــذ� ) الله أو�� وتخلقـــون افكـــا
ان تكــذبوا فقــد  (فقــال  وانقطــع خــبر ابــراهيم وخاطــب الله امــة محمد ) الــرزق واعبــدوه واشــكروا لــه اليــه ترجعــون

اولئـك الــذين يئسـوا مـن رحمـتي واولئـك لهــم  -إلى قولـه  -كـذب امـم مـن قـبلكم ومـا علــى الرسـول إلا الـبلاغ المبـين 
فمـا كـان جـواب قومـه إلا ان قـالوا اقتلـوه او حرقـوه فانجـاه الله مــن : (ثم عطـف علـى خـبر ابـراهيم فقـال) عـذاب الـيم

اي ) ثم يـوم القيمـة يكفـر بعضـكم بـبعض: (ا من المنقطع المعطوف وقولهفهذ) النار ان في ذلك لآ�ت لقوم يؤمنون
وقـال ( اي لابـراهيم ) فـآمن لـه لـوط: (ة وقولـه فهـذا كفـر الـبراء) ويلعـن بعضـكم بعضـا(يتبرأ بعضكم من بعـض 

 قال المهاجر من هجر السيئات و�ب إلى) اني مهاجر إلى ربي
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 .قال هم قوم لوط) المنكر و�تون في �ديكم: (الله وقوله
فهـذا رد ) هم موسـى �لبينـات فاسـتكبروا في الارض ومـا كـانوا سـابقين وقارون وفرعون وهامان ولقد جـاء(وقوله 

فكـلا أخـذ� " على ا�برة الذين زعموا ان الافعال � عزوجل ولا صنع لهـم فيهـا ولا اكتسـاب فـرد الله علـيهم فقـال 
فمــنهم (لانــه عزوجــل أعــدل مــن ان يعــذب العبــد علــى فعلــه الــذي يجــبرهم عليــه فقــال الله ولم يقــل بفعلنــا بــه " بذنبــه 

ومنهم من خسـفنا بـه (وهم قوم شعيب وصالح ) ومنهم من أخذته الصيحة(وهم قوم لوط ) من أرسلنا عليه حاصبا
 .ا�برةوهم فرعون وأصحابه ثم قال عزوجل �كيدا وردا على ) ومنهم من أغرقنا(وهم قوم هود ) الارض

 ).وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون(
مثـل الـذين اتخـذوا مـن دون الله أوليـاء كمثـل العنكبـوت : (ثم ضرب الله مثلا فيمن اتخذ من دون الله أوليـاء فقـال

: ن البيــوت قــالوهــو اوهــ وهــو الــذي نســجه العنكبــوت علــى �ب الغــار الــذي دخلــه رســول الله ) اتخــذت بيتــا
يعــني آل محمد ) وتلــك الامثــال نضــر�ا للنــاس ومــا يعقلهــا إلا العــالمون: (فكـذلك مــن اتخــذ مــن دون الله أوليــاء ثم قــال

واتـل مـا اوحـي اليـك مـن الكتـاب وأقـم الصـلوة ان الصـلوة تنهـى عـن الفحشـاء : (فقال ثم خاطب نبيه  
قـال ) ولا تجادلوا أهل الكتـاب(تنهه الصلاة عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا وقوله  قال من لم) والمنكر

ولـذكر الله (في قولـه  قال �لقرآن وفي رواية ابي الجارود عـن ابي جعفـر ) إلا �لتي هي احسن(اليهود والنصارى 
فالــذين (وامــا قولــه " اذكــروني أذكــركم " ألا تــرى انــه يقــول  يقــول ذكــر الله لاهــل الصــلاة اكــبر مــن ذكــرهم إ�ه) اكــبر

 .يعني اهل الايمان من اهل القبلة) ومن هؤلاء من يؤمن به( يعني ا�م آل محمد ) آتيناهم الكتاب يؤمنون به
 وما كنت تتلو من قبله من كتاب: (وقال علي بن ابراهيم في قوله
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اكتتبهــا فهــي تملــى عليــه بكــرة " وهــو معطــوف علــى قولــه في ســورة الفرقــان ) ولا تخطــه بيمينــك إذا لار�ب المبطلــون
ان الــذي تقـرأه او تخــبر بــه تكتبــه عــن غــيرك وانــت مــا  ) يزعمــون خ ل(فــرد الله علــيهم فقــال كيــف يــدعون " وأصـيلا 

بــل هــو آ�ت بينــات في : (طلــون اي شــكوا وقولــهكنــت تتلــو مــن قبلــه مــن كتــاب ولا تخطــه بيمينــك إذا لار�ب المب
ؤمنين والائمــة ) ومــا يجحــد ��تنــا(وقولــه  قــال هــم الائمــة ) صــدور الــذين اوتــوا العلــم يعــني مــا يجحــد �مــير المــ

لا أجــل ولــو (يعــني قريشــا فقــال الله تعــالى ) �لعــذاب -� محمد  -ويســتعجلونك (وقــال عزوجــل ) إلا الظــالمون( 
� : (في قولــه وفي روايــة أبي الجــارود عــن أبي جعفــر ) هم العــذاب وليــأتينهم بغتــة وهــم لا يشــعرون مســمى لجــاء

يقول لا تطيعوا اهـل الفسـق مـن الملـوك فـان خفتمـوهم ان يفتنـوكم عـن ديـنكم ) عبادي الذين آمنوا إن ارضي واسعة
نــا مستضــعفين في الارض فقــال ألم تكــن ارض الله واســعة فتهــاجروا فــان ارضــي واســعة وهــو يقــول فــيم كنــتم قــالوا ك

 .اي فاصبروا على طاعة الله فانكم اليه ترجعون) كل نفس ذائقة الموت(فيها، ثم قال 
أين مــن دابــة لا تحمــل رزقهــا الله يرزقهــا وإ�كــم(وقــال علــي بــن ابــراهيم في قولــه  كانــت العــرب يقتلــون : قــال) وكــ

اي لا يموتـون فيهـا ) وان الـدار الآخـرة لهـي الحيـوان: (الله يـرزقهم وإ�كـم وقولـه: فقـال الله تعـالىأولادهم مخافة الجوع 
وان الله لمــع (اي لنثبتــنهم ) (لنهــدينهم ســبلنا( اي صــبروا وجاهــدوا مــع رســول الله ) والــذين جاهــدوا فينــا(وقولـه 

 .ولاشياعهم قال هذه الآية لآل محمد  وفي رواية ابي الجارود عن ابي جعفر ) المحسنين
   



١٥٢ 

 سورة الروم

 مكية وهى ستون آية

فانـــه ) ألم غلبـــت الـــروم في أدنى الارض وهـــم مـــن بعـــد غلـــبهم ســـيغلبون في بضـــع ســـنين ﷽�ـــ��(
ألم غلبـت " قـال سـألته عـن قـول الله  حدثني ابي عن محمد بن ابي عمير عن جميل عن ابي عبيدة عن ابي جعفـر 

ة : الــروم في أدنى الارض قــال ، ان � ا� عبيــدة ان لهــذا �ويــلا لا يعلمــه إلا الله والراســخون في العلــم مــن الائمــ
ــب إلى ملــك الــروم كتــا� وبعــث  رســول الله  ــة وقــد ظهــر الاســلام كت اليــه رســولا يــدعوه إلى لمــا هــاجر إلى المدين

الاسلام وكتب إلى ملك فارس كتا� وبعث اليه رسولا يدعوه إلى الاسلام، فاما ملك الروم فانه عظم كتـاب رسـول 
، وكــان ملــك فــارس يقاتــل واكــرم رســوله، وامــا ملــك فــارس فانــه مــزق كتابــه واســتخف برســول الله  الله 

ب ملــك الــروم ملــك فــارس وكــانوا لناحيــة ملــك الــروم ارجــى مــنهم يومئــذ ملــك  الــروم وكــان المســلمون يهــوون ان يغلــ
ألم غلبـت الـروم في أدنى " لملك فارس، فلما غلب ملك فارس ملـك الـروم بكـى لـذلك المسـلمون واغتمـوا فـأنزل الله 

وفـــارس مـــن بعـــد غلـــبهم الـــروم  يعـــني غلبتهـــا فـــارس في أدنى الارض وهـــي الشـــامات ومـــا حولهـــا ثم قـــال،" الارض 
 )١(سيغلبون في بضع سنين

____________________ 
نى الفاعــل اي كــو�م غــالبين " غلــبهم " فــارس واريــد مــن المصــدر في " غلــبهم " و " هــم " وهــذا إنمــا يــتم إذا كــان مرجــع الضــميرين في  )١( معــ

" غلــبهم " للفاعــل ولازمــه إرجــاع الضــميرين المــذكورين إلى الــروم والمــراد مــن ة الموجــودة مبنيــا  مبنيــا للمفعــول بخــلاف القــراء" ســيغلبون " ويقــرأ 
نى الفاعــل اظهــر كمــا في هــذا الكتــاب وعليــه  نى المفعــول واســتعماله فيــه وإن كــان جــائزا إلا انــه في معــ كــو�م مغلــوبين فاســتعمل المصــدر في معــ

بعـد كـو�م غـالبين هـذا الاوان سيصـيرون مغلـوبين في زمـان الخليفـة عمـر فيكون المعنى ان الروم وان غلبت عليها الفرس، لكنهم أي فارس من 
 .ز.ج.�لضم كما في هذا الكتاب" سيغلبون " انه قرئ . وقال الزمخشري في الكشاف. بن الخطاب

   



١٥٣ 

ويومئــذ يفــرح المؤمنــون بنصــر الله ينصــر (أن يقضــي بمــا يشــاء وقولــه ) ومــن بعــد(أن �مــر ) � الامــر مــن قبــل: (وقولــه
وفي امـارة  ألـيس الله يقـول في بضـع سـنين وقـد مضـى للمسـلمين سـنون كثـيرة مـع رسـول الله : قلـت) ن يشاءم

ألم اقـل لــك ان لهـذا �ويــلا وتفسـيرا والقــرآن � ا� عبيــدة : ابي بكـر وإنمــا غلبـت المؤمنــون فـارس في امــارة عمـر؟ فقــال
يعني اليـه المشـية في القـول أن يـؤخر مـا قـدم ويقـدم " ر من قبل ومن بعد � الام: " �سخ ومنسوخ، أما تسمع قوله

يومئـذ يفـرح المؤمنـون بنصـر الله ينصـر مـن (ما أخر إلى يـوم يحـتم القضـاء بنـزول النصـر فيـه علـى المـؤمنين وذلـك قولـه 
يعـني مـا ) يـوة الـدنياوعد الله لا يخلف الله وعده ولكـن اكثـر النـاس لا يعلمـون يعلمـون ظـاهرا مـن اح(ثم قال ) يشاء

ــة (قــال يــرون حاضــر الــدنيا ويتغــافلون عــن الآخــرة وقولــه ) وهــم عــن الآخــرة هــم غــافلون(يرونــه حاضــرا  ثم كــان عاقب
ويـوم تقـوم السـاعة يـبلس (اي ظلموا واستهزؤا وقوله ) وا السوآى ان كذبوا ��ت الله وكانوا �ا يستهزؤن الذين أساء
ا يعبـــدو�م ويطيعـــو�م لا يشـــفعون لهـــم وقولـــه  يعـــني شـــركاء) م مـــن شـــركائهم شـــفعاءولم يكـــن لهـــ(أي يئســـوا ) ا�رمـــون

) فاما الذين آمنوا وعملوا الصـالحات فهـم في روضـة يحـبرون(قال إلى الجنة والنار ) ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون(
رض وعشـــيا وحـــين فســـبحان الله حـــين تمســـون وحـــين تصـــبحون ولـــه الحمـــد في الســـموات والا(اي يكرمـــون وقولـــه 

 يقول سبحوا �لغداة و�لعشي ونصف النهار) تظهرون
   



١٥٤ 

ؤمن مـن الكـافر ويخــرج الكـافر مــن المـؤمن وقولــه) يخـرج الحــي مـن الميــت ويخـرج الميـت مــن الحـي(وقولـه  : قــال يخـرج المــ
ــي الارض بعــد مو�ــا وكــذلك تخرجــون( إذا انــتم  ومــن آ�تــه ان خلقكــم مــن تــراب ثم(رد علــى الدهريــة ثم قــال ) ويحي

قــال يعــني الســماء والارض هاهنــا ) ان تقــوم الســماء والارض �مــره(اي تنثــرون في الارض إلى قولــه ) بشــر تنتشــرون
 .ثم إذا دعاكم دعوة من الارض إذا أنتم تخرجون وهو رد على اصناف الز�دقة(

فانـه كـان سـبب ) ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم(واما قوله 
لبيــك اللهــم لبيــك لبيــك لا شــريك لــك لبيــك ان " نزولهــا ان قريشــا والعــرب كــانوا إذا حجــوا يلبــون وكانــت تلبيــتهم 

هم إبلـيس في صـورة شـيخ،  والانبيـاء، فجـاء وهـي تلبيـة إبـراهيم " الحمد والنعمة لك والملك لك لا شـريك لـك 
ــة أســلافكم، قــالوا لبيــك اللهــم لبيــك لبيــك لا " كــانوا يقولــون : ومــا كانــت تلبيــتهم؟ فقــال: فقــال ليســت هــذه تلبي

فنفـرت قـريش مـن هـذا القـول، فقـال لهـم إبلـيس علـى رسـلكم حـتى آتي علـى آخـر  " شريك لك إلا شـريك هـو لـك 
ألا تـرون انـه يملـك الشـريك ومـا ملكـه فرضـوا " إلا شـريك هـو لـك تملكـه ومـا يملـك " ؟ فقال كلامي، فقالوا ما هو

ضـرب " بذلك وكانوا يلبون �ذا قريش خاصة فلما بعث الله رسوله فأنكر ذلك علـيهم وقـال هـذا شـرك، فـأنزل الله 
اي ترضـون انـتم فيمـا " سـواء  لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم فانتم فيه

تملكون ان يكون لكم فيه شريك فاذا لم ترضوا انتم ان يكون لكم فيما تملكونه شـريك فكيـف ترضـون ان تجعلـوا لي 
أي طاهرا، اخبر� الحسـين بـن محمد عـن المعلـى بـن محمد عـن محمد ) فاقم وجهك للدين حنيفا(شريكا فيما املك وقوله 

فـاقم وجهـك " في قولـه   عـن علـي بـن أبي حمـزة عـن أبي بصـير عـن أبي جعفـر بن جمهـور عـن جعفـر ابـن بشـير
 :قال هي الولاية، حدثنا الحسين بن علي بن زكر� قال" للدين حنيفا 

   



١٥٥ 

عـن ابيـه عـن جـده محمد بـن علـي بـن الحسـين  حدثنا الهيثم بن عبدالله الرماني قال حدثنا علي بن موسى الرضـا 
قال هو لا إله إلا الله محمد رسول الله علـي أمـير المـؤمنين ولي الله إلى ) فطرة الله التي فطر الناس عليها(في قوله  

ههنـا التوحيـد أخــبر� أحمـد بــن إدريـس عـن احمــد بـن محمد عــن محمد بـن ســنان عـن حمـاد بــن عثمـان النــاب وخلـف بــن 
" فاقم وجهك للدين حنيفـا " في قول الله تعالى  عن أبي عبدالله حماد عن الفضيل بن يسار وربعي بن عبدالله 

 .قم في الصلاة ولا تلتفت يمينا ولا شمالا: قال
فانـه حـدثني أبي عـن ابـن أبي عمـير ) فآت ذا القربى حقه والمسكين وابـن السـبيل" وقال علي بن ابراهيم في قوله 

لمـا بويـع لابي بكـر واسـتقام لـه الامـر علـى جميـع : قـال عبـدالله عن عثمان بن عيسى وحماد بن عثمان عن أبي 
ث إلي فــدك فــاخرج وكيــل فاطمــة بنــت رســول الله  إلى ابي ت فاطمــة  منهــا فجــاء المهــاجرين والانصــار بعــ

بكــر، فقالـــت � أ� بكـــر منعتــني عـــن ميراثـــي مــن رســـول الله وأخرجـــت وكيلــي مـــن فـــدك وقــد جعلهـــا لي رســـول الله 
ت �م أيمن فقالت لا اشهد حتى احتج � ا� بكر عليك بما  �مر الله، فقال لها هاتي على ذلك شهودا فجاء 

قال إن أم أيمن من اهل الجنة؟ قال بلى،  لت أنشدك الله، ألست تعلم ان رسول الله فقا قال رسول الله 
فجعـل فـدك لفاطمـة �مـر الله وجـاء علـي " فـآت ذا القـربى حقـه "  قالت فأشهد ان الله أوحـى إلى رسـول الله 

ب لهــا كتـا� بفــدك و   إن : دفعــه اليهــا فــدخل عمــر فقـال مــا هــذا الكتــاب؟ فقــال ابــوبكرفشـهد بمثــل ذلــك فكتــ
وقـال  )١(فاطمة ادعت في فدك وشهدت لها أم أيمن وعلي فكتبت لها بفدك، فأخذ عمر الكتـاب مـن فاطمـة فمزقـه

 هذا فئ المسلمين وقال اوس
____________________ 

: وفيــه ٤٠وإنسـان العيـون في ســيرة الامـين والمـأمون ص  ٤٠٠/  ٣لحلبيـة والســيرة ا ١٠١/  ٤راجـع شـرح �ـج البلاغــة لابـن أبي الحديـد  )١(
 .ز.ج.أخذ عمر الكتاب فشقه، وسنورد عليك بقية المصادر لقضية فدك

   



١٥٦ 

إ� معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة : �نه قال ابن الحد�ن وعائشة وحفصة يشهدون على رسول الله 
هـــا يجـــر إلى نفســـه، وأم أيمـــن فهـــي امـــرأة صـــالحة لـــو كـــان معهـــا غيرهـــا لنظـــر� فيـــه، فخرجـــت فاطمـــة فـــان عليـــا زوج
إلى أبي بكــر وهــو في المســجد وحولــه المهــاجرون  مــن عنــدهما �كيــة حزينــة فلمــا كــان بعــد هــذا جــاء علــي 

، فقـال ؟ وقـد ملكتـه في حيـاة رسـول الله لم منعـت فاطمـة ميراثهـا مـن رسـول الله! والانصار، فقـال � ا� بكـر 
جعلـــه لهـــا وإلا فـــلا حـــق لهـــا فيـــه، فقـــال أمـــير  هـــذا فـــئ المســـلمين فـــان أقامـــت شـــهودا ان رســـول الله : ابـــوبكر

ان في يــد المســلمين شـــئ � ا� بكــر تحكــم فينـــا بخــلاف حكــم الله في المســـلمين؟ قــال لا قــال فــان كـــ المــؤمنين 
إ�ك كنت أسأل البينة على مـا تدعيـه علـى المسـلمين، قـال فـاذا كـان : يملكونه ادعيت أ� فيه من تسأل البينة؟ قال

ــــــى مــــــا في يــــــدي  ــــــة عل ــــــه في حيــــــاة رســــــول الله ! في يــــــدي شــــــئ وادعــــــى فيــــــه المســــــلمون فتســــــألني البين وقــــــد ملكت
فســكت ! البينــة علــى مــا ادعــوا علــي شــهودا كمــا ســألتني علــى مــا ادعيــت علــيهم وبعــده ولم تســأل المســلمين  

ابوبكر ثم قال عمر � علي دعنا مـن كلامـك فـا� لا نقـوى علـى حججـك فـان أتيـت بشـهود عـدول وإلا فهـو فـئ 
 .المسلمين لا حق لك ولا لفاطمة فيه

نعـــم قـــال فـــاخبرني عـــن قـــول الله تعـــالى إنمـــا يريـــد الله � ا� بكـــر تقـــرأ كتـــاب الله؟ قـــال  فقـــال أمـــير المـــؤمنين 
ليـــذهب عـــنكم الـــرجس اهـــل البيـــت ويطهـــركم تطهـــيرا فـــيمن نزلـــت أفينـــا أم في غـــير�؟ قـــال بـــل فـــيكم قـــال فلـــو أن 
شاهدين شهدا على فاطمة بفاحشة ما كنت صانعا؟ قال كنت اقيم عليها الحد كما اقيم على سائر المسلمين قال  

 لانك رددت شهادة الله لها: ولم؟ قال:  من الكافرين، قالكنت إذا عند الله
   



١٥٧ 

لها فدك وقبضته  �لطهارة وقبلت شهادة الناس عليها كما رددت حكم الله وحكم رسوله ان جعل رسول الله 
وقــد قــال  في حياتــه ثم قبلــت شــهادة أعــرابي �يــل علــى عقبــه عليهــا فأخــذت منهــا فــدك وزعمــت انــه فــئ المســلمين

وبكــى بعضــهم فقــالوا  )١(فدمــدم النــاس: البينــة علــى مــن ادعــى واليمــين علــى مــن ادعــي عليــه، قــال رســول الله 
 .إلى منزله صدق والله علي ورجع علي 

فقــد إ� فقــد�ك : ودخلــت فاطمــة إلى المســجد وطافــت بقــبر أبيهــا عليــه وآلــه الســلام وهــي تبكــي وتقــول: قــال
لـــو كنـــت شـــاهدها لم تكثـــر *  )٢(واختـــل قومـــك فاشـــهدهم ولا تغـــب قـــد كـــان بعـــدك أنبـــاء وهنبثـــة* الارض وابلهـــا 

عليـك تنـزل * فغاب عنا وكل الخير محتجب وكنت بدرا ونورا يستضاء به * الخطب قد كان جبريل �لآ�ت يؤنسنا 
نحن اليوم نغتصب فكل أهل له قـرب ومنزلـة إذ غبت عنا ف* رجال واستخف بنا  )٣(من ذي العزة الكتب فقمصتنا

ترب أبــدت رجــال لنــا فحــوى )٤(عنــد الالــه علــى الادنــين*  لمــا مضــيت وحالــت دونــك الكثــب فقــد * صــدورهم  )٥(يقــ
 ؟؟؟؟؟ الضرائب والاعراق والنسب*من البرية لا عجم ولا عرب وقد رزينا به محضا خليقته * رزينا بما لم يرزأه أحد 

____________________ 
 .اي تحادثوا فيما بينهم مغضبين )١(
 .الامر الشديد ج هنابث )٢(
 .قمص الشئ احتقره )٣(
 ).الاد�ن ك( )٤(
 ).نجوى ط( )٥(

 ج ز
   



١٥٨ 

منــا * وأصــدق النــاس حــين الصــدق والكــذب فســوف نبكيــك مــا عشــنا ومــا بقيــت * فأنــت خــير عبــاد الله كلهــم 
فرجــع ابــوبكر إلى : قــال )٣(يــوم القيامــة أنى كيــف ينقلــب*  )٢(لهــا ســكب ســيعلم المتــولي ظلــم خامتنــا )١(العيــون �مــال

أما رأيـت مجلـس علـي منـا اليـوم، والله لان قعـد مقعـدا مثلـه ليفسـدن أمـر� فمـا : منزله وبعث إلى عمر فدعاه ثم قال
الوليـد فبعثـا إلى خالـد فأ�همـا فقـالا نريـد أن الرأي؟ قال عمـر الـرأي أن �مـر بقتلـه، قـال فمـن يقتلـه؟ قـال خالـد بـن 

نحملك على أمر عظيم، قال حملاني ما شئتما ولو قتل علي بن أبي طالب، قالا فهو ذاك، فقـال خالـد مـتى أقتلـه؟ 
قــال ابــوبكر إذا حضــر المســجد فقــم بجنبــه في الصــلاة فــاذا أ� ســلمت فقــم اليــه فاضــرب عنقــه، قــال نعــم فســمعت 

ــزل علــي وفاطمــة فاقرئيهمــا الســلام اسمــاء بنــت عمــيس ذلــ ك وكانــت تحــت ابي بكــر فقالــت لجاريتهــا اذهــبي إلى من
ان  ت الجاريـة اليهمـا فقالـت لعلـي  وقولي لعلي ان الملا �تمرون بك ليقتلوك فارج أنى لك من الناصـحين فجـاء

 اسماء بنت عميس تقرأ عليكما
____________________ 

 .مل وهو الماء السائل الذي لا مانع لهالمبالغة من اله )١(
 مجمع.الغضة من النبات: الخامة )٢(
، فـــيض ٣٢٣/  ٨، شـــرح البخـــاري للعيـــني ٩٢/  ٢، صـــحيح مســـلم ١١٦/  �٢ب غـــزوة خيـــبر و  ٣٥/  ٣راجـــع صـــحيح البخـــاري  )٣(

ــاري ص  ـــواعق ص ٤/  ١، مســــند احمــــد ٩٨البــ ــد  ٣١، الصـ /  ٨و  ٢٣٠/  ٣ســــير الــــرازي ، تف٨٦/  ٣و  ١٠١/  ٤شــــرح ابــــن ابي الحديــ
 ١٦٠/  ٢، وفــاء الوفــا ١٢٥/  ٣، كنــز العمــال ٣٠/  ٢إزالــة الخفــاء  ١٩٧/  ٤، تفســير النيشــابوري علــى هــامش تفســير ابــن جريــر ٣٨٦

 .ز.ج.وغيرها من كتب التاريخ والسير ٤٠٠/  ٣، السيرة الحلبية ٣٤٣/  ٦معجم البلدان  ٣٨فتوح البلدان ص 
   



١٥٩ 

قــولى لهــا ان الله يحيــل ) ع(المــلا �تمــرون بــك ليقتلــوك فــاخرج أنى لــك مــن الناصــحين، فقــال علــي الســلام وتقــول ان 
 .بينهم وبين ما يريدون

ثم قـــام و�يـــأ للصـــلاة وحضـــر المســـجد ووقـــف خلـــف ابى بكـــر وصـــلى لنفســـه وخالـــد بـــن الوليـــد إلى جنبـــه ومعـــه 
وشـدة علـى و�سـه فلـم يـزل متفكـرا لا يجسـر  السيف فلما جلس ابوبكر في التشهد ندم على ما قال وخاف الفتنـة

ان يسلم حتى ظن الناس انه قدسها، ثم التفت إلى خالد فقال � خالد لا تفعل ما أمرتك به السـلام علـيكم ورحمـة 
� خالد ما الذي أمرك به؟ قال امرنى بضرب عنقك، قال وكنت تفعـل؟ قـال : الله وبركاته، فقال امير المؤمنين 

فضــرب بــه الارض واجتمــع النــاس ) ع(الله لــولا انــه قــال لي لا تفعــل لقتلتــك بعــد التســليم، قــال فأخــذه علــي إي و
عليـــه فقـــال عمـــر يقتلـــه ورب الكعبـــة فقـــال النـــاس � ا� الحســـن الله الله بحـــق صـــاحب هـــذا القـــبر فخلـــى عنـــه، قـــال 

وكتاب من الله سـبق لعلمـت أينـا   فالتفت إلى عمر وأخذ بتلابيبه وقال �بن الصهاك لولا عهد من رسول الله
 .اضعف �صرا واقل عددا ثم دخل منزله

فانــه حـــدثني ابي عــن القاســـم بــن محمد عـــن ) ومـــا آتيــتم مـــن ر� ليربــوا في امـــوال النــاس فـــلا يربــوا عنـــد الله: (وقولــه
ان احـدهما حـلال والآخـر حــرام   ر�ءالـر�): ع(سـليمان بـن داود المنقـري عـن حفـص بـن غيـاث قـال قـال ابوعبـدالله 

فاما الحلال فهو ان يقرض الرجل اخاه قرضا طمعا ان يزيده ويعوضه �كثر مما �خذه بلا شـرط بينهمـا فـان اعطـاه 
فلا يربوا عنـد الله " اكثر مما اخذه على غير شرط بينهما فهو مباح له وليس له عند الله ثواب فيما اقرضه وهو قوله 

ترط ان يــرد اكثــر ممــا اخــذه فهــذا هــو الحــرام وقولــه  وامــا الــر�"  ومــا آتيــتم مــن زكــوة (الحــرام فالرجــل يقــرض قرضــا ويشــ
اي مــا بــررتم بــه اخــوانكم واقرضــتموهم لا طمعــا في ز�دة، وقــال الصــادق ) تريــدون وجــه الله فاولئــك هــم المضــعفون

 على �ب الجنة مكتوب القرض): ع(
   



١٦٠ 

الله الـذي يرسـل الـر�ح فتثـير (ذكر عزوجل عظيم قدرته وتفضله على خلقـه فقـال  بثمانية عشرة والصدقة بعشرة، ثم
اي المطـر ) فـترى الـودق(قـال بعضـه علـى بعـض ) فيبسـطه في السـماء كيـف يشـاء ويجعلـه كسـفا(اي ترفعـه ) سحا�

د مو�ــا ان فــانظر إلى آ�ر رحمــت الله كيــف يحيــي الارض بعــ(اي آيســين ) لمبلســين -إلى قولــه  -يخــرج مــن خلالــه (
قــال في الــبر ) ظهــر الفســاد في الــبر والبحــر بمــا كســبت ايــدي النــاس(وهــو رد علــى الدهريــه وقولــه ) ذلــك لمحــي المــوتى

حيـاة دواب البحـر �لمطـر فـاذا كـف ) ع(فساد الحيوان إذا لم يمطر وكذلك هلاك دواب البحر بذلك وقال الصادق 
ت الـذنوب والمعاصـى اخـبر� احمـد بـن إدريـس قـال حـدثنا احمـد بـن المطر ظهر الفساد في الـبر والبحـر وذلـك إذا كثـر 

ظهـر الفسـاد في الـبر والبحـر : قـال قلـت) ع(محمد عن علي بن النعمـان عـن ابـن مسـكان عـن ميسـر عـن ابي جعفـر 
 .بما كسبت ايدي الناس، قال ذلك والله يوم قالت الانصار منا رجل ومنكم رجل

ثم جعــل مــن بعــد (يعــني مـن نطفــة منتنــة ضـعيفة ) الــذي خلقكـم مــن ضــعف الله(وقـال علــى بــن ابـراهيم في قولــه 
قال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى (وهو الكبر وقوله ) ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا

كتـاب الله لقـد ) مـن ط(وقـال الـذين اوتـوا العلـم والايمـان في " فان هذه الآية مقدمـة ومـؤخرة وإنمـا هـي ) يوم البعث
ث أي لا يغضــبنك، قــال كــان ) فاصــبر ان وعــد الله حــق ولا يســتخفنك الــذين لا يوقنــون(وقولــه ) لبثــتم إلى يــوم البعــ
ولقد اوحي اليـك وإلي " يقرأ، فقال ابن الكوا ) ع(يصلي وابن الكوا خلفه وأمير المؤمنين ) ع(علي ابن أبي طالب 

حتى سـكت ابـن ) ع(فسكت أمير المؤمنين " ولتكونن من الخاسرين الذين من قبلك لان أشركت ليحبطن عملك 
ؤمنين  الكــوا ثم عــاد في قراء فاصــبر ان "  تــه حــتى فعــل ابــن الكــوا ثــلاث مــرات فلمــا كــان في الثالثــة قــال امــير المــ

 ".وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون 
   



١٦١ 

 سورة لقمان

 مكية

لم تلــك آ�ت الكتــاب الحكــيم هــدى ورحمــة للمحســنين الــذين يقيمــون الصــلوة ويؤتــون أ ﷽�ــ��(
وقولـه ) واولئـك هـم المفلحـون(أي علـى بيـان مـن ر�ـم ) الزكوة وهـم �لآخـرة هـم يوقنـون اولئـك علـى هـدى مـن ر�ـم

ترى لهــو الحــديث( )  بغــير علــمليضــل عــن ســبيل الله(الغنــاء وشــرب الخمــر وجميــع الملاهــي : قــال) ومــن النــاس مــن يشــ
ومــن النــاس مــن يشــتري لهــو " في قولــه  يحيــد �ــم عــن طريــق الله، وفي روايــة ابي الجــارود عــن أبي جعفــر : قــال

فهـــو النضـــر بـــن الحـــارث بـــن علقمـــة بـــن كلـــده مـــن بـــني عبـــد الـــدار بـــن قصـــي وكـــان النضـــر راو� " الخ ...الحـــديث 
وإذا تتلــى عليــه آ�تنــا ولى مســتكبرا كــأن لم يســمعها كــأن في اذنيــه : (لاحاديــث النــاس وأشــعارهم، يقــول الله عزوجــل

وأنزلنا من السماء مـاء (يقول جعل فيها من كل دابة وقوله ) وبث فيها من كل دابة(وقوله ) وقرا فبشره بعذاب اليم
 الحسـن، يقـول مـن كـل لـون حسـن والـزوج اللـون الاصـفر والاخضـر والاحمـر والكـريم) فأنبتنـا فيهـا مـن كـل زوج كـريم

أخــبر� الحســين بــن محمد عــن المعلــى بــن محمد عــن علــي بــن محمد عــن بكــر بــن صــالح عــن جعفــر بــن يحــيى عــن علــي بــن 
قـال اوتي معرفـة ) ولقـد آتينـا لقمـن الحكمـة(قـال قلـت جعلـت فـداك قولـه  النضر عن أبي عبدالله ) القصير ط(

 .إمام زمانه
أي مخلوق الله لان الخلق هو الفعل والفعل لا يرى وإنمـا أشـار إلى ) خلق الله هذا(وقال علي بن ابراهيم في قوله 

ولقـد آتينـا لقمـن الحكمـة أن (المخلوق وإلى السماء والارض والجبال وجميع الحيوان فأقام الفعـل مقـام المفعـول وقولـه 
 فانه حدثني) اشكر � ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان الله غني حميد
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وحكمتـه  )١(عـن لقمـان سألت أ� عبدالله : بي عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حماد قالأ
ة بحســب ولا مــال ولا أهــل ولا بســط في جســم ولا : الــتي ذكرهــا الله عزوجــل، فقــال أمــا والله مــا اوتي لقمــان الحكمــ

 ساكتا سكينا عميـق النظـر طويـل الفكـر حديـد النظـر مسـتعيرا جمال ولكنه كان رجلا قو� في أمر الله متورعا في الله
�لعبر لم ينم �ارا قط ولم يره أحـد مـن النـاس علـى بـول ولا غـائط ولا اغتسـال لشـدة تسـتره وعمـق نظـره وتحفظـه في 

الـدنيا أمره ولم يضحك من شئ قط مخافة الاثم، ولم يغضب قط ولم يمازح إنسا� قط ولم يفرح بشئ ان أ�ه مـن أمـر 
ولا حزن منها على شئ قط، وقد نكح من النساء وولد له من الاولاد الكثيرة وقدم اكثرهم إفراطا، فمـا بكـى علـى 
موت أحد منهم، ولم يمر برجلين يختصمان او يقتتلان إلا أصلح بينهما ولم يمـض عنهمـا حـتى يحـا�، ولم يسـمع قـولا 

، وكــان يكثــر مجالســة الفقهــاء والحكمــاء، وكــان يغشــي قــط مــن أحــد استحســنه إلا ســأل عــن تفســيره وعمــن أخــذه
القضــاة والملــوك والســلاطين، فيرثــي للقضــاة مــا ابتلــوا بــه ويــرحم الملــوك والســلاطين لعــز�م �� وطمــأنينتهم في ذلــك 
ويعتبر ويتعلم مـا يغلـب بـه نفسـه ويجاهـد بـه هـواه ويحـترز بـه مـن الشـيطان فكـان يـداوي قلبـه �لفكـر ويـداوي نفسـه 

 لعبر وكان لا يظعن إلا فيما ينفعه فبذلك اوتي الحكمة ومنح العصمة، فان�
____________________ 

الاظهر ان لقمان لم يكن نبيا وكان حكيما وقيل كان نبيا، وقيل خير بين النبوة والحكمة فاختار الحكمة، وكان ابن اخـت ايـوب او ابـن  )١(
وأخــذ منــه العلــم، وقيــل إنــه دخــل عليــه وهــو يســرد الــدرع وقــد لــين الله لــه الحديــد فــأراد ان  خالتــه وقيــل إنــه عــاش الــف ســنة وأدرك داود 

جامــه ".(الصــمت مــن حكــم وقليــل فاعلــه : " نعــم لبــوس الحــرب انــت، فقــال لقمــان: يســأل فأدركتــه الحكمــة فســكت فلمــا أتمهــا لبســها وقــال
 ز.ج) الجوامع
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لائكـة حـين انتصـف النهـار وهـدأت العيـون �لقايلـة فنـادوا لقمـان حيـث يسـمع الله تبارك وتعالى أمـر طوائـف مـن الم
إن أمــرني الله : � لقمــان هـل لــك ان يجعلــك الله خليفـة في الارض تحكــم بــين النـاس؟ فقــال لقمــان: ولا يـراهم فقــالوا

لعافيــة فقالــت بــذلك فالســمع والطاعــة لانــه ان فعــل بي ذلــك أعــانني عليــه وعلمــني وعصــمني وإن هــو خــيرني قبلــت ا
ا ما يخـذل  لان الحكم بين الناس من اشد المنازل من الدين واكثرها فتنا وبلاء: الملائكة � لقمان لم قلت ذلك؟ قال

ولا يعــان ويغشــاه الظلــم مــن كــل مكــان وصــاحبه فيــه بــين أمــرين ان اصــاب فيــه الحــق فبــالحري ان يســلم وان اخطــأ 
وضــعيفا كــان اهــون عليــه في المعــاد ان يكــون فيــه حكمــا ســر� شــريفا،  اخطــأ طريــق الجنــة ومــن يكــن في الــدنيا ذلــيلا

ومــن اختــار الــدنيا علــى الآخــرة يخســرهما كلتيهمــا تــزول هــذه ولا تــدرك تلــك، قــال فتعجبــت الملائكــة مــن حكمتــه 
ه واستحسن الرحمن منطقه، فلما امسى وأخذ مضجعه من الليل انزل الله عليه الحكمـة فغشـاه �ـا مـن قرنـه إلى قدمـ

ا فاسـتيقظ وهــو أحكـم النـاس في زمانــه، وخـرج علـى النــاس ينطـق �لحكمـة ويثبتهــا  وهـو �ئـم وغطـاه �لحكمــة غطـاء
 .فيها

فلمــا اوتي الحكــم �لخلافــة ولم يقبلهــا أمــر الله الملائكــة فنــادت داود �لخلافــة فقبلهــا ولم يشــترط فيهــا بشــرط : قــال
ــي ف يهــا غــير مــرة وكــل ذلــك يهــوي في الخطــأ يقبلــه الله ويغفــر لــه، وكــان لقمــان فأعطــاه الله الخلافــة في الارض وابتل

طوبى لـك � لقمـان اوتيـت : ويعظه بمواعظه وحكمته وفضل علمه وكان داود يقول له لقمان يكثر ز�رة داود 
 .الحكمة وصرفت عنك البلية واعطي داود الخلافة وابتلي �لحكم والفتنة

) وإذ قـال لقمـن لابنـه وهـو يعظـه � بـني لا تشـرك �� إن الشـرك لظلـم عظـيم: (السلام عليهثم قـال ابوعبـدالله 
� بـني انـك منـذ سـقطت : ان قـال! قال فـوعظ لقمـان لابنـه ��ر حـتى تفطـر وانشـق وكـان فيمـا وعظـه بـه � حمـاد 

 إلى الدنيا استدبر�ا
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عنهــا متباعــد، � بــني جــالس العلمــاء وزاحمهــم واســتقبلت الآخــرة فــدار أنــت اليهــا تســير أقــرب اليــك مــن دار أنــت 
بركبتيــك لا تجــادلهم فيمنعــوك وخــذ مــن الــدنيا بلاغــا ولا ترفضــها فتكــون عيــالا علــى النــاس ولا تــدخل فيهــا دخــولا 
يضـــر �خرتـــك وصـــم صـــوما يقطـــع شـــهوتك ولا تصـــم صـــوما يمنعـــك مـــن الصـــلاة فـــان الصـــلاة أحـــب إلى الله مـــن 

ق قــد هلــك فيهــا عــالم كثــير فاجعــل ســفينتك فيهــا الايمــان واجعــل شــراعها التوكــل  الصــيام، � بــني إن الــدنيا بحــر عميــ
واجعل زادك فيها تقوى الله، فان نجوت فبرحمة الله وان هلكت فبذنوبك، � بني ان �دبت صغيرا انتفعت به كبيرا، 

طلبـه أدرك منفعتـه  ومن غـني �لادب اهـتم بـه ومـن اهـتم بـه تكلـف علمـه ومـن تكلـف علمـه اشـتد طلبـه ومـن اشـتد
فاتخـــذه عـــادة، فانـــك تخلـــف في ســـلفك وتنفـــع بـــه مـــن خلفـــك ويرتجيـــك فيـــه راغـــب ويخشـــى صـــولتك راهـــب وإ�ك 
ب لغــيره فــان غلبــت علــى الــدنيا فــلا تغلــبن علــى الآخــرة وإذا فاتــك طلــب العلــم في مظانــه فقــد  والكســل عنــه والطلــ

ب العلــم فانــك لــن تجــد لــه تضــييعا  غلبــت علــى الآخــرة واجعــل في أ�مــك ولياليــك وســاعاتك لنفســك نصــيبا في طلــ
أشــد مـــن تركــه، ولا تمـــارين فيــه لجوجـــا ولا تجــادلن فقيهـــا ولا تعــادين ســـلطا�، ولا تماشــين ظلومـــا، ولا تصـــادقنه ولا 

، � بــني خــف الله خوفــا لــو أتيــت )٢(ولا تصــاحبن متهمــا، واخــزن علمــك كمــا تخــزن ورقــك )١(تصــاحبن فاســقا نطفــا
 .ا لو وافيت القيامة �ثم الثقلين رجوت أن يغفر لك ثقلين خفت ان يعذبك وارج الله رجاءالقيامة ببر ال

فقال له ابنه � أبت وكيف أطيق هذا وإنما لي قلب واحد؟ فقال له لقمان � بني لو استخرج قلب المؤمن فشـق 
 لوجد فيه نورين نورا للخوف ونورا للرجاء

____________________ 
 .الرجل المريب: نطف ككتف )١(
 .ز.ج.الدراهم المضروبة ج اوراق ووراق: ورق مثلث الواو بسكون الراء )٢(
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لو وز� لما رجح أحدهما على الآخر بمثقال ذرة، فمن يـؤمن �� يصـدق مـا قـال الله ومـن يصـدق مـا قـال الله يفعـل 
لاق تشـهد بعضـها لـبعض فمـن يـؤمن �� ما أمر الله ومن لم يفعل ما أمر الله لم يصدق ما قال الله، فان هـذه الاخـ

إيما� صادقا يعمل � خالصا �صحا ومن عمل � خالصا �صحا فقد آمن �� صادقا ومن أطـاع الله خافـه ومـن 
خافه فقد أحبه ومن أحبه اتبع أمره ومن اتبع أمره اسـتوجب جنتـه ومرضـاته ومـن لم يتبـع رضـوان الله فقـد هـان عليـه 

لا تــركن إلى الــدنيا ولا تشــغل قلبــك �ــا فمــا خلــق الله خلقــا هــو أهــون ! ن ســخط الله، � بــني ســخطه نعــوذ �� مــ
ووصــينا الانســان (هــا عقوبــة للعاصــين وقولــه  عليــه منهــا ألا تــرى انــه لم يجعــل نعيمهــا ثــوا� للمطيعــين ولم يجعــل بلاء

ك على ان تشرك بي ما لـيس لـك بـه وان جاهدا(يعني ضعفا على ضعف ثم قال ) بوالديه حملته امه وهنا على وهن
واتبــع ســبيل (في قولـه  وفي روايـة أبي الجــارود عـن أبي جعفــر ) بمـا كنــتم تعملــون -إلى قولــه  -علـم فــلا تطعمهـا 

 .يقول اتبع سبيل محمد ) من أ�ب إلي
ا ان تـك مثقـال حبـة مـن خـردل فـتكن � بـني ا�ـ(قال علي بن ابراهيم ثم عطف علـى خـبر لقمـان وقصـته فقـال 

ولا (قـال مــن الـرزق �تيــك بـه الله وقولــه ) في صـخرة او في السـموات او في الارض �ت �ــا الله ان الله لطيـف خبــير
أي فرحـــا وفي روايـــة أبي ) ولا تمـــش في الارض مرحـــا(أي لا تـــذل للنـــاس طمعـــا فيمـــا عنـــدهم ) تصـــعر خـــدك للنـــاس

أي �لعظمـــة وقـــال علـــي بـــن ابـــراهيم في قولـــه " ولا تمـــش في الارض مرحـــا " في قولـــه  الجـــارود عـــن أبي جعفـــر 
وروي ) ان انكـر الاصـوات لصـوت الحمـير(أي لا ترفعـه ) واغضض مـن صـوتك(أي لا تعجل ) واقصد في مشيك(

ــة(فيــه غــير هــذا ايضــا وامــا قولــه  بــن محمد عــن قــال فانــه حــدثني أبي عــن القاســم ) وأســبغ علــيكم نعمــه ظــاهرة و�طن
وأســـبغ علـــيكم نعمـــه ظـــاهرة  ســـليمان بـــن داود المنقـــري عـــن شـــريك عـــن جـــابر قـــال قـــرأ رجـــل عنـــد أبي جعفـــر 

 و�طنة قال اما النعمة الظاهرة
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ة الباطنــة فولايتنــا اهــل البيــت وعقــد مو  فهــو النــبي  دتنــا ومــا جــاء بــه مــن معرفــة الله عزوجــل وتوحيــده وامــا النعمــ
� أيهـا الرسـول " فاعتقد والله قوم هذه النعمة الظـاهرة والباطنـة، واعتقـدها قـوم ظـاهرة ولم يعتقـدوا �طنـة، فـانزل الله 

ففـرح رسـول الله عنـد نزولهـا إذ " لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قـالوا آمنـا �فـواههم ولم تـؤمن قلـو�م 
ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسـن فقـد استمسـك �لعـروة (بعقد ولايتنا ومحبتنا وقوله  لم يتقبل الله تعالى إيما�م إلا

ومن الناس من يجـادل في الله بغـير علـم ولا (في قوله  قال �لولاية وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ) الوثقى
� اولو كـان الشـيطان يـدعوهم  نتبع ما وجد� عليه آ�ءهدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل 

اتبــع مــا انــزل اليـك مــن ربــك قــال بــل أتبــع مــا  فهــو النضــر ابــن الحــارث قـال لــه رســول الله ) إلى عـذاب الســعير
دت  ولــو ان مـــا في الارض مـــن شـــجرة أقــلام والبحـــر يمـــده مـــن بعــده ســـبعة أبحـــر مـــا نفـــ(وجــدت عليـــه آ�ئـــي وقولـــه 

الـروح مـن أمـر ربي ومـا : عـن الـروح، فقـال وذلك ان اليهود سـألوا رسـول الله ) كلمات الله ان الله عزيز حكيم
اوتيتم من العلم إلا قليلا، قالوا نحن خاصة؟ قال بل الناس عامة قالوا فكيف يجتمع هذان � محمد تزعم انك لم تـؤت 

فقـد اوتي خـيرا   -وهـي التـوراة  -ومـن يـؤت الحكمـة : القرآن واوتينا التوراة وقد قـرأتمن العلم إلا قليلا وقد اوتيت 
ولو ان ما في الارض من شـجرة أقـلام والبحـر يمـده مـن بعـده سـبعة أبحـر مـا نفـدت كلمـات : كثيرا، فانزل الله تعالى

 .الله يقول علم الله اكثر من ذلك وما اوتيتم كثير فيكم قليل عند الله
معـنى ذلـك ان علـم الله اكثـر مـن " ولو ان ما في الارض من شجرة أقلام الآية : " بن ابراهيم في قولهوقال علي 

قـال ) ألم تـر ان الفلـك تجـري في البحـر بنعمـت الله(ذلك فامـا مـا آ�كـم فهـو كثـير فـيكم قليـل في مـا عنـد الله وقولـه 
 السفن

   



١٦٧ 

ة أبي الجــارود عــن  ــ مــا خلقكــم ولا بعــثكم إلا كــنفس (في قولــه  أبي جعفــر تجــري في البحــر بقــدرة الله، وفي رواي
بلغنا والله اعلم ا�م قالوا � محمد خلقنا أطوارا نطفا ثم علقا ثم أنشأ� خلقـا آخـر كمـا تـزعم وتـزعم إ� نبعـث ) واحدة

ألم تـر ان الله (ه فقـال الله مـا خلقكـم ولا بعـثكم إلا كـنفس واحـدة إنمـا يقـول لـه كـن فيكـون وقولـ! في ساعة واحـدة 
يقول ما ينقص من الليل يـدخل في النهـار ومـا يـنقص مـن النهـار يـدخل ) يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل

يقــول كــل واحــد منهمــا يجــري إلى منتهــاه لا ) وســخر الشــمس والقمــر كــل يجــري إلى أجــل مســمى: (في الليــل وقولــه
قـال هـو الـذي يصـبر ) ان في ذلـك لآ�ت لكـل صـبار شـكور(يم في قوله يقصر عنه ولا يجاوزه، وقال علي بن ابراه

دعـــوا الله (يعـــني في البحـــر ) وإذا غشـــيهم مـــوج كالظلـــل(علـــى الفقـــر والفاقـــة ويشـــكر الله علـــى جميـــع أحوالـــه وقولـــه 
 قـــال الختـــار) ومـــا يجحــد ��تنـــا إلا كــل ختـــار كفــور(أي صــالح ) فمــنهم مقتصـــد -إلى قولـــه  -مخلصــين لـــه الــدين 

قـال ) ان وعـد الله حـق -إلى قولـه  -� أيها الناس اتقـوا ربكـم واخشـوا يومـا لا يجـزى والـد عـن ولـده (الخداع وقوله 
ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحـام ومـا تـدري نفـس مـاذا تكسـب غـدا (ذلك القيامة وقوله 

هــذه الخمسـة أشــياء لم يطلــع عليهــا ملــك  الصــادق  قــال) ومـا تــدري نفــس �ي أرض تمــوت ان الله علـيم خبــير
 .مقرب ولا نبي مرسل وهي من صفات الله عزوجل

 سورة السجدة

 مكية ثلاثون آية

يعـني ) من رب العالمين أم يقولـون افـتراه(أي لا شك فيه ) ألم تنزيل الكتاب لا ريب فيه ﷽���(
 بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أ�هم من نذير من قبلك(قريشا يقولون هذا كذب محمد فرد الله عليهم فقال 
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لامـور الـتي يـدبرها والامـر والنهـي الـذي يعني ا) يدبر الامر من السماء إلى الارض ثم يعرج اليه(قوله ) لعلهم يهتدون
الـذي (أمر به وأعمال العباد كل هـذا يظهـره يـوم القيامـة فيكـون مقـدار ذلـك اليـوم الـف سـنة مـن سـني الـدنيا وقولـه 

ثم جعــل نســله أي ولــده مــن ســلالة وهــو  قــال هــو آدم ) احســن كــل شــئ خلقــه وبــدأ خلــق الانســان مــن طــين
أي استحاله من نطفة إلى علقـة ومـن علقـة ) ثم سواه(قال النطفة المني ) من ماء مهين(راب الصفو من الطعام والش

فانـه حـدثني أبي عـن ابـن ابي عمـير ) قل يتوفاكم ملـك المـوت الـذي وكـل بكـم(إلى مضغة حتى نفخ فيه الروح وقوله 
ا اسـري بي إلى السـماء رأيـت ملكـا مـن الملائكـة بيـده لمـ: قال قال رسـول الله  عن هشام عن أبي عبدالله 

هـذا ملـك المـوت : لوح من نور لا يلتفت يمينا ولا شمالا مقبلا عليه كهيئة الحزين، فقلـت مـن هـذا � جبرئيـل؟ فقـال
مشغول في قبض الارواح فقلت ادنيني منه � جبرئيل لاكلمه، فأد�ني منـه فقلـت لـه � ملـك المـوت أكـل مـن مـات 

و ميت فيما بعد انت تقبض روحـه؟ قـال نعـم قلـت وتحضـرهم بنفسـك؟ قـال نعـم ومـا الـدنيا كلهـا عنـدي فيمـا او ه
سخرها الله لى ومكنني منها إلا كالدرهم في كف الرجل يقلبه كيف يشاء وما من دار في الدنيا إلا وأدخلها في كـل 

فــان لي الــيكم عــودة وعــودة حــتى لا يبقــى يــوم خمــس مــرات وأقــول إذا بكــى اهــل البيــت علــى ميــتهم لا تبكــوا عليــه 
فقــال جبرئيــل إنمــا بعــد المــوت أطــم وأعظــم مــن ! كفــى �لمــوت طامــة � جبرئيــل   مــنكم أحــد، فقــال رســول الله 

 .الموت
فــذوقوا بمــا (قــال لــو شــئنا أن نجعلهــم كلهــم معصــومين لقــدر� وقولــه ) ولــو شــئنا لآتينــا كــل نفــس هــداها: (وقولــه

تتجــافى جنــو�م عــن المضــاجع يــدعون ر�ــم خوفــا وطمعــا (أي تركنــاكم وقولــه ) تم لقــاء يــومكم هــذا إ� نســيناكمنســي
: قـال فانه حدثني ابي عن عبدالرحمان بن ابي نجران عن عاصـم بـن حميـد عـن ابي عبـدالله ) ومما رزقناهم ينفقون

 ما من عمل حسن يعمله العبد إلا وله ثواب في
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تتجـافى جنــو�م عـن المضــاجع يـدعون ر�ــم (ن إلا صــلاة الليـل فــان الله لم يبـين ثوا�ــا لعظـم خطرهــا عنـده فقــال القـرآ
 ).يعملون -إلى قوله  -خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون 

ث الله إلى المــؤمنين ملكــا معــه  ثم قــال إن � كرامــة في عبــاده المــؤمنين في كــل يــوم جمعــة، فــاذا كــان يــوم الجمعــة بعــ
ـــة فيقـــول اســـتأذنوا لي علـــى فـــلان، فيقـــال لـــه هـــذا رســـول ربـــك علـــى البـــاب، فيقـــول : حلتـــان فينتهـــي إلى �ب الجن

لازواجه أي شئ ترين علي أحسن؟ فـيقلن � سـيد� والـذي أ�حـك الجنـة مـا رأينـا عليـك شـيئا احسـن مـن هـذا قـد 
ء لـه حـتى ينتهـى إلى الموعـد فـاذا اجتمعـوا بواحدة ويتعطف �لاخرى فلا يمر بشئ إلا أضا )١(بعث اليك ربك، فيتزر

فيقـول عبـادي ارفعـوا رؤوسـكم لـيس هـذا ) خـروا سـجدا(تجلى لهـم الـرب تبـارك وتعـالى فـاذا نظـروا اليـه أي إلى رحمتـه 
يوم سجود ولا عبادة قد رفعت عنكم المؤنة فيقولون � رب وأي شئ أفضل ممـا أعطيتنـا اعطيتنـا الجنـة، فيقـول لكـم 

" ولـدينا مزيـد " يكم سبعين ضعفا، فيرى المؤمن في كل جمعة سبعين ضعفا مثل ما في يده وهـو قولـه مثل ما في أيد
وهو يوم الجمعة ا�ا ليلة غـراء ويـوم ازهـر فـاكثروا فيهـا مـن التسـبيح والتهليـل والتكبـير والثنـاء علـى الله والصـلاة علـى 

إلى أزواجـه فـيقلن والـذي أ�حنـا الجنـة � سـيد� مـا  رسـوله، قـال فيمـر المـؤمن فـلا يمـر بشـئ إلا أضـاء لـه حـتى ينتهـي
 )٢(إن ازواجـه لا يغـرن ولا يحضـن ولا يصـلفن: رأيناك أحسن منك الساعة فيقول اني قد نظرت إلى نور ربي، ثم قال

 قال الراوي قلت جعلت فداك اني اردت ان
____________________ 

 .التف: ازر النبات )١(
 .ز.ج.يعني من يطغى في الدين يسقط عن أعين الناس" من يبغ في الدين يصلف " لم تحظ عنده ومنه المثل : ضلفت المرأة عند زوجها )٢(
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اســألك عــن شــئ أســتحي منــه، قــال ســل قلــت جعلــت فــداك هــل في الجنــة غنــاء؟ قــال إن في الجنــة شــجرة �مــر الله 
هـذا عـوض لمـن تـرك السـماع : الخلائـق مثلهـا حسـنا ثم قـال ر�حها فتهب فتضرب تلك الشـجرة �صـوات لم يسـمع

إن الله خلـق الجنـة بيـده ولم ترهـا عـين ولم يطلـع : جعلـت فـداك زدني، فقـال: للغناء في الدنيا من مخافة الله قـال قلـت
فــلا تعلــم نفــس مــا (عليهــا مخلــوق يفتحهــا الــرب كــل صــباح فيقــول ازدادي ريحــا ازدادي طيبــا وهــو قــول الله تعــالى 

 ).اخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون
قـال فـذلك ) أفمن كان مؤمنا كمـن كـان فاسـقا لا يسـتوون: (في قوله وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر 

سـط أ� والله أب: والوليـد بـن عقبـة بـن أبي معـيط تشـاجرا فقـال الفاسـق الوليـد بـن عقبـة ان علي بن أبي طالب 
اســكت فانمــا انــت فاســق فــأنزل الله : منــك لســا� وأحــد منــك ســنا� وأمثــل منــك جثــوا في الكتيبــة، قــال علــي 

أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون اما الذين آمنـوا وعملـوا الصـالحات فلهـم جنـات المـأوى نـزلا بمـا كـانوا (
 .فهو علي بن ابي طالب ) يعملون
إلى  -وامـا الـذين فسـقوا فمـأواهم النـار كلمـا ارادوا أن يخرجـوا منهـا اعيـدوا فيهـا : (علي بن ابراهيم في قوله وقال

إن جهـنم إذا دخلوهـا هـووا فيهـا مسـيرة سـبعين عامـا فـاذا بلغـوا اسـفلها زفـرت �ـم جهـنم : قـال) به تكذبون -قوله 
 .فاذا بلغوا اعلاها قمعوا بمقامع الحديد فهذه حالهم

العــــذاب الادنى عــــذاب الرجعــــة : قــــال) لنــــذيقنهم مــــن العــــذاب الادنى دون العــــذاب الاكــــبر الآيــــة: (ا قولــــهوامــــ
وجعلنـا مـنهم أئمـة يهـدون : (يعني فا�م يرجعون في الرجعة حتى يعذبوا وقوله) لعلهم يرجعون: (�لسيف ومعنى قوله

ة، حــدثنا حميــد بــن ز�د قــالكــان في علــم الله ا�ــم يصــبرون علــى مــا يصــي: قــال) �مــر� لمــا صــبروا : بهم فجعلهــم أئمــ
 حدثنا محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن طلحة
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وجعلنـا " قال الائمة في كتاب الله إمامان إمام عدل وإمـام جـور قـال الله  ابن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه 
وجعلنـاهم أئمـة " قبل أمرهم وحكم الله قبل حكمهم قـال لا �مر الناس يقدمون أمر الله " منهم أئمة يهدون �مر� 

يقدمون امرهم قبل امر الله وحكمهم قبل حكم الله و�خـذون �هـوائهم خلافـا لمـا في كتـاب الله، " يدعون إلى النار 
الله  قـال الارض الخـراب وهـو مثـل ضـربه) او لم يـروا إ� نسـوق المـاء إلى الارض الجـرز(وقال علي بن ابراهيم في قولـه 

وهــذه ) مــتى هــذا الفــتح إن كنــتم صــادقين(بخــبر الرجعــة قــالوا  فلمــا أخــبرهم رســول الله  في الرجعــة والقــائم 
) مــتى هــذا الفــتح ان كنــتم صــادقين(فقــالوا ) ولنــذيقنهم مــن العــذاب الادنى دون العــذاب الاكــبر(معطوفــة علــى قولــه 
وانتظــر ا�ــم  -� محمد  -فــتح لا ينفــع الــذين كفــروا ايمــا�م ولا هــم ينظــرون فــأعرض عــنهم يــوم ال(فقــال الله قــل لهــم 

 )منتظرون

 سورة الاحزاب

 مدنية ثلاث وسبعون آية

وهـذا هـو ) � ايها النـبي اتـق الله ولا تطـع الكـافرين والمنـافقين إن الله كـان عليمـا حكيمـا ﷽���(
والمعـنى للنـاس وقولـه  إن الله بعث نبيـه ��ك أعـني واسمعـي � جـارة فالمخاطبـة للنـبي : الذي قال الصادق 

وهـو مـع قولـه في ا�ادلـة ) ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم الئ تظاهرون، منهن امهـاتكم(
 ". ولد�م -إلى قوله  -الذين يظاهرون منكم من نسائهم " 

قـال علـي بـن أبي " ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفـه : " في قوله وفي رواية أبي الجارود عن ابي جعفر 
لا يجتمع حبنا وحـب عـدو� في جـوف إنسـان ان الله لم يجعـل لرجـل مـن قلبـين في جوفـه فيحـب هـذا : طالب 

 يخلص الذهب �لنار لا كدر فيه فمن أراد أن يعلمويبغض هذا فاما محبنا فيخلص الحب لنا كما 
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حبنا فليمتحن قلبه فان شاركه في حبنا حب عدو� فليس منا ولسنا منه والله عدوهم وجبرئيل وميكائيل والله عـدو 
 .للكافرين

جميـل  فانه حدثني أبي عن ابـن ابي عمـير عـن: قال) كم كم أبناء وما جعل أدعياء(وقال علي بن ابراهيم في قوله 
لما تزوج بخديجة بنـت خويلـد خـرج إلى سـوق  كان سبب نزول ذلك ان رسول الله : قال عن ابي عبدالله 

دعـاه إلى الاسـلام  فاشتراه فلمـا نبـأ رسـول الله  )١(عكاظ في تجارة لها ورأى زيدا يباع ورآه غلاما كيسا حصيفا
فلمـا بلـغ حارثـة بـن شـراحبيل الكلـبي خـبر ولـده زيـد قـدم مكـة وكـان رجـلا  يـدعى زيـد مـولى محمد  فأسلم وكـان

ــب ان ابــني وقــع عليــه الســبي وبلغــني انــه صــار إلى ابــن اخيــك فســله امــا ان  ــب فقــال � ا� طال جلــيلا، فــأتى أ� طال
هـو حـر فليـذهب كيـف  فقـال رسـول الله  ل الله يبيعه واما ان يفاديه واما ان يعتقه، فكلم ابوطالب رسـو 

ـــة فأخـــذ بيـــد زيـــد فقـــال لـــه � بـــني الحـــق بشـــرفك وحســـبك، فقـــال زيـــد لســـت أفـــارق رســـول الله  يشـــاء، فقـــام حارث
مــا  ارق رسـول الله أبـدا، فقـال لـه ابـوه فتـدع حسـبك ونسـبك وتكـون عبـدا لقـريش؟ فقـال زيـد لسـت أفـ 

� معشـــر قـــريش اشــــهدوا اني قـــد برئـــت منـــه ولــــيس هـــو ابـــني، فقـــال رســــول الله : دمـــت حيـــا، فغضـــب أبــــوه فقـــال
 .يحبه وسماه زيد الحب اشهدوا ان زيدا ابني أرثه ويرثني، فكان يدعى زيد بن محمد فكان رسول الله  
منزلــه  إلى المدينــة زوجــه زينــب بنــت جحــش وأبطــأ عنــه يومــا فــأتى رســول الله  لمــا هــاجر رســول الله ف

فنظر اليهـا وكانـت جميلـة حسـنة فقـال سـبحان الله  )٢(يسأل عنه فاذا زينب جالسة وسط حجر�ا تسحق طيبا بفهر
 خالق النور

____________________ 
 .أي جيد الرأي محكم العقل )١(
 .ز.ج.حجر تسحق به الادوية )٢(
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إلى منزله ووقعت زينـب في قلبـه موقعـا عجيبـا، وجـاء زيـد إلى  ثم رجع رسول الله  )١(وتبارك الله أحسن الخالقين
 اطلقــك حــتى يتزوجــك رســول الله هــل لــك ان : فقــال لهــا زيــد منزلــه فأخبرتــه زينــب بمــا قــال رســول الله 

 فجــاء زيـد إلى رســول الله  أخشــى أن تطلقـني ولا يتــزوجني رسـول الله : فلعلـك قــد وقعـت في قلبــه؟ فقـال
: ا؟ فقـال رسـول الله�بي انت وامي � رسول الله اخبرتني زينب بكذا وكـذا فهـل لـك ان اطلقهـا حـتى تتزوجهـ: فقال

امسك عليك زوجـك واتـق الله وتخفـي في نفسـك : (لا، إذهب فاتق الله وامسك عليك زوجك، ثم حكى الله فقال
وكـان امـر الله  -إلى قولـه  -ما الله مبديـه وتخشـى النـاس والله أحـق ان تخشـاه فلمـا قضـى زيـد منهـا وطـرا زوجناكهـا 

 .)٢(فزوجه الله من فوق عرشه) مفعولا
____________________ 

ب القلـوب حـين رآهـا فهـذه الروايـة تحمـل علـى التقيـة لورودهـا موافقـة للعامـة، : وفي تفسير الكشاف والبيضـاوي انـه قـال )١( سـبحان الله مقلـ
مـا كـان لمـؤمن : " لم يقل مثل هذه الكلمات ولم يجئ إلى دارها كما سيجيئ في هذا الكتاب عنـد تفسـير قولـه تعـالى والصحيح ان النبي 

 ".الخ الآية ...ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا 
يناسـبه ان يميـل اليهـا، و�لثـا انـه لا ينبغـي ان ينظر إلى زوجة الغير، و�نيا انه لا  ويمكن الايراد عليه أولا انه كيف يسوغ لرسول الله  )٢(

ب بعـدما انكحهـا مـن زيـد، لانـه وإن كـان جـائزا إلا ان رسـول الله  كـان بمنزلـة ابيـه وهـذا لا يفعلـه عـامي فكيـف   لمقامه ان يتـزوج مـن زينـ
وعلـى ) ب(لعل هذه الواقعة كانت قبل نزول آية الحجاب والنهـي عـن النظـر إلى الاجنبيـة ) أ(وجواب الاول . النبي الاعظم الذي اسوته تتبع

تــه �لنســبة إلى أمتــه أعظــم وأولى مــن انفســهم بدلالــة قولــه مرتب النــبي ) ج(فــرض كو�ــا بعــده انــه لا إشــكال في جــواز النظــرة الاولى اتفاقــا 
خرج منه ما خرج كحرمـة تـزويج ذات البعـل وبقـي غـيره في العمـوم فيجـوز لـه النظـر ولـو عمـدا إلى " النبي اولى �لمؤمنين من انفسهم : " تعالى

 .سائر نساء أمته
مقتضيات الفطرة الانسانية ولولاه لما استحسن الانتهاء عما �ـي عنـه ان ميل النفس إلى كل شئ حسن وإعجا�ا به من : الجواب عن الثاني

ن ميولنا بل عدم الميل دليل فتور في الفطرة الاولية، والنبي حيث انه بشر لابد فيه من كمال سائر المقتضيات البشرية، لكن الفرق بيننا وبينه ا
 .ا أبدا لمكان العصمةالنفسانية ربما تذهب بنا إلى مهاوي الهلكات والنبي لا يقتحمه

ث لكــي لا يكـون علـى المــؤمنين : انــه لم يتزوجهـا إلا بعـد أمــر الله تعـالى وهـو مبـني علــى حكـم، منهـا مــا بينـه الله تعـالى بقولـه: الجـواب عـن الثالـ
لامكــن مــن  ول الله حــرج في ازواج أدعيــائهم إذا قضــوا منهــا وطــرا، ومنهــا مــا لم يبــين الله وهــي ان زيــدا لمــا اشــتهر بــين النــاس �بنيــة رســ

بعـد وفاتـه بـل  ان يعطـوا زيـدا مقـام ابـن رسـول الله  المسلمين السذج لاسيما من الذين كان كمال مجهودهم حط مقام اهل البيت 
 ان يسد هذا ا�ال فبين الفرق بينه وبين الولد النسبي بجواز لم يكن من المستبعد ان يجعلوه خليفة له بدليل كونه ابنا له، فكان اللازم على الله

زوج النــبي مــن زوجــة زيــد حــتى ينحســم احتمــال كونــه ابنــا لــه فأوجــد  زويج مــن مدخولــة الابــن الــدعي دون مدخولــة الابــن النســبي واراد ان يتــ التــ
تخفـي في نفسـك مـا الله : لا يقدم عليـه لمقـام حيائـه وعفتـه قـال دواعي هذا الزواج من نظره اليها وإلقاء محبتها في قلبه ولما رأى ان النبي 

 عبثـا مبديه وتخشى الناس والله أحق ان تخشاه الآية، فلو لم يكن في هذا الزواج مثل هذه الحكمة لما كـان جـائزا للنـبي لان النـبي لا يفعـل فعـلا
لا يحـل لـك النسـاء : هـذا الـزواج فيمـا بعـد لكـو؟؟ عادمـا للحكمـة المـذكورة لقولـه فكيف ما كان مذموما والدليل على ذلـك انـه منـع عـن مثـل
 .من بعد ولا ان تبدل �ن من ازواج ولو اعجبك حسنهن

لم يـذهب إلى  انـه " ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا ان يكون لهم الخيرة : " وسيجئ في رواية ابي الجارود في تفسير قوله تعالى
ا إلى النـبي لرفـع التخاصـم بينهمـا وهـذا هـو الاوفـق لاعتضـاده بغـيره مـن روا�ت الاماميـة، والاول علـى  جـاء) أي زيـدا وزينـب(بيت زيـد وا�مـا 

 ز.مذاق العامة فيترك ج
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 -كم  كم أبنـاء عيـاءومـا جعـل أد(الله في هـذا  يحرم علينا نساء أبنائنا ويتزوج امرأة ابنه زيـد فـأنزل: فقال المنافقون
فــاعلم الله ان ) ومــواليكم -إلى قولــه  -ادعــوهم لآ�ئهــم هــو أقســط عنــد الله : (ثم قــال) يهــدي الســبيل -إلى قولــه 

مـا  : " زيدا ليس هو ابن محمد وإنما ادعاه للسبب الذي ذكر�ه، وفي هذا ايضا مـا نكتبـه في غـير هـذا الموضـع في قولـه
لا يحــل لــك (ثم نــزل " كــن رســول الله وخــاتم النبيــين وكــان الله بكــل شــئ عليمــا كــان محمد أ� احــد مــن رجــالكم ول

معطـوف علـى قصـة امـرأة زيـد ) ولا ان تبـدل �ـن مـن ازواج: (ما حلل عليـه في سـورة النسـاء وقولـه) النساء من بعد
 تفعل هـذا اي لا يحل لك امرأة رجل ان تتعرض لها حتى يطلقها زوجها وتتزوجها انت فلا) ولو اعجبك حسنهن(

 .الفعل بعد هذا
نزلـت وهـو أب لهـم وأزواجـه امهـا�م، فجعـل الله : قال) النبي اولى �لمؤمنين من انفسهم وأزواجه امها�م: (وقوله

وجعل رسول الله ا�هم لمـن لم يقـدر ان يصـون نفسـه ولم يكـن لـه مـال ولـيس لـه علـى  المؤمنين اولاد رسول الله 
 الولاية على المؤمنين من انفسهم وقول رسول الله  ة فجعل الله تبارك وتعالى لنبيه نفسه ولاي
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مــا اوجبــه  بلــى ثم اوجــب لامــير المــؤمنين : قــالوا" � ايهــا النــاس ألســت أولى بكــم مــن انفســكم " بغــدير خــم 
فلمـا جعـل الله النـبي ا� للمـؤمنين ألزمـه مـؤنتهم "  مـن كنـت مـولاه فعلـي مـولاه ألا: " لنفسه عليهم من الولاية فقـال

مــن تــرك مــالا فلورثتــه ومــن تــرك دينــا او ضــياعا فعلــي : المنــبر فقــال وتربيــة ايتــامهم فعنــد ذلــك صــعد رســول الله 
ــزم المــؤمنين مــن  ؤمنين مــا يلزمــه الوالــد وأل ــألزم الله نبيــه للمــ ــزم امــير والي، ف الطاعــة لــه مــا يلــزم الولــد للوالــد فكــذلك أل

واحـدا واحـدا والـدليل علـى ان رسـول الله  مـن بعـد ذلـك وبعـده الائمـة  ما ألزم رسول الله  المؤمنين 
فالوالـدان رسـول " ولا تشـركوا بـه شـيئا و�لوالـدين إحسـا�  وا عبـدالله: " هما الوالـدان قولـه وامير المؤمنين  

وكـان إسـلام عامـة اليهـود �ـذا السـبب لا�ـم أمنـوا علـى  الله وامير المـؤمنين صـلوات الله عليهمـا وقـال الصـادق 
وإذ : (وقولـــهقـــال نزلـــت في الامامـــة ) واولـــو الارحـــام بعضـــهم اولى بـــبعض في كتـــاب الله: (انفســـهم وعيـــالا�م وقولـــه

هـذه الـواو ز�دة في قولـه ومنـك : قـال) اخذ� من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسـى وعيسـى بـن مـريم
علــى الانبيــاء والائمــة ثم اخــذ  وإنمــا هــو منــك ومــن نــوح فأخــذ الله الميثــاق لنفســه علــى الانبيــاء ثم اخــذ لنبيــه 

 .للانبياء على رسوله 
تكم جنـود فأرسـلنا علـيهم ريحـا وجنـودا لم تروهـا وكـان  � ايها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله علـيكم إذ جـاء: (وقوله

فا�ا نزلت في قصة الاحزاب مـن قـريش والعـرب ) الله بما تعملون بصيرا إذ جاؤكم من فوقكم ومن اسفل منكم الآية
وذلـــك ان قريشـــا تجمعـــت في ســـنة خمـــس مـــن الهجـــرة وســـاروا في العـــرب : ، قـــالالـــذين تحزبـــوا علـــى رســـول الله 

 فوافوا في عشرة آلاف ومعهـم كنانـة وسـليم وفـزارة، وكـان رسـول الله  وجلبوا واستفزوهم لحرب رسول الله 
 وكان رئيسهم حي بن اخطب، حين اجلا بني النضير وهم بطن من اليهود من المدينة
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ب وهــم إلى قــريش  وهــم يهــود مــن بــني هــارون  فلمــا أجلاهــم مــن المدينــة صــاروا إلى خيــبر وخــرج حــي بــن اخطــ
بمكة وقال لهم ان محمدا قد وتركم ووتر� واجلا� مـن المدينـة مـن د�ر� وأموالنـا وأجـلا بـني عمنـا بـني قينقـاع فسـيروا في 

كم وغــيرهم حــتى نســير الــيهم فانــه قــد بقــي مــن قــومي بيثــرب ســبعمائة مقاتــل وهــم بنــو قريظــة  لفــاءالارض واجمعــوا ح
ويكونون معنـا علـيهم فتأتونـه انـتم  وبينهم وبين محمد عهد وميثاق وأ� احملهم على نقض العهد بينهم وبين محمد 

 .من فوق وهم من اسفل
على قدر ميلين وهـو الموضـع الـذي يسـمى بئـر المطلـب، فلـم يـزل يسـير معهـم وكان موضع بني قريظة من المدينة 

ــة والاقــرع بــن حــابس في قومــه  حــي بــن اخطــب في قبائــل العــرب حــتى اجتمعــوا قــدر عشــرة آلاف مــن قــريش وكنان
، فقال سلمان فاستشار أصحابه وكانوا سبعمائة رجل وعباس ابن مرداس في بني سليم، فبلغ ذلك رسول الله 

نحفــر خنــدقا يكــون بيننــا : فمــا نصــنع؟ قــال: قــال )١(� رســول الله ان القليــل لا يقــاوم الكثــير في المطاولــة: الفارســي
وبينهم حجا� فيمكنك منعهم في المطاولة، ولا يمكنهم ان �تو� من كل وجه فا� كنا معاشر العجم في بـلاد فـارس 

علـــى رســـول الله  إذا دهمنـــا دهـــم مـــن عـــدو� نحفـــر الخنـــادق فيكـــون الحـــرب مـــن مواضـــع معروفـــة، فنـــزل جبرئيـــل 
وجعــل علــى  ) راتــج ط(بحفــره مــن �حيــة احــد إلى رائــح  أشــار ســلمان بصــواب، فــامر رســول الله : فقــال 

كــل عشــرين خطــوة وثلاثــين خطــوة قومــا مــن المهــاجرين والانصــار يحفرونــه، فــامر فحملــت المســاحي والمعــاول وبــدأ 
ــتراب مــن الحفــرة حــتى عــرق  بنفســه وأمــير المــؤمنين  رســول الله وأخــذ معــولا فحفــر في موضــع المهــاجرين ينقــل ال

 لا عيش إلا عيش الآخرة اللهم اغفر للانصار والمهاجرين، فلما نظر الناس: وعيى وقال رسول الله 
____________________ 

 .ز.ج.كالمقاتلة وز� ومعنى  )١(
   



١٧٧ 

يحفر اجتهدوا في الحفر ونقلوا التراب فلما كان في اليوم الثـاني بكـروا إلى الحفـر وقعـد رسـول الله  إلى رسول الله 
في مسجد الفتح فبينـا المهـاجرون والانصـار يحفـرون إذ عـرض لهـم جبـل لم تعمـل المعـاول فيـه، فبعثـوا جـابر بـن  

فجئـت إلى المسـجد ورسـول الله مسـتلق علـى قفـاه : يعلمه بذلك، قـال جـابر عبدالله الانصاري إلى رسول الله 
� رسول الله إنه قد عرض لنـا جبـل لم تعمـل المعـاول فيـه فقـام : ورداؤه تحت رأسه وقد شد على بطنه حجرا، فقلت

ن ذلك المـاء ه ثم دعا بماء في إ�ء فغسل وجهه وذراعيه ومسح على رأسه ورجليه ثم شرب ومج م مسرعا حتى جاء
في فيه ثم صبه على الحجر ثم اخـذ معـولا فضـرب ضـربة فبرقـت برقـة فنظـر� فيهـا إلى قصـور الشـام، ثم ضـرب اخـرى 
فبرقــت برقــة نظــر� فيهــا إلى قصــور المــداين، ثم ضــرب اخــرى فبرقــت برقــة اخــرى نظــر� فيهــا إلى قصــور الــيمن، فقــال 

 . عليكم هذه المواطن التي برقت فيها البرقاما انه سيفتح الله: رسول الله 
فعلمـت ان رسـول الله مقـوى أي جـائع لمـا رأيـت علـى بطنـه : ثم ا�ال علينا الجبل كما ينهال الرمل، فقال جـابر

: وصـاع مـن شـعير فقـال )١(عنـاق: مـا عنـدك � جـابر؟ فقلـت: � رسول الله هل لـك في الغـذاء؟ قـال: الحجر فقلت
ــز : ك، قــالتقــدم واصــلح مــا عنــد ــز وســلختها وأمر�ــا ان تخب فجئــت إلى أهلــي فأمر�ــا فطحنــت الشــعير وذبحــت العن

�بي انــت وامــي � رســول الله قــد فرغنــا : فقلــت وتطــبخ وتشــوي، فلمــا فرغــت مــن ذلــك جئــت إلى رســول الله 
: عاشر المهاجرين والانصار أجيبوا جابرا قـال جـابرم: إلى شفير الخندق ثم قال فاحضر مع من أحببت، فقام 

وكـان في الخنــدق ســبعمائة رجـل فخرجــوا كلهــم ثم لم يمـر �حــد مــن المهـاجرين والانصــار إلا قــال اجيبـوا جــابرا، يقــال 
نـــت بمـــا أعلمتـــه ا: بمـــا لا قبـــل لـــك بــه، فقالـــت والله قــد أ�ك محمد رســـول الله : فتقـــدمت وقلـــت لاهلـــي: جــابر

 فدخل رسول الله : هو اعلم بما اتى، قال جابر: نعم،؟ الت: عند�؟ قال
____________________ 

 .ز.ج.بفتح العين الانثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول )١(
   



١٧٨ 

بصــحنة فثــرد فيهــا وغــرف، اخرجــي وأبقــي ثم دعــا : اغــرفي وأبقــي ثم نظــر في التنــور ثم قــال: فنظــر في القــدر ثم قــال
ومــا يــرى في القصــعة إلا آ�ر أصــابعهم ثم  )١(� جــابر ادخــل علــي عشــرة فأدخلــت عشــرة فــأكلوا حــتى �لــوا: فقــال
ادخـل علـي عشـرة فـدخلوا فـأكلوا حـتى �لـوا ومـا يـرى في : � جابر علي �لذراع فأتيته �لـذراع فـأكلوه ثم قـال: قال

ادخـل علـي عشـرة فـأدخلتهم فـاكلوا حـتى : علـي �لـذراع فـأكلوا وخرجـوا ثم قـال :القصعة إلا آ�ر اصابعهم، ثم قال
� رســول الله كــم للشــاة مــن : � جــابر علــي �لــذراع فاتيتــه فقلــت: �لــوا ولم يــر في القصــعة إلا آ�ر اصــابعهم ثم قــال

� جـابر لاكلـوا النـاس   اما لو سكت: والذي بعثك �لحق نبيا لقد اتيتك بثلاثة، فقال: ذراعان، فقلت: ذراع؟ قال
فاقبلت ادخل عشرة عشرة فدخلوا فيأكلون حتى اكلوا كلهم وبقي والله لنا من ذلـك : كلهم من الذراع، قال جابر

 .الطعام ما عشنا به ا�ما
الخندق وجعل له ثمانية بواب وجعل على كل �ب رجلا من المهـاجرين ورجـلا مـن  وحفر رسول الله : قال

ة وســليم وهــلال فنزلــوا الرغابــة مــن حفــر  ففــرغ رســول الله  )٢(الانصــار مــع جماعــة يحفظونــه وقــدمت قــريش وكنانــ
الخندق قبل قدوم قريش بثلاثة ا�م، فاقبلت قريش ومعهم حي بن اخطب فلمـا نزلـوا العقيـق جـاء حـي بـن اخطـب 

، فـــدق �ب الحصـــن فســـمع  تمســـكوا بعهـــد رســـول الله إلى بـــني قريظـــة في جـــوف الليـــل وكـــانوا في حصـــنهم قـــد 
هـذا اخـوك قـد شـأم قومـه وجـاء الآن يشـأمنا ويهلكنـا و�مـر� بـنقض العهـد : كعب بن اسد قرع الباب فقال لاهله

ب قـد حـي بـن اخطـ: مـن انـت؟ قـال: بيننا وبين محمد وقد وفى لنا محمد وأحسن جوار�، فنـزل اليـه مـن غرفتـه فقـال لـه
 بل جئتني بذل الدهر،: جئتك بعز الدهر، فقال كعب

____________________ 
 ز -ج .الزغابة ط )٢(�لوا أي عطشوا )١(

   



١٧٩ 

� كعـــب هـــذه قـــريش في قاد�ـــا وســـاد�ا قـــد نزلـــت �لعقيـــق مـــع حلفـــائهم مـــن كنانـــة وهـــذه فـــزارة مـــع قاد�ـــا : فقـــال
وا حصن بني ذيبان ولا يفلت محمد وأصحابه من هذا الجمع ابـدا وساد�ا قد نزلت الرغابة وهذه سليم وغيرهم قد نزل

ث جئــت : فــافتح البــاب وانقــض العهــد الــذي بينــك وبــين محمد، فقــال كعــب لســت بفــاتح لــك البــاب ارجــع مــن حيــ
الـتي في التنــور تخـاف ان اشــركك فيهـا فــافتح ) خسيســتك ط(مــا يمنعـك مــن فـتح البــاب إلا حشيشـتك : فقـال حـي

افتحـوا لـه البـاب ففتحـوا : ثم قـال )١(لعنك الله قد دخلت علي من �ب دقيـق: فقال له كعب فانك آمن من ذلك،
ويلك � كعب انقض العهد الذي بينك وبين محمد ولا ترد رأيي فـان محمدا لا يفلـت مـن هـذا الجمـع : له الباب، فقال

صـن مـن رؤسـاء اليهـود مثـل غـزال واجتمـع كـل مـن كـان في الح: ابدا فان فاتك هذا الوقت لا تدرك مثله ابـدا، قـال
انـت سـيد� والمطـاع فينـا : مـا تـرون؟ قـالوا: بن شمول و�سر بن قيس ورفاعة ابن زيد والزبير بن �طا فقال لهم كعـب

وانت صاحب عهـد� فـان نقضـت نقضـنا وان أقمـت اقمنـا معـك وان خرجـت خرجنـا معـك، فقـال الـزبير بـن �طـا 
ب بصــره ث نبيــا في آخــر الزمــان : وكــان شــيخا كبــيرا مجــر� قــد ذهــ قــد قــرأت التــوراة الــتي انزلهــا الله في ســفر� �نــه يبعــ

يكون مخرجه بمكة ومهاجرته �لمدينة إلى البحيرة يركب الحمـار العـربي ويلـبس الشـملة ويجتـزى �لكسـيرات والتمـيرات 
بـالي مـن لاقـاه يبلـغ سـلطانه وهو الضحوك القتال في عينيه حمرة وبين كتفيه خاتم النبـوة يضـع سـيفه علـى عاتقـه لا ي

: منقطع الخف والحافر فان كان هذا هو فلا يهولنه هؤلاء وجمعهم ولو �وته هـذه الجبـال الرواسـي لغلبهـا فقـال حـي
لـيس هــذا ذلـك وذلــك النـبي مــن بــني إسـرائيل وهــذا مـن العــرب مـن ولــد اسماعيــل ولا يكـون بنــو إسـرائيل أتباعــا لولــد 

 لهماسماعيل ابدا لان الله قد فض
____________________ 

 .ز.ج.اي صيقت علي في الجواب )١(
   



١٨٠ 

على الناس جميعا وجعل منهم النبـوة والملـك وقـد عهـد الينـا موسـى ألا نـؤمن لرسـول حـتى �تينـا بقـر�ن �كلـه النـار، 
ابوه فقـال وليس مع محمد آية وإنما جمعهم جمعا وسحرهم ويريد أن يغلبهم بذلك، فلم يزل يقلبهم عـن رأيهـم حـتى أجـ

ب ومزقــه وقــال قــد وقــع الامــر فتجهــزوا  لهــم اخرجــوا الكتــاب الــذي بيــنكم وبــين محمد فــأخرجوه فأخــذه حــي بــن اخطــ
 .و�يؤا للقتال

لســعد بـن معــاذ وأسـيد بــن  ذلــك فغمـه غمــا شـديدا وفــزع اصـحابه فقــال رسـول الله  وبلـغ رسـول الله 
إئتيــا بــني قريظـة فــانظروا مــا صـنعوا فــان كــانوا : حصـين وكــا� مـن الاوس وكانــت بنــو قريظـة حلفــاء الاوس فقــال لهمـا

نفسوا العهد فلا تعلمـا أحـدا إذا رجعتمـا إلي وقـولا عضـل والفـارة فجـاء سـعد بـن معـاذ واسـيد بـن حصـين إلى �ب 
ب مــن الحصــن  إنمــا أنــت ثعلــب في : فقــال لــه سـعد فشـتم ســعدا وشــتم رسـول الله الحصـن فأشــرف عليهمــا كعـ

ولينزلنـــك علـــى الصـــغر والقمـــاع وليضـــربن عنقـــك، ثم رجعـــا إلى  جحـــر لنـــولين قريشـــا وليحاصـــرنك رســـول الله 
لعنــاء نحــن أمــر�هم بــذلك وذلــك انــه كــان علــى عهــد  فقــالا عضــل والفــارة فقــال رســول الله  رســول الله 
عيون لقريش يتجسسون خبره وكانت عضل والفـارة قبيلتـان مـن العـرب دخـلا في الاسـلام ثم غـدرا  رسول الله 

 .فكان إذا غدر أحد ضرب �ذا المثل فيقال عضل والفارة
هم بــــنقض بــــني قريظــــة العهــــد بيــــنهم وبــــين رســــول الله ورجــــع حــــي بــــن اخطــــب إلى أبي ســــفيان وقــــريش فــــأخبر 

وقــد   ففرحــت قــريش بــذلك فلمــا كــان في جــوف الليــل جــاء نعــيم بــن مســعود الاشــجعي إلى رســول الله  
الكفرة فان  � رسول الله قد آمنت �� وصدقتك وكتمت إيماني عن: كان أسلم قبل قدوم قريش بثلاثة أ�م، فقال

أمرتني ان آتيك بنفسـي وأنصـرك بنفسـي فعلـت وان أمـرت ان أخـذل بـين اليهـود وبـين قـريش فعلـت حـتى لا يخرجـوا 
  من حصنهم، فقال رسول الله

   



١٨١ 

فتـأذن لي ان اقـول فيـك مـا اريـد، قـال قـل مـا بـدا لـك، فجـاء إلى : أخذل بين اليهود وقريش فانه اوقع عنـدي، قـال
تعــرف مــودتي لكــم ونصــحي ومحبــتي ان ينصــركم الله علــى عــدوكم وقــد بلغــني ان محمدا قــد وافــق :  ســفيان فقــال لــهأبي

اليهــود ان يــدخلوا بــين عســكركم ويميلــوا علــيكم ووعــدهم إذا فعلــوا ذلــك ان يــرد علــيهم جنــاحهم الــذي قطعــه لبــني 
ذوا مــنهم رهنــا تبعثــوا �ــم إلى مكــة فتــأمنوا النضــير وقينقــاع فــلا أرى لكــم ان تــدعوهم يــدخلوا في عســكركم حــتى �خــ

مكرهم وغـدرهم، فقـال أبوسـفيان وفقـك الله وأحسـن جـزاك مثلـك أهـدى النصـايح ولم يعلـم ابوسـفيان �سـلام نعـيم 
� كعب تعلم مـودتي لكـم وقـد بلغـني ان ا� سـفيان : ولا أحد من اليهود، ثم جاء من فوره ذلك إلى بني قريظة فقال

اليهـود فنضــعهم في نحـر محمد فــان ظفـروا كــان الـذكر لنــا دو�ـم وإن كانــت علينـا كــانوا هـؤلاء مقــاديم قـال تخـرج هــؤلاء 
الحرب فلا أرى لكم ان تدعوهم يدخلوا عسكركم حـتى �خـذوا مـنهم عشـرة مـن أشـرافهم يكونـون في حصـنكم ا�ـم 

ــين محمد وبيــن كم لانــه ان ولــت قــريش ولم يظفــروا ان لم يظفــروا بمحمــد لم يبرحــوا حــتى يــردوا علــيكم عهــدكم وعقــدكم ب
أحسنت وأبلغت في النصيحة لا تخرج من حصننا حتى �خذ منهم رهنا يكونـون : بمحمد غزاكم محمد فيقتلكم فقالوا

 .في حصننا
هـذه مكيــدة مـا كانـت العــرب تعرفهـا قبــل ذلـك فقيـل لهــم هـذا مــن : وأقبلـت قـريش فلمــا نظـروا إلى الخنـدق قــالوا

معه فوافى عمرو بن عبد ود وهبيرة بـن وهـب وضـرار بـن الخطـاب إلى الخنـدق وكـان رسـول الله تدبير الفارسي الذي 
فصــــاروا  قــــد صــــف أصــــحابه بــــين يديــــه فصــــاحوا بخــــيلهم حــــتى طفــــروا الخنــــدق إلى جانــــب رســــول الله  

بـين أيـديهم وقـال  وقـدموا رسـول الله  وآله عليه االله صلىكلهـم خلـف رسـول الله   أصـحاب رسـول الله 
 أما ترى هذا الشيطان عمرو لا والله ما يفلت من يديه: رجل من المهاجرين وهو فلان لرجل بجنبه من اخوانه
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قـــد يعلـــم الله ( أحـــد فهلمـــوا نـــدفع اليـــه محمدا ليقتلـــه ونلحـــق نحـــن بقومنـــا، فـــأنزل الله علـــى نبيـــه في ذلـــك الوقـــت قولـــه
وكــان علــى الله  -إلى قولــه  -المعــوقين مــنكم والقــائلين لاخــوا�م هلــم الينــا ولا �تــون البــأس إلا قلــيلا أشــحة علــيكم 

مـن النـداء بجمعكـم  )١(ولقـد بححـت: وركز عمرو بن عبد ود رمحه في الارض وأقبل يجول حوله ويرتجـز ويقـول) يسيرا
واقف القرن المناجز أني كذلك لم أزل متسـرعا نحـو الهزاهـز ان الشـجاعة في هل من مبارز ووقفت إذ جبن الشجاع م

 مـن لهـذا الكلـب؟ فلـم يجبـه أحـد، فقـام اليـه أمـير المـؤمنين : الفتى والجود من خير الغرايز فقال رسـول الله 
أ� علـي بـن أبي طالـب، فقـال : قـال )٢(فارس يليـل� علي هذا عمرو ابن عبد ود : أ� له � رسول الله، فقال: وقال

اللهـم : ادن مني فد� منه فعممه بيده، ودفع اليه سيفه ذا الفقار فقال له اذهب وقاتـل �ـذا وقـال: رسول الله 
 .احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته

لا تعجلـــن فقـــد أ�ك مجيـــب صـــوتك غـــير عـــاجز ذو نيـــة : يهـــرول في مشـــيه وهـــو يقـــول فمـــر أمـــير المـــؤمنين 
 وبصيرة والصدق منجى كل فايز اني لارجو أن اقيم عليك �ئحة الجنايز من ضربة نجلاء يبقى صو�ا بعد الهزاهز

____________________ 
 .بح أغلظ بصوته مع خشونة )١(
 .ز.ج.وهزم الف خيال منهماسم موضع هجم فيه عمرو على عير  )٢(
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والله ان أ�ك كـان لي : وختنـه فقـال أ� علي بـن أبي طالـب ابـن عـم رسـول الله : فقال له عمرو من أنت؟ قال
صــديقا قــديما واني اكــره أن أقتلــك مــا آمــن ابــن عمــك حــين بعثــك إلي ان أختطفــك برمحــي هــذا فأتركــك شــائلا بــين 

ــة : ولا ميــت، فقــال لــه أمــير المــؤمنين  الســماء والارض لا حــي قــد علــم ابــن عمــي انــك ان قتلتــني دخلــت الجن
وأنـت في النـار وان قتلتـك فأنـت في النــار وأ� في الجنـة، فقـال عمـرو وكلتاهمـا لــك � علـي؟ تلـك إذا قسـمة ضــيزى، 

عبة تقول لا يعرضن علـي أحـد في الحـرب دع هذا � عمر واني سمعت منك وانت متعلق �ستار الك قال علي 
! هـات � علـي : ثلاث خصال إلا أجبته إلى واحدة منها وأ� أعرض عليك ثلاث خصال فأجبني إلى واحـدة قـال

نــح عــني هــذه فاســأل الثانيــة، فقــال أن ترجــع وتــرد : أحــدها تشــهد ان لا إلــه إلا الله وان محمدا رســول الله، قــال: قــال
فــان يــك صــادقا فــانتم أعلــى بــه عينــا وان يــك كــاذ� كفــتكم ذؤ�ن العــرب أمــره،   هــذا الجــيش عــن رســول الله

إذا لا تتحدث نساء قريش بـذلك ولا تنشـد الشـعراء في أشـعارها اني جبنـت ورجعـت علـى عقـبي مـن الحـرب : فقال
فالثالثـة ان تنـزل إلي فانـك راكـب وأ� راجـل حـتى أ� بـذك : وخذلت قوما رأسـوني علـيهم؟ فقـال أمـير المـؤمنين 

فوثب عن فرسه وعرقبه وقال هذه خصلة ما ظننت ان احدا من العرب يسـومني عليهـا ثم بـدا فضـرب أمـير المـؤمنين 
ؤمنين بدرقتــه فقطعهــا وثبــت الســيف علــى رأســه، فقــال لــه علــي   �  �لســيف علــى راســه فالقــاه امــير المــ

عمــرو أمــا كفــاك اني �رزتــك وانــت فــارس العــرب حــتى اســتعنت علــي بظهــير؟ فالتفــت عمــرو إلى خلفــه فضــربه أمــير 
مسـرعا علـى سـاقيه قطعهمـا جميعـا وارتفعـت بينهمـا عجاجـة فقـال المنـافقون قتـل علـي بـن ابي طالـب  المؤمنين 
علــى صــدره قــد أخــذ بلحيتــه يريــد ان يذبحــه فذبحــه ثم  المــؤمنين ، ثم انكشــف العجاجــة فنظــروا فــاذا امــير 

 والدماء تسيل على رأسه من ضربة عمرو وسيفه اخذ رأسه وأقبل إلى رسول الله 
   



١٨٤ 

المــوت خــير للفــتى مــن الهــرب فقــال رســول الله * أ� علــي وابــن عبــدالمطلب : يقطــر منــه الــدم وهــو يقــول والــرأس بيــده
ث رســول الله : � علــي مــا كرتــه؟ قــال  الــزبير إلى هبــيرة بــن وهــب  نعــم � رســول الله الحــرب خديعــة، وبعــ

عمـر بـن الخطـاب ان يبـارز ضـرار بـن الخطـاب فلمـا بـرز  تـه، وأمـر رسـول الله فضربه على رأسـه ضـربة فلـق هام
اليــه ضــرار انتــزع لــه عمــر ســهما فقــال ضــرار ويحــك �بــن صــهاك أتــرميني في مبــارزة والله لــئن رميتــني لا تركــت عــدو� 

 قال احفظهـا � عمـر؟ فـاني آليـت أن لا بمكة إلا قتلته، فا�زم عنه عمر ومر نحوه ضرار وضربه على رأسه �لقناة ثم
 .أقتل قرشيا ما قدرت عليه، فكان عمر يحفظ له ذلك بعدما ولي فولاه

يحــار�م في الخنــدق خمســة عشــر يومــا فقــال ابوســفيان لحــي بــن اخطــب ويلــك � يهــودي  فبقــي رســول الله 
قـد �بـذتم محمدا الحـرب فـلا انـتم مـع محمد ولا انـتم مـع اين قومك فصـار حـي بـن اخطـب الـيهم فقـال ويلكـم اخرجـوا ف

لسنا خارجين حتى تعطينا قريش عشرة من أشرافهم رهنا يكونـون في حصـننا ا�ـم إن لم يظفـروا : قريش، فقال كعب
 بمحمد لم يبرحوا حتى يرد محمد علينا عهد� وعقـد� فـا� لا �مـن ان تفـر قـريش ونبقـى نحـن في عقـر دار� ويغـزو� محمد

ب تطمــع في غــير  فيقتــل رجالنــا ويســبي نســاء � وذرارينــا وإن لم نخــرج لعلــه يــرد علينــا عهــد�، فقــال لــه حــي ابــن اخطــ
مطمــع قــد �بــذت العــرب محمدا الحــرب فــلا انــتم مــع محمد ولا انــتم مــع قــريش؟ فقــال كعــب هــذا مــن شــؤمك إنمــا انــت 

 فقال له لك عهد الله علـي وعهـد موسـى انـه إن لم تظفـر طائر تطير مع قريش غدا وتتركنا في عقر دار� ويغزو� محمد
قريش بمحمد اني ارجع معك إلى حصنك يصيبني ما يصيبك، فقال كعب هو الذي قد قلته ان اعطتنـا قـريش رهنـا 

 يكونون عند� وإلا لم نخرج
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الغـدر قـد صـدق  فرجع حي بن اخطب إلى قريش فـأخبرهم، فلمـا قـال يسـألون الـرهن قـال ابوسـفيان هـذا والله اول
 .نعيم بن مسعود لا حاجة لنا في اخوان القرود والخنازير

الامــر واشــتد علــيهم الحصــار وكــانوا في وقــت بــرد شــديد وأصــابتهم  فلمــا طــال علــى اصــحاب رســول الله 
حاب رســول الله إلا مجاعـة وخـافوا مـن اليهــود خوفـا شـديدا وتلـم المنــافقون بمـا حكـى الله عـنهم ولم يبــق احـد مـن اصـ

اخبر اصـحابه ان العـرب تتحـزب ويجيـؤن مـن فـوق وتغـدر اليهـود ونخـافهم  �فق إلا القليل وقد كان رسول الله 
ت قـــريش وغـــدرت اليهـــود قـــال  مـــن أســـفل وانـــه ليصـــيبهم جهـــد شـــديد ولكـــن تكـــون العاقبـــة لي علـــيهم، فلمـــا جـــاء

وكان قوم لهم دور في اطراف المدينة فقالوا � رسول الله �ذن لنا ان نرجع ) إلا غروراما وعد� الله ورسوله (المنافقون 
إلى دور� فا�ــا في اطـــراف المدينـــة وهـــي عـــورة ونخـــاف اليهـــود ان يغـــيروا عليهـــا، وقـــال قـــوم هلمـــوا فنهـــرب ونصـــير في 

أمر اصـحابه ان يحرسـوا  ل الله البادية ونستجير �لاعراب فان الذي كان يعد� محمد كان �طلا كله، وكان رسو 
على العسكر كله �لليل يحرسهم فان تحرك أحد من قريش �بذهم وكان امـير  المدينة �لليل وكان امير المؤمنين 

فـاذا أصـبح  يجوز الخنـدق ويصـير إلى قـرب قـريش حيـث يـراهم فـلا يـزال الليـل كلـه قائمـا وحـده يصـلي المؤمنين 
رجع إلى مركـزه ومسـجد امـير المـؤمنين هنـاك معـروف �تيـه مـن يعرفـه فيصـلي فيـه وهـو مـن مسـجد الفـتح إلى العقيـق 

مــن اصــحابه الجــزع لطــول الحصــار صــعد إلى مســجد الفــتح وهــو  اكثــر مــن غلــوة نشــابة، فلمــا رأى رســول الله 
� صــريخ المكــروبين و� : الله و�جــاه فيمـا وعــده وكـان ممــا دعــاه ان قـال الجبـل الــذي عليـه مســجد الفــتح اليـوم فــدعا

 مجيب المضطرين و� كاشف الكرب العظيم انت مولاي ووليي وولي آ�ئي الاولين اكشف عنا غمنا وهمنا وكربنا
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مقالتــك واكشــف عنــا شــر هــؤلاء القــوم بقــوت وحولــك وقــدرتك، فنــزل عليــه جبرئيــل فقــال � محمد ان الله قــد سمــع 
وأجـــاب دعوتـــك وأمـــر الـــدبور وهـــي الـــريح مـــع الملائكـــة ان �ـــزم قريشـــا والاحـــزاب، وبعـــث الله علـــى قـــريش الـــدبور 

حذيفـة بـن اليمـان وكـان قريبـا منـه فلـم  فا�زموا وقلعت اخبيتهم ونـزل جبرئيـل فـأخبره بـذلك فنـادى رسـول الله 
قـال � رسـول الله �بي انـت ! لثـة فقـال لبيـك � رسـول الله قـال أدعـوك فـلا تجيبـني يجبه ثم �داه فلم يجبه ثم �داه الثا

وامـي مــن الخـوف والــبرد والجـوع فقــال ادخـل في القــوم وائتــني �خبـارهم ولا تحــدثن حـد� حــتى ترجـع إلي فــان الله قــد 
د فو الله ما كـان إلا بقـدر اخبرني انه قد أرسل الر�ح على قريش فهزمهم، قال حديفة فمضيت وأ� انتفض من البر 

ا عظيما فاذا �ر تخبـو وتوقـد وإذا خيمـة فيهـا ابوسـفيان قـد دلى  ما جزت الخندق حتى كأني في حمام فقصدت خباء
خصيتيه على النار وهو ينتفض من شدة البرد ويقول � معشر قريش إن كنا نقاتل اهل السماء بـزعم محمد فـلا طاقـة 

تــل أهــل الارض فنقــدر علــيهم، ثم قــال لينظــر كــل رجــل مــنكم إلى جليســه لا يكــون لنــا �هــل الســماء وإن كنــا نقا
أ� عمـرو بـن العـاص ثم قلـت : لمحمد عين فيما بيننا، قال حذيفة فبادرت أ� فقلت للذي عن يميني من انت؟ فقال

كـب أبـو سـفيان أ� معاوية وإنما �درت إلى ذلك لئلا يسألني أحد مـن انـت، ثم ر : للذي عن يساري من انت؟ قال
 .قال لا تحدث حد� حتى ترجع إلي لقدرت ان أقتله راحلته وهي معقولة ولولا ان رسول الله 

ثم قال ابوسفيان لخالد بن الوليد � ا� سليمان لابد من ان اقيم أ� وانت علـى ضـعفاء النـاس ثم قـال ارتحلـوا إ� 
لا تبرحــوا فلمــا طلعــت الشــمس دخلــوا المدينــة : قــال لاصــحابه ل الله مرتحلــون ففــروا منهــزمين فلمــا اصــبح رســو 

 في نفر يسير وكان ابن فرقد الكناني رمى سعد وبقي رسول الله 
   



١٨٧ 

كنـت   اللهـم إن: فنزفـه الـدم فقـبض سـعد علـى اكحلـه بيـده ثم قـال )١(بسـهم في الخنـدق فقطـع اكحلـه ابن معـاذ 
ابقيت من حرب قريش شـيئا فـأبقني لهـا فـلا أجـد أحـب إلي محـاربتهم مـن قـوم حـادوا الله ورسـوله وإن كانـت الحـرب 

وبــين قــريش فاجعلهــا لي شــهادة ولا تمتــني حــتى تقــر عيــني مــن بــني قريظــة،  قــد وضــعت أوزارهــا بــين رســول الله 
 .فأمسك الدم وتورمت يده
� ايهــا الــذين آمنــوا اذكــروا نعمــة الله (ه في المســجد خيمــة وكــان يتعاهــده بنفســه فــانزل الله وضــرب رســول الله لــ

تكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جـاؤكم مـن فـوقكم ومـن  عليكم إذ جاء
وإذ زاغـت الابصـار وبلغـت القلـوب ( يعني بني قريظة حين غدروا وخافوهم اصحاب رسـول الله ) أسفل منكم

�ذن لنــا نرجــع إلى منازلنــا فا�ــا في  وهــم الــذين قــالوا لرســول الله ) إن يريــدون إلا فــرارا -إلى قولــه  -الحنــاجر 
 -إلى قولـه  -إلا فـرارا ان بيوتنا عورة وما هـي بعـورة ان يريـدون (اطراف المدينة ونخاف اليهود عليها فانزل الله فيهم 

ة في فــلان لمــا قــال لعبــد الــرحمن بــن عــوف) وكــان ذلــك علــى الله يســيرا هلــم نــدفع محمدا إلى قــريش : ونزلــت هــذه الآيــ
 .ونلحق نحن بقومنا

ى ولمـا رأ: (ما يصيبهم في الخندق مـن الجهـد، فقـال ثم وصف الله المؤمنين المصدقين بما أخبرهم رسول الله 
يعـني ذلـك الـبلاء والجهـد والخـوف، وفي روايـة ) المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعد� الله ورسوله وما زادهم إلا إيمـا�

فمـنهم (أي لا يفـروا أبـدا ) من المـؤمنين رجـال صـدقوا مـا عاهـدوا الله عليـه(في قوله  أبي الجارود عن ابي جعفر 
 وجعفرأي أجله وهو حمزة ) من قضى نحبه

____________________ 
 .عرق في الذراع يفصد )١(

   



١٨٨ 

ورد الله الذين كفروا بغـيظهم (وقال علي بن ابراهيم في قوله  أجله يعني عليا ) ومنهم من ينتظر(ابن ابي طالب 
ؤمنين القتــال وانــزل الله الــذين ظــاهروهم (، ونــزل في بــني قريظــة بعلــي بــن ابي طالــب ) لم ينــالوا خــيرا وكفــى الله المــ

مــن اهــل الكتــاب مــن صياصــيهم وقــذف في قلــو�م الرعــب فريقــا تقتلــون و�ســرون فريقــا وأورثكــم ارضــهم ود�رهــم 
ان  المدينــة واللــواء معقــود أراد فلمــا دخــل رســول الله ) وأمــوالهم وارضــا لم تطؤهــا وكــان الله علــى كــل شــئ قــديرا

ان الله ! والله ما وضعت الملائكة لامتها فكيف تضع لامتـك ! يغتسل من الغبار فناداه جبرئيل عذيرك من محارب 
�مــرك أن لا تصــلي العصــر إلا ببــني قريظــة فــاني متقــدمك ومزلــزل �ــم حصــنهم إ� كنــا في آ�ر القــوم نزجــرهم زجــرا 

مــا الخــبر � حارثــة؟ قــال �بي : فاســتقبله حارثــة بــن نعمــان فقــال لــه حــتى بلغــوا حمــراء الاســد فخــرج رســول الله 
أنت وأمي � رسول الله هذا دحية الكلـبي ينـادي في النـاس ألا لا يصـلين العصـر أحـد إلا في بـني قريظـة، فقـال ذاك 

ة فجــاء امــير  فقــال لــه �د في النــاس لا يصــلين أحــد العصــر إلا جبرئيــل ادعــوا لي عليــا فجــاء علــي  في بــني قريظــ
 وعلـي بــن ابي طالــب  فنــادى فـيهم، فخــرج النـاس فبــادروا إلى بـني قريظــة وخـرج رســول الله  المـؤمنين 

ب لمــا ا�زمــت قــريش جــاء فــدخل حصــن بــني قريظــة، فجــاء امــير  ــة العظمــى وكــان حــي بــن اخطــ ــين يديــه مــع الراي ب
فأقبــل  وأحــاط بحصــنهم فأشــرف عليــه كعــب بــن اســيد مــن الحصــن يشــتمهم ويشــتم رســول الله  المــؤمنين 

�بي انــت وامــي � رســول الله لا تــدن مــن الحصــن، فقــال : فقــال رســول الله علــى حمــار فاســتقبله امــير المــؤمنين 
� اخــوة : مــن حصــنهم فقــال  لاذلهــم الله ثم د� رســول الله رســول الله � علــي لعلهــم شــتموني ا�ــم لوقــد رأوني

أتشــتموني إ� إذا نزلنــا بســاحة قــوم فســاء صــباحهم، فأشــرف علــيهم كعــب بــن ! القــردة والخنــازير وعبــدة الطــاغوت 
 والله: اسيد من الحصن فقال

   



١٨٩ 

رداء من ظهره حياء ممـا قالـه، وكـان حـول الحصـن ما كنت جهولا فاستحيي رسول الله حتى سقط ال! � ا� القاسم 
العســـكر حـــول  بيـــده فتباعـــد عنـــه وتفـــرق في المفـــازة وأنـــزل رســـول الله  نخـــل كثـــير فاشـــار اليـــه رســـول الله 

� : ل بن شمول فقالحصنهم فحاصرهم ثلاثة أ�م فلم يطلع أحد منهم رأسه، فلما كان بعد ثلاثة أ�م نزل اليه غزا
: � ونخلـي لـك الـبلاد ومـا فيهـا ولا نكتمـك شـيئا، فقـال تعطينا ما أعطيت اخواننا من بني النضير أحقن دماء! محمد 

لا أو تنزلون على حكمي؟ فرجع وبقوا أ�ما فبكت النساء والصبيان اليهم وجزعوا جزعا شديدا، فلما اشتد علـيهم 
فـأمر �لرجـال فكتفـوا وكـانوا سـبعمائة وأمـر �لنسـاء فعـزلن وقامـت الاوس   الحصار نزلوا على حكـم رسـول الله

� وموالينـا مـن دون النـاس نصـرو� علـى الخـزرج في المـواطن كلهـا وقـد  فقالوا � رسـول الله حلفـاء إلى رسول الله 
ر في صحيفة واحدة ولسـنا نحـن �قـل مـن عبـدالله بـن ابي، فلمـا وهبت لعبدالله بن ابي سبع مائة ذراع وثلاثمائة حاس

بلــى فمــن هــو؟ : أمــا ترضــون ان يكــون الحكــم فــيهم إلى رجــل مــنكم؟ فقــالوا: قــال لهــم اكثــروا علــى رســول الله 
أ� عمـرو اتـق  �: قـد رضـينا بحكمـه فـاتوا بـه في محفـة واجتمعـت الاوس حولـه يقولـون لـه: سعد بن معـاذ قـالوا: قال

الله واحسن في حلفائك ومواليك فقد نصرو� ببغات والحدايق والمواطن كلهـا، فلمـا اكثـروا عليـه قـال لقـد آن لسـعد 
ان لا �خــذه في الله لومــة لائــم، فقالــت الاوس واقومــاه ذهبــت والله بنــو قريظــة وبكــت النســاء والصــبيان إلى ســعد، 

بلــى قــد رضــينا بحكمــك وقــد رجــو� : د أرضــيتم بحكمــي فــيكم؟ فقــالوا� معشــر اليهــو : فلمــا ســكتوا قــال لهــم ســعد
إجـلالا  فالتفـت إلى رسـول الله ! نصفك ومعروفك وحسن نظـرك، فعـاد علـيهم القـول فقـالوا بلـى � ا� عمـرو 

قد : يهم، فقالفقد رضيت بحكمك ف! احكم فيهم � سعد : ما ترى �بي انت وامي � رسول الله؟ قال: له، فقال
 هم حكمت � رسول الله ان تقتل رجالهم وتسبي نساء

   



١٩٠ 

وذراريهــم وتقســم غنــائمهم وأمــوالهم بــين المهــاجرين والانصــار فقــام رســول الله فقــال قــد حكمــت بحكــم الله مــن فــوق 
رسـول سبع رقعـة ثم انفجـر جـرح سـعد بـن معـاذ فمـا زال ينـزف الـدم حـتى قضـى، وسـاقوا الاسـارى إلى المدينـة وأمـر 

 .�خدود فحفرت �لبقيع فلما امسى أمر �خراج رجل رجل فكان يضرب عنقه الله 
مـا يسـؤك أمـا تـرى الـداعي : �ـم؟ فقـال لـه ما ترى مـا يصـنع محمد : فقال حي بن اخطب لكعب بن اسيد

ديــنكم، فــاخرج كعــب بــن اســيد مجموعــة يديــه إلى  والــذي يــذهب لا يرجــع فعلــيكم �لصــبر والثبــات علــى )١(لا يقلــع
قال له � كعب أمـا نفعتـك وصـية ابـن الحـواس الحـبر الـذكي  عنقه وكان جميلا وسيما فلما نظر اليه رسول الله 

جرتـه الذي قدم عليكم من الشام فقال تركت الخمر والخنزير وجئت إلى البؤس والتمور لنبي يبعـث مخرجـه بمكـة ومها
في هذه البحيرة يجتزى �لكسيرات والتميرات ويركب الحمار العري في عينيه حمـرة بـين كتفيـه خـاتم النبـوة يضـع سـيفه 

ولــولا ان ! علــى عاتقــه لا يبــالي مــن لاقــى مــنكم يبلــغ ســلطانه منقطــع الخــف والحــافر، فقــال قــد كــان ذلــك � محمد 
تك ولكني على دين اليهود عليـه احـيى وعليـه امـوت، فقـال اليهود يعيروني اني جزعت عند القتل لآمنت بك وصدق

� فاســق كيــف رأيــت  رســول الله قــدموه فاضــربوا عنقــه، فضــربت ثم قــدم حــي بــن اخطــب فقــال لــه رســول الله 
ما ألـوم نفسـي في عـداوتك ولقـد قلقلـت كـل مقلقـل وجهـدت كـل الجهـد ولكـن ! صنع الله بك؟ فقال والله � محمد 

 ولكنه من يخذل الله يخذل* لعمرك ما لام ابن اخطب نفسه : من يخذل الله يخذل، ثم قال حين قدم للقتل
____________________ 

 .ز.ج.اي كفي عن المطر" � سماء اقلعي : " كف عنه ومنه قوله تعالى: يقال قلع عن كذا )١(
   



١٩١ 

اســـقوهم العـــذب : العشـــي في ثلاثـــة أ�م وكـــان يقـــول�لغـــداة و  )١(فقـــدم وضـــرب عنقـــه فقـــتلهم رســـول الله في الـــبردين
وأنـزل الــذنى ظـاهروهم مــن اهــل (واطعمـوهم الطيــب واحسـنوا إلى أســاراهم، حـتى قــتلهم كلهـم وأنــزل الله علـى رســوله 

 ).وكان الله على كل شئ قديرا -إلى قوله  -وقذف في قلو�م الرعب (أي من حصو�م ) الكتاب من صياصيهم
� ايهــا النــبي قــل لازواجــك ان كنــتن تــردن الحيــوة الــدنيا وزينتهــا فتعــالين أمــتعكن وأســرحكن ســراحا (وامــا قولــه 

فانه كـان سـبب نزولهـا ) جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فان الله أعد للمحسنات منكن اجرا عظيما
بر واصـاب كنـز آل ابي الحقيـق، قلــن ازواجـه اعطنـا مــا اصـبت، فقـال لهــن مـن غـزاة خيــ انـه لمـا رجـع رســول الله 

قسمته بين المسلمين على ما امر الله فغضبن من ذلك وقلن لعلـك تـرى انـك ان طلقتنـا ان لا نجـد  رسول الله 
في مشـربة ام ابـراهيم تسـعة   الاكفاء من قومنا يتزوجو� فـانف الله لرسـوله فـأمره ان يعتـزلهن فـاعتزلهن رسـول الله
إلى  -� ايهـا النـبي قـل لازواجـك (وعشرين يوما، حتى حضن وطهرن ثم انزل الله هذه الآية وهي آيـة التخيـير فقـال 

فقامت ام سلمة وهي اول من قامت وقالت قد اخترت الله ورسوله فقمن كلهن فعانقنه وقلن ) اجرا عظيما -قوله 
مـن آوى فقـد نكـح  قـال الصـادق ) ترجـي مـن تشـاء مـنهن وتـؤوي اليـك مـن تشـاء الآيـة(انزل الله مثل ذلك فـ

� ايهــا النــبي قـــل (مــع هــذه الآيــة ) ترجــي مــن تشــاء مــنهن وتــؤوي اليــك مــن تشــاء(ومــن ارجــى فقــد طلــق، وقولــه 
 .وقد أخرت عنها في التأليف) الخ..لازواجك

 � نساء النبي من �ت منكن بفاحشة(فقال ثم خاطب الله عزوجل نساء نبيه 
____________________ 

 .ز.ج.الغداة والعشي: البردان والابردان )١(
   



١٩٢ 

وفي رواية أبي الجارود عن ) نؤ�ا أجرها مرتين وأعتد� لها رزقا كريما -إلى قوله  -مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين 
أجرها مرتين والعذاب ضعفين كل هذا في الآخرة حيث يكون الاجـر يكـون العـذاب، حـدثنا : قال أبي جعفر 

سـألت : حدثنا محمد بن عبـدالله بـن غالـب عـن عبـدالرحمن بـن أبي نجـران عـن حمـاد عـن حريـز قـال: محمد بن أحمد قال
) حشة مبينـة يضـاعف لهـا العـذاب ضـعفين� نساء النبي من �ت منكن بفا: (عن قول الله عزوجل أ� عبدالله 

الفاحشة الخروج �لسيف، حدثنا حميد بن ز�د عن محمد بن الحسين عـن محمد بـن يحـيى عـن طلحـة بـن زيـد عـن : قال
 .أي سيكون جاهلية اخرى: قال) ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى(عن أبيه في هذه الآية  أبي عبدالله 

إنمــا يريــد الله ليــذهب عــنكم الــرجس أهــل البيــت ويطهــركم : (في قولــه رود عــن أبي جعفــر وفي روايــة أبي الجــا
وذلـك في  وعلـي بـن أبي طالـب وفاطمـة والحسـن والحسـين  نزلت هذه الآية في رسـول الله : قال) تطهيرا

ا  ثم ألبســـهم كســـاء عليـــا وفاطمـــة والحســـن والحســـين  ســـول الله فـــدعا ر  بيـــت ام ســـلمة زوجـــة النـــبي 
اللهم هؤلاء أهل بيتي الذين وعدتني فيهم ما وعـدتني اللهـم أذهـب عـنهم الـرجس : " خيبر� ودخل معهم فيه ثم قال

قـال ابشـري � ام سـلمة انـك إلى خـير نزلت هذه الآيـة فقالـت ام سـلمة وأ� معهـم � رسـول الله، " وطهرهم تطهيرا 
ان جهالا من الناس يزعمون إنما أراد �ذه الآية أزواج النـبي وقـد   وقال ابوالجارود قال زيد بن علي بن الحسين 

ليـذهب عـنكن الـرجس ويطهـركن تطهـيرا، ولكـان الكـلام مؤنثـا كمـا قـال : كذبوا وأتموا لـو عـنى �ـا أزواج النـبي لقـال
 .ما يتلى في بيوتكن ولا تبرجن ولستن كأحد من من النساء واذكرن

 ثم انقطعت مخاطبة نساء النبي وخاطب أهل بيت: وقال علي بن ابراهيم
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ثم عطف على نسـاء النـبي ) إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا: (فقال رسول الله 
: ثم عطـف علـى آل محمد فقـال) في بيـوتكن مـن آ�ت الله والحكمـة ان الله كـان لطيفـا خبـيرا واذكرن ما يتلى: (فقال

أعـد الله لهـم  -إلى قوله  -إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات (
ؤمن ولا مؤمنــة إذا قضــى الله : (في قولــه وفي روايــة أبي الجــارود عــن أبي جعفــر ) مغفــرة وأجــرا عظيمــا ومــا كــان لمــ

خطــب علــى زيــد بــن حارثــة زينــب بنــت  وذلــك ان رســول الله ) ورســوله أمــرا ان يكــون لهــم الخــيرة مــن أمــرهم
فســـي � رســـول الله حـــتى اؤامـــر ن: ، فقالـــتجحـــش الاســـدية مـــن بـــني أســـد بـــن خزيمـــة وهـــي بنـــت عمـــة النـــبي 

� رسـول : فقالـت) وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضـى الله ورسـوله أمـرا أن يكـون لهـم الخـيرة الآيـة(فانظر، فانزل الله 
الله أمري بيدك فزوجها إ�ه فمكثت عند زيـد مـا شـاء الله، ثم إ�مـا تشـاجرا في شـئ إلى رسـول الله فنظـر اليهـا النـبي 

� رســول الله �ذن لي في طلاقهــا فــان فيهــا كــبرا وا�ــا لتــؤذيني بلســا�ا، فقــال رســول الله  :فأعجبتــه فقــال زيــد 
اتــق الله وامســك عليــك زوجــك واحســن اليهــا، ثم إن زيــدا طلقهــا وانقضــت عــد�ا فــانزل الله نكاحهــا علــى : 

 ).فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها: (رسول الله فقال
فان هذه نزلت في شأن زيد ابن حارثة قالت قريش يعـير� محمد يـدعي ) كان محمد أ� أحد من رجالكمما  : (وقوله

إنـه لـيس �بي زيـد : يعـني يومئـذ قـال) ما كان محمد أ� أحـد مـن رجـالكم: (بعضنا بعضا وقد ادعى هو زيدا فقال الله
ين: (وقولــه ــ ي بــن ابــراهيم في قولــه ،يعــني لا نــبي بعــد محمد ) وخــاتم النبي ــ إ� أرســلناك شــاهدا ومبشــرا : (وقــال عل

فا�ــا نزلــت ) ودع أذاهــم وتوكــل علــى الله وكفــى �� وكــيلا -إلى قولــه  -ونــذيرا وداعيــا إلى الله �ذنــه وســراجا منــيرا 
 بمكة قبل
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� ايهـا النـبي إ� أحللنـا لـك : (فقال الهجرة بخمس سنين فهذا دليل على خلاف التأليف، ثم خاطب الله نبيه 
وبنـــات عمـــك وبنـــات (يعـــني مـــن الغنيمـــة ) أزواجـــك الـــلاتي آتيـــت اجـــورهن ومـــا ملكـــت يمينـــك ممـــا أفـــاء الله عليـــك

فانه كان سبب نزولها ان امرأة من الانصار أتت رسـول ) وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي -إلى قوله  -عماتك 
: � رسول الله هل لك في حاجة؟ فقد وهبت نفسي لك، فقالـت لهـا عائشـة: وقد �يأت وتزينت فقالت الله 

إذ  فا�ـــا رغبـــت في رســـول الله ! مـــه � عائشـــة  فقـــال لهـــا رســـول الله ! قبحـــك الله مـــا ا�مـــك للرجـــال؟ 
 معاشر الانصار نصرني رجـالكم ورغبـت في نسـاؤكم ارجعـي رحمـك الله رحمك الله ورحمكم الله �: زهدتن فيه ثم قال

وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان أراد النبي أن يستنكحها خالصة لـك مـن دون (فاني أنتظر أمر الله فانزل الله 
ا لا تدخلوا بيـوت النـبي إلا أن يـؤذن لكـم � أيها الذين آمنو : (واما قوله فلا تحل الهبة إلا لرسول الله ) المؤمنين

بزينب بنت جحش وكان يحبها فأولم ودعا أصـحابه فكـان  فانه لما تزوج رسول الله ) إلى طعام غير �ظرين ا�ه
� ايهـا الـذين "  ، وكان يحب ان يخلو مـع زينـب فـانزل اللهأصحابه إذا اكلوا يحبون ان يتحدثوا عند رسول الله 

 .وذلك ا�م كانوا يدخلون بلا إذن" آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم 
ومـــا كـــان لكـــم أن تـــؤذوا رســـول الله ولا أن تنكحـــوا أزواجـــه مـــن بعـــده أبـــدا ان ذلكـــم كـــان عنـــد الله (وامـــا قولـــه 

وحـرم الله نسـاء " ؤمنين مـن انفسـهم وأزواجـه امهـا�م النـبي اولى �لمـ" فانه كان سبب نزولها انـه لمـا انـزل الله ) عظيما
� لـئن أمـات الله محمدا لـنفعلن كـذا  ه ويتزوج هو نساء يحرم محمد علينا نساء: النبي على المسلمين غضب طلحة، فقال

الله ومــا كــان لكــم ان تــؤذوا رســول الله ولا أن تنكحــوا أزواجــه مــن بعــده أبــدا ان ذلكــم كــان عنــد (فــانزل الله ...وكــذا
 ان تبدوا شيئا -إلى قوله  -عظيما 
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لا جنـاح علـيهن : (ثم رخص لقوم معروفين الـدخول علـيهن بغـير إذن فقـال) او تخفوه فان الله كان بكل شئ عليما
ثم ذكــر مــا ) ان الله كــان علــى كــل شــئ شــهيدا -إلى قولــه  -في آ�ئهــن ولا أبنــائهن ولا اخــوا�ن ولا ابنــاء اخــوا�ن 

) ان الله وملائكتــه يصــلون علــى النــبي � ايهــا الــذين آمنــوا صــلوا عليــه وســلموا تســليما: (فقــال  فضــل الله نبيــه
صلوات الله عليه تزكية له وثناء عليه، وصلوة الملائكة مدحهم له وصـلوة النـاس دعـاؤهم لـه والتصـديق والاقـرار : قال

 .يعني سلموا له �لولاية وبما جاء به) وسلموا تسليما: (بفضله وقوله
قـال نزلـت فـيمن غصـب ) ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخـرة واعـد لهـم عـذا� مهينـا(وقوله 

مـن آذاهـا في حيـاتي كمـن آذاهـا  وآذاهـا وقـد قـال رسـول الله  حقه واخـذ حـق فاطمـة ) ع(امير المؤمنين 
آذاها في حياتي، ومن آذاها فقد آذاني ومـن آذاني فقـد آذى الله وهـو قـول الله  بعد موتي ومن آذاها بعد موتى كمن

بغـير مـا اكتسـبوا (يعنى عليـا وفاطمـة ) والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات(الآية وقوله " ان الذين يؤذون الله ورسوله " 
 .وهي جارية في الناس كلهم) فقد احتملوا �تا� واثما مبينا

فانه كان سبب نزولهـا ) يها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن� ا(واما قوله 
واذا كــــان �لليــــل خــــرجن إلى صــــلاة المغــــرب  ان النســــاء كــــن يخــــرجن إلى المســــجد ويصــــلين خلــــف رســــول الله 

ـــؤذو�ن و  � ايهـــا النـــبي قـــل " يتعرضـــون لهـــن فـــانزل الله والعشـــاء والآخـــرة والغـــداة، يقعـــد الشـــبان لهـــن في طـــريقهن في
وامـا قولـه " ذلـك ادنى ان يعـرفن فـلا يـؤذين وكـان الله غفـورا رحيمـا  -إلى قولـه  -لازواجك وبناتك ونساء المـؤمنين 

) والمرجفـــون في المدينـــة لنغرينـــك �ـــم ثم لا يجاورونـــك -اى شـــك  -لـــئن لم ينتـــه المنـــافقون والـــذين في قلـــو�م مـــرض (
 إذا خرج  قوم منافقين كانوا في المدينة يرجفون برسول الله نزلت في
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لـئن لم " فـانزل الله في ذلـك  في بعض غزواته يقولون قتل وأسر فيغتم المسلمون لـذلك ويشـكون إلى رسـول الله 
ملعــونين أينمــا (رك �خــراجهم مــن المدينــة إلا قلــيلا أي �مــ" ثم لا يجاورونــك إلا قلــيلا  -إلى قولــه  -ينتــه المنــافقون 

ملعونين فوجبت علـيهم اللعنـة، يقـول الله : قال وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ) ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا
 .بعد اللعنة اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا

فا�ـــا كنايـــة عـــن الـــذين غصـــبوا آل محمد حقهـــم ) النـــاريـــوم تقلـــب وجـــوههم في (وقـــال علـــي بـــن ابـــراهيم في قولـــه 
� فاضـلو�  وقالوا ربنـا إ� أطعنـا سـادتنا وكـبراء( يعني في أمير المؤمنين ) يقولون � ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول(

أي طريـق الجنـة، ) بيلافاضـلو� السـ(وهما رجلان والسادة والكبراء هما أول من بدأ بظلمهم وغصبهم وقولـه ) السبيلا
ؤمنين  � ايهــا الــذين (وامــا قولــه ) ربنــا آ�ــم ضــعفين مــن العــذاب والعــنهم لعنــا كبــيرا(ثم يقولــون  والســبيل امــير المــ

أي ذاجـاه قـال وحـدثني أبي عـن النضـر ) آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبراه الله ممـا قـالوا وكـان عنـد الله وجيهـا
ان بني إسرائيل كانوا يقولون ليس لموسى ما للرجال وكـان  صفوان عن ابي بصير عن ابي عبدالله بن سويد عن 

موسى إذا أراد الاغتسال يذهب إلى موضع لا يراه فيه أحد من الناس وكان يومـا يغتسـل علـى شـط �ـر وقـد وضـع 
يل اليــه فعلمــوا انــه لــيس كمــا قــالوا فــانزل الله ثيابــه علــى صــخرة فــأمر الله الصــخرة فتباعــدت عنــه حــتى نظــر بنــو إســرائ

أخــبر� الحســين بــن محمد عــن المعلــى بــن محمد عــن احمــد بــن النضــر عــن محمد بــن ) الخ...� ايهــا الــذين آمنــوا لا تكونــوا (
كمـا آذوا موسـى   والائمـة  فقـال � ايهـا الـذين آمنـوا لا تـؤذوا رسـول الله في علـي  مروان رفعه الـيهم 
 .فبرأه الله مما قالوا

أي صـحيحا أخـبر� الحسـين بـن ) � ايها الذين آمنوا اتقـوا الله وقولـوا قـولا سـديدا(وقال علي بن ابراهيم في قوله 
 محمد عن المعلى بن محمد عن علي بن اسباط
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ة علــي والائمــة ) ومــن يطــع الله ورســوله(في قولــه  عــن علــي بــن ابي حمــزة عــن ابي بصــير عــن ابي عبــدالله  في ولايــ
 .هكذا نزلت والله) فقد فاز فوزا عظيما(من بعده  

قال الامانـة ) إ� عرضنا الامانة على السموات والارض والجبال فابين ان يحملنها(وقال علي بن ابراهيم في قوله 
ــة هــي الامامــة قولــه عزوجــل في الائمــة هــي الامامــة والامــر والنهــي والــدليل علــى ان ا ان الله �مــركم ان تــؤدوا " لامان

يعــــني الامامــــة فالامانــــة هــــي الامامــــة عرضــــت علــــى الســــماوات والارض والجبــــال فــــابين ان " الامــــا�ت إلى أهلهــــا 
مـــا انـــه كـــان ظلو (أي فـــلان ) واشـــفقن منهـــا وحملهـــا الانســـان(ابـــين ان يـــدعوها او يغصـــبوها أهلهـــا : يحملنهـــا، قـــال

جهــولا ليعـــذب الله المنــافقين والمنافقـــات والمشــركين والمشـــركات ويتـــوب الله علــى المـــؤمنين والمؤمنــات وكـــان الله غفـــورا 
 ).رحيما

 سورة سبأ

 مكية آ��ا اربع وخمسون

الحمــد � الــذي لــه مــا في الســموات ومــا في الارض ولــه الحمــد في الآخــرة وهــو الحكــيم  ﷽�ــ��(
ــج في الارضالخبــ ــزل مــن الســماء يعــني المطــر ) ير يعلــم مــا يل قــال مــن ) ومــا يخــرج منهــا(قــال مــا يــدخل فيهــا ومــا ين

وقـال الـذين كفـروا لا �تينــا (يعـني مـن أعمـال العبـاد، ثم حكـى عزوجـل قـول الدهريـة فقـال ) ومـا يعـرج فيهـا(النبـات 
رة في السـموات ولا في الارض ولا اصـغر مـن ذلـك الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقـال ذ

أول مـا خلـق : قـال قال حدثنى ابي عن ابن ابي عمير عن هشـام عـن ابي عبـدالله ) ولا اكبر إلا في كتاب مبين
ب مــا كــان ومــا هــو كــائن إلى يــوم القيامــة وقولــه  ويــرى الــذين اوتــوا العلــم الــذي انــزل (الله القلــم فقــال لــه اكتــب فكتــ

 هو امير المؤمنين: فقال) ليك من ربك هو الحقا
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وقــال الــذين كفــروا هــل نــدلكم علــى : (بمــا انــزل الله عليــه ثم حكــى قــول الز�دقــة فقــال صــدق رســول الله  
خلقـا جديـدا  تعجبـوا ان يعيـدهم الله) انكـم لفـي خلـق جديـد(أي متم وصرتم تـرا� ) رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق

بـــل الــــذين لا يؤمنـــون �لآخـــرة في العــــذاب : (أي مجنـــون فــــرد الله علـــيهم فقـــال) افـــترى علـــى الله كـــذ� أم بــــه جنـــة(
 ).والضلال البعيد

والطــير وألنــا لــه (أي ســبحي � ) ولقــد آتينــا داود منــا فضــلا � جبــال اوبي معــه: (ثم ذكــر مــا أعطــى داود فقــال
في الـبراري يقـرأ الزبـور تسـبح الجبـال والطـير والوحـوش معـه وألان الله لـه الحديـد مثـل  كان داود إذا مر: قال) الحديد

اطلبــوا الحــوائج يــوم الــثلا�ء فانــه اليــوم الــذي ألان الله : الشــمع حــتى كــان يتخــذ منــه مــا أحــب، وقــال الصــادق 
قـــال المســـامير الـــتي في الحلقـــة ) در في الســـردوقـــ(قـــال الـــدروع ) ان اعمـــل ســـابغات(وقولـــه  فيـــه الحديـــد لـــداود 

 ).واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير(
كانــت الــريح تحمــل كرســي ســليمان فتســير بــه في : قــال) ولســليمان الــريح غــدوها شــهر ورواحهــا شــهر: (وقولــه

عمـل بـين يديـه ومـن الجـن مـن ي(أي الصفر ) وأسلنا له عين القطر: (الغداة مسيرة شهر و�لعشي مسيرة شهر وقوله
قـال ) يعملـون لـه مـا يشـاء مـن محاريـب وتماثيـل: (وقولـه) �ذن ربه ومن يزغ منهم عن أمـر� نذقـه مـن عـذاب السـعير

اعملـــوا آل داود : (أي �بتــات ثم قــال) وقــدور راســـيات(أي جفــون كــالحفرة ) وجفــان كـــالجواب(في الشــجر وقولــه 
فلما قضينا عليه الموت ما دلهـم (ثم قال ) ل من عبادي الشكوروقلي: (اعملوا ما تشكرون عليه ثم قال: قال) شكرا

لمــا اوحــى الله إلى ســليمان انــك ميــت أمــر الشــياطين ان يتخــذوا لــه : قــال) علــى موتــه إلا دابــة الارض �كــل منســاته
 طين حولهفاتكأ على عصاه وكان يقرأ الزبور والشيا بيتا من قوارير ووضعوه في لجة البحر ودخله سليمان 

   



١٩٩ 

ينظـــرون اليـــه لا يجســـرون أن يبرحـــوا فبينـــا هـــو كـــذلك إذ حـــان منـــه التفاتـــة فـــاذا هـــو برجـــل معـــه في القبـــة ففـــزع منـــه 
أ� الــذي لا اقبــل الرشــى ولا اهــاب الملــوك فقبضــه وهــو متكــئ علــى عصــاه : مــن أنــت؟ فقــال لــه: ســليمان فقــال لــه

تبينـت  -علـى وجهـه  -فلمـا خـر (الارضـة فأكلـت منسـأته  سنة والجن يعملون له ولا يعلمـون بموتـه حـتى بعـث الله
فكـذا نزلـت هـذه الآيـة وذلـك لان الانـس   )١()الانس ان لو كانوا أي الجن يعلمون الغيب ما لبثوا في العـذاب المهـين

كــانوا يقولــون ان ان الجــن يعلمــون الغيــب فلمــا ســقط ســليمان علــى وجهــه علــم الانــس ان لــو يعلــم الجــن الغيــب لم 
فلمــا : فـالجن تشـكر الارضــة بمـا عملـت بعصــا سـليمان، قـال: يعملـوا سـنة لسـليمان وهــو ميـت ويتوهمونـه حيــا، قـال

وكتبــه في كتــاب ثم طــواه وكتــب علــى ظهــره هــذا مــا وضــعه آصــف بــن برخيــا  هلــك ســليمان وضــع إبلــيس الســحر
للملك سليمان بن داود من ذخائر كنوز الملك والعلم مـن أراد كـذا وكـذا فليعمـل كـذا وكـذا ثم دفنـه تحـت السـرير ثم 

لقـد كـان : (يـه وقولـهاستثاره لهم فقال الكافرون ما كان يغلبنا سـليمان إلا �ـذا وقـال المؤمنـون مـا هـو إلا عبـدالله ونب
فان بحرا كان من الـيمن وكـان سـليمان أمـر جنـوده أن يجـروا لهـم : قال) لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال

خليجــا مــن البحــر العــذب إلى بــلاد الهنــد ففعلــوا ذلــك وعقــدوا لــه عقــدة عظيمــة مــن الصــخر والكلــس حــتى يفــيض 
أرادوا ان يرسلوا منه المـاء أرسـلوه بقـدر مـا يحتـاجون اليـه وكانـت لهـم  على بلادهم، وجعلوا للخليج مجاري فكانوا إذا

جنتان عن يمين وشمال عن مسيرة عشرة أ�م فيها يمر المار لا يقع عليه الشمس من التفافهما فلمـا عملـوا �لمعاصـي 
الكبـيرة فكانـت تقلـع وعتوا عن أمر ر�م و�اههم الصالحون فلم ينتهوا بعـث الله علـى ذلـك السـد الجـرذ وهـي الفـارة 

 الصخرة التي لا يستقيلها الرجل ويرمي �ا، فلما رأى ذلك
____________________ 

 .الخ...فلما خر تبينت الجن: الآية كما في القرآن )١(
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قومــا مــنهم هربــوا وتركــوا الــبلاد فمــا زال الجــرذ يقلــع الحجــر حــتى خربــوا ذلــك الســد فلــم يشــعروا حــتى غشــيهم الســيل 
 -إلى قولـه  -لقد كان لسسبأ في مسـكنهم آيـة جنتـان عـن يمـين وشمـال : (دهم وقلع اشجارهم وهو قولهوخرب بلا
هــو نــوع : قــال) وأثــل(وهــو ام غــيلان ) فبــدلناهم بجنتــيهم جنتــين ذواتــى اكــل خمــط(أي العظــيم الشــديد ) ســيل العــرم
 .قال مكة) فيها �ركنا -إلى قوله  -وشئ من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا (من الطرفا 
قال فانه حدثنى ابي عن ابن ابي عمير عـن ) ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين: (وقوله

ؤمنين : قال ابن سنان عن ابي عبدالله  � ايهـا الرسـول " للنـاس في قولـه  لما أمر الله نبيه ان ينصب امير المـ
ت الا�لسـة إلى إبلـيس  فجاء" من كنت مولاه فعلي مولاه : (بغدير خم فقال" يك من ربك في علي بلغ ما انزل ال

الاكبر وحثوا التراب على رؤسهم فقال لهم إبليس ما لكم؟ فقالوا ان هذا الرجل قـد عقـد اليـوم عقـدة لا يحلهـا شـئ 
 .ة لن يخلفونيإلى يوم القيامة، فقال لهم إبليس كلا ان الذين حوله قد وعدوني فيه عد

كناية عن ) وما كان له عليهم من سلطان(وقوله " ولقد صدق عليهم إبليس ظنه الآية " فانزل الله على رسوله 
ثم قـال عزوجـل احتجاجـا ) إلا لنعلم من يـؤمن �لآخـرة ممـن هـو منهـا في شـك وربـك علـى كـل شـئ حفـيظ(إبليس 

الله لا يملكـون مثقـال ذرة في السـموات ولا في الارض ومـا قل ادعوا الـذين زعمـتم مـن دون (منه على عبدة الاو�ن 
ولا تنفع الشفاعة عنـده إلا لمـن (وقوله ) من شرك وما له منهم من ظهير(كناية عن السماوات والارض ) لهم فيهما
فـان الله قـد أذن  قال لا يشفع أحد مـن أنبيـاء الله ورسـله يـوم القيامـة حـتى �ذن الله لـه إلا رسـول الله ) أذن له

 .له في الشفاعة من قبل يوم القيامة، والشفاعة له وللائمة من ولده، ثم بعد ذلك للانبياء 
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دخل مـولى لامـرأة علـي بـن : حدثنى ابي عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي العباس المكبر قال: قال
شـفاعة محمد " يقال له ابوايمن، فقال � ا� جعفـر يغـرون النـاس ويقولـون  السلام عليهعلى ابي جعفر  الحسين 

ويحـك � ا� ايمـن اغـرك ان عـف بطنـك وفرجـك امـا : حـتى تربـد وجهـه ثم قـال فغضب ابـوجعفر " شفاعة محمد 
مـا : شفع إلا لمن وجبت له النار؟ ثم قـالويلك فهل ي لو قد رأيت افزاع القيامة لقد احتجت إلى شفاعة محمد 

إن لرسـول الله : يـوم القيامـة، ثم قـال أبـوجعفر  أحد من الاولين والآخرين إلا وهو محتـاج إلى شـفاعة محمد 
ؤمن ليشــفع في مثــل : لالشــفاعة في امتــه ولنــا الشــفاعة في شــيعتنا ولشــيعتنا الشــفاعة في أهــاليهم ثم قــا  وإن المــ

� رب حـــق خـــدمتي كـــان يقيـــني الحـــر والـــبرد، وفي روايـــة أبي : ربيعـــة ومضـــر فـــان المـــؤمن ليشـــفع حـــتى لخادمـــه ويقـــول
) حتى إذا فـزع عـن قلـو�م قـالوا مـاذا قـال ربكـم قـالوا الحـق وهـو العلـي الكبـير: (في قوله الجارود عن أبي جعفر 
ـــين ان بعـــث عيســـى بـــن مـــريم إلى أن بعـــث محمد فلمـــا بعـــث الله وذلـــك أن أهـــل الســـماو  ات لم يســـمعوا وحيـــا فيمـــا ب

فسمع أهل السماوات صوت وحي القرآن كوقع الحديد على الصفا، فصعق أهل السـماوات  جبرئيل إلى محمد 
ف عن قلو�م فقال بعضهم لـبعض فلما فرغ من الوحي انحدر جبرئيل كلما مر �هل سماء فزع عن قلو�م يقول كش

�لحق وهو (يقول يقضي بيننا ) قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا: (ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير وقوله
 .القاضي العليم: قال) الفتاح العليم

طـائي قـال حـدثنا محمد حـدثني محمد بـن عبـدالله ال: حدثنا علي بن جعفر قال) وما أرسلناك إلا كافة للناس: (قوله
بن أبي عمير قال حدثنا حفص الكنـاني قـال سمعـت عبـدالله بـن بكـير الـدجاني قـال قـال لي الصـادق جعفـر بـن محمد 

 :كان عاما للناس بشيرا أليس قد قال الله في محكم كتابه  أخبرني عن رسول الله : 
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وما أرسلناك إلا كافة للنـاس، لاهـل الشـرق والغـرب وأهـل السـماء والارض مـن الجـن والانـس هـل بلـغ رسـالته الـيهم  
لم يخـرج مـن المدينـة فكيـف بلـغ أهـل الشـرق والغـرب؟  � بن بكير ان رسول الله : لا أدري، قال: كلهم؟ قلت

فكانـت بـين  ل فـاقتلع الارض بريشـة مـن جناحـه ونصـبها لمحمـد إن الله تعالى أمر جبرئيـ: لا أدري، قال: قلت
يديـــه مثـــل راحتـــه في كفـــه ينظـــر إلى أهـــل الشـــرق والغـــرب ويخاطـــب كـــل قـــوم �لســـنتهم ويـــدعوهم إلى الله وإلى نبوتـــه 

 .بنفسه بنفسه فما بقيت قرية ولا مدينة إلا ودعاهم النبي 
وقـال الـذين كفـروا لـن نـؤمن �ـذا (قول الكفار من قريش وغـيرهم  ثم حكى الله لنبيه : براهيمقال علي بن ا

ولــو تــرى إذ الظــالمون موقوفــون عنــد ر�ــم يرجــع بعضــهم إلى بعــض (مــن كتــب الانبيــاء ) القــرآن ولا �لــذي بــين يديــه
لــولا أنــتم لكنــا مــؤمنين قــال الــذين اســتكبروا للــذين (وهــم الرؤســاء ) القــول يقــول الــذين استضــعفوا للــذين اســتكبروا

الذين استضعفوا للذين اسـتكبروا بـل (ثم يقول ) بل كنتم مجرمين(وهو البيان ) استضعفوا أنحن صدد�كم عن الهدى
لنــار قـال يســرون الندامـه في ا) وأسـروا الندامـة لمــا رأوا العـذاب(يعـني مكـرتم �لليــل والنهـار وقولــه ) مكـر الليـل والنهــار

ــة الاعــداء، ثم : إذا رأوا ولي الله فقيــل �بــن رســول الله ومــا يغنــيهم إســرار الندامــة وهــم في العــذاب قــال يكرهــون شمات
قــل ان ربي يبســط (فــرد الله علــيهم فقــال ) نحــن اكثــر أمــوالا وأولادا ومـا نحــن بمعــذبين(افتخـروا علــى الله �لغــنى فقــالوا 

س لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم �لتي تقربكم عنـد� زلفـى إلا مـن آمـن الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن اكثر النا
فــان ! اســكت  الاغنيــاء ووقــع فــيهم، فقــال ابوعبــدالله  قــال وذكــر رجــل عنــد أبي عبــدالله ) وعمــل صــالحا

ومــا أمــوالكم ولا أولادكــم : " يقــولالغــني إذا كــان وصــولا لرحمــه �را �خوانــه أضــعف الله لــه الاجــر ضــعفين لان الله 
 �لتي تقربكم عند� زلفى إلا من آمن وعمل

   



٢٠٣ 

 ".صالحا فاولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون 
قــال فانــه حــدثني أبي عــن حمــاد عــن حريــز عــن أبي ) ومــا أنفقــتم مــن شــئ فهــو يخلفــه وهــو خــير الــرازقين: (وقولــه
إن الرب تبـارك وتعـالى ينـزل أمـره كـل ليلـة جمعـة إلى السـماء الـدنيا مـن أول الليـل وفي كـل ليلـة في : قال) ع(عبدالله 

من مستغفر فيغفر له هل من سـائل فيعطـى سـؤله  هل من �ئب يتاب عليه هل: الثلث الاخير وأمامه ملك ينادي
اللهــم اعــط لكـــل منفــق خلفـــا ولكــل ممســـك تلفــا إلى أن يطلـــع الفجــر فـــاذا طلــع الفجـــر عــاد أمـــر الــرب إلى عرشـــه 

ومـا أنفقـتم مـن شـئ " فيقسم الارزاق بين العباد، ثم قال لفضيل بن يسار � فضيل نصيبك من ذلك وهو قول الله 
فتقـول ) ويوم يحشـرهم جميعـا ثم يقـول للملائكـة أهـؤلاء إ�كـم كـانوا يعبـدون: " وقوله" رازقين فهو يخلفه وهو خير ال

حـدثنا علـي بـن الحسـين قـال ) سبحانك أنـت ولينـا مـن دو�ـم بـل كـانوا يعبـدون الجـن اكثـرهم �ـم مؤمنـون(الملائكة 
اشم ابن عمار يرفعـه في قولـه حدثنا احمد بن ابي عبدالله عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن حسان عن ه

كــذب الــذين مــن : قــال) وكــذب الــذين مــن قــبلهم ومــا بلغــوا معشــار مــا آتينــاهم فكــذبوا رســلي فكيــف كــان نكــير(
، حــدثنا جعفــر بــن احمــد قــال حـــدثنا قــبلهم رســلهم ومــا بلــغ مــا آتينــا رســلهم معشـــار مــا آتينــا محمدا وآل محمد 

) ع(ســألت أ� جعفــر :  بــن علــي عــن محمد بــن الفضــيل عــن أبي حمــزة الثمــالي قــالعبــدالكريم بــن عبــدالرحيم عــن محمد
قـال إنمـا أعظكـم بولايـة علـي هـي الواحـدة الـتي قـال الله، وفي روايـة أبي الجـارود عـن ) إنمـا أعظكـم بواحـدة(عن قولـه 

سـأل قومـه ان يـودوا أقاربـه  وذلـك ان رسـول الله ) قل ما سألتكم مـن أجـر فهـو لكـم(في قوله ) ع(أبي جعفر 
 .فهو لكم يقول ثوابه لكم: ولا يؤذوهم، واما قوله

 فانه حدثني) ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت(وقال علي بن ابراهيم في قوله 
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والله لكـأني انظـر إلى : ابي عن ابن ابي عمير عـن منصـور بـن يـونس عـن ابي خالـد الكـابلي قـال قـال ابـوجعفر 
� ايهـا النـاس مـن يحـاجني في الله فـأ� اولى ��، : وقد اسند ظهره إلى الحجر ثم ينشـد الله حقـه ثم يقـول) ع(لقائم ا

ايها الناس من يحاجني في آدم فأ� اولى �دم، ايها الناس من يحاجني في نوح فأ� اولى بنوح، ايها الناس من يحاجني 
ناس مـن يحـاجني في موسـى فـأ� اولى بموسـى، ايهـا النـاس مـن يحـاجني في عيسـى في ابراهيم فأ� اولى �براهيم، ايها ال

، ايهـا النـاس مـن يحـاجني في كتـاب الله فـأ� فأ� اولى بعيسى، ايها الناس مـن يحـاجني في محمد فـأ� اولى بمحمـد 
هــو والله المضــطر في  ): ع( قــال ابــوجعفر اولى بكتــاب الله، ثم ينتهــي إلى المقــام فيصــلي ركعتــين وينشــد الله حقــه، ثم

فيكـون اول مـن يبايعـه " أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكـم خلفـاء الارض " كتاب الله في قوله 
جبرئيل ثم الثلاثمائة والثلاثة عشر رجلا فمن كان ابتلى �لمسـير وافـاه ومـن لم يبتـل �لمسـير فقـد عـن فراشـه وهـو قـول 

: قـال" فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا �ت بكم الله جميعـا : " ين هم المفقودون عن فرشهم وذلك قول هللامير المؤمن
) ع(وهم والله اصحاب القـائم " ولئن أخر� عنهم العذاب إلى امة معدودة : " الخيرات الولاية وقال في موضع آخر

يخــــرج اليــــه جــــيش الســــفياني فيــــأمر الله الارض فتأخــــذ يجتمعـــون والله اليــــه في ســــاعة واحــــدة، فــــاذا جــــاء إلى البيـــداء 
يعــني �لقــائم مــن آل محمد ) ولــو تــرى إذ فزعــوا فــلا فــوت واخــذوا مــن مكــان قريــب وقــالوا آمنــا بــه(اقــدامهم وهــو قولــه 

ــين مــا يشــتهون -إلى قولــه  -وانى لهــم التنــاوش مــن مكــان بعيــد (  كمــا (يعــني ان لا يعــذبوا ) وحيــل بيــنهم وب
 ).ا�م كانوا في شك مريب(يعنى من كان قبلهم من المكذبين هلكوا ) فعل �شياعهم من قبل

مــن الصــوت وذلــك الصــوت مــن : قــال) ولــو تــرى إذ فزعــوا(في قولــه ) ع(وفي روايــة ابي الجــارود عــن ابي جعفــر 
 من: قال) واخذوا من مكان قريب(السماء 
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عـن المعلــى بـن محمد عـن محمد بـن جمهــور عـن ابـن محبـوب عــن ابي  تحـت اقـدامهم خسـف �ـم، أخــبر� الحسـين بـن محمد
ث لا ) وانى لهـم التنـاوش مـن مكـان بعيـد(عـن قولـه ) ع(حمـزة قـال سـألت ا� جعفـر  قـال ا�ـم طلبـوا الهـدى مـن حيــ

 .ينال وقد كان لهم مبذولا من حيث ينال

 سورة فاطر

 مكية آ��ا خمس واربعون

 فـــاطر الســـموات والارض جاعـــل الملائكـــة رســـلا اولي أجنحـــة مثـــنى وثـــلاث الحمـــد �﷽�ـــ�� (
جبرئيـــل ولـــه ســـتمائة جنـــاح علـــى  خلـــق الله الملائكـــة مختلفـــة وقـــد رأى رســـول الله ): ع(قـــال الصـــادق ) ور�ع

ــين الســماء والارض وقــال ائيــل �لهبــوط إلى الــدنيا إذا أمــر الله ميك: ســاقه الــدر مثــل القطــر علــى البقــل قــد مــلا مــا ب
صــارت رجلــه اليمــنى في الســماء الســابعة والاخــرى في الارض الســابعة وان � ملائكــة أنصــافهم مــن بــرد وأنصــافهم 

إن � ملكـا بعـدما بـين شـحمة أذنيـه إلى : من �ر يقولون � مؤلفا بين البرد والنـار ثبـت قلوبنـا علـى طاعتـك، وقـال
ة لا �كلــون ولا يشــربون ولا ينكحــون وإنمــا يعيشــون : ن الطــير، وقــالعينيــه مســيرة خمســمائة عــام خفقــا إن الملائكــ

) ع(بنسيم العرش، وان � ملائكة ركعـا إلى يـوم القيامـة، وان � ملائكـة سـجدا إلى يـوم القيامـة، ثم قـال ابوعبـدالله 
ه ليهـبط في كـل يـوم او في كـل ليلـة سـبعون الـف ما من شئ مما خلق الله اكثر من الملائكة وانـ قال رسول الله 

فيسـلمون عليـه ثم �تـون ) ع(ثم �تون أمير المـؤمنين  ملك فيأتون البيت الحرام فيطوفون به ثم �تون رسول الله 
أبـوجعفر  فيقيمون عنده، فاذا كان عند السحر وضـع لهـم معـراج إلى السـماء ثم لا يعـودون أبـدا، وقـال) ع(الحسين 

 ان الله خلق إسرافيل وجبرائيل وميكائيل من) ع(
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: في خلقـة الملائكـة) ع(تسبيحة واحدة وجعل لهم السمع والبصـر وجـودة العقـل وسـرعة الفهـم، وقـال أمـير المـؤمنين 
وملائكة خلقتهم وأسكنتهم سماواتك فليس فيهم فترة ولا عنـدهم غفلـة ولا فـيهم معصـية، هـم أعلـم خلقـك بـك، " 
خــوف خلقــك منــك، وأقــرب خلقــك اليــك واعملهــم بطاعتــك، لا يغشــاهم نــوم العيــون ولا ســهو العقــول ولا فــترة وأ

ا فأسـكنتهم سماواتـك  الابدان، لم يسكنوا الاصلاب ولم تتضمنهم الارحام ولم تخلقهـم مـن مـاء مهـين، أنشـأ�م إنشـاء
ليات وطهر�م من الـذنوب ولـولا قوتـك لم يقـووا واكرمتهم بجوارك وإئتمنتهم على وحيك وجنبتهم الآفات ووقيتهم الب

إ�ك  )١(ولــولا تثبيتــك لم يثبتــوا ولــولا رحمتــك لم يطيعــوا ولــولا أنــت لم يكونــوا، امــا ا�ــم علــى مكــانتهم منــك وطــواعيتهم
ومنـــزلتهم عنـــدك وقلـــة غفلـــتهم عـــن أمـــرك لـــو عـــاينوا مـــا خفـــي عـــنهم منـــك لاحتقـــروا أعمـــالهم ولازروا علـــى أنفســـهم 

أخــبر� أحمــد بــن " ك عنــد خلقــك  ا�ــم لم يعبــدوك حــق عبادتــك ســبحانك خالقــا ومعبــودا مــا أحســن بــلاءولعلمــوا 
في ) ع(إدريس عن أحمـد بـن محمد عـن مالـك بـن عبـدالله بـن أسـلم عـن أبيـه عـن رجـل مـن الكـوفيين عـن أبي عبـدالله 

، وعنـه عـن أحمـد بـن محمد بـن علـي بـن والمتعـة مـن ذلـك: قال) ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها: (قول الله
أفمـن زيـن لـه سـوء عملـه فـرآه حسـنا : (الحكم عن سيف بن عميرة عـن حسـان عـن هاشـم بـن عمـار يرفعـه في قولـه

نزلـت : قـال) فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصـنعون
 .في زريق وحبتر

الله الـــذي ارســـل الـــر�ح فتثـــير ســـحا� : (ثم احـــتج عزوجـــل علـــى الز�دقـــة والدهريـــة فقـــال :قـــال علـــي بـــن ابـــراهيم
 وهو الذي لا نبات) فسقناه إلى بلد ميت

____________________ 
 .طواعية اسم مصدر طاع )١(
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والعمــل  اليــه يصــعد الكلــم الطيــب(وقولــه ) كــذلك النشــور: (أي �لمطــر ثم قــال) فأحيينــا بــه الارض بعــد مو�ــا(فيــه 
قال كلمة الاخلاص والاقـرار بمـا جـاء مـن عنـد الله مـن الفـرائض والولايـة ترفـع العمـل الصـالح إلى الله، ) الصالح يرفعه

ؤمن : انـه قـال وعن الصادق  لا إلـه إلا الله محمد رسـول الله علـي ولي الله وخليفـة رسـول " الكلـم الطيـب قـول المـ
الاعتقاد �لقلب ان هذا هو الحق من عند الله لا شـك فيـه مـن رب العـالمين، وفي روايـة والعمل الصالح : وقال" الله 

إن لكـل قـول مصـداقا مـن عمـل يصـدقه أو يكذبـه فـاذا : قال قـال رسـول الله ) ع(أبي الجارود عن أبي جعفر 
ث  قــال ابــن آدم وصــدق قولــه بعملــه رفــع قولــه بعملــه إلى الله وإذا قــال وخــالف قولــه عملــه رد قولــه علــى عملــه الخبيــ

 .وهوى به في النار
يعـني يكتـب في كتـاب ) ومـا يعمـر مـن معمـر ولا يـنقص مـن عمـره إلا في كتـاب: (وقال علي بن ابراهيم في قوله

ومـا يسـتوي البحـران هـذا عـذب : (في قولـه) ع(وهو رد على من ينكـر البـدا، وفي روايـة أبي الجـارود عـن أبي جعفـر 
يقـول الفلـك مقبلـة ومـدبرة بـريح ) وتـرى الفلـك فيـه مـواخر(فالاجـاج المـر قولـه ) غ شـرابه وهـذا ملـح اجـاجفرات سائ

 .واحدة
الجلـدة الرقيقـة الـتي علـى : قـال) والـذين يـدعون مـن دونـه مـا يملكـون مـن قطمـير: (وقال علي بن ابراهيم في قولـه

إلى  -كم ولو سمعـوا مـا اسـتجابوا لكـم  يسمعوا دعاءإن تدعوهم لا : (ظهر النواة ثم احتج على عبدة الاصنام فقال
ــزر وازرة وزر اخــرى: (يعــني يجحــدون بشــرككم لهــم يــوم القيامــة وقولــه) بشــرككم -قولــه  أي لا تحمــل آثمــة إثم ) ولا ت

أي لا يحمل ذنـب أحـد علـى أحـد إلا ) وان تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شئ ولو كان ذا قربى: (اخرى وقوله
ولا (مثـــل ضـــربه الله للمـــؤمن والكـــافر ) ومـــا يســـتوي الاعمـــى والبصـــير: (بـــه فيحملـــه الآمـــر والمـــأمور وقولـــه مـــن �مـــر

 فالظل) الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور
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إن الله يسـمع مـن يشـاء ومـا أنـت بمسـمع : (ثم قـال) ومـا يسـتوي الاحيـاء ولا الامـوات(الناس والحرور البهائم وقال 
وان مــن امــة إلا خــلا فيهــا : (قــال هــؤلاء الكفــار لا يســمعون منــك كمــالا يســمع أهــل القبــور وقولــه) مــن في القبــور

 .لكل زمان إمام: قال) نذير
إلى  -ا فأخرجنـا بـه ثمـرات مختلفـا ألوا�ـا  ان الله انـزل مـن السـماء مـاء -� محمد  -ألم تـر : (ه فقـال ثم ذكـر كـبر�ء

مــن النــاس والــدواب والانعــام مختلــف ألوانــه كــذلك إنمــا يخشــى الله مــن عبــاده و (وهــو الغــر�ن ) وغرابيــب ســود -قولــه 
ة الله فقــال) العلمــاء إن الــذين يتلــون كتــاب : (ومعنــاه يخشــاه عبــاده العلمــاء ثم ذكــر المــؤمنين المنفقــين أمــوالهم في طاعــ

تخســــر، ثم خاطــــب نبيــــه أي لــــن ) الله وأقــــاموا الصــــلوة وأنفقــــوا ممــــا رزقنــــاهم ســــرا وعلانيــــة يرجــــون تجــــارة لــــن تبــــور
ثم ذكـر آل ) والذي أوحينا اليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بـين يديـه ان الله بعبـاده لخبـير بصـير: (فقال 

مـن آل محمد ) فمـنهم ظـالم لنفسـه(ثم قـال  وهم الائمـة ) ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباد�(محمد فقال 
وهـو الامـام، ) ومـنهم سـابق �لخـيرات �ذن الله(وهـو المقـر �لامـام ) ومـنهم مقتصـد(لائمة وهو الجاحـد للامـام غير ا

ب (ثم ذكــر مــا أعــده الله لهــم عنــده فقــال  ولا  -إلى قولــه  -جنــات عــدن يــدخلو�ا يحلــون فيهــا مــن أســاور مــن ذهــ
 .ب الكسل والضجر ودار المقامة دار البقاءالنصب العناد اللغو : قال) يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب

 -والذين كفروا لهم �ر جهنم لا يقضـى علـيهم فيموتـوا (ثم ذكر ما أعده لاعدائهم ومن خالفهم وظلمهم فقال 
فــرد الله ) ربنـا اخرجنـا نعمـل صــالحا غـير الـذي كنـا نعمـل(أي يصــيحون وينـادون ) وهـم يصـطرخون فيهـا -إلى قولـه 

يعــني ) كم النــذير وجــاء(أي عمــرتم حــتى عــرفتم الامــور كلهــا ) نعمــركم مــا يتــذكر فيــه مــن تــذكرأو لم : (علــيهم فقــال
 )فذوقوا فما للظالمين من نصير( رسول الله 
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هم نذير ليكـونن أهـدى مـن إحـدى  وأقسموا �� جهد ايما�م لئن جاء: (ثم حكى الله عزوجل قول قريش فقال
مـا زادهـم إلا نفـورا اسـتكبارا في الارض ومكـر ( يعني رسول الله ) هم نذير فلما جاء(يعني الذين هلكوا ) الامم

في كتابـــه الـــذي كتبــه إلى شـــيعته يــذكر فيـــه خـــروج  أمـــير المــؤمنين قــال ) الســئ ولا يحيـــق المكــر الســـئ إلا �هلـــه
مـن  وأي خطيئة أعظم مما أتيا، أخرجـا زوجـة رسـول الله : " عائشة إلى البصرة وعظم خطأ طلحة والزبير فقال

تره الله عليهـا وصــا� حلايلهمـا في بيو�مـا، مــا أنصـ فا لا � ولا لرســوله مـن أنفســهما، بيتهـا وكشـفا عنهــا حجـا� ســ
� أيهــا النــاس إنمــا بغــيكم علــى : ثــلاث خصــال مرجعهــا علــى النــاس في كتــاب الله البغــي والمكــر والنكــث، قــال الله

ث علــى نفســه وقــال: أنفســكم وقــال ــق المكــر الســئ إلا �هلــه وقــد بغيــا علينــا ونكثــا : ومــن نكــث فانمــا ينكــ ولا يحي
 .بيعتي ومكرا بي

فينظـروا كيـف كـان عاقبـة (أو لم ينظروا في القرآن وفي أخبار الامم الهالكة : قال) و لم يسيروا في الارضأ: (وقوله
ــؤخرهم إلى أجــل : (قولــه) الــذين مــن قــبلهم ة ولكــن ي ــ ولــو يؤاخــذ الله النــاس بمــا كســبوا مــا تــرك علــى ظهرهــا مــن داب

ترارهم ��، قـــال: قـــال) مســـمى حـــدثني ابي عـــن النـــوفلي عـــن الســـكوني عـــن و : لا �خـــذهم عنـــد المعاصـــي وعنـــد اغـــ
سبق العلم وجف القلم ومضى القضاء وتم القدر بتحقيـق الكتـاب  قال قال رسول الله  جعفر عن أبيه 

ؤمنين و�لــبراء منــه  ة وتصــديق الرســل �لســعادة مــن الله لمــن آمــن وأتقــى و�لشــقا لمــن كــذب وكفــر �لولايــة مــن الله للمــ
� بـن آدم بمشـيتي كنـت أنـت الـذي تشـاء لنفسـك مـا تشـاء و�رادتي  : الله يقـول للمشركين، ثم قال رسـول الله 

 )١(كنت أنت الذي تريد لنفسك ما تريد
____________________ 

هما إلى الله وإن كانــت الافعــال مســتندة إلى العبــد فهــذا المقصــود منــه ان المشــية والارادة الموجــودتين في العبــد مــن خلقــة الله فيجــوز اســتناد )١(
 .ز.ج.من هذا الكتاب ١/  ٣٨الخبر لا ينافي الاختيار وقد مضى القول في الجبر والتفويض سابقا فراجع ص 
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وبفضــل نعمــتي عليــك قويــت علــي معصــيتي وبقــوتي وعصــمتي وعــافيتي أديــت إلي فرائضــي وأ� أولى بحســناتك منــك 
ا وبكثــير مــن تســليطي  بك مــني، الخــير مــني اليــك واصــل بمــا أوليتــك والشــر مــني اليــك بمــا جنيــت جــزاءوأنــت أولى بــذن

لــك انطويــت عــن طــاعتي وبســوء ظنــك بي قنطــت مــن رحمــتي فلــي الحمــد والحجــة عليــك �لبيــان، ولي ) تســلطي ك(
آخــذك عنــد غرتــك وهــو الســبيل عليــك �لعصــيان ولــك الجــزاء الحســن عنــدي �لاحســان ثم لم أدع تحــذيرك بي ثم لم 

لم أكفلــك فــوق طاقتــك ولم أحملــك مــن " ولــو يؤاخــذ الله النــاس بمــا كســبوا مــا تــرك علــى ظهرهــا مــن دابــة : " قولــه
ــة إلا مــا قــررت �ــا علــى نفســك ورضــيت لنفســي منــك مــا رضــيت بــه لنفســك مــني ثم قــال عزوجــل ولكــن : (الامان

 ).باده بصيرايؤخرهم إلى أجل مسمى فاذا جاء اجلهم فان الله كان بع

 سورة يس

 مكية آ��ا ثلاث وثمانون

والـــدليل عليـــه  يـــس اســـم رســـول الله : قـــال الصـــادق ) يـــس والقـــرآن الحكـــيم ﷽�ـــ��(
لتنـذر (رآن القـ: قـال) تنزيـل العزيـز الـرحيم(على الطريـق الواضـح : قال) إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم: (قوله

 يعني نزل به العذاب) على اكثرهم -إلى قوله  -قوما ما أنذر آ�ؤهم فهم غافلون 
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قــد : قــال) فهــم مقمحــون -إلى قولــه  -إ� جعلنــا في أعنــاقهم أغــلالا فهــي إلى الاذقــان : (وقولــه) فهــم لا يؤمنــون(
ة أبي الجـارود عــن أبي جعفـر  وجعلنــا مـن بــين ايـديهم سـدا ومــن خلفهـم ســدا (: في قولـه رفعـوا رؤسـهم وفي روايــ

الهـدى، أخـذ الله سمعهـم وأبصـارهم وقلـو�م فاعمـاهم عـن الهـدى، ) فهـم لا يبصـرون(فاعمينـاهم : يقول) فأغشيناهم
ــئن رآه  نزلــت في أبي جهــل بــن هشــام ونفــر مــن أهــل بيتــه، وذلــك ان النــبي  قــام يصــلي وقــد حلــف أبوجهــل ل

، فجاء ومعه حجر والنـبي قـائم يصـلي، فجعـل كلمـا رفـع الحجـر ليرميـه أثبـت الله يـده إلى عنقـه ولا )١(غنهيصلي ليدم
أ� : يدور الحجر بيده، فلما رجع إلى أصحابه سقط الحجر من يـده، ثم قـام رجـل آخـر وهـو مـن رهطـه أيضـا فقـال

ة : فارعــب فرجــع إلى أصــحابه فقــال ة رســول الله  أقتلــه فلمــا د� منــه فجعــل يســمع قــراء حــال بيــني وبينــه كهيئــ
فلـــم يـــؤمن مـــن ) أنـــذر�م أم لم تنـــذرهم لا يؤمنـــون ســـواء علـــيهم ء: (فخفـــت ان اتقـــدم، وقولـــه )٢(العجـــل يخطـــر بذنبـــه

 .اولئك الرهط من بني مخزوم أحد يعني ابن المغيرة
وكــــل شــــئ  -إلى قولــــه  -ذرهم لا يؤمنــــون أنــــذر�م أم لم تنــــ وســــواء علــــيهم ء: (وقــــال علــــي بــــن ابــــراهيم في قولــــه

أ� والله : انـه قـال اي في كتاب مبـين وهـو محكـم، وذكـر ابـن عبـاس عـن امـير المـؤمنين ) أحصيناه في إمام مبين
 .الامام المبين ابين الحق من الباطل وورثته من رسول الله 

هـا المرسـلون إذ أرسـلنا الـيهم اثنـين فكـذبوهما فعـزز�  القريـة إذ جاء واضـرب لهـم مـثلا اصـحاب: (وهو محكم وقوله
فانــه حــدثني ابي عــن الحســن بــن محبــوب عــن مالــك بــن عطيــة عــن ابي حمــزة : قــال) بثالــث فقــالوا ا� الــيكم مرســلون

 الثمالي عن ابي جعفر 
____________________ 

 .شجه حتى بلغت الشجة دماغه: دمغه )١(
 .ز.ج.رفعه مرة بعد مرة وضرب به فخذيه: خطر العجل بذنبه )٢(
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ــة فقــال: قــال ــة انطاكيــة فجــاء: ســألته عــن تفســير هــذه الآي هم بمــا لا يعرفــون فغلظــوا  بعــث الله رجلــين إلى اهــل مدين
ــة فقــال ث فــدخل المدين ــ ، ارشــدوني إلى �ب الملــك: عليهمــا فاخــذوهما وحبســوهما في بيــت الاصــنام، فبعــث الله الثال

أ� رجــل كنــت اتعبــد في فــلاة مــن الارض وقــد احببــت ان اعبــد إلــه الملــك : فلمــا وقــف علــى �ب الملــك قــال: قــال
ادخلــوه إلى بيــت الآلهــة فــأدخلوه فمكــث ســنة مــع صــاحبيه، فقــال �ــذا ينقــل قــوم مــن : فــأبلغوا كلامــه الملــك، فقــال

قـران بمعـرفتي ثم ادخـل علـى الملـك، فقـال لـه الملـك لا ت: أفلا رفقتما ثم قـال لهمـا) �لحرف ط(دين إلى دين �لحذق 
مــا لي حاجــة ايهــا الملــك ولكــن رأيــت : قــال! بلغــني انــك كنــت تعبــد إلهــي فلــم ازل وانــت اخــي فاســألني حاجتــك 

هذان رجلان اتياني ببطلان ديني ويدعواني إلى إلـه سمـاوي، فقـال ايهـا : رجلين في بيت الآلهة فما �لهما؟ قال الملك
اظرة جميلــة فــان يكــن الحــق لهمــا اتبعناهمــا وان يكــن الحــق لنــا دخــلا معنــا في ديننــا، فكــان لهمــا مــا لنــا ومــا الملــك فمنــ

عليهما ما علينا قال فبعث الملك اليهما فلما دخـلا اليـه قـال لهمـا صـاحبهما مـا الـذي جئتمـا بـه؟ قـالا جئنـا نـدعو 
مـــا يشـــاء ويصـــور كيـــف يشـــاء وانبـــت الاشـــجار  إلى عبـــادة الله الـــذي خلـــق الســـماوات والارض ويخلـــق في الارحـــام

 .والاثمار وانزل القطر من السماء
قــال فقــال لهمــاء إلهكمــا هــذا الــذي تــدعوان اليــه والى عبادتــه ان جئنــا �عمــى يقــدر ان يــرده صــحيحا؟ قــالا ان 

وا إلهكمـا ان سألناه ان يفعل فعل ان شـاء، قـال ايهـا الملـك علـي �عمـى لم يبصـر قـط قـال فـاتي بـه، فقـال لهمـا ادعـ
يرد بصر هذا، فقاما وصليا ركعتين فاذا عيناه مفتوحتان وهو ينظر إلى السماء، فقال ايها الملك علي �عمـى آخـر، 
قال فاتي به قال فسجد سجدة ثم رفع رأسه فاذا الاعمى الآخر بصـير، فقـال ايهـا الملـك حجـة بحجـة علـي بمقعـد، 

 فــاذا المقعــد قــد اطلقــت رجــلاه وقــام يمشــي، فقــال ايهــا الملــك علــي فــاتي بــه فقــال لهمــا مثــل ذلــك فصــليا ودعــوا الله
 بمقعد آخر فاتي به فصنع به كما صنع اول مرة فانطلق المقعد، فقال ايها الملك قد اوتينا
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ايها الملك بلغني انه كـان : بحجتين وأتينا بمثله ولكن بقي شئ واحد فان هما فعلاه دخلت معهما في دينهما ثم قال
وأ� ايضـا معـك، ثم قـال لهمـا : ابن واحد ومات فان أحياه إلههما دخلت معهما في دينهما، فقال له الملكللملك 

قــد بقيـــت هـــذه الخصــلة الواحـــدة قـــد مـــات ابــن الملـــك فـــادعوا إلهكمـــا فيحييــه، قـــال فخـــرا إلى الارض ســـاجدين � 
قــد قــام مـن قــبره إن شــاء الله، قــال فخــرج وأطـالا الســجود ثم رفعــا رأســيهما وقـالا للملــك ابعــث إلى قــبر ابنـك تجــده 

النـاس ينظـرون فوجـدوه قـد خـرج مـن قـبره يـنفض رأسـه مـن الــتراب، قـال فـأتي بـه الملـك فعـرف انـه ابنـه، فقـال لـه مــا 
حالك � بني؟ قـال كنـت ميتـا فرأيـت رجلـين مـن بـين يـدي ربي السـاعة سـاجدين يسـألانه ان يحييـني فأحيـاني، قـال 

فاخرج الناس جملة إلى الصحراء فكـان يمـر عليـه رجـل رجـل فيقـول لـه أبـوه انظـر : ال نعم، قالتعرفهما إذا رأيتهما ق
فيقول لا لا ثم مروا عليه �حدهما بعد جمع كثير، فقال هذا أحدهما وأشار بيده اليه ثم مروا أيضـا بقـوم كثـيرين حـتى 

أ� فقـد آمنـت �لهكمـا وعلمـت ان مـا رأى صاحبه الآخر فقال وهذا الآخر، قال فقال النـبي صـاحب الـرجلين امـا 
 .جئتما به هو الحق قال فقال الملك وأ� ايضا آمنت �لهكما ذلك وآمن اهل مملكته كلهم

لا الشمس ينبغي لها ان تـدرك القمـر ولا الليـل سـابق النهـار (في قوله  وفي رواية أبي الجارود عن ابي جعفر 
طان النهـار والقمـر سـلطان الليــل لا ينبغـي للشـمس ان تكـون مـع ضــوء يقـول الشــمس سـل) وكـل في فلـك يسـبحون

يقـول يجـئ " وكـل في فلـك يسـبحون " القمر �لليل ولا يسبق الليل النهار يقول لا يذهب الليل حـتى يدركـه النهـار 
رجـل يسـعى وجاء مـن أقصـى المدينـة (قال �سمائكم وقوله ) إ� تطير� بكم(وراء الفكل الاستدارة وقوله ) يجري ط(

إن كانـــت إلا (وقولـــه ) وجعلـــني مـــن المكـــرمين(قـــال نزلـــت في حبيـــب النجـــار إلى قولـــه ) قـــال � قـــوم اتبعـــوا المرســـلين
 .أي ميتون) صيحة واحدة فاذا هم خامدون
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قـال فانـه حـدثني أبي عـن ) سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومـن انفسـهم وممـا لا يعلمـون: (وقوله
إن النطفـة تقـع مـن السـماء إلى الارض علـى النبـات والثمـر : قـال ن سـويد عـن الحلـبي عـن ابي عبـدالله النضر بـ

ة لهــم الليــل نســلخ منــه النهــار فــاذا هــم مظلمــون: (والشــجر فتأكــل النــاس منــه والبهــائم فتجــري فــيهم وقولــه أي ) وآيــ
العرجــون : قــال) كــالعرجون القــديم  -إلى قولــه  -علــيم والشــمس تجــري لمســتقر لهــا ذلــك تقــدير العزيــز ال(نخــرج وقولــه 

 .طلع النخل وهو مثل الهلال في اول طلوعه
فقـال لـه  وحدثني أبي عن داود بـن محمد الفهـدي قـال دخـل ابوسـعيد المكـاري علـى أبي الحسـن الرضـا : قال

أطفأ الله نـورك وأدخـل الفقـر بيتـك أمـا علمـت مالك  أبلغ من قدرك ان تدعي ما ادعى أبوك؟ فقال له الرضا 
ب لمــريم عيســى فعيســى ابــن مــريم مــن مــريم، ومــريم  ب لــه مــريم ووهــ ان الله اوحــى إلى عمــران اني واهــب لــك ذكــرا فوهــ
مــن عيســى، ومــريم وعيســى شــئ واحــد وأ� مــن أبي وأبي مــني وأ� وأبي شــئ واحــد، فقــال لــه ابوســعيد فأســألك عــن 

خالك تقبل منى ولست من غنمي ولكن ها�ا، فقـال لـه مـا تقـول في رجـل قـال عنـد موتـه  سل ولا ا: قال! مسألة 
كـل مملــوك لــه قــديم فهــو حـر لوجــه الله، قــال نعــم، مــا كـان لــه ســتة اشــهر فهــو قـديم وهــو حــر لان الله يقــول والقمــر 

عنـده وافتقـر وذهـب فخـرج مـن : قدر�ه منازل حتى عاد كالعرجون القديم فما كان لستة اشهر فهـو قـديم حـر، قـال
قـال السـفن ) وآيـة لهـم أ� حملنـا ذريـتهم في الفلـك المشـحون: (بصره ثم مـات لعنـه الله ولـيس عنـده مبيـت ليلـة وقولـه

ويقولــون مـتى هــذا الوعــد إن كنـتم صــادقين مــا (يعــنى الــدواب والانعـام وقولــه ) وخلقنــا لهــم مـن مثلــه مــا يركبـون(المليـة 
قـال ذلـك في آخـر الزمـان يصـاح فـيهم صـيحة وهـم في اسـواقهم ) وهـم يخصـمونينظرون إلا صيحة واحـدة �خـذهم 

 يتخاصمون فيموتون كلهم في مكا�م لا يرجع أحد منهم إلى منزله
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ونفـخ في الصـور فـاذا هـم مـن (وقولـه ) فـلا يسـتطيعون توصـية ولا إلى اهلهـم يرجعـون(ولا يوصي بوصية وذلك قولـه 
� ويلنــا مــن بعثنــا (في قولــه  القبــور وفي روايــة ابي الجــارود عــن ابي جعفــر قــال مــن ) الاجــداث إلى ر�ــم ينســلون

قالـت ) قـالوا � ويلنـا مـن بعثنـا مـن مرقـد�(فان القوم كانوا في القبور فلما قـاموا حسـبوا ا�ـم كـانوا نيامـا ) من مرقد�
 ).هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون(الملائكة 

ة فقـال : قـال علـي بــن ابـراهيم ) إن كانـت إلا صــيحة واحـدة فــاذا هـم جميــع لـدينا محضــرون(ثم ذكــر النفخـة الثانيــ
قــــال في افتضـــاض العـــذارى فـــاكهون، قـــال يفـــاكهون النســــاء ) إن اصـــحاب الجنـــة اليـــوم في شـــغل فـــاكهون(وقولـــه 

الارائــك الســرر ) متكئــون في ظــلال علــى الارائــك: (في قولــه ويلاعبــو�ن وفي روايــة ابي الجــارود عــن ابي جعفــر 
قـال السـلام منـه تعـالى هـو الامـان وقولـه ) سـلام قـولا مـن رب رحـيم(عليها الحجال، وقال علي بن ابـراهيم في قولـه 

قال إذا جمع الله الخلق يوم القيامة بقوا قياما على أقـدامهم حـتى يلجمهـم العـرق فينـادوا ) وامتازوا اليوم ايها ا�رمون(
إلى النــار فيبعـث الله ر�حــا فتضــرب بيــنهم وينـادي منــاد وامتــازوا اليــوم ايهـا ا�رمــون فيميــز بيــنهم � رب حاسـبنا ولــو 

يعنى خلقـا كثـيرا ) ولقد أضل منكم جبلا كثيرا(فصار ا�رمون إلى النار ومن كان في قلبه إيمان صار إلى الجنة وقوله 
إذا جمـع الله الخلـق يـوم القيامـة دفـع : قـال) انوا يكسـبونبما ك -إلى قوله  -اليوم نختم على افواهم : (قد هلك وقوله

إلى كـــل إنســـان كتابـــه فينظـــرون فيـــه فينكـــرون ا�ـــم عملـــوا مـــن ذلـــك شـــيئا فتشـــهد علـــيهم الملائكـــة فيقولـــون � رب 
يـوم يبعـثهم الله جميعـا فيحلفـون لـه كمـا " ملائكتك يشهدون لك ثم يحلفون ا�م لم يعملوا من ذلك شيئا وهـو قولـه 

ولـــو نشـــاء (وقولـــه ) بمـــا كـــانوا يكســـبون(فـــاذا فعلـــوا ذلـــك خـــتم الله علـــى ألســـنتهم وتنطـــق جـــوارحهم " فـــون لكـــم يحل
 ولو نشاء لمسخناهم(يقول كيف يبصرون ) لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون
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) نكسـه في الخلـق أفـلا يعقلـونومـن نعمـره ن(وقوله ) فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون(يعني في الدنيا ) على مكانتهم
ـــة الـــذين يبطلـــون التوحيـــد ويقولـــون ان الرجـــل إذا نكـــح المـــرأة وصـــارت النطفـــة في رحمهـــا تلقتـــه  فانـــه رد علـــى الز�دق
الاشـــكال مـــن الغـــذاء ودار عليـــه الفلـــك ومـــر عليـــه الليـــل والنهـــار فيولـــد الانســـان �لطبـــائع مـــن الغـــذاء ومـــرور الليـــل 

قـال لـو كـان هـذا  ) ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلـون: (ولهم في حرف واحد فقالوالنهار فنقض الله عليهم ق
كمــا يقولـــون لكــان ينبغـــي ان يزيـــد الانســان ابـــدا مـــا دامــت الاشـــكال قائمــة والليـــل والنهـــار قــائمين والفلـــك يـــدور 

ر والقوة والعلم والمنطـق فكيف صار يرجع إلى النقصان كلما ازداد في الكبر إلى حد الطفولية ونقصان السمع والبص
 .حتى ينتكس ولكن ذلك من خلق العزيز العليم وتقديره

كانت قريش تقـول إن هـذا الـذي يقـول محمد شـعر فـرد الله علـيهم : قال) وما علمناه الشعر وما ينبغي له: (وقوله
ــين(فقــال  ــط وقولــه ولم يقــل رســول الله ) ومــا علمنــاه الشــعر ومــا ينبغــي لــه إن هــو إلا ذكــر وقــرآن مب : شــعرا ق

أولم يـروا أ� : (يعـني العـذاب وقولـه) ويحق القول علـى الكـافرين: (يعني مؤمنا حي القلب وقوله) لينذر من كان حيا(
يعـني الابـل مـع قو�ـا وعظمهـا يسـوقها ) وذللناهـا لهـم(أي خلقناهـا بقوتنـا وقولـه ) خلقنا لهم مما عملت أيدينا انعاما

يعــني مــا يكســبون �ــا ومــا يركبو�ــا وقولــه ومشــارب يعــني ) ولهــم فيهــا منــافع ومشــارب أفــلا يشــكرون(الطفــل وقولــه 
واتخــذوا مــن دون الله آلهــة لعلهــم ينصــرون لا يســتطيعون (في قولــه  ألبا�ــا وفي روايــة أبي الجــارود عــن أبي جعفــر 

 .را وهم لهم أي للآلهة جند محضرونيقول لا يستطيعون الآلهة لهم نص) نصرهم وهم لهم جند محضرون
 فلا يحزنك قولهم إ� نعلم(ثم خاطب الله نبيه فقال : وقال علي بن ابراهيم
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وضرب لنا مـثلا ونسـي خلقـه قـال : (اى �طق عالم بليغ وقوله) فاذا هو خصيم مبين(وقوله ) ما يسرون وما يعلنون
قـال ) يحييها الذي أنشـأها أول مـرة وهـو بكـل خلـق علـيم( فقال الله عزوجل قل � محمد) من يحيي العظام وهي رميم

فلو ان الانسان تفكر في خلقة نفسه لدلـه ذلـك علـى خالقـه لانـه يعلـم كـل إنسـان انـه لـيس بقـديم لانـه يـرى نفسـه 
وغيره مخلوقا محد� ويعلم انه لم يخلق نفسه لان كـل خـالق قبـل خلقـه ولـو خلـق نفسـه لـدفع عنهـا الآفـات والاوجـاع 

الــذي جعــل لكــم مــن الشــجر (مــراض والمــوت فيثبــت عنــد ذلــك ان لهــا خالقــا مــدبرا هــو الله الواحــد القهــار قولــه والا
ويكـــون في �حيـــة بـــلاد الغـــرب فـــاذا أرادوا ان يســـتوقدوا  )١(وهـــو المـــرخ والعفـــار) الاخضـــر �را فـــاذا انـــتم منـــه توقـــدون

أو لــيس الــذي خلــق (نــه النــار ثم قــال عزوجــل اخــذوا مــن ذلــك الشــجر ثم اخــذوا عــودا فحركــوه فيــه فيســتوقدون م
فسـبحان الـذي بيـده ملكـوت كـل (قال خزائنه في كـاف ونـون ) كن فيكون  -إلى قوله  -السموات والارض بقادر 

 ).شئ واليه ترجعون
____________________ 

 .شجران يتخذ منهما الز�د )١(

 سورة الصافات

 مكية وهى مأة واثنتان وثمانون آية

الـذين ) فالزاجرات زجـرا(الملائكة والانبياء ومن صف � وعبده : قال) والصافات صفا ﷽���(
ان إلهكـم لواحـد رب السـموات (الذين يقرؤن الكتاب من النـاس فهـو قسـم وجوابـه ) فالتاليات ذكرا(يزجرون الناس 

قال وحدثني أبي ويعقوب بن يزيد عـن ابـن ) اكبوالارض وما بينهما ورب المشارق إ� زينا السماء الدنيا بزينة الكو 
ؤمنين  أبي عمـــير عـــن بعـــض أصـــحابنا عـــن أبي عبـــدالله  لهـــذه النجـــوم الـــتي في الســـماء : قـــال قـــال أمـــير المـــ

 مداين
   



٢١٨ 

مسـيرة مـن نـور طـول ذلـك العمـود في السـماء ) إلى عمـود ط(مثل المداين الـتي في الارض مربوطـة كـل مدينـة بعمـود 
 )وحفظا من كل شيطان مارد(وقوله  )١(مائتين وخمسين سنة

____________________ 
ث لم  )١( لا يخفى أن هذا الخبر من اكبر البراهين علـى حقيقـة الاسـلام في عصـر علـوم متجـددة وسـعت نطاقهـا بـين الـذرة وذرى السـماء حيـ

في الهيئة ) (يدل على وجود العمران في السيارات فحسب، بل انه دل على قانون التمايل والتجاذب بينها ايضا قال العلامة الشهرستاني 
ظ نظــام الســيارات، واتصــال حامــل : قولــه: " ٢٩٤  م صوالاســلا ة الشــمس في حفــ مربوطــة بعمــود مــن نــور، قــد يكــون إشــارة إلى �ثــير جاذبيــ

ة �لنجــوم علــى نحــو الخــط العمــودي  يمكــن ان " بعمــودين مــن نــور : " وقولــه في الروايــة الاخــرى.كمــا اتفــق عليــه الحكمــاء المتــأخرون  -الجاذبيــ
فلـو انفـردت الاولى في التـأثير ولم تكافئهـا .أخيرا ان نظام السيارات تحفظه قو�ن من الشمس بسبب التحـرك الـدوري يكون إشارة إلى ما تقرر

الثانيــة لهــوت جملــة الســيارات في كــورة الشــمس، ولــو انفــردت الثانيــة ولم تكافئهــا الاولى لرميــت النجــوم إلى خــارج نظــام الشــمس مــن الفضــاء 
ين جـــاذب ودافـــع  الوســـيع وإنمـــا اســـتقرت الســـيارات في أفلاكهـــا المعينـــة وانضـــبط نظامهـــا بواســـطة ارتباطهـــا مـــع الشـــمس بعمـــودين وانقيادهـــا بـــ

ب وان اختلفــت آراؤهــم في كيفياتــه فلنقــدم نبــذة منهــا، ففــي الهيئــة والاســلام صــ".   وكيــف كــان فقــد ذهــب حكمــاء العصــر إلى عمــران الكواكــ
وفي جو هذا السيار غيوم وضباب من أبخرة ماء كما شوهد ذلك �لمنظر الطيفي ومن : قال ميخائيل في مشهد الكائنات في المريخ: " ٢٧٧

مركبـا مـن هذا استنتج الجوابة ان في المريخ أ�را تجري فيها المياه المتساقطة من هذا البخار وأودية وجبالا ومجـاري هوائيـة، فيكـون جوهـا كجـو� 
ــق أرضــنامــواد واحــدة، وبرهــا كــبر� آهــلا بخلائــق تتمشــى علــى  ة الهــلال المصــرية ا�لــد .ســنن خلائ ) هــوف(ان الاســتاذ : ٨٧  ص ١١وفي مجلــ

ة �لنــاس وســائر الاحيــاء، وان ســكا�ا أرقــى مــن ســكان  ب في اعتقــاده ان المــريخ والزهــرة وعطــارد آهلــ الامريكــائي ألقــى خطــا� مــن عهــد قريــ
د وبــرد قبـل الارض �زمـان فالانســان وجـد فيــه قبـل وجــوده في الارض ولمـا كــان المـريخ اكـبر ســنا مـن الارض وقــد جمـ: قــال.الارض بـد� وعقـلا

المقـــرر الآن ان زهـــرة وعطـــارد نظـــرا لحداثـــة : لمحـــرره الفاضـــل محمـــود آفنـــدي  هـــج ١٣١٩وفي تقـــويم المؤيـــد لســـنة .وارتقـــى اكثـــر مـــن ارتقائـــه فيهـــا
ان سـكان ) بـر�ردن(وقال الكاتب .الارض قبل خلق الانسانوجودهما �لنسبة إلى أرضنا غير قابلتين للسكنى، ولو وجد فيهما فهم كسكان 

الزهرة يشبهون سكان الارض وبعض رعاة الاغنام والماشية على قمم الجبال، والبعض الآخر يقيمـون علـى ضـفاف الا�ـار إذ يقضـون أوقـا�م 
يســكنون أصــغر المنــازل لصــغر أجســامهم، وا�ــم إ�ــم : في الــرقص ومــد الموائــد والتغــني والتســابق في الســباحة، وقــال فونتنــل عــن ســكان عطــارد

ان العطـارديين كالملائكـة لهـم أجنحـة ) سـياحة عطـارد(بعنـوان  ١٧٥٠وقـال آخـر في كتابـه المطبـوع سـنة .لشدة حـر الشـمس مصـابون �لجنـون
 شك في ان هذه الاستكشافات إلى غير ذلك من الاقاويل المختلفة والآراء المتشتة، ولا.يطيرون �ا في الجو وان جسومهم أصغر من جسومنا

تي لم يفيــدوا إلا ظنــا وتخمينــا، ولم تب ــ ــغ نتيجــة غــوص علمــائهم في بحــور مطالعــة الكــون اعقــا�، وهيــامهم حــول أســرارها احقــا� وبعــد اللتيــا وال ل
ل الـف عـام وأزيـد بخـبر يقـين وكيف لا تطأطأ رؤس المخلوقين لمن أخـبر قبـ.اجتهادا�م حتما ويقينا كما اطلعت عليه من كلما�م ذكر�ها آنفا

: قال ففي تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني عن ابي جعفر .لا عن ظن وتخمين �ن هناك سكا� وعمرا� وهم أعلى منا شرفا ومكا�
ق كثــير مــا يعلمــون ان الله خلــق آدم او لم  مــن وراء شمســكم هــذه اربعــون عــين شمــس مــا بــين عــين شمــس إلى عــين شمــس أربعــون عامــا، فيهــا خلــ

 سـألت ا� عبـدالله : وفيه وفي البحـار والكـافي وبصـائر الـدرجات والانـوار النعمانيـة للسـيد الجزائـري عـن عجـلان بـن أبي صـالح قـال.يخلقه
ف مغـربكم هـذه تسـعة وتسـع ون مغـر� أرضـا بيضـاء عن قبة آدم، فقلت لـه هـذه قبـة آدم؟ فقـال نعـم، و� عزوجـل قبـاب كثـيرة، امـا ان � لخلـ

فهــذا بيــان كثــرة الاراضــي في الفضــاء وامــتلاء الكــل خلقــا كمــا يــراه جملــة المتــأخرين، . ة خلقــا يستضــيئون بنورهــا، لم يعصــوا الله طرفــة عــين مملــوء
 .راجع إلى الشمس" بنورها"والضمير في 
إني عرضــت هــذا الخــبر علــى بعــض : اجــار قــال مــا معنــاهللفاضــل اعتضــاد الســلطنة ابــن الخاقــان فــتح علــي شــاه ق) فلــك الســعادة(وفي كتــاب 

 .ز.ج.لو كنت على يقين من صدور هذا الكلام من وصي نبيكم لآمنت به وأسلمت: -بعد استغرابه  -حكماء اور� فقال 
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يعــني الكواكــب الــتي يرمــون �ــا  )لا يســمعون إلى المــلا الاعلــى ويقــذفون مــن كــل جانــب دحــورا(قــال المــارد الخبيــث 
فاتبعـه (يعـني يسـمعون الكلمـة فيحفظو�ـا ) إلا مـن خطـف الخطفـة فاتبعـه(أي واجـب وقولـه ) م عذاب واصـبوله(

أي ) عــذاب واصــب: (قــال وهــو مــا يرمــون بــه فيحرقــون وفي روايــة أبي الجــارود عــن ابي جعفــر ) شــهاب �قــب
 .نفوا بهأي مضئ إذا أصا�م ) شهاب �قب(دائم موجع قد وصل إلى قلو�م وقوله 

 فاستفتهم أهم أشد خلقا أمن خلقنا إ�: (وقال علي بن ابراهيم في قوله
   



٢٢٠ 

) بل عجبت ويسخرون وإذا ذكـروا لا يـذكرون وإذا رأوا آيـة يستسـخرون(يعني يلزق �ليد ) خلفناهم من طين لازب
ـــة مـــن قـــريش فقـــال أي ) داخـــرون -قولـــه إلى  -إذا متنـــا وكنـــا تـــرا� وعظامـــا  ء: (يعـــني قريشـــا ثم حكـــى قـــول الدهري

قــــال الــــذين ظلمــــوا آل محمد حقهــــم وأزواجهــــم قــــال ) احشــــروا الــــذين ظلمــــوا وأزواجهــــم(مطروحــــون في النــــار وقولــــه 
يقول ادعوهم إلى طريـق الجحـيم ) فاهدوهم إلى صراط الجحيم( وأشباههم وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر 

بـــل هـــم اليـــوم (وقولـــه  قـــال عـــن ولايـــة أمـــير المـــؤمنين ) هم ا�ـــم مســـؤلونوقفـــو (وقـــال علـــي ابـــن ابـــراهيم في قولـــه 
وأقبـل بعضـهم علـى بعـض يتسـائلون قـالوا انكـم كنـتم (يعني للعذاب ثم حكـى الله عزوجـل عـنهم قـولهم ) مستسلمون

قــال ) ربنــا إ� لــذائقون فحــق علينــا قــول(وقولــه ) قــالوا بــل لم يكونــوا مــؤمنين(يعــني فــلا� وفــلا� ) �توننــا عــن اليمــين
فانـه محكـم ) يسـتكبرون -إلى قولـه  -فـا�م يومئـذ في العـذاب مشـتركون (وقولـه ) فأغويناكم إ� كنا غـاوين(العذاب 
بــل جــاء �لحــق وصـــدق (فـــرد الله علــيهم  يعــني رســول الله ) ويقولــون أئنــا لتــاركون آلهتنـــا لشــاعر مجنــون(وقولــه 

 .ن كانوا قبلهالذي) المرسلين
ولا (يعـني الفسـاد ) لا فيهـا غـول: (يعـني في الجنـة وقولـه) اولئـك لهـم رزق معلـوم(ثم حكى مـا أعـد الله للمـؤمنين 

يعـنى الحـور العـين يقصـر الطـرف عـن ) وعنـدهم قاصـرات الطـرف عـين(أي لا يطـردون منهـا وقولـه ) هم عنها ينزفون
فأقبل بعضهم على بعض يتسـائلون قـال قائـل مـنهم اني  ( مخزون يعنى) كأ�ن بيض مكنون(النظر اليها من صفائها 

هــل (أي تصــدق بمــا يقــول لـك انــك إذا مــت حييــت قـال فيقــول لصــاحبه ) إنــك لمــن المصـدقين ء كـان لي قــرين يقول
�� ان كدت لتردين ولـو لا نعمـة ربي لكنـت مـن (قال فيقول له ) فاطلع فرآه في سواء الجحيم(قال ) انتم مطلعون

 )فاطلع فرآه في سواء الجحيم(في قوله  وفي رواية ابي الجارود عن ابي جعفر ) ضرينالمح
   



٢٢١ 

 .يقول في وسط الجحيم
أفمــا نحــن بميتــين إلا موتتنــا الاولى ومــا نحــن بمعــذبين ان هــذا لهــو الفــوز (قــال علــي بــن ابــراهيم ثم يقولــون في الجنــة 

ر والحسن بن محبـوب عـن النضـر بـن سـويد عـن درسـت عـن ابي بصـير فحدثنى ابي عن علي بن مهز�: قال) العظيم
إذا دخل اهل الجنـة الجنـة واهـل النـار النـار جـئ �لمـوت فيـذبح كـالكبش بـين الجنـة والنـار : قال عن ابي جعفر 

أذلـك خـير : (وجـلثم قـال عز ..." أفما نحن بميتـين إلا موتتنـا الاولى" ثم يقال خلود فلا موت أبدا فيقول اهل الجنة 
) ثم إن لهـم عليهـا لشـو� مـن حمـيم(يعنى �لفتنة هاهنا العذاب وقولـه ) نزلا أم شجرة الزقوم إ� جعلناها فتنة للظالمين

فــانظر  (يعــنى الانبيــاء ) ولقــد ارســلنا فــيهم منــذرين(أي يمــرون ) فهــم علــى آ�رهــم يهرعــون(يعــنى عــذا� علــى عــذاب 
 .لامم الهالكةيعنى ا) كيف كان عاقبة المنذرين

 وفي روايــة ابي الجــارود عــن ابي جعفــر ) ولقــد �دا� نــوح فلــنعم ا�يبــون(ثم ذكــر عزوجــل نــداء الانبيــاء فقــال 
يقول �لحق والنبوة والكتـاب والايمـان في عقبـه ولـيس كـل مـن في الارض مـن بـنى ) وجعلنا ذريته هم الباقين(في قوله 

احمـل فيهـا مـن كـل زوجـين اثنـين واهلـك إلا مـن سـبق عليـه القـول مـنهم ومـن : " كتابـه  ادم من ولد نوح قـال الله في
محمد بن أحمد بـن محمد بـن ) ابوالعباس ط(حدثنا " ذرية من حملنا مع نوح " وقال ايضا " آمن وما آمن معه إلا قليل 

ليهنـئكم الاسـم قلـت ومـا هـو  :انـه قـال عيسى عن النضر بـن سـويد عـن سماعـة عـن ابي بصـير عـن ابي جعفـر 
" وقولـه ) وان مـن شـيعته لابـراهيم(جعلت فداك؟ قال الشيعة قيل إن الناس يعيروننا بذلك قـال أمـا تسـمع قـول الله 

إذ جـاء ربـه (فليهنـئكم الاسـم وقـال علـي بـن ابـراهيم في قولـه " واستغاثه الذي من شيعته على الـذي هـو مـن عـدوه 
 قال القلب السليم) بقلب سليم

   



٢٢٢ 

 .من الشك وقد كتبنا خبره في سورة الانبياء
� بنى اني أرى في المنـام أنى أذبحـك فـانظر مـاذا تـرى قـال � ابـت افعـل مـا تـؤمر سـتجدنى إن شـاء الله مـن (قوله 
) ع(ان ابـراهيم  فانـه حـدثنى أبى عـن فضـالة بـن ايـوب عـن معاويـة ابـن عمـار عـن ابى عبـدالله : قال) الصابرين

� ابـــراهيم ارتـــو مـــن المـــاء لـــك ولاهلـــك ولم يكـــن بـــين مكـــة : ه جبرئيـــل عنـــد زوال الشـــمس مـــن يـــوم الترويـــة فقـــالأ�
وعرفات ماء فسميت التروية بذلك، فذهب به حتى انتهى بـه إلى مـنى فصـلى بـه الظهـر والعصـر والعشـائين والفجـر 

زالت الشمس خرج وقـد اغتسـل، فصـلى  حتى إذا بزغت الشمس خرج إلى عرفات فنزل بنمرة وهي بطن عرفة فلما
الظهر والعصر �ذان واحد وإقامتين وصلى في موضع المسجد الذي بعرفات وقد كانت ثمة أحجار بـيض فأدخلـت 

ترف بــذنبك واعــرف مناســكك فلــذلك سميــت : في المســجد الــذي بــني ثم مضــى بــه إلى الموقــف فقــال � ابــراهيم اعــ
إلى المشـعر الحـرام فسـميت المزدلفـة واتي  )١(� ابـراهيم ازدلـف: ض بـه فقـالعرفة، فأقام به حـتى غربـت الشـمس ثم افـا

به المشعر الحرام فصلى به المغرب والعشاء الآخرة �ذان واحد واقـامتين ثم �ت �ـا حـتى اذا صـلى �ـا صـلاة الصـبح 
 .أراه الموقف ثم أفاض إلى منى فأمره فرمى جمرة العقبة عندها ظهر له ابليس لعنه الله

حين افاض من عرفـات �ت علـى المشـعر الحـرام وهـو فـزع فـرأى في النـوم ان ) ع(ثم أمره الله �لذبح فان ابراهيم 
وقــد كــان اســحاق حــج بوالدتــه ســارة فلمــا انتهــى إلى مــنى رمــى الجمــرة هــو وأهلــه وأمــر اهلــه  )٢(يــذبح ابنــه اســحاق

 فسارت إلى
____________________ 

 .تقرب: تزلف )١(
 .ز.ج.من هذا الكتاب ١/  ٣٥١  وقد مضى الكلام تفصيلا في الذبيح كان اسحاق او اسماعيل فراجع ص )٢(

   



٢٢٣ 

� بني اني أرى في " البيت واحتبس الغلام فانطلق به إلى موضع الجمرة الوسطى فاستشار ابنه وقال كما حكى الله 
ــؤمر " مــض كمــا أمــرك الله بــه فقــال الغــلام كمــا حكــى الله أ" المنــام اني أذبحــك فــانظر مــاذا تــرى  � أبــت افعــل مــا ت

� ابـراهيم مـا تريـد مـن هـذا الغـلام؟ قـال : وسـلما لامـر الله، وأقبـل شـيخ فقـال" ستجدني إن شـاء الله مـن الصـابرين 
فقال ابراهيم ان الله أمرني بـذلك فقـال ربـك ! تذبح غلاما لم يعص الله طرفة عين ! اريد ان اذبحه فقال سبحان الله 

اك عــن ذلــك وإنمــا أمــرك �ــذا الشــيطان، فقــال لــه ابــراهيم ويلــك ان الــذي بلغــني هــذا المبلــغ هــو الــذي أمــرني بــه ينهــ
والكلام الذي وقع في أذني فقال لا والله ما أمرك �ذا إلا الشيطان فقـال ابـراهيم لا والله لا أكلمـك ثم عـزم ابـراهيم 

ك ان ذبحتـه ذبـح النـاس أولادهـم فلـم يكلمـه وأقبـل إلى الغـلام على الذبح، فقال � ابراهيم انك إمام يقتدى بك وان
فاستشــاره في الــذبح فلمــا أســلما جميعــا لامــر الله قــال الغــلام � أبــت خمــر وجهــي وشــد و�قــي فقــال ابــراهيم � بــني 
ــة فوضــع ها الــو�ق مــع الــذبح لا والله لا جمعهمــا عليــك اليــوم فرمــى لــه بقرطــان الحمــار ثم أضــجعه عليــه وأخــذ المدي

عليـه المديـة فقلـب جبرئيـل المديـة علـى قفاهـا واجـتر الكـبش مـن قبـل  )١(على حلقه ورفع رأسـه إلى السـماء ثم انتحـى
ان � ابـــراهيم قـــد (وأ�ر الغـــلام مـــن تحتـــه ووضـــع الكـــبش مكـــان الغـــلام ونـــودي مـــن مســـيرة مســـجد الخيـــف  )٢(ثبـــير

 ).بينصدقت الرؤ� إ� كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء الم
: ولحق إبليس �م الغلام حين نظرت إلى الكعبة في وسط الوادي بحذاء البيت فقال لهـا شـيخ رأيتـه، قالـت: قال

 :فقالت! فاني رأيته وقد أضجعه وأخذ المدية ليذبحه : ذاك ابني قال: إن ذلك بعلي قال فوصيف رأيته معه فقالت
____________________ 

 .عليه به أقبل: انتحى عليه �لسيف )١(
 مجمع.جبل بمكة: ثبير كامير )٢(
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فــورب الســماء والارض ورب هــذا البيــت لقــد رأيتــه أضــجعه : كــذبت ان ابــراهيم أرحــم النــاس كيــف يــذبح ابنــه قــال
زعم ان ربه أمره بذلك، قالت فحق له ان يطيع ربه فوقع في نفسـها انـه قـد أمـر في : ولم؟ قال: وأخذ المدية، فقالت

قضت مناسكها أسرعت في الـوادي راجعـة إلى مـنى وهـي واضـعة يـدها علـى رأسـها تقـول � رب لا  ابنها �مر فلما
ونــزل الكــبش علــى : عنــد الجمــرة الوســطى قــال: فــاين أراد ان يذبحــه؟ قــال: تؤاخــذني بمــا عملــت �م اسماعيــل، قلــت

مـا كـان لونـه؟ : رن، قلـتالجبل الذي عن يمين مسجد منى نزل من السماء وكان �كل في سواد ويمشـي في سـواد اقـ
 .قال كان املح اغبر

قــال  وحــدثني ابي عــن صــفوان بــن يحــيى وحمــاد عــن عبــدالله بــن المغــيرة عــن ابــن ســنان عــن ابي عبــدالله : قــال
 أ� ابــن الــذبيحين يعــني اسماعيــل: انــه قــال اسماعيــل وروي عــن رســول الله : ســألناه عــن صــاحب الــذبح، فقــال

وعبدالله ابن عبدالمطلب فهذان الخبران عن الخاصـة في الـذبيح قـد اختلفـوا في اسـحاق واسماعيـل وعبـدالله وقـد روت 
الآية قال انه لما عـزم ابـراهيم علـى ) قد صدقت الرؤ�(العامة خبرين مختلفين في اسماعيل واسحاق فناداه الله عزوجل 

لا ينــال عهــدي : (فقــال) ومــن ذريــتي(فقــال ابــراهيم ) للنــاس إمامــا اني جاعلــك(ذبــح ابنــه وســلما لامــر الله قــال الله 
ولقـد مننـا علـى موسـى : (أي لا يكون بعهدي إمام ظـالم ثم ذكـر عزوجـل منتـه علـى موسـى وهـارون فقـال) الظالمين

كـان لهـم صـنم يسـمونه بعـلا وسـأل : قـال) أتدعون بعلا -إلى قوله  -وهرون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم 
 .أ� بعلها وسمي الرب بعلا: لمن هذه الناقة؟ فقال الاعرابي: رجل أعرابيا عن �قة واقفة فقال

يــس محمد وآل محمد : فقــال) وتركنــا عليــه في الآخــرين ســلام علــى ال يــس: (فقــال ثم ذكــر عزوجــل آل محمد 
 ثم ذكر الائمة 

   



٢٢٥ 

) وان يونس لمـن المرسـلين إذا بـق: (وقد ذكر� خبره ثم ذكر يونس فقال) سلينوان لوطا لمن المر : (عزوجل لوطا فقال
فالتقمـــه (أي مـــن المغوصـــين ) فكـــان مـــن المدحضـــين(أي ألقـــى الســـهام ) إلى الفلـــك المشـــحون فســـاهم(يعـــني هـــرب 

الله نبيـه  ثم خاطـب )١(قـال الـد�) فانبتنـا عليـه شـجرة مـن يقطـين(وقد كتبنا خـبره في سـورة يـونس ) الحوت وهو مليم
 -فاسـتفتهم (قال قالت قريش ان الملائكة هم بنـات الله فـرد الله علـيهم ) فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون(فقال 

يعـني ) وجعلـوا بينـه وبـين الجنـة نسـبا: (أي حجـة قويـة علـى مـا يزعمـون وقولـه تعـالى) سـلطان مبـين -الآيـة إلى قولـه 
يعـني ا�ـم في النـار وفي روايـة أبي الجـارود عـن ) ولقـد علمـت الجنـة ا�ـم لمحضـرون(: ا�م قالوا إن الجن بنات الله فقال

فهــم كفــار ) وان كــانوا ليقولــون لــو ان عنــد� ذكــرا مــن الاولــين لكنــا عبــاد الله المخلصــين(في قولــه  أبي جعفــر 
 لـو كـان عنــد� ذكـرا مـن الاولـين لكنــا هم أمـا والله قـريش كـانوا يقولـون قاتـل الله اليهــود والنصـارى كيـف كـذبوا أنبيــاء

فقــال جبرئيــل � محمد ) فســوف يعلمــون(يقــول الله  هم محمد  عبــاد الله المخلصــين يقــول الله فكفــروا بــه حــين جــاء
 ).إ� نحن الصافون وإ� لنحن المسبحون(

ــة وأشــياعهم في آخــر الزمــان يعــني العــذاب إذا نــز ) فــاذا نــزل بســاحتهم فســاء صــباح المنــذرين: (وقولــه ل ببــني امي
فـذلك إذا أ�هـم العـذاب أبصـروا حـين لا يـنفعهم النظـر ) وتولوا عـنهم حـتى حـين وابصـرهم فسـوف يبصـرون: (وقوله

فهذه في أهل الشبهات والضلالات من أهل القبلة، حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبدالله ابن محمد بن خالـد عـن 
ومـا منـا إلا لـه مقـام (قـال سمعتـه يقـول  بيع بن محمد عن يحيى بن مسلم عـن أبي عبـدالله العباس بن عامر عن الر 

 قال نزلت في الائمة) معلوم
____________________ 

 .ز.ج.ويسمى قرعا ايضا )١(
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نا محمد ابــن حــدثنا احمــد بــن محمد الشــيبانى قــال حــدثنا محمد بــن احمــد بــن بويــه قــال حــدث) ع(والاوصــياء مــن آل محمد 
سليمان قال حدثنا احمد بن محمد الشيباني قال حدثنا عبدالله بن محمد التفليسي عن الحسن بن محبوب عن صالح بـن 

� شهاب نحن شجرة النبوة ومعدن الرسالة ومختلف : يقول رزين عن شهاب بن عبد ربه قال سمعت الصادق 
ع الله وحجتــه كنــا أنــوارا صــفوفا حــول العــرش نســبح فيســبح أهــل الســماء الملائكــة ونحــن عهــد الله وذمتــه ونحــن ودايــ

بتسبيحنا إلى أن هبطنا إلى الارض فسبحنا فسبح أهل الارض بتسبيحنا وإ� لـنحن الصـافون وإ� لـنحن المسـبحون 
 .فمن وفى بذمتنا فقد وفى بعهد الله عزوجل وذمته ومن خفر ذمتنا فقد خفر ذمة الله عزوجل وعهده

والحمــد  -إلى قولــه  -فسـاء صــباح المنـذرين (أي بمكــا�م ) فــاذا نــزل بسـاحتهم: (علــي بـن ابــراهيم في قولـهوقـال 
 ).� رب العالمين

 سورة ص

 مكية آ��ا ثمان وثمانون

يعـني ) بـل الـذين كفـروا في عـزة وشـقاق(هـو قسـم وجوابـه : قال) ص والقرآن ذي الذكر ﷽���(
وعجبـوا : (أي لـيس هـو وقـت مفـر وقولـه) كم اهلكنا من قبلهم من قـرن فنـادوا ولات حـين منـاص: (في كفر وقوله

اجتمعـــت قــريش إلى أبي طالـــب الـــدعوة بمكــة  قـــال نزلــت بمكـــة لمــا أظهـــر رســول الله ) هم منـــذر مــنهم أن جــاء
� أ� طالب ان ابن أخيك قد سفه أحلامنا وسب آلهتنا وأفسد شبابنا وفرق جماعتنا فان كـان الـذي يحملـه : فقالوا

علــــى ذلــــك العــــدم جمعنــــا لــــه مــــالا حــــتى يكــــون أغــــنى رجــــل في قــــريش ونملكــــه علينــــا، فــــأخبر أبوطالــــب رســــول الله 
لـــو وضـــعوا الشـــمس في يميـــني والقمـــر في يســـاري مـــا أردتـــه، ولكـــن يعطـــوني كلمـــة يملكـــون �ـــا : بـــذلك، فقـــال 

 العرب وتدين لهم �ا العجم ويكونون ملوكا في
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ب ذلــك فقــالوا نعــم وعشــر كلمــات، فقــال لهــم رســول الله  تشــهدون أن لا إلــه إلا الله  الجنــة، فقــال لهــم أبوطالــ
هم منـذر مــنهم  وعجبـوا ان جــاء(نــدع ثلاثمائـة وســتين إلهـا ونعبــد إلهـا واحــدا فـانزل الله تعــالى : رسـول الله، فقـالواواني 

أنزل عليـه الـذكر  ء(أي تخليط ) إلا اختلاق -إلى قوله  -وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا 
 .يعني الذين تحزبوا عليه يوم الخندق) حزابمن الا -إلى قوله  -من بيننا بل هم في شك من ذكري 

: وقولـه) كـذبت قـبلهم قـوم نـوح وعـاد وفرعـون ذو الاو�د(ثم ذكر هلاك الامـم وقـد كتبنـا خـبرهم في سـورة هـود 
وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل (أي لا يفيقون من العذاب وقوله ) وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة مالها من فواق(

اصبر على ما يقولـون واذكـر عبـد� (أي نصيبنا وصكنا من العذاب ثم خاطب الله عزوجل نبيه فقال ) يوم الحساب
يعــني إذا طلعــت الشــمس ) إ� ســخر� الجبــال معــه يســبحن �لعشــي والاشــراق(أي دعــاء ) داود ذا الايــد أنــه أواب

إذ دخلـوا علـى (ني نزلوا مـن المحـراب يع) إذ تسوروا المحراب -إلى قوله  -والطير محشورة كل له أواب وشدد� ملكه (
 حــدثني أبي عـــن ابــن ابي عمــير عـــن هشــام عــن الصـــادق ) وخـــر راكعــا وأ�ب -إلى قولــه  -داود ففــزع مــنهم 

لما جعله الله عزوجل خليفة في الارض وأنزل عليه الزبـور أوحـى الله عزوجـل إلى الجبـال والطـيران  إن داود : قال
عه وكان سـببه أنـه إذا صـلى ببـني إسـرائيل يقـوم وزيـره بعـدما يفـرغ مـن الصـلاة فيحمـد الله ويسـبحه ويكـبره يسبحن م

نبيــا نبيــا ويــذكر مــن فضــلهم وأفعــالهم وشــكرهم وعبــاد�م � ســبحانه وتعــالى والصــبر  ويهللــه ثم يمــدح الانبيــاء 
رب قــد انعمـت علــى الانبيــاء بمــا اثنيـت علــيهم ولم تــثن علــي، � : علـى بلائــه ولا يــذكر داود، فنـادى داود ربــه فقــال

 فأوحى الله عزوجل اليه هؤلاء عباد ابتليتهم فصبروا وأ� اثني عليهم بذلك فقال � رب فابتلني حتى أصبر، فقال
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سنة كـذا وشـهر  � داود تختار البلاء على العافية اني ابتليت هؤلاء وإ� لم اعلمهم وإ� ابتليك وأعلمك ان بلائي في 
يفـــرغ نفســـه لعبادتـــه يومـــا ويقعـــد في محرابـــه يومـــا ويقعـــد لبـــني إســـرائيل فـــيحكم  كـــذا وفي يـــوم كـــذا، وكـــان داود 

ب النــاس عــن نفســه وهــو في  بيــنهم، فلمــا كــان اليــوم الــذي وعــده الله عزوجــل اشــتدت عبادتــه وخــلا في محرابــه وحجــ
جناحـاه مـن زبـد جـد أخضـر ورجـلاه مـن �قـوت احمـر ورأسـه ومنقـاره مـن محرابه يصلي فاذا طائر قد وقع بـين يديـه 

لؤلؤ وزبرجد فاعجبه جدا ونسي ما كان فيه، فقام ليأخـذه فطـار الطـائر فوقـع علـى الحـائط بـين داود وبـين اور� بـن 
جالسـة تغتسـل فلمـا الحائط ليأخذ الطير وإذا امرأة اور�  حنان وكان داود قد بعث اور� في بعث فصعد داود 

رأت ظــل داود نشــرت شــعرها وغطــت بــه بــد�ا، فنظــر اليهــا داود فــافتتن �ــا ورجــع إلى محرابــه، ونســي مــا كــان فيــه 
وكتب إلى صاحبه في ذلك البعث لما ان يصـيروا إلى موضـع كيـت وكيـت يوضـع التـابوت بيـنهم وبـين عـدوهم، وكـان 

ــة ممــا تــرك آل موســى وآل هــرون تحملــه ف" التــابوت في بــني إســرائيل كمــا قــال الله عزوجــل  يــه ســكينة مــن ربكــم وبقي
إلى الســـماء لمـــا عملـــت بنـــو إســـرائيل �لمعاصـــي، فلمـــا غلـــبهم جـــالوت  وقـــد كـــان رفـــع بعـــد موســـى " الملائكـــة 

ث الــيهم طــالوت وأنــزل علــيهم التــابوت وكــان التــابوت اذا  وســألوا النــبي ان يبعــث الــيهم ملكــا يقاتــل في ســبيل الله بعــ
 .وضع بين بني إسرائيل وبين اعدائهم ورجع عن التابوت إنسان كفر وقتل ولا يرجع أحد عنه إلا ويقتل

فكتب داود إلى صاحبه الذي بعثه ان ضع التـابوت بينـك وبـين عـدوك وقـدم اور� بـن حنـان بـين يـدي التـابوت 
مـرأة اور� وكانـت في عـد�ا وداود في محرابـه فقدمه وقتـل، فلمـا قتـل اور� دخـل عليـه الملكـان وقعـدوا ولم يكـن تـزوج ا

لا تخـف خصـمان بغـى : (يوم عبادته فدخلا عليه الملكان من سقف البيت وقعدا بين يديه ففـزع داود منهمـا فقـالا
 بعضنا على بعض فاحكم بيننا �لحق ولا تشطط
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ان هـذا : (ارية، فقال أحدهما لـداودولداود حينئذ تسع وتسعون امرأة ما بين مهيرة إلى ج) واهد� إلى سواء الصراط
اي ظلمــنى وقهــرني، فقــال داود  ) اخــي لــه تســع وتســعون نعجــة ولي نعجــة واحــدة فقــال اكفلنيهــا وعــزني في الخطــاب

فضـحك : قـال) وخـر راكعـا وأ�ب -إلى قولـه  -لقد ظلمك بسؤال نعجتـك إلى نعاجـه : (كما حكى الله عزوجل
أتضـحك وقـد عصـيت لقـد هممـت ان : حكم الرجل على نفسه فقـال داود وقد: المستعدى عليه من الملائكة وقال

 .فعرجا وقال الملك المستعدى عليه لو علم داود انه احق �شم فيه مني: اهشم فاك، قال
ففهم داود الامر وذكر الخطيئة فبقي اربعين يوما ساجدا يبكي ليله و�اره ولا يقوم إلا وقت الصلاة حتى انخرق 

ـــدم مـــن عينيـــه فلمـــا كـــان بعـــد اربعـــين يومـــا نـــودي � داود مالـــك أجـــائع انـــت فنشـــبعك أم ظمـــآن  جبينـــه وســـال ال
ــف لا اخــاف وقــد عملــت مــا عملــت وانــت : فنســقيك أم عــر�ن فنكســوك أم خــائف فنؤمنــك؟ فقــال اي رب وكي

صــر إلى : الالحكـم العــدل الـذي لا يجــوزك ظلـم ظــالم، فـأوحى الله اليــه تـب � داود، فقــال اي رب وانى لي �لتوبـة قــ
أسـتوهبك : � رب فان لم يفعل؟ قـال: قبر اور� حتى ابعثه اليك واسأله ان يغفر لك، فان غفر لك غفرت لك قال

يمشي على قدميه ويقرأ الزبور وكان اذا قرأ الزبور لا يبقـى حجـر ولا شـجر ولا جبـل ولا  منه، قال فخرج داود 
إلى جبــل وعليــه نــبي عابــد يقــال لــه حزقيــل، فلمــا سمــع دوي الجبــال وصــوت طــائر ولا ســبع إلا يجاوبــه حــتى انتهــى 

لا فانـــك : � حزقيـــل �ذن لي ان اصـــعد اليـــك؟ قـــال: هـــذا النـــبي الخـــاطئ فقـــال داود: الســـباع علـــم انـــه داود، فقـــال
 .مذنب

افيـــة، فنـــزل حزقيـــل فـــأوحى الله عزوجـــل إلى حزقيـــل � حزقيـــل لا تعـــير داود بخطيئتـــه وســـلنى الع فبكـــى داود 
ـــه داود فهـــل دخلـــك : لا، قـــال: � حزقيـــل هـــل هممـــت بخطيئـــة قـــط؟ قـــال: واخـــذ بيـــد داود واصـــعده اليـــه، فقـــال ل

 العجب مما
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: فهل ركنـت إلى الـدنيا فاحببـت ان �خـذ مـن شـهوا�ا ولـذا�ا؟ قـال: لا قال: انت فيه من عبادة الله عزوجل؟ قال
) ع(فــدخل داود : ادخــل هــذا الشــعب فــاعتبر بمــا فيــه، قــال: صــنع؟ قــالفمــا ت: بلــى ربمــا عــرض ذلــك بقلــبي قــال

الشــعب فــاذا بســرير مــن حديــد عليــه جمجمــة �ليــة وعظــام نخــرة واذا لــوم مــن حديــد وفيــه مكتــوب فقــرأه داود، فــاذا 
أ� اروى بــن ســلمة ملكــت الــف ســنة وبنيــت الــف مدينــة، وافتضضــت الــف جاريــة وكــان آخــر امــري ان صــار : فيــه

 .فراشي والحجار وسادي والحيات والديدان جيراني فمن رآني فلا يغتر �لدنياالتراب 
مالـك � نـبي الله : ومضى داود حتى اتى قبر اور� فناداه فلم يجبه ثم �داه �نية فلـم يجبـه ثم �داه �لثـة فقـال اور�

 عزوجل اليه � داود بين له مـا  لقد شغلتنى عن سروري وقرة عينى قال � اور� اغفر لي وهب لي خطيئتي فاوحى الله
أيفعـل الانبيـاء مثـل هـذا؟ : فقـال اور�: � اور� فعلت كذا وكذا وكيت وكيـت: كان منك، فناداه داود فاجابه فقال

فنــاداه فلــم يجبــه فوقــع داود علــى الارض �كيــا فــاوحى الله إلى صــاحب الفــردوس ليكشــف عنــه فكشــف عنــه فقــال 
ـــه خطيئتـــه، فرجـــع داود : فـــر لـــداود خطيئتـــه، فقـــاللمـــن غ: اور� لمـــن هـــذا؟ فقـــال إلى بـــنى ) ع(� رب قـــد وهبـــت ل

كان مـن فضـل بـني الله داود قبـل الخطيئـة  : ثم يقول اسرائيل وكان اذا صلى وزيره يحمد الله ويثنى على الانبياء 
ك وألزمــت عــار ذنبــك ببــنى فــاوحى الله عزوجــل اليــه � داود قــد وهبــت لــك خطيئتــ) ع(كيــت وكيــت، فــاغتم داود 

) ع(لانــه لم يعــاجلوك �لنكــيرة وتــزوج داود : � رب كيــف وانــت الحكــم العــدل الــذي لا تجــور، قــال: اســرائيل، قــال
 فغفر� له ذلك وان له عند�: ثم قال عزوجل) ع(�مرأة اور� بعد ذلك فولد له منها سليمان 

   



٢٣١ 

 )١(لزلفى وحسن مآب
____________________ 

إن هــذا الحــديث محمــول علــى التقيــة لموافقتــه مــذهب العامــة وروا��ــم وعــدم منافاتــه : في قصــص الانبيــاء ل جــدي الســيد الجزائــري قــا )١(
 .لقواعدهم من جواز مثله على الانبياء

 .والاخبار الواردة برده كثيرة من طرقنا فلا مجال لتأويله إلا الحمل على التقية
علـــي بـــن محمد بـــن الجهـــم فقـــال مـــا يقـــول مـــن قـــبلكم في داود  ســـأل الرضـــا : ســـناده إلى أبي الصـــلت الهـــروي قـــال�) عيـــون الاخبـــار(فعـــن 
 .-إلى آخر الرواية  -؟ فقال يقولون إن داود كان في محرابه يصلي إذ تصور له إبليس على صورة طير 
راجعـــون لقـــد نســـبتم نبيـــا مـــن أنبيـــاء الله علـــى التهـــاون بصـــلاته حـــين خـــرج في اثـــر الطـــير ثم إ� � وإ� اليـــه : فضـــرب علـــى جبهتـــه وقـــال: قـــال

 .�لفاحشة ثم �لقتل
 فقال � بن رسول الله ما كانت خطيئته؟ فقال ويحك ان داود ظن ان ما خلق الله عزوجل خلقا هو أعلم مني، فبعث الله عزوجل اليه الملكين

له تسـع وتسـعون نعجـة ولي نعجـة واحـدة، فعجـل  -إلى قوله  -بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا �لحق خصمان : فتسوروا المحراب، فقالا
على المدعى عليه فقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، ولم يسأل المدعي البينـة علـى ذلـك، فكـان هـذا خطيئـة داود لا مـا  داود 

 ".� داود إ� جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس �لحق : " ذهبتم اليه ألا تسمع الله عزوجل يقول
ويــرد عليــه أيضــا انــه يمتنــع مــن داود ان يخطــأ في الحكــم، فــان الانبيــاء المعصــومين إذا لم يؤمنــوا مــن الخطــأ في القضــاء فلمــن العصــمة مــن ) أقــول(

 . الحكم قبل طلب البينة من المدعىبعدهم؟ لاسيما مثل هذا الخطأ الفاحش الذي ارتكبه داود وهو الاستعجال إلى
ا وحكمـا بـل انـه كـان علـى سـبيل إظهـار الـرأي قبـل الحكـم  لعلـه لم يكـن قضـاء" الخ ...لقـد ظلمـك بسـؤال نعجتـك: " ان قول داود) وجوابه(

ــث ان مثــل هــذا الكــلام المشــعر بكونــه مــائلا إلى أحــد الخصــمين  ب المــدعي البينــة مــن بعــد، فحي بــدون إقامــة الــدليل مــن وكــان بنــاؤه ان يطالــ
 ج ز.الجانبين كان مما لا ينبغي لمكان النبوة فعوتب على ذلك واستغفر له
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اي �ب، وذكـــر ان داود كتــــب إلى ) وأ�ب(اي علـــم ) وظــــن داود(وفي روايـــة أبي الجـــارود عــــن ابي جعفـــر في قولـــه 
 .ثمانية ا�م ثم ماتصاحب ان لا تقدم اور� بين يدي التابوت ورده فقدم اور� إلى اهله ومكث 

سـألت : حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا يحيى بن زكر� اللؤلؤي عن علي بن حنان عن عبدالرحمن بـن كثـير قـال
ؤمنين ) أم نجعــل الــذين آمنــوا وعملــوا الصــالحات(عــن قولــه  الصــادق  كالمفســدين (واصــحابه  قــال أمــير المــ
حبـــــتر ودلام ) كالفجـــــار(واصـــــحابه ) ع(أمـــــير المـــــؤمنين ) أم نجعـــــل المتقـــــين(ا�ما حبـــــتر وزريـــــق واصـــــح) في الارض

امـــير المــــؤمنين والائمـــة صــــلوات الله عليـــه وعلــــيهم اجمعــــين ) كتــــاب انزلنـــاه اليــــك مبـــارك ليــــدبروا آ�تــــه(واصـــحا�ما 
يفتخـر �ـا ويقـول مـا اعطـي أحـد  وكـان أمـير المـؤمنين : فهم اهل الالبـاب الثاقبـة، قـال) وليتذكر اولو الالباب(

 .قبلي ولا بعدي مثل ما اعطيت
) حـتى تـوارت �لحجـاب -إلى قوله  -ووهبنا لداود سليمان نعم العبد انه أواب : (وقال علي بن ابراهيم في قوله

ب الخيــل ويستعرضــها فعرضــت عليــه يومــا إلى ان غابــت الشــمس وفاتتــه صــلاة العصــر  وذلــك ان ســليمان كــان يحــ
ن ذلــك غمــا شــديدا فــدعا الله عزوجــل أن يــرد عليــه الشــمس حــتى يصــلى العصــر فــرد الله عليــه الشــمس إلى فــاغتم مــ

 وقت العصر حتى صلاها ثم دعا
   



٢٣٣ 

ردوهــا علــي فطفــق مســحا (وهــو قولــه عزوجــل  )١(�لخيــل فاقبــل يضــرب اعناقهــا وســوقها �لســيف حــتى قتلهــا كلهــا
وهـو ان ) انـك انـت الوهـاب -إلى قولـه  -كرسيه جسـدا ثم أ�ب   �لسوق والاعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على

 سليمان لما تزوج �ليمانية
____________________ 

ة، وقــد   الـروا�ت في �ب ســليمان وأبيـه داود  )١( كلهــا محمولـة علــى التقيـة لموافقتهــا لمـا كــان مشـهورا في ذلــك الزمـان علــى السـنة العامــ
ما بلغـك فيهـا � بـن عبـاس؟ : سألت عليا عن هذه الآية فقال: وسليمان ما هو أصح متنا وسندا وهو انه قال ابن عباس ورد في قصة الجياد

ي يعـــني الافــراس فـــامر بضــرب ســـوقها وأعناقهـــا  قلــت سمعـــت كعبــا يقـــول اشـــتغل ســليمان بعـــرض الافــراس حـــتى فاتتـــه الصــلاة فقـــال ردوهــا علـــ
كـذب كعـب لكـن اشـتغل سـليمان بعـرض الافـراس ذات : ما لانه ظلم الخيل بقتلهـا، فقـال علـي �لسيف فسلبه الله ملكه اربعة عشر يو 

يوم لانه أراد جهاد العدو حتى توارت الشمس �لحجاب فقال �مر الله تعالى للملائكة الموكلين �لشمس ردوها علي فردت فصلى العصر في 
 .لظلم لا�م معصومون مطهرونوقتها وان الانبياء لا يظلمون ولا �مرون �

وفي تفسير الصافي ان المراد من المسح ان سليمان مسح ساقيه وعنقه للوضوء الرائج في ذاك الزمان وأمر أصحابه الذين فـاتتهم ) مجمع البيان(
 .الصلاة معه بمثل ذلك

 .وفي روا�ت أصحابنا انه فاته أو الوقت
 .أي توارت وراء حائط ونحوه" توارت �لحجاب " للشمس، بل المذكور لفظ  ويؤيده انه ليس في الآية لفظ الغروب) أقول(

الخيـل دون الشـمس، والمـراد مـن مسـح سـوقها وأعناقهـا مـا هـو ظـاهر " وردوهـا " " تـوارت " وفي الباب روا�ت أخر تفيد ان المراد مـن ضـمير 
 .ز.ج.مسبلة في سبيل اللهمسح سوق الخيل وأعناقها حبا لها وجعلها  من اللفظ أي انه 

   



٢٣٤ 

ولد منها ابن وكان يحبه فنـزل ملـك المـوت علـى سـليمان وكـان كثـيرا مـا ينـزل عليـه فنظـر إلى ابنـه نظـرا حديـدا، ففـزع 
إن ملك الموت نظر إلى ابني نظـرة اظنـه قـد أمـر بقـبض روحـه، فقـال الجـن والشـياطين : سليمان من ذلك فقال لامه

أ� أضـعه تحـت عـين الشـمس في المشـرق، فقـال سـليمان : المـوت، فقـال واحـد مـنهمهل لكم حيلة في ان تفروه من 
ان ملك الموت يخرج ما بين المشرق والمغرب، فقال واحد مـنهم أ� أضـعه في الارض السـابعة، فقـال ان ملـك المـوت 

قـبض روحـه أ� أضعه في السـحاب والهـواء فرفعـه ووضـعه في السـحاب، فجـاء ملـك المـوت ف: يبلغ ذلك، فقال آخر
وألقينــا علــى  (علــى كرســي ســليمان فعلــم انــه قــد أخطــأ فحكــى الله ذلــك في قولــه  )١(في الســحاب فوقــع جســده ميتــا

كرسيه جسدا ثم أ�ب قال رب اغفر لي وهـب لي ملكـا لا ينبغـي لاحـد مـن بعـدي انـك انـت الوهـاب فسـخر� لـه 
وآخـرين مقـرنين (اي في البحـر )  كـل بنـاء وغـواصوالشـياطين(والرخـاء اللينـة ) ا حيث أصاب الريح تجري �مره رخاء

حـــين ســـلبه الله عزوجـــل  يعـــني مقيـــدين قـــد شـــد بعضـــهم إلى بعـــض وهـــم الـــذين عصـــوا ســـليمان ) في الاصـــفاد
 .ملكه

جعل الله عزوجل ملك سليمان في خاتمه فكان إذا لبسه حضرته الجن والانس والشياطين : وقال الصادق 
الطيــور والــوحش وأطــاعوه فيقعــد علــى كرســيه وبعــث الله عزوجــل ر�حــا تحمــل الكرســي بجميــع مــا عليــه مــن وجميــع 

 الشياطين والطير
____________________ 

ينا مـن انه لما ولد لسليمان ابن قال بعض الجن والشياطين ان عاش له ولد لنلقين منه ما لق وفي تفسير مجمع البيان عن ابي عبدالله  )١(
أبيـه مــن الـبلاء، فأشــفق ســليمان مـنهم عليــه فاسترضـعه في المــزن فلــم يشـعر إلا وقــد وضــع علـى كرســيه ميتـا تنبيهــا علــى ان الحـذر لا ينفــع عــن 

 .ز.ج.القدر فانما عوتب على خوفه من الشياطين
   



٢٣٥ 

يصــلي الغــداة �لشــام ويصــلي  ، وكــانوالانــس والــدواب والخيــل فتمــر �ــا في الهــواء إلى موضــع يريــده ســليمان 
الظهر بفارس، وكان �مر الشياطين ان تحمل الحجارة من فـارس يبيعو�ـا �لشـام، فلمـا مسـح اعنـاق الخيـل وسـوقها 
�لسيف سلبه الله ملكه، وكان إذا دخل الخلاء دفع خاتمه إلى بعض من يخدمه فجـاء شـيطان فخـدع خادمـه واخـذ 

اطين والجـن والانـس والطـير والـوحش وخـرج سـليمان في طلـب الخـاتم فلـم يجــده منـه الخـاتم، ولبسـه فخـرت عليـه الشـي
فهرب ومر على ساحل البحر وأنكرت بنو إسرائيل الشـيطان الـذي تصـور في صـورة سـليمان وصـاروا إلى امـه وقـالوا 

ه وقـــالوا لهـــا أتنكـــرين مـــن ســـليمان شـــيئا؟ فقالـــت كـــان أبـــر النـــاس بي وهـــو اليـــوم يبغضـــني وصـــاروا إلى جواريـــه ونســـائ
أتنكــرين مــن ســليمان شــيئا؟ قلــن كــان لم يكــن �تينــا في الحــيض، فلمــا خــاف الشــيطان ان يفطنــوا بــه ألقــى الخــاتم في 

 .البحر، فبعث الله سمكة فالتقمته وهرب الشيطان، فبقوا بنو إسرائيل يطلبون سليمان اربعين يوما
لى الله مما كان منه فلما كـان بعـد اربعـين يومـا مـر وكان سليمان يمر على ساحل البحر يبكي ويستغفر الله �ئبا إ

بصياد يصيد السمك فقال له اعينك على ان تعطيني من السمك شيئا، قال نعم فأعانه سليمان فلما اصطاد دفـع 
إلى سليمان سمكة فاخذها فشق بطنها وذهب يغسلها فوجد الخاتم في بطنها، فلبسه فخرت عليه الشـياطين والجـن 

والوحش ورجع إلى ما كان وطلب ذلك الشـيطان وجنـوده الـذين كـانوا معـه فقيـدهم وحـبس بعضـهم  والانس والطير
 .في جوف الماء وبعضهم في جوف الصخر �سامي الله فهم محبوسون معذبون إلى يوم القيامة

ب سـليمان وهـو الـذي كـان عنـده علـم  قال ولما رجع سليمان إلى ملكه قال لآصف بن برخيـا وكـان آصـف كاتـ
لا تعـــذرني ولقـــد عرفـــت الشـــيطان الـــذي اخـــذ : وقـــد عـــذرت النـــاس بجهـــالتهم فكيـــف أعـــذرك؟ فقـــال: الكتـــابمــن 

 خاتمك وأ�ه وامه وعمه وخاله ولقد قال لي اكتب لي فقلت له ان قلمي لا يجري �لجور، فقال
   



٢٣٦ 

أخــس  اجلـس ولا تكتـب فكنــت اجلـس ولا اكتــب شـيئا ولكـن أخــبرني عنـك � ســليمان صـرت تحـب الهدهــد وهـو
الطير منتنا وأنتنه ريحا؟ قال إنه يبصر الماء من وراء الصفا الاصم، قال وكيف يبصر الماء من وراء الصفا وإنمـا يـوارى 

انـــه إذا جـــاء القـــدر حـــال دون ! فقـــال ســـليمان قـــف � وقـــاف ! عنـــه الفـــخ بكـــف مـــن تـــراب حـــتى يؤخـــذ بعنقـــه 
 .)١(البصر
خـرج : قـال) ع( حمـزة عـن الاصـبغ بـن نباتـة عـن امـير المـؤمنين وحدثني ابي عن ابي بصـير عـن ا�ن عـن ابي: قال

سليمان بن داود من بيت المقدس ومعه ثلاثمائة الف كرسي عن يمينه عليها الانس وثلاثمائة الف كرسي عـن يسـاره 
 عليها الجن وأمر الطير فـاظلتهم وأمـر الـريح فحملـتهم حـتى ورد ايـوان كسـرى في المـدائن ثم رجـع فبـات فاضـطجع ثم

ثم امـر الـريح فحملـتهم حـتى كـادت أقـدامهم يصـيبها المـاء وسـليمان ) بركـاوان ك) (م(غدا فانتهى إلى مدينة تركاوان 
على عمود منهـا فقـال بعضـهم لـبعض هـل رأيـتم ملكـا قـط أعظـم مـن هـذا وسمعـتم بـه فقـالوا مـا رأينـا ولا سمعنـا بمثلـه 

 .م مما رأيتمفنادى ملك من السماء ثواب تسبيحة واحدة في الله اعظ
عــن عبــدالله بــن القاســم عــن ابي خالــد القمــاط عــن ابي ) بصــيرط(وحــدثني أبي عــن احمــد بــن محمد عــن ابي نصــر 

قــال قالــت بنــو إســرائيل لســليمان اســتخلف علينــا ابنــك، فقــال لهــم إنــه لا يصــلح لــذلك فــألحوا عليــه ) ع(عبــدالله 
فه ثم ســأله فقــال � بــني مــا طعــم المــاء وطعــم الخبــز، إني اســائله عــن مســائل فــان أحســن الجــواب فيهــا اســتخل: فقــال
 ومن

____________________ 
ان جميـع ذلـك ممـا لا يعـول عليـه لان " هذا قول العامة الراوين لتلك القصة فالرواية وردت تقيـة، وقـال في ا�مـع : قال في تفسير الصافي )١(

 .ز.ج.النبوة لا تكون في الخاتم ولا يجوز ان يسلبها الله ولا ان يمكن الشيطان من التمثل بصورة النبي والقعود على سريره والحكم بين عباده
   



٢٣٧ 

ة؟ ومــم تعــب البــدن  أي شــئ ضــعف الصــوت وشــدته؟ وايــن موضــع العقــل مــن البــدن؟ ومــن أي شــئ القســاوة والرقــ
طعـم المـاء الحيـاة وطعـم الخبـز القـوة ): ع(ودعته؟ ومم تكسب البدن وحرمانه؟ فلم يجبه بشئ منها، فقال أبوعبدالله 
ى ان الرجـل اذا كـان قليـل العقـل قيـل لـه وضعف الصوت وشدته من شحم الكليتـين وموضـع العقـل الـدماغ، ألا تـر 

فويـل للقاسـية قلـو�م مـن ذكـر الله، وتعـب البـدن ودعتـه مـن : ما أخف دماغك والقسوة والرقة من القلب وهو قوله
ب البــدن وحرمانــه مــن اليــدين اذا عمــل �مــا رد�  القــدمين إذا تعبــا في المشــي يتعــب البــدن وإذا اودعــا البــدن وتكســ

 .يعمل �ما لم تردا على البدن شيئا على البدن واذا لم
قـــال فانـــه حـــدثني أبي عـــن ابـــن ) واذكـــر عبـــد� أيـــوب إذ �دى ربـــه اني مســـني الشـــيطان بنصـــب وعـــذاب: (قولـــه

قــال ســألته عــن بليــة ) ع(عــن ابــن مســكان عــن أبي بصــير عــن أبي عبــدالله ) محبــوب ط(فضــال عــن عبــدالله بــن بحــر 
ي علـة كانـت؟ قـال لنعمـة أنعـم الله عليـه �ـا في الـدنيا وأدى شـكرها وكـان في التى ابتلـي �ـا في الـدنيا لا) ع(ايوب 

ذلــك الزمــان لا يحجــب ابلــيس مــن دون العــرش فلمــا صــعد ورأى شــكر نعمــة ايــوب حســده ابلــيس وقــال � رب ان 
ابـــدا ايــوب لم يـــؤد اليـــك شــكر هـــذه النعمـــة إلا بمـــا أعطيتــه مـــن الـــدنيا ولــو حرمتـــه دنيـــاه مـــا ادى اليــك شـــكر نعمـــة 

ة ابــدا، فقيــل لــه قــد ســلطتك علــى مالــه وولــده قــال  ــؤدى اليــك شــكر نعمــ فســلطني علــى دنيــاه حــتى تعلــم انــه لا ي
ــق لــه مــالا وولــدا إلا اعطبــه فــازداد ايــوب شــكرا � وحمــدا قــال فســلطني علــى زرعــه، قــال قــد  فانحــدر ابلــيس فلــم يب

سلطني على غنمه، فسـلطه ! وحمدا فقال � رب  فعلت فجاء مع شياطينه فنفخ فيه فاحترق فازداد ايوب � شكرا
على غنمه فاهلكهـا فـازداد ايـوب � شـكرا وحمـدا وقـال � رب سـلطني علـى بدنـه فسـلطه علـى بدنـه مـا خـلا عقلـه 

 وعينه فنفخ فيه ابليس فصار قرحة واحدة من قرنه إلى قدمه
   



٢٣٨ 

وكانــت تخــرج مــن بدنــه فيردهــا ويقــول لهــا  )١(فبقــى في ذلــك دهــرا طــويلا يحمــد الله ويشــكره حــتى وقــع في بدنــه الــدود
ــة  ارجعــي إلى موضــعك الــذي خلقــك الله منــه ونــتن حــتى أخرجــه أهــل القريــة مــن القريــة وألقــوه في المزبلــة خــارج القري
وكانت امرأته رحيمة بنت يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم صلوات الله عليهم اجمعين وعليها تتصدق مـن 

ده، قـال فلمــا طــال عليــه الــبلاء ورأى ابلـيس صــبره اتــى اصــحا� لـه كــانوا رهبــا� في الجبــال وقــال النـاس و�تيــه بمــا تجــ
مروا بنا إلى هذا العبد المبتلى ونسأله عن بليته فركبوا بغالا شهبا وجاؤا فلما دنوا منه نفرت بغالهم من نـتن ريحـه : لهم

� ايـوب لـو اخبرتنـا بـذنبك : ن فقعـدوا اليـه، فقـالوافقرنوا بعضا إلى بعض ثم مشوا اليه وكان فيهم شاب حـدث السـ
ك �ذا البلاء الذي لم يبتل به أحـد إلا مـن أمـر كنـت تسـتره؟ فقـال  وما نرى ابتلاء )٢(لعل الله كان يهلكنا إذا سألناه

 وعزة ربي انه ليعلم اني ما اكلت طعاما إلا ويتيم او ضيف �كل: أيوب
____________________ 

اية ايضا محمولة على التقية لعدم استقامتها علـى قواعـد الاماميـة الـذين يقولـون بتنـزه المعصـومين عـن الرذائـل الخلقيـة والخليفـة مـع هذه الرو  )١(
 .ما ورد في الاخبار ما يرده

لـه رائحـة ولا قبحـت لـه صــورة، ولا مـع جميــع مـا ابتلـي بـه لم تنـتن  ان ايـوب : ففـي قصـص الانبيـاء للسـيد الجزائـري عـن ابي عبـدالله 
خرجت منه مدة دم ولا قـيح، ولا اسـتقذره أحـد رآه، ولا اسـتوحش منـه احـد شـاهده، ولا تـدود شـئ مـن جسـده، وهكـذا يصـنع الله عزوجـل 

 ).٢٣٤ص (بجميع من يبتليه من انبيائه واوليائه المكرمين عليه 
ابتلـــي بغـــير ذنـــب ســـبع ســـنين وان الانبيـــاء معصـــومون لا يـــذنبون ولا  ان ايـــوب : عـــن الصـــادقين ) ٤٥٠  صـــ(وفي تفســـير الصـــافي 

 .يزيغون ولا يرتكبون ذنبا صغيرا ولا كبيرا
 ز.ج" فعلناه " هكذا في النسخة والاولى  )٢(

   



٢٣٩ 

إلى نـبي  معي وما عرض لي أمران كلاهما طاعة الله إلا أخذت �شدهما على بـدني، فقـال الشـاب سـوأة لكـم عمـدتم
� رب لـو جلسـت مجلـس الحكـم منـك لادليـت : الله فعيرتموه حتى أظهر من عبادة ربه ما كان يسـترها، فقـال أيـوب

أيـوب أدلـني بحجتـك فقـد أقعـدتك مقعـد الحكـم وهـا أ� ذا قريـب ولم أزل فقـال : بحجتي فبعث الله اليه غمامـة فقـال
ك طاعـــة إلا أخـــذت �شـــدهما علـــى نفســـي ألم أحمـــدك ألم � رب انـــك لـــتعلم انـــه لم يعـــرض لي أمـــران قـــط كلاهمـــا لـــ

فنودي من الغمامة بعشرة الـف لسـان � أيـوب مـن صـيرك تعبـد الله والنـاس عنـه غـافلون : أشكرك ألم أسبحك؟ قال
فاخـذ أيـوب الـتراب فوضـعه : وتحمده وتسبحه وتكبره والناس عنه غافلون أتمن على الله بمـا � فيـه المنـة عليـك؟ قـال

ثم قال لك العتبى � رب أنت فعلت ذلك بي، فـانزل الله عليـه ملكـا فـركض برجلـه فخـرج المـاء فغسـله بـذلك  في فيه
المـاء فعـاد احســن مـا كـان وأطــرأ وأنبـت الله عليــه روضـة خضـراء ورد عليــه أهلـه ومالــه وولـده وزرعـه وقعــد معـه الملــك 

 .يحدثه ويؤنسه
وضــع إذ الموضــع متغــير وإذا رجــلان جالســان فبكــت وصــاحت فاقبلــت امرأتــه معهــا الكســر، فلمــا انتهــت إلى الم

وقالت � أيـوب مـا دهـاك فناداهـا أيـوب، فاقبلـت فلمـا رأتـه وقـد رد الله عليـه بدنـه ونعمتـه سـجدت � شـكرا فـرأى 
ذوابتها مقطوعة وذلك ا�ا سألت قوما ان يعطوها ما تحمله إلى أيوب من الطعام وكانت حسنة الذوايب فقالوا لهـا 

عينا ذوائبك هذه حـتى نعطيـك فقطعتهـا ودفعتهـا الـيهم واخـذت مـنهم طعامـا لايـوب، فلمـا رآهـا مقطوعـة الشـعر تبي
غضب وحلف عليهـا ان يضـر�ا مائـة سـوط فاخبرتـه انـه كـان سـببه كيـت وكيـت فـاغتم أيـوب مـن ذلـك فـاوحى الله 

: احــدة فخــرج مــن يمينــه ثم قـــالفاخــذ مائــة شمــراخ فضــر�ا ضـــربة و ) فخــذ بيــدك ضــغثا فاضــرب بـــه ولا تحنــث(اليــه 
 )ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لاولي الالباب(

   



٢٤٠ 

فــرد الله عليــه أهلــه الــذين مــاتوا قبــل الــبلاء ورد عليــه أهلــه الــذين مــاتوا بعــدما أصــابه الــبلاء كلهــم أحيــاهم الله : قــال
شماتـة الاعـداء قـال : عليك مما مر عليـك؟ قـالتعالى، فعاشوا معه، وسئل ايوب بعدما عافاه الله أي شئ كان أشد 

أمـا : فامطر الله عليه في داره فراش الذهب وكان يجمعه فاذا ذهب الريح منه بشئ عدا خلفه فرده، فقال له جبرئيـل
عبــاد� ابــراهيم واســحاق ويعقــوب أولي  -� محمد  -واذكــر : (ومــن يشــبع مــن رزق ربــه ثم قــال: تشــبع � ايــوب؟ قــال

) أولي الايــدي والابصــار: (في قولــه يعــني أولي القــوة وفي روايــة أبي الجــارود عــن ابي جعفــر ) بصــارالايــدي والا
يقـــول ان الله ) إ� أخلصـــناهم بخالصـــة ذكـــرى الـــدار: (فيهـــا وقولـــه) البصـــر ط(يعـــني اولي القـــوة في العبـــادة والصـــبر 
 .اصطفاهم بذكر الآخرة واختصهم �ا

إلى قولـه  -هـذا ذكـر وان للمتقـين لحسـن مـآب : (ذكر الله المتقين وما لهم عنـد الله فقـال قال علي بن ابراهيم ثم
يعــني الحــور العــين يقصــر الطــرف عنهــا والبصــر مــن صــفائها مــع مــا حكــى الله مــن قــول ) قاصــرات الطــرف أتــراب -

مـآب جهـنم يصـلو�ا فبـئس هـذا وان للطـاغين لشـر (اي لا ينفـذ ولا يفـنى ) ان هذا لرزقنا مالـه مـن نفـاد(اهل الجنة 
قال الغساق واد في جهنم فيـه ثلاثمائـة وثلاثـون قصـرا في كـل قصـر ثلاثمائـة بيـت ) المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق

في كل شجاع ثلاثمائة وثلاثون عقر� في جمجمة كل عقرب ثلاثمائـة  )١(في كل بيت اربعون زاوية في كل زاوية شجاع
هــذا وان للطــاغين لشــر (� منهــا نضــحت سمهــا علــى اهــل جهــنم لوســعتهم بســمها وثلاثــون قلــة مــن ســم لــو أن عقــر 

وآخـر مـن شـكله : (وهم زريق وحبتر وبنو أمية ثم ذكر من كان من بعـدهم ممـن غصـب آل محمد حقهـم فقـال) مآب
 لا مرحبا �م ا�م(، ويقولون بنو أمية )٢(وهم بنو السباع) ازواج هذا فوج مقتحم معكم

____________________ 
 .ضرب من الحيات )١(
 ج ز".بنو العباس " انه مقلوب  )٢(

   



٢٤١ 

ــئس القــرار(وبــدأتم بظلــم آل محمد ) بــل انــتم لا مرحبــا بكــم انــتم قــدمتموه لنــا(فيقولــون بنــو فــلان ) صــالوا النــار ثم ) فب
مـا (يعنـون الاولـين ثم يقـول أعـداء آل محمد في النـار ) ربنا من قدم لنا هذا فـزده عـذا� ضـعفا في النـار(يقول بنو امية 

اتخذ�هم سـخر� أم زاغـت عـنهم ( في الدنيا وهم شيعة أمير المؤمنين ) لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار
والله انكــم لفــي الجنــة : فيمــا بيــنهم وذلــك قــول الصــادق ) إن ذلــك لحــق تخاصــم اهــل النــار: (ثم قــال) الابصــار

 .تحبرون وفي النار تطلبون
انتم عنه معرضون ما كان لي من علم �لمـلا ( لمؤمنين يعني أمير ا) قل هو نبأ عظيم(� محمد : ثم قال عزوجل

عـن ) سـيار عـن ط(قـال فانـه حـدثني خالـد عـن الحسـن بـن محبـوب عـن محمد بـن يسـار ) مبـين -إلى قوله  -الاعلى 
فنظـر  في �حيـة فرفـع رأسـه مالك الاسدي عن اسماعيل الجعفي قـال كنـت في المسـجد الحـرام قاعـدا وأبـوجعفر 

ســبحان الــذي أســرى بعبــده لــيلا مــن المســجد الحــرام إلى المســجد الاقصــى : إلى الســماء مــرة وإلى الكعبــة مــرة ثم قــال
ــي؟ قلــت يقولــون : وكــرر ذلــك ثــلاث مــرات ثم التفــت إلي فقــال ــة � عراق أي شــئ يقولــون أهــل العــراق في هــذه الآي

س كمــا يقولــون، ولكنــه أســرى بــه مــن هــذه إلى هــذه لا لــي: أســرى بــه مــن المســجد الحــرام إلى البيــت المقــدس فقــال
وأشار بيده إلى السماء وقال ما بينهما حرم، قال فلما انتهى بـه إلى سـدرة المنتهـى تخلـف عنـه جبرئيـل فقـال رسـول 

ن خلـق الله � جبرئيل في هذا الموضع تخذلني؟ فقال تقدم أمامك فو الله لقد بلغت مبلغا لم يبلغه أحـد مـ: الله 
ومـــا الســـبخة جعلـــت فـــداك؟ فـــاومى : ، قلـــت)التســـبيحة ط(قبلـــك فرأيـــت مـــن نـــور ربي وحـــال بيـــني وبينـــه الســـبخة 

لبيــك � رب : قلــت! بوجهــه إلى الارض وأومــى بيــده إلى الســماء وهــو يقــول جــلال ربي ثــلاث مــرات، قــال � محمد 
 قال فيم اختصم الملا الاعلى

   



٢٤٢ 

بـين ثـديي فوجـدت بردهـا بـين  )١(-اي يـد القـدرة  -إلا مـا علمتـني قـال فوضـع يـده قال قلت سبحانك لا علم لي 
� رب : � محمد فيم اختصم الملا الاعلى؟ قـال قلـت: كتفي قال فلم يسألني عما مضى ولا عما بقي إلا علمته قال

قلــت � رب � محمد قــد انقضــت نبوتــك وانقطــع اكلــك فمــن وصــيك؟ ف: في الــدرجات والكفــارات والحســنات فقــال
قد بلوت خلقك فلم أر من خلقك أحدا أطوع لي من علي؟ فقـال ولي � محمد فقلـت � رب اني قـد بلـوت خلقـك 

ولي � محمد، فبشـره �نـه رايـة الهـدى وإمـام : قـال فلم أر في خلقك أحـدا أشـد حبـا لي مـن علـي بـن أبي طالـب 
المتقــين، مــن أحبــه فقــد احبــني ومــن ابغضــه فقــد ابغضــني، مــع مــا اني  اوليــائي ونــور لمــن اطــاعني والكلمــة الــتي ألزمتهــا

اخصه بما لم اخص به أحدا، فقلت � رب اخي وصاحبي ووزيري ووارثي، فقال انه امـر قـد سـبق انـه مبتلـى ومبتلـى 
 .به مع ما اني قد نحلته ونحلته ونحلته ونحلته أربعة اشياء عقدها بيده ولا يفصح �ا عقدها

وقـــد كتبنـــا خـــبر آدم ) إذ قـــال ربـــك للملائكــة اني خـــالق بشـــرا مـــن طــين: (إبلـــيس فقــال عزوجـــلثم حكــى خـــبر 
بـن محمد عــن اسماعيــل الهـاشمي عــن محمد بــن  )٢(وإبلـيس في موضــعه، حـدثنا محمد بــن احمــد بـن �بــت قــال حـدثنا القاســم

ل لـو ان الله خلـق الخلـق كلهـم بيـده قـا عن الحسن بن المختار عن ابي بصـير عـن ابي عبـدالله ) سيار ط(يسار 
ث الاشــياء بيــده، " مــا منعــك ان تســجد لمــا خلقــت بيــدي " لم يحــتج في آدم انــه خلقــه بيــده فيقــول  أفــترى الله يبعــ

قال فانـه حـدثنى ابي عـن سـعيد بـن ابي سـعيد عـن ) خلقتني من �ر وخلقته من طين: وقال علي بن ابراهيم في قوله
أي شــئ يقـول أصــحابك في قــول ابلــيس خلقتــنى مــن �ر وخلقتــه مــن : وعبــدالله اسـحاق بــن حريــز قــال قــال اب

 طين؟ قلت جعلت فداك قد قال ذلك وذكره الله في كتابه قال كذب
____________________ 

 ز.ج" يد الله فوق ايديهم " وهذا كاطلاق اليد في الآية الشريفة  )١(
 ت حدثنا القسم بن اسماعيل الهاشمى عنمحمد بن احمد بن �ب: وفى ط هكذا )٢(

   



٢٤٣ 

الـذي جعـل لكـم مـن الشـجر الاخضـر �را : قـال الله: ابليس لعنه الله � اسحاق مـا خلقـه الله إلا مـن طـين، ثم قـال
فاذا انتم منـه توقـدون خلقـه الله مـن تلـك النـار والنـار مـن تلـك الشـجرة والشـجرة اصـلها مـن طـين، اخـبر� احمـد بـن 

في قـــول الله تبـــارك وتعـــالى ) ع(ا احمـــد ابـــن محمد عـــن محمد بـــن يـــونس عـــن رجـــل عـــن ابي عبـــدالله ادريـــس قـــال حـــدثن
قال يوم الوقـت المعلـوم يـوم يذبحـه رسـول الله ) فانظرني إلى يوم يبعثون قال فانك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم(
 .على الصخرة التي في بيت المقدس 

ــ ــي بــن اب ) فبعزتــك لاغــوينهم اجمعــين إلا عبــادك مــنهم المخلصــين(راهيم ثم قــال لابلــيس لعنــه الله لمــا قــال قــال عل
حدثنا سعيد بـن محمد بـن بكـر بـن سـهل ) فالحق والحق أقول لاملان جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين(فقال الله 

مــا  -� محمد  -قــل : (لــهعــن عبــد الغــنى عــن موســى بــن عبــدالرحمن عــن ابــن جــريح عــن عطــا عــن ابــن عبــاس في قو 
يريـد مـا اتكلـف هـذا مـن ) ومـا أ� مـن المتكلفـين(أي على ما أدعوكم اليه من مـال تعطونيـه ) أسألكم عليه من أجر

) نبـأه بعـد حـين(� معشـر المشـركين ) ولـتعلمن(يريـد الخلـق اجمعـين ) للعـالمين(يريـد موعظـة ) إن هو إلا ذكـر(عندي 
 .القيامة يريد عند الموت وبعد الموت يوم

 سورة الزمر

 مكية آ��ا خمس وسبعون

إ� أنزلنا اليـك الكتـاب : (ثم خاطب الله نبيه فقال) تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ﷽���(
إلى الله  �لحق فا عبدالله مخلصا له الدين ألا � الدين الخـالص والـذين اتخـذوا مـن دونـه اوليـاء مـا نعبـدهم إلا ليقربـو�

وهذا مما ذكر�ه ان لفظـه خـبر ومعنـاه حكايـة وذلـك ان قريشـا قالـت انمـا نعبـد الاصـنام ليقربـو� إلى الله زلفـى ) زلفى
 فا� لا نقدر ان نعبد الله حق عبادته، فحكى الله

   



٢٤٤ 

ــة عــنهم فقــال الله ثم رد الله علــى ) ان الله يحكــم بيــنهم فيمــا هــم فيــه يختلفــون: (قــولهم علــى لفــظ الخــبر ومعنــاه حكاي
لــو أراد الله ان يتخـــذ ولـــدا لاصــطفى ممـــا يخلــق مـــا يشــاء ســـبحانه هـــو الله (الــذين قـــالوا اتخــذ الـــرحمن ولــدا فقـــال الله 

يعـنى يغطـي ذا علـى ذا وذا علـى ذا ) يكون الليل على النهار ويكون النهار علـى الليـل -إلى قوله  -الواحد القهار 
) وأنــزل لكــم(يعــنى آدم وزوجتــه حــواء ) ن نفــس واحــدة ثم جعــل منهــا زوجهــاخلقكــم مــ(ثم خاطـب الله الخلــق فقــال 

يخلقكـم في بطـون امهـاتكم خلقـا مـن (وهي التي فسر�ها في سـورة الانعـام ) من الانعام ثمانية ازواج(يعنى خلق لكم 
لا إلـه إلا هـو  ذلكم الله ربكم له الملـك(قال الظلمات الثلاث البطن والرحم والمشيمة ) بعد خلق في ظلمات ثلاث

فهـذا كفـر ) ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وان تشـكروا يرضـه لكـم(فأنى تصرفون قوله تعالى 
قــل تمتــع (أي شــركاء قولــه ) وجعــل الله أنــدادا -إلى قولــه  -وإذا مــس الانســان ضــر دعــا ربــه منيبــا اليــه : (الــنعم قولــه

أمــن هــو قانــت آ�ء الليــل ســاجدا وقائمــا يحــذر (زلــت في ابي فــلان ثم قــال بكفــرك قلــيلا انــك مــن اصــحاب النــار ن
قــل � محمد هــل يســتوي الــذين يعلمــون ) ويرجــو رحمــة ربــه( الآخــرة نزلــت في امــير المــؤمنين علــي بــن ابي طالــب 

مــن النــار ومــن تحــتهم لهــم مــن فــوقهم ظلــل : (يعــنى اولي العقــول وقولــه) والــذين لا يعلمــون انمــا يتــذكر اولــو الالبــاب
 .يعنى يظل عليهم النار من فوقهم ومن تحتهم) ظلل

فانـــه حـــدثنى ابي عـــن : قـــال) الميعـــاد -إلى قولـــه  -لكـــن الـــذين اتقـــوا ر�ـــم لهـــم غـــرف مـــن فوقهـــا غـــرف : (وقولـــه
تفسـير هـذه  عـن رسـول الله ) ع(سـأل علـي : قال) ع(الحسن بن محبوب عن محمد بن اسحاق عن ابي جعفر 

� علــي تلــك غــرف بناهــا الله لاوليائــه �لــدر واليـــاقوت : لمــاذا بنيــت هــذه الغــرف � رســول الله؟ فقـــال: الآيــة فقــال
والزبرجد سقوفها الذهب محبوكـة �لفضـة لكـل غرفـة منهـا الـف �ب مـن ذهـب علـى كـل �ب منهـا ملـك موكـل بـه 

 وفيها فرش مرفوعة بعضها
   



٢٤٥ 

اج �لـوان مختلفـة وحشـوها المسـك والعنـبر والكـافور وذلـك قـول الله وفـرش مرفوعـة، فـاذا فوق بعض من الحرير والـديب
دخل المؤمن إلى منازله في الجنة وضع علـى رأسـه �ج الملـك والكرامـة وألـبس حلـل الـذهب والفضـة واليـاقوت والـدر 

ضـة واللؤلـؤ واليـاقوت الاحمـر منظوما في الاكليل تحت التاج وألبس سبعين حلة �لوان مختلفة منسـوجة �لـذهب والف
ب ولؤلـؤا ولباسـهم فيهـا حريـر، فـاذا جلـس المـؤمن علـى سـريره اهتـز سـريره  وذلك قوله يحلون فيها من اساور مـن ذهـ
فرحا فاذا استقرت لـولي الله منازلـه في الجنـة اسـتأذن عليـه الملـك الموكـل بجنانـه ليهنيـه بكرامـة الله إ�ه فيقـول لـه حـدام 

كانك فان ولي الله قد اتكأ على أرائكه وزوجته الحوراء العينـاء قـد هيئـت لـه فاصـبر لـولي الله حـتى المؤمن ووصفاؤه م
فتخــرج عليــه زوجتــه الحــوراء مـن خيمتهــا تمشــي مقبلــة وحولهــا وصــفاؤها تحنيهــا عليهــا ســبعون : يفـرغ مــن شــغله، قــال

ج الكرامـــة وفي رجليهـــا نعـــلان مـــن حلـــة منســـوجة �ليـــاقوت واللؤلـــؤ والزبرجـــد صـــبغن بمســـك وعنـــبر وعلـــى رأســـها �
ذهب مكللان �لياقوت واللؤلؤ وشراكهما �قوت احمر فاذا ادنيت من ولي الله وهم ان يقوم اليها شوقا تقول لـه � 
ب فــلا تقــم أ� لــك وانــت لي فيعتنقــان قــدر خمســمائة عــام مــن اعــوام الــدنيا لا  ب ولا نصــ ولي الله لــيس هــذا يــوم تعــ

ينظر إلى عنقها فاذا عليها قلادة من قصب �قـوت احمـر وسـطها لـوح مكتـوب انـت � ولي الله يملها ولا تمله، قال ف
حبيبي وأ� الحوراء حبيبتك اليك تباهت نفسي وإلي تباهت نفسك ثم يبعث الله الف ملـك يهنونـه �لجنـة ويزوجونـه 

 .الحوراء
لجنــان اســتأذن لنــا علــى ولي الله فــان الله فينتهــون إلى اول �ب مــن جنانــه فيقولــون الملــك الموكــل �بــواب ا: قــال

فيــدخل الملــك إلى الحاجــب وبينــه وبــين : بعثنــا مهنئــين، فيقــول الملــك حــتى أقــول للحاجــب فيعلمــه مكــانكم، قــال
 الحاجب ثلاث جنان حتى ينتهي إلى اول �ب فيقول للحاجب ان على �ب الغرفة الف

   



٢٤٦ 

قـد سـألوا ان اسـتأذن لهـم عليـه فيقـول لـه الحاجـب انـه لـيعظم علـي ملك أرسلهم رب العـالمين جـاؤا يهنئـون ولي الله و 
وبين الحاجب وبين ولي الله جنتان فيدخل الحاجب على القـيم : ان استأذن لاحد على ولي الله وهو مع زوجته قال

 الخـدام فيقول له ان على �ب الغرفة الف ملك أرسـلهم رب العـالمين يهنئـون ولي الله فاسـتأذن لهـم، فيقـول القـيم إلى
فيقـــول لهـــم ان رســـل الجبـــار علـــى �ب العرصـــة وهـــم الـــف ملـــك ارســـلهم يهنئـــون ولي الله فـــأعلمهم مكـــا�م، قــــال 

فيـأذن لهــم فيـدخلون علـى ولي الله وهــو في الغرفـة ولهـا الــف �ب وعلـى كـل �ب مــن : فيعلمونـه الخـدام مكــا�م قـال
 الله فـتح كـل ملـك �بـه الـذي قـد وكـل بـه فيـدخل كـل ابوا�ا ملـك موكـل بـه فـاذا أذن للملائكـة �لـدخول علـى ولي

" والملائكـة يـدخلون علـيهم مـن كـل �ب : " ملك من �ب من ابواب الغرفة فيبلغونه رسالة الجبار، وذلـك قـول الله
وإذا رأيـت ثم رأيـت نعيمـا وملكـا  : " وذلـك قولـه" سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الـدار " يعنى من ابواب الغرفة 

يعنى بذلك ولي الله وما هو فيـه مـن الكرامـة والنعـيم والملـك العظـيم وان الملائكـة مـن رسـل الجبـار ليسـتأذنون " يرا كب
 .عليه فلا يدخلون عليه إلا �ذنه فذلك الملك العظيم والا�ار تجري من تحتها

ــة ابي ) ع(المــؤمنين قــال نزلــت في امــير ) أفمــن شــرح الله صــدره للاســلام فهــو علــى نــور مــن ربــه: (قولــه وفي رواي
واهلــيهم يــوم (يقــول غبنــوا انفســهم ) قــل ان الخاســرين الــذين خســروا انفســهم: (في قولــه) ع(الجــارود عــن ابي جعفــر 

ة ألا ذلــك هــو الخســران المبــين والينــابيع ) الم تــر ان الله انــزل مــن الســماء مــاء فســلكه ينــابيع في الارض: (قولــه) القيامــ
بـذلك حـتى ) ثم يخـرج بـه زرعـا مختلفـا ألوانـه ثم يهـيج(ا انزل الله من السماء فأسلكه في الارض هي العيون والركا� مم

 .والحطام إذا يبست وتفتت) ثم يجعله حطاما(يصفر 
 )ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون(وقال علي بن ابراهيم في قوله 

   



٢٤٧ 

ؤمنين  أي متباغضـون " متشاكسـون " ه الـذين ظلمـوه وغصـبوه حقـه وقولـه وشـركائ فانه مثل ضربه الله لامـير المـ
هل يستو�ن مثلا الحمد � بل اكثرهم (ثم قال  سلم لرسول الله  أمير المؤمنين ) ورجلا سلما لرجل(قوله 

يعـني أمـير ) نكم يـوم القيامـة عنـد ربكـم تختصـمونإنك ميت وا�م ميتون ثم ا: (فقال ثم عزى نبيه ) لا يعلمون
ومن غصبه حقه ثم ذكر ايضا أعداء آل محمد ومن كذب علـى الله وعلـى رسـوله وادعـى مـا لم يكـن لـه  المؤمنين 
يعني بمـا جـاء بـه رسـول الله مـن الحـق وولايـة أمـير ) ه فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب �لصدق إذ جاء: (فقال
يعـــني أمـــير ) والـــذي جـــاء �لصـــدق صـــدق بـــه: (فقـــال) ع(وأمـــير المـــؤمنين  ، ثم ذكـــر رســـول الله )ع(منين المـــؤ 

يعـني يقولـون لـك � ) ألـيس الله بكـاف عبـده ويخوفونـك �لـذين مـن دونـه: (وقولـه) اولئك هم المتقون) (ع(المؤمنين 
 .محمد اعفنا من علي ويخوفونك ا�م يلحقون �لكفار

قـال فانـه حـدثني أبي عـن أبي هشـام عـن داود بـن ) الله يتوفى الانفس حين مو�ا والتي لم تمـت في منامهـا: (وقوله
في المســـجد وعنـــده ) ع(كـــان أمـــير المـــؤمنين : قـــال) ع(القاســـم الجعفـــري عـــن أبي جعفـــر محمد بـــن علـــي ابـــن موســـى 

ؤمنين  الحســن بــن علــي  متكــئ علــى يــد ســلمان، فاقبــل رجــل حســن اللبــاس فســلم علــى أمــير ) ع(وأمــير المــ
فرد عليه مثل سلامه وجلس، فقال � امير المـؤمنين أسـألك عـن ثـلاث مسـائل ان اخبرتـني �ـا علمـت ) ع(المؤمنين 

ولا خــلاق لهــم في  ان القــوم ركبــوا مــن أمــرك مــا لــيس لهــم وخرجــوا مــن ديــنهم وصــاروا بــذلك غــير مــؤمنين في الــدنيا
: ســل عمــا بــدا لــك، فقــال الآخــرة، وان تكــن الاخــرى علمــت انــك وهــم شــرع ســواء، فقــال لــه أمــير المــؤمنين 

� أ� محمد أجبــه : فقــال إلى الحســن  اخــبرني عــن الرجــل إذا �م ايــن تــذهب روحــه؟ فالتفــت أمــير المــؤمنين 
 الرجل إذا �م اين تذهب روحه فان الروح متعلقة �لريح والريحأما ما سألت عن : فقال

   



٢٤٨ 

متعلقة �لهواء إلى وقت مـا يتحـرك صـاحبها، فـان أذن الله �لـرد عليـه جـذبت تلـك الـروح تلـك الـريح وجـذبت تلـك 
يح الريح ذلك الهـواء فاسـتكنت الـروح في بـدن صـاحبها وإن لم �ذن بـرد تلـك الـروح علـى صـاحبها جـذب الهـواء الـر 

أم اتخـذوا (وجذبت الريح الروح فلم يردها إلى صاحبها إلى وقت ما يبعث، وقـد مضـى ذكـر السـؤالات الثلاثـة قولـه 
يعني الاصـنام ليشـفعوا لهـم يـوم القيامـة وقـالوا ان فـلا� وفـلا� يشـفعون لنـا عنـد الله يـوم القيامـة ) من دون الله شفعاء

وإذا ذكــر الله وحــده اشمــأزت قلــوب (أحــد إلا �ذن الله تعــالى قولــه  لا يشــفع: قــال) قــل � الشــفاعة جميعــا(وقولــه 
� عبـــادي (فا�ـــا نزلـــت في فـــلان وفـــلان فـــلان وقولـــه ) إذا هـــم يستبشـــرون -إلى قولـــه  -الـــذين لا يؤمنـــون �لآخـــرة 

نزلـت في : قـال )الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعـا انـه هـو الغفـور الـرحيم
 .خاصة شيعة امير المؤمنين 

حــدثنا عبـــدالكريم عــن محمد بـــن علــي عـــن محمد ابــن الفضـــيل عــن ابي حمـــزة قــال قـــال : حــدثنا جعفـــر بــن محمد قـــال
لناس كافة، هم الولاة على ا� رب لم اعلم ان ولد فاطمة : لا يعذر الله يوم القيامة احدا يقول: ابوجعفر 

 )١("� عبادي الذين أسرفوا علـى أنفسـهم لا تقنطـوا مـن رحمـة الله " وفي شيعة ولد فاطمة انزل الله هذه الآية خاصة 
 .الآية

واســـلموا لـــه مـــن قبـــل أن �تـــيكم العـــذاب ثم لا (أي توبـــوا ) وأنيبـــوا إلى ربكـــم: (وقـــال علـــي بـــن ابـــراهيم في قولـــه
 ، والدليل علىوالائمة  من القرآن وولاية امير المؤمنين ) م من ربكمتنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل اليك

____________________ 
 .ز.ج.لابد من تخصيصها بما لم يكن هذا الاسراف مثل قتل النفس المحترمة او عقوق الوالدين )١(

   



٢٤٩ 

الآيـة قـال في الامـام لقـول الصـادق ) نـب هللان تقول نفس � حسرتى على ما فرطت في ج(ذلك قول الله عزوجل 
بلـــى قـــد (الآيـــة فـــرد الله علـــيهم فقـــال ) او تقـــول حـــين تـــرى العـــذاب لـــو ان لي كـــرة: (نحـــن جنـــب الله ثم قـــال: 
ويــوم : (يعــني �� قولــه) فاســتكبرت وكنــت مــن الكــافرين( يعــني الآ�ت الائمــة ) تــك آ�تي فكــذبت �ــا جاء
فانه حدثني أبي عن ابن أبي عمـير عـن ابي المعـزا عـن ابي عبـدالله ) قيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودةال
من ادعى انه إمام وليس �مام يـوم القيامـة تـرى الـذين كـذبوا علـى الله وجـوههم مسـودة، قلـت وان كـان : قال 

فانه حـدثني أبي عـن ابـن : قال) أليس في جهنم مثوى للمتكبرين: (هعلو� فاطميا؟ قال وإن كان علو� فاطميا وقول
قـال إن في جهـنم لـواد� للمتكـبرين يقـال لـه سـقر شـكا إلى الله  ابي عمير عن عبدالله بن بكير عن أبي عبـدالله 

 مفـــاتيح يعـــنى) لـــه مقاليـــد الســـموات والارض: (شـــدة حـــره ســـأله ان يتـــنفس فـــأذن لـــه فتـــنفس فـــأحرق جهـــنم وقولـــه
ولقد أوحي اليك وإلى الذين من قبلـك لـئن أشـركت ليحـبطن عملـك (السماوات والارض ثم خاطب الله نبيه فقال 

إن الله تعـالى بعـث نبيـه : والمعنى لامتـه وهـو مـا قـال الصـادق  فهذه مخاطبة للنبي ) ولتكونن من الخاسرين
ــــل الله فاعبــــد وكــــن مــــن الشــــاكرين(والــــدليل علــــى ذلــــك قولــــه  ��ك أعــــني واسمعــــي � جــــارة وقــــد علــــم ان نبيــــه ) ب

 .يعبده ويشكره ولكن استعبد نبيه �لدعاء اليه �ديبا لامته 
حدثنا جعفر بن احمد عن عبدالكريم بن عبدالرحيم عن محمد بن علي عن محمد بـن الفضـيل عـن أبي حمـزة عـن أبي 

تفسـيرها : قـال" لـئن أشـركت ليحـبطن عملـك ولتكـونن مـن الخاسـرين " سـألته عـن قـول الله لنبيـه  :قـال) ع(جعفر 
 .لئن امرت بولاية أحد مع ولاية علي من بعدك ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين

 نزلت: قال) وما قدروا الله حق قدره: (وقال علي بن ابراهيم في قوله
   



٢٥٠ 

ونفـخ في الصـور فصـعق : (أي بقوته قوله) وم القيامة والسموات مطو�ت بيمينهوالارض جميعا قبضته ي(في الخوارج 
فانــه حــدثني أبي عــن ) مــن في الســموات ومــن في الارض إلا مــن شــاء الله ثم نفــخ فيــه اخــرى فــاذا هــم قيــام ينظــرون

بـن الحسـين  الحسن بن محبوب عن محمد بن النعمان الاحول عن سلام بن المسـتنير عـن ثـوير بـن ابي فاختـة عـن علـي
مـا شـاء الله، فقيـل لـه فـاخبرني � بـن رسـول الله كيـف يـنفخ فيـه؟ : سئل عن النفختين كم بينهما؟ قال: قال 
ــين : فقــال أمــا النفخــة الاولى فــان الله �مــر إســرافيل فيهــبط إلى الارض ومعــه الصــور وللصــور رأس واحــد وطرفــان وب

فــاذا رأت الملائكــة إســرافيل وقــد هــبط إلى الــدنيا ومعــه الصــور : رض قــالطــرف كــل رأس منهمــا مــا بــين الســماء والا
فيهـبط إسـرافيل بحظـيرة بـين المقـدس ويسـتقبل : قد أذن الله في موت اهل الارض وفي موت أهل السماء، قال: قالوا

الصـوت مــن فيـنفخ فيـه نفخــة فيخـرج : قـد أذن الله في مـوت اهــل الارض، قـال: الكعبـة فـاذا رأوه أهـل الارض قــالوا
الطــرف الــذي يلــي اهــل الارض فــلا يبقــى في الارض ذو روح إلا صــعق ومــات، ويخــرج الصــوت مــن الطــرف الــذى 
يلي اهل السـماوات فـلا يبقـى في السـماوات ذو روح إلا صـعق ومـات إلا إسـرافيل فيمكثـون في ذلـك مـا شـاء الله، 

ثـون في ذلـك مـا شـاء الله ثم �مـر الله السـماوات � إسـرافيل مـت فيمـوت إسـرافيل، فيمك: فيقول الله لاسـرافيل: قال
يعـني تبسـط وتبـدل الارض غـير " يـوم تمـور السـماء مـورا وتسـير الجبـال سـيرا : " فتمور و�مر الجبال فتسير وهو قوله

الارض يعــني �رض لم تكســب عليهــا الــذنوب �رزة لــيس عليهــا جبــال ولا نبــات كمــا دحاهــا أول مــرة ويعيــد عرشــه 
فعنـد ذلـك ينـادي الجبـار جل جلاله بصـوت مـن قبلـه جهـوري : ما كـان أول مـرة مسـتقلا بعظمتـه وقدرتـه، قـالعلى الماء ك

� " فـلا يجيبـه مجيـب فعنـد ذلـك يقـول الجبـار مجيبـا لنفسـه ! " لمن الملك اليـوم " يسمع أقطار السماوات والارضين 
 إله إلا أ� وحدي الواحد القهار وأ� قهرت الخلايق كلهم وأمتهم إني أ� الله لا

   



٢٥١ 

فينفخ الجبـار نفخـة : قال" لا شريك لي ولا وزير لي وا� خلقت خلقي بيدي وا� امتهم بمشيتي وا� احييهم بقدرتي 
في الصور فيخرج الصوت من احـد الطـرفين الـذي يلـي السـماوات فـلا يبقـى في السـماوات احـد إلا حـيى وقـام كمـا  

يبكـي  فرأيـت علـي بـن الحسـين : لنار وتحشر الخلائق للحساب، قـالكان ويعود حملة العرش وتحضر الجنة وا
إذا أراد : قـال وحدثني ابي عن ابن أبي عمير عن جميل بـن دراج عـن أبي عبـدالله : ا شديدا قال عند ذلك بكاء

اللحـوم وقـال اتـى جبرئيـل  الله ان يبعث الخلق أمطر السماء على الارض اربعين صباحا فاجتمعت الاوصال ونبتـت
قــم �ذن الله فخــرج منــه : فاخــذ بيــده وأخرجـه إلى البقيــع فــانتهى بــه إلى قـبر فصــوت بصــاحبه فقـال رسـول الله 

الحمـد � والله اكـبر، فقـال جبرئيـل عـد �ذن الله ثم : رجل ابيض الرأس واللحية يمسح الـتراب عـن وجهـه وهـو يقـول
� حسـر�ه � ثبـوراه ثم قـال لـه : قـم �ذن الله فخـرج منـه رجـل مسـود الوجـه وهـو يقـول: قبر آخـر فقـالانتهى به إلى 

ة فــالمؤمنون يقولــون هــذا القــول ! � محمد : عــد إلى مــا كنــت فيــه �ذن الله، فقــال: جبرئيــل هكــذا يحشــرون يــوم القيامــ
 .وهؤلاء يقولون ما ترى

حــدثني : حــدثنا جعفــر بــن محمد قــال: قــال  بــن أبي عبــدالله حــدثنا محمد) وأشــرقت الارض بنــور ر�ــا: (قولــه
: يقـول في قولـه حدثنا المفضل بن عمـر انـه سمـع أ� عبـدالله : حدثني صباح المدائني قال: القاسم بن الربيع قال

إذا يسـتغني : اذا؟ قـالفاذا خـرج يكـون مـ: قال رب الارض يعني إمام الارض، فقلت" وأشرقت الارض بنور ر�ا " 
 .الناس عن ضوء الشمس ونور القمر ويجتزون بنور الامام

والــدليل  قــال الشــهداء الائمــة ) ووضــع الكتــاب وحــئ �لنبيــين والشــهداء: (وقــال علــي بــن ابــراهيم في قولــه
 ليكون" على ذلك قوله في سورة الحج 
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وسـيق الـذين اتقـوا ر�ـم إلى (وقولـه " شـهداء علـى النـاس  -لائمـة � معشـر ا -الرسول شهيدا علـيكم وتكونـوا انـتم 
أي طابــت مواليــدكم ) حــتى إذا جاؤهــا وفتحـت أبوا�ــا وقــال لهــم خزنتهــا سـلام علــيكم طبــتم(أي جماعــة ) الجنـة زمــرا

ب المولــد  ة إلا طيــ ــ ؤمنين ) فادخلوهــا خالــدين(لانــه لا يــدخل الجن غصــبو� حقنــا  إن فــلا� وفــلا� قــال أمــير المــ
واشــتروا بــه الامــاء وتزوجــوا بــه النســاء ألا وإ� قــد جعلنــا شــيعتنا مــن ذلــك في حــل لتطيــب مواليــدهم وفي روايــة أبي 

ــث نشــاء(في قولــه  الجــارود عــن ابي جعفــر  ة حي ــ ) الحمــد � الــذي صــدقنا وعــده وأورثنــا الارض نتبــوء مــن الجن
لمــا : قــال حــدثنا اسماعيــل بــن همــام عــن ابي الحســن : م حــدثني أبي قــاليعــنى ارض الجنــة، وقــال علــي بــن ابــراهي

الوفاة أغمي عليه ثلاث مرات، فقال في المـرة الاخـيرة الحمـد � الـذي صـدقنا وعـده  حضر علي بن الحسين 
وتـرى الملائكـة حـافين (قـال ثم قـال الله  وأورثنا الارض نتبوء من الجنة حيـث نشـاء فـنعم أجـر العـاملين ثم تـوفي 

كنايـة عـن أهـل الجنـة والنـار ) يسـبحون بحمـد ر�ـم وقضـي بيـنهم �لحـق(أي محيطين حـول العـرش ) من حول العرش
 )وقيل الحمد � رب العالمين(وهذا مما لفظه ماض ومعناه مستقبل 

 سورة المؤمن

 مكية آ��ا خمس وثمانون

وذلـــك خاصـــة ) حـــم تنزيـــل الكتـــاب مـــن الله العزيـــز العلـــيم غـــافر الـــذنب وقابـــل التـــوب ﷽�ـــ��(
) ع(وهــم الائمــة ) مــا يجــادل في آ�ت الله(وقولــه ) ذي الطــول لا إلــه إلا هــو اليــه المصــير) (ع(لشــيعة أمــير المــؤمنين 

أصـحاب الانبيـاء الـذين ) دهمإلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نـوح والاحـزاب مـن بعـ(
 يعني) وهمت كل امة برسولهم ليأخذوه(تحزبوا 

   



٢٥٣ 

) فاخــذ�م فكيــف كــان عقــاب(أي يبطلــوه ويــدفعوه ) ليدحضــوا بــه الحــق(أي خاصــموا ) وجــادلوا �لباطــل(يقتلــوه 
لقاسـم بـن فحـدثني أبي عـن ا: قـال) وذلك هـو الفـوز العظـيم -إلى قوله  -الذين يحملون العرش ومن حوله : (وقوله

: انــه ســئل هــل الملائكــة اكثــر أم بنــو آدم فقــال) ع(محمد عــن ســليمان ابــن داود المنقــري عــن حمــاد عــن ابي عبــدالله 
والــذي نفســي بيــده لعــدد ملائكــة الله في الســماوات اكثــر مــن عــدد الــتراب في الارض، ومــا في الســماء موضــع قــدم 

مــدر إلا وفيهــا ملــك موكــل �ــا �تي الله كــل يــوم بعملهــا إلا وفيهــا ملــك يســبحه ويقدســه ولا في الارض شــجرة ولا 
� ويسـأل  والله أعلم �ا، وما منهم أحد إلا ويتقرب كل يوم إلى الله بولايتنا اهل البيت ويسـتغفر لمحبينـا ويلعـن اعـداء

 بـن عبـدالجبار الله ان يرسل عليهم العذاب إرسالا حدثنا محمد بن عبدالله الحميري عن ابيه عـن محمد بـن الحسـين ومحمد
وكـذلك حقـت كلمـة : (في قولـه جميعا عن محمد بن سنان عن المنخل بن خليل الرقي عن جـابر عـن أبي جعفـر 

يعــــنى رســــول الله ) الــــذين يحملــــون العــــرش: (يعــــنى بــــنى اميــــة وقولــــه) ربــــك علــــى الــــذين كفــــروا ا�ــــم اصــــحاب النــــار
يسبحون بحمد ر�م ويؤمنون بـه ويسـتغفرون (يعنى الملائكة ) ومن حوله(علم الله  والاوصياء من بعده يحملون 

مـن ولايـة فـلان وفـلان وبـنى ) ربنا وسعت كل شئ رحمة وعلمـا فـاغفر للـذين �بـوا(يعنى شيعة آل محمد ) للذين آمنوا
عــدن الــتي وعــد�م ومــن وقهــم عــذاب الجحــيم ربنــا وادخلهــم جنــات (اي ولايــة علــي ولي الله ) واتبعــوا ســبيلك(اميــة 

وقهــم (فــذلك صــلاحهم ) ع(يعــنى مــن تــولى عليــا ) صــلح مــن آ�ئهــم وأزواجهــم وذر��ــم انــك انــت العزيــز الحكــيم
لمــن نجــاه الله مــن ولايــة ) وذلــك هــو الفــوز العظــيم(يعــنى يــوم القيامــة ) الســيئات ومــن تــق الســيئات يومئــذ فقــد رحمتــه

ينــادون لمفــت الله اكــبر مــن مفــتكم انفســكم إذ تــدعون إلى (نى بــنى اميــة يعــ) وإن الــذين كفــروا(فــلان وفــلان ثم قــال 
 )فتكفرون( يعنى إلى ولاية علي ) الايمان

   



٢٥٤ 

ذلـك  قـال الصـادق ) مـن سـبيل -إلى قولـه  -ربنا أمتنـا اثنتـين وأحييتنـا اثنتـين : (وقال علي بن ابراهيم في قوله
فــالكفر ههنــا الجحــود ) وان يشــرك بــه تؤمنــوا(أي جحــدتم ) ذا دعــي الله وحــده كفــرتمذلكــم �نــه إ(في الرجعــة قولــه 

إذا وحــد الله كفــرتم وان جعــل � شــريكا تؤمنــوا، أخــبر� الحســن بــن محمد عــن معلــى بــن محمد عــن محمد بــن جمهــور : قــال
إذا دعــي الله وحــده  : " قولــه فيعــن جعفــر بــن بشــير عــن الحكــم بــن زهــير عــن محمد بــن حمــدان عــن ابي عبــدالله 

إذا ذكر الله ووحد بولايـة مـن أمـر الله بولايتـه كفـرتم وان : يقول" كفرتم وان يشرك به تؤمنوا فالحكم � العلي الكبير 
ــي بــن ابــراهيم في قــول ة وقــال عل ــ ــة تؤمنــوا �ن لــه ولاي يعــنى ) هــو الــذي يــريكم آ�تــه: (يشــرك بــه مــن ليســت لــه ولاي

رفيــع الــدرجات ذو العــرش يلقــي الــروح مــن أمــره علــى مــن يشــاء : (�ــم وقولــه هم الله رســوله الائمــة الــذين اخــبر 
قـال يـوم يلتقـي ) لينـذر يـوم الـتلاق: (قولـه والائمـة  قال روح القدس وهو خـاص لرسـول الله ) من عباده

ينــادي اهــل النــار اهــل الجنــة ان أفيضــوا علينــا مــن المــاء او ممــا رزقكــم الله، اهــل الســماوات والارض ويــوم الننــاد يــوم 
لمــن الملــك اليـــوم � : (ويــوم النغــابن يــوم يعــير اهــل الجنــة أهــل النــار، ويـــوم الحســرة يــوم يــؤتى �لمــوت فيــذبح، وقولــه

سمعـت ا� عبـدالله : ة قـالفانه حدثنى أبي عن ابن ابي عمير عن زيـد البرسـي عـن عبيـد بـن زرار : قال) الواحد القهار
يقول إذا أمات الله أهل الارض لبث كمثل مـا خلـق الخلـق ومثـل مـا أمـا�م وأضـعاف ذلـك، ثم امـات اهـل السـماء 
الــدنيا ثم لبــث مثــل مــا خلــق الخلــق ومثــل مــا امــات اهــل الارض واهــل الســماء الــدنيا واضــعاف ذلــك ثم امــات اهــل 

ث مثــل مــا خلــق الخلــق  ــة واضــعاف الســماء الثانيــة ثم لبــ ومثــل مــا امــات اهــل الارض والســماء الــدنيا والســماء الثاني
ــث مثــل مــا خلــق الخلــق ومثــل مــا امــات اهــل الارض واهــل الســماء الــدنيا  ــة ثم لب ذلــك ثم امــات اهــل الســماء الثالث

 والسماء الثانية والسماء الثالثة واضعاف ذلك في كل سماء مثل ذلك
   



٢٥٥ 

مثـل مـا خلـق الخلـق ومثـل ذلـك كلـه وأضـعاف ذلـك ثم امـات جبرئيـل ثم وأضعاف ذلك ثم أمات ميكائيـل ثم لبـث 
لبث مثل ما خلق الخلق ومثل ذلك كلـه وأضـعاف ذلـك ثم امـات إسـرافيل ثم لبـث مثـل مـا خلـق الخلـق ومثـل ذلـك  
كله وأضعاف ذلك ثم امات ملك الموت ثم لبث مثل ما خلق الخلق ومثل ذلـك كلـه وأضـعاف ذلـك، ثم يقـول الله 

ن الملك اليوم؟ فيرد على نفسه الله القهار أين الجبارون؟ وأين الذين ادعوا معـي إلهـا آخـر؟ أيـن المتكـبرون لم: عزوجل
أرأيـت مـا كـان : إن هذا الامر كـاين طولـت ذلـك؟ فقـال: ونحو�م ذلك؟ ثم يبعث الخلق، قال عبيد بن زرارة فقلت

إذ القلــوب لــدى (يعــني يــوم القيامــة ) الآزفــة وأنــذرهم يــوم(فكــذلك هــذا وقولــه : لا، فقــال: هــل علمــت بــه؟ فقلــت
يعني ما ينظر إلى ما يحـل ) ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع(مغمومين مكروبين ثم قال : قال) الحناجر كاطمين

ثم ) يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور والله يقضي �لحـق: (له ان يقبل شفاعته، ثم كنى عزوجل عن نفسه فقال
 -إلى قولـه  - يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هـم اشـد مـنهم قـوة أو لم(قال 

 .اي من دافع) من واق
قـال كـتم إيمانـه سـتمائة سـنة، ) وقال رجل مؤمن مـن آل فرعـون يكـتم إيمانـه(ثم ذكر موسى وقد كتبنا خبره قوله 

� قــوم اتبعــون اهــدكم (ان يشــير إلى قومــه بيــده المفقوعــة، ويقــول وكــان مجــذوما مقفعــا وهــو الــذي وقعــت اصــابعه وكــ
ان في صـدورهم إلاكـبر (يعني بغير حجـة يخاصـمون ) الذين يجادلون في آ�ت الله بغير سلطان(وقوله ) سبيل الرشاد

: قـال) ع(فانه حدثنى ابي عن ابن ابي عمـير عـن منصـور بـن يـونس عـن ابي عبـدالله ) السميع البصير -إلى قوله  -
ان في النـار لنـار يتعـوذ منهـا اهـل النــار مـا خلقـت إلا لكـل متكـبر جبـار عنيــد ولكـل شـيطان مريـد ولكـل متكــبر لا 

 يؤمن بيوم الحساب ولكل �صب العداوة لآل محمد، وقال
   



٢٥٦ 

مـن �ر عليـه نعـلان مـن �ر وشـرا كـان مـن �ر يغلـي منهـا  )١(ان اهون النـاس عـذا� يـوم القيامـة لرجـل في ضحضـاح
فوقـاه : (دماغه كما يغلي المرجل، ما يرى ان في النار احدا أشد عذا� منه وما في النار احـد اهـون عـذا� منـه وقولـه

 ان يفتنـوه والله لقد قطعوه إر� إر� ولكن وقاه الله) ع(يعنى مؤمن آل فرعون فقال ابوعبدالله ) الله سيئات ما مكروا
ذلـك في الـدنيا قبـل القيامـة وذلـك ان في القيامـة لا يكـون : قـال) النار يعرضون عليها غـدوا وعشـيا: (في دينه وقوله

 .غدوا ولا عشيا، لان الغدو والعشي انما يكون في الشمس والقمر ليس في جنان الخلد ونيرا�ا شمس ولا قمر
النـــار يعرضـــون عليهـــا غـــدوا وعشـــيا؟ فقـــال : في قـــول الله عزوجـــلمـــا تقـــول ): ع(قـــال وقـــال رجـــل لابي عبـــدالله 

) ع(إ�ــا في �ر الخلــد وهــم لا يعــذبون فيمــا بــين ذلــك فقــال : مــا تقــول النــاس فيهــا؟ فقــال يقولــون): ع(ابوعبــدالله 
"  :انمــا هــذا في الــدنيا وامــا في �ر الخلــد فهــو قولــه: فقيــل لــه جعلــت فــداك فكيــف هــذا؟ فقــال )٢(فهــم مــن الســعداء

وإذ يتحــاجون في النــار فيقــول (ثم ذكــر قــول اهــل النــار فقــال " ويــوم تقــوم الســاعة ادخلــوا آل فرعــون أشــد العــذاب 
ــين العبــاد(فــردوا علــيهم فقــالوا ) مــن النــار -إلى قولــه  -الضــعفاء للــذين اســتكبروا  ) إ� كــل فيهــا ان الله قــد حكــم ب

وهـو ) وإ� لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الـدنيا(ن وقوله اي في بطلا) وما دعاء الكافرين إلا في ضلال(وقوله 
، اخــــبر� احمــــد بــــن ادريــــس عــــن احمــــد بــــن محمد عــــن عمــــر بــــن والائمــــة  في الرجعــــة إذا رجــــع رســــول الله 

سـلنا والـذين آمنـوا في الحيـاة إ� لننصـر ر (قـال قلـت قـول الله تبـارك وتعـالى ) ع(عبدالعزيز عـن جميـل عـن ابي عبـدالله 
 )الدنيا ويوم يقوم الاشهاد

____________________ 
 ز.إذ هم يستريحون من العذاب إلى يوم القيامة ج )٢(الماء اليسير )١(
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قال ذلك والله في الرجعة، أما علمت ان أنبياء كثيرة لم ينصروا في الدنيا وقتلوا والائمة بعدهم قتلـوا ولم ينصـروا ذلـك 
وقـال ربكــم ادعــوني : (وقولــه يعــني الائمـة " ويـوم يقــوم الاشـهاد : " الرجعـة، وقــال علـي بــن ابـراهيم في قولــه في

فانـه حـدثنى أبي عـن الحسـن بـن محبـوب ) أستجب لكم ان الـذين يسـتكبرون عـن عبـادتى سـيدخلون جهـنم داخـرين
إن الله تبــارك وتعــالى لــيمن علــى عبــده المــؤمن يـــوم : قــال عــن علــي بــن ر�ب عــن ابــن عيينــة عــن أبي عبــدالله 

فيدنو حتى يضع كفه عليه ثم يعرفه ما أنعـم بـه عليـه يقـول لـه أو  -يعني من رحمته  -القيامة فيأمره الله ان يدنو منه 
بي لم تدعني يوم كذا وكذا بكـذا وبكـذا فاجبـت دعوتـك؟ ألم تسـألني يـوم كـذا وكـذا فاعطيتـك مسـألك؟ ألم تسـتغث 

يوم كذا وكذا فاغثتك؟ ألم تسأل ضـرا كـذا وكـذا فكشـفت عنـك ضـرك ورحمـت صـوتك؟ ألم تسـألني مـالا فملكتـك؟ 
ألم تستخدمني فاخدمتك؟ ألم تسألني ان ازوجك فلانة وهي منيعـة عنـد أهلهـا فزوجناكهـا؟ قـال فيقـول العبـد بلـى � 

اني مـــنعم لـــك مـــا ســـألتنيه الجنـــة لـــك مباحـــا رب قـــد أعطيتـــني كـــل مـــا ســـألتك وكنـــت أســـألك الجنـــة فيقـــول الله لـــه فـــ
أرضيتك فيقول المؤمن نعم � رب أرضيتني وقد رضيت، فيقـول الله لـه عبـدي اني كنـت ارضـى أعمالـك وإنمـا ارضـى 

 .الآية" ادعوني أستجب لكم " لك أحسن الجزاء فان أفضل جزائي عندي ان اسكنك الجنة وهو قوله 
قـــال فانـــه حـــدثني أبي عـــن ) عوه مخلصـــين لـــه الـــدين الحمـــد � رب العـــالمينهـــو الحـــي لا إلـــه إلا هـــو فـــاد: (وقولــه

فســأله عــن مســائل ثم عــاد  القاسـم بــن محمد عــن ســليمان بــن داود رفعــة قــال جــاء رجــل إلى علــي بــن الحســين 
لمــون ولمــا عملــتم بمــا لا تطلبــوا علــم مــالا تع: مكتــوب في الانجيــل ليســأل عــن مثلهــا فقــال علــي بــن الحســين 

علمـتم، فـان العــالم إذا لم يعمـل بــه لم يـزده مـن الله إلا بعــدا، ثم قـال عليــك �لقـرآن فـان الله خلــق الجنـة بيــده لبنـة مــن 
 ذهب ولبنة من فضة وجعل ملاطها
   



٢٥٨ 

رأ وارق ومـن المسك وترا�ا الزعفران وحصاها اللؤلؤ وجعل درجا�ا على قدر آ�ت القرآن فمن قرأ القرآن قال لـه اقـ
فمــا الزهــد؟ : دخــل مــنهم الجنــة لم يكــن أحــد في الجنــة أعلــى درجــة منــه مــا خــلا النبيــين والصــديقين، فقــال لــه الرجــل

لكــيلا " الزهــد عشــرة أجــزاء فــأعلى درجــات الزهــد أدنى درجــات الرضــى ألا وان الزهــد في آيــة مــن كتــاب الله : قــال
وأ� : فقــال علــي بــن الحســين " لا إلــه إلا الله : " ال الرجــلفقــ" �ســوا علــى مــا فــاتكم ولا تفرحــوا بمــا آ�كــم 

هـو الحـي لا إلــه : " أقـول لا إلـه إلا الله فـاذا قـال أحـدكم لا إلـه إلا الله فليقـل الحمـد � رب العـالمين، فـان الله يقـول
الـذين  (في قولـه  د عن أبي جعفر وفي رواية أبي الجارو " إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد � رب العالمين 

فقـد سمـى الله الكـافرين مشـركين �ن  ) كـذلك يضـل الله الكـافرين  -إلى قولـه  -كذبوا �لكتاب وبما أرسلنا به رسلنا 
كذبوا �لكتاب وقد أرسل الله رسله �لكتاب وبتأويله فمن كذب �لكتـاب او كـذب بمـا أرسـل بـه رسـله مـن �ويـل 

ق وبمــا كنــتم (مشــرك كــافر، قــال علــي بــن ابــراهيم في قولــه الكتــاب فهــو  ذلكــم بمــا كنــتم تفرحــون في الارض بغــير الحــ
حـدثني أبي عـن الحسـن بـن محبـوب عـن علـي بـن ر�ب عـن ضـريس الكنــاني : يعـني مـن الفـرح الظـاهر، قـال) تمرحـون

مــن المســلمين المــذنبين  ة محمد قــال قلــت لــه جعلــت فــداك مــا حــال الموحــدين المقــرين بنبــو  عــن أبي جعفــر 
امـا هـؤلاء فـا�م في حفـرهم لا يخرجـون منهـا فمـن كـان لـه : الذين يموتون وليس لهم إمـام ولا يعرفـون ولايـتكم؟ فقـال

عمـل صــالح ولم يظهـر منــه عـداوة فانــه يخــد لـه خــدا إلى الحنـة الــتي خلقهــا الله �لمغـرب فيــدخل عليـه الــروح في حفرتــه 
: لى يوم القيامة حتى يلقى الله فيحاسبه بحسناته وسيئاته فاما إلى الجنة واما إلى النار فهؤلاء الموقوفون لامر الله قـالإ

وكــذلك نفعــل �لمستضــعفين والبلــه والاطفــال وأولاد المســلمين الــذين لم يبلغــوا الحلــم، وامــا النصــاب مــن أهــل القبلــة 
 ا الله في المشرق فيدخلفا�م يخد لهم خدا إلى النار التي خلقه
   



٢٥٩ 

في النـار يسـجرون ثم (عليهم اللهب والشرر والدخان وفورة الحميم إلى يوم القيامة ثم بعد ذلك مصيرهم إلى الجحيم 
أي أين إمامكم الذي اتخذتموه دون الامام الذي جعله الله للنـاس إمامـا، ) قيل لهم اين ما كنتم تشركون من دون الله

او نتوفينـــك فالينـــا (أي مـــن العـــذاب ) فاصـــبر ان وعـــد الله حـــق فامـــا نرينـــك بعـــض الـــذي نعـــدهم(ثم قـــال الله لنبيـــه 
 ).يرجعون

إن الفرح والمرح والخيلاء كـل ذلـك في الشـرك والعمـل في الارض : قال وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر 
يعــني ) ويــريكم آ�تــه: (علــي بــن ابــراهيم في قولــه يقــول أعمــالا في الارض وقــال) وآ�را في الارض: (�لمعصــية وقولــه

أي جحـد� بمـا ) قـالوا آمنـا �� وحـده وكفـر� بمـا كنـا بـه مشـركين(في الرجعة وإذا رأوهـم  أمير المؤمنين والائمة 
 ).رونفلم يك ينفعهم إيما�م لما رأوا �سنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكاف(أشركناهم 

 سورة حم

 السجدة مكية آ��ا اربع وخمسون

فصــلت : (فقولــه تنزيــل مــن الــرحمن الــرحيم ابتــداء وقولــه) حــم تنزيــل مــن الــرحمن الــرحيم﷽�ــ�� (
) بشــيرا ونــذيرا(أي بــين حلالهــا وحرامهــا وأحكامهــا وســننها ) فصــلت آ�تــه(خــبره، أنزلــه الــرحمن الــرحيم وقولــه ) آ�تــه
أي في ) فهم لا يسمعون وقـالوا قلوبنـا في أكنـة(يعنى عن القرآن ) فاعرض اكثرهم(يبشر المؤمنين وينذر الظالمين أي 

أي تـدعو� إلى مـالا نفهمـه ) ممـا تـدعو� اليـه وفي آذاننـا وقـر ومـن بيننـا وبينـك حجـاب فاعمـل إننـا عـاملون(غشـاوة 
وويـل (أي أجيبـوه وقولـه ) فاستقيموا اليـه -إلى قوله  -يوحى إلي إنما أنما بشر مثلكم (قل لهم : ولا نعقله، فقال الله

 وهم الذين أقروا �لاسلام وأشركوا �لاعمال) للمشركين
   



٢٦٠ 

يعـــى �لاعمـــال إذا امـــروا �مـــر عملـــوا خـــلاف مـــا قـــال الله " ومـــا يـــؤمن اكثـــرهم �� الا وهـــم مشـــركون " وهـــو قولـــه 
 .يعنى من لم يدفع الزكاة فهو كافر) الزكوة وهم �لآخرة هم كافرون الذين لا يؤتون(فسماهم الله مشركين ثم قال 

عـن أ�ن بـن تغلـب قـال قـال ) جميلة ط(أخبر� احمد بن ادريس عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي جميل 
ب مــن المشــركين زكــاة أمــوالهم وهــم يشــركون بــه: لي ابوعبــدالله  : " حيــث يقــول � أ�ن أتــرى ان الله عزوجــل طلــ

كيــف ذلــك جعلــت فــداك فســره لي؟ : قلــت لــه" وويــل للمشــركين الــذين لا يؤتــون الزكــوة وهــم �لآخــرة هــم كــافرون 
فقـــال ويـــل للمشـــركين الـــذين أشـــركوا �لامـــام الاول وهـــم �لائمـــة الآخـــرين كـــافرون، � أ�ن إنمـــا دعـــا الله العبـــاد إلى 

 .عليهم الفرايضالايمان به فاذا آمنوا �� وبرسوله افترض 
أي بـلا ) ان الـذين آمنـوا وعملـوا الصـالحات لهـم أجـر غـير ممنـون: (قال علي بن ابراهيم ثم ذكر الله المؤمنين فقال

) أئـنكم لتكفــرون �لـذي خلـق الارض في يــومين(مـن الله علـيهم بمـا �جــرهم بـه ثم خاطـب نبيـه فقــال قـل لهـم � محمد 
أي لا ) وجعـل فيهـا رواسـي مـن فوقهـا و�رك فيهـا وقـدر فيهـا أقوا�ـا(انقضائه ومعنى يومين أي وقتين ابتداء الخلق و 

يعــنى في اربعــة اوقــات وهــي الــتي يخــرج الله فيهــا اقــوات العــالم مــن النــاس ) في أربعــة أ�م ســواء للســائلين(يــزول ويبقــى 
ومـــا يكـــون فيـــه معـــاش  والبهـــائم والطـــير وحشـــرات الارض ومـــا في الـــبر والبحـــر مـــن الخلـــق والثمـــار والنبـــات والشـــجر

والطلـول مـن  )١(الحيوان كله وهـو الربيـع والصـيف والخريـف والشـتاء، ففـي الشـتاء يرسـل الله الـر�ح والامطـار والانـداء
 السماء فيلقح الارض والشجر وهو وقت �رد ثم يجئ من بعده الربيع وهو وقت معتدل حار و�رد فيخرج الشجر

____________________ 
 .ز.ج.ما يسقط في الليل من بخار الماء: جمع الندى )١(

   



٢٦١ 

ثماره والارض نبا�ا فيكون أخضر ضعيفا ثم يجئ من بعده وقت الصيف وهو حار فينضح الثمار ويصـلب الحبـوب 
التي هي أقوات العالم وجميع الحيوان ثم يجئ من بعده وقت الخريف فيطيبه ويبرده ولو كان الوقت كله شيئا واحـدا لم 

ج النبات من الارض لانه لو كان الوقت كلـه ربيعـا لم تنضـج الثمـار ولم تبلـغ الحبـوب ولـو كـان الوقـت كلـه صـيفا يخر 
لاحترق كل شئ في الارض ولم يكن للحيوان معاش ولا قوت، ولو كان الوقت كله خريفا ولم يتقدمه شئ من هذه 

هذه الاربعة الاوقات في الشتاء والربيـع والصـيف  الاوقات لم يكن شئ يتقوت به العالم، فجعل الله هذه الاقوات في
والخريــف وقــام بــه العــالم واســتوى وبقــي وسمــى الله هــذه الاوقــات أ�مــا ســواء للســائلين يعــنى المحتــاجين لان كــل محتــاج 

 .سائل وفي العالم من خلق الله من لا يسأل ولا يقدر عليه من الحيوان كثير فهم سائلون وان لم يسألوا
عمــن كلــم الله لا مــن الجــن ولا  أي دبــر وخلــق وقــد ســئل أبوالحســن الرضــا ) اســتوى إلى الســماء ثم: (وقولــه

سـبع (أي فخلقهـن ) إئتيا طوعا او كرها قالتا أتينا طـائعين فقضـاهن: (من الانس فقال السماوات والارض في قوله
وزينـــا (فهــذا وحـــي تقــدير وتـــدبير ) سمـــاء امرهـــا وأوحـــى في كــل(ا  ا وانقضــاء يعــنى في وقتـــين ابتـــداء) سمــوات في يـــومين

� محمد ) فــان اعرضــوا: (يعــني مــن الشــيطان ان يخــرق الســماء وقولــه) وحفظــا(يعــني �لنجــوم ) الســماء الــدنيا بمصــابيح
ـــه فـــأعرض اكثـــرهم فهـــم لا ) فقـــل انـــذرتكم صـــاعقة مثـــل صـــاعقة عـــاد وثمـــود( وهـــم قـــريش وهـــو معطـــوف علـــى قول

) ومـن خلفهـم(يعـني نوحـا وابـراهيم وموسـى وعيسـى والنبيـين ) �م الرسل مـن بـين ايـديهم إذ جاء: (وقوله! يسمعون 
وفي روايـة ابي الجـارود عـن ) فـا� بمـا ارسـلتم بـه كـافرون(لو شاء ربنا لانـزل ملائكـة لم يبعـث بشـرا مثلنـا : (انت فقالوا
أي ا�م مياشــيم ) في أ�م نحســات(يح البــاردة والصرصــر الــر ) فارســلنا علــيهم ريحــا صرصــرا: (في قولــه أبي جعفــر 

 واما ثمود: (وقوله
   



٢٦٢ 

ولم يقــــل اســــتحب الله كمــــا زعمــــت ا�ــــبرة ان الافعــــال احــــدثها الله لنــــا ) فهــــديناهم فاســــتحبوا العمــــى علــــى الهــــدى
ــ: (يعــني مــا فعلــوه وقولــه) فاخــذ�م صــاعقة العــذاب الهــون بمــا كــانوا يكســبون( ار فهــم ويــوم يحشــر أعــداء الله إلى الن

حــتى إذا مــا جاؤهــا شــهد علــيهم سمعهــم وأبصــارهم وجلــودهم بمــا كــانوا : (أي يجيئــون مــن كــل �حيــة وقولــه) يوزعــون
فا�ا نزلت في قـوم يعـرض علـيهم أعمـالهم فينكرو�ـا فيقولـون مـا عملنـا منهـا شـيئا، فتشـهد علـيهم الملائكـة ) يعملون

� رب هؤلاء ملائكتك يشهدون لـك ثم يحلفـون �� : فيقولون � الذين كتبوا عليهم اعمالهم، فقال الصادق 
وهـم الـذين غصــبوا " يـوم يبعـثهم الله جميعـا فيحلفـون لـه كمـا يحلفـون لكـم : " مـا فعلـوا مـن ذلـك شـيئا وهـو قـول الله

الله ويشــهد  فعنـد ذلـك يخـتم الله علـى ألسـنتهم وينطــق جـوارحهم فيشـهد السـمع بمـا سمـع ممـا حـرم) ع(أمـير المـؤمنين 
البصر بما نظر به إلى ما حرم الله وتشهد اليدان بما أخذ� وتشهد الـرجلان بمـا سـعتا فيمـا حـرم الله ويشـهد الفـرج بمـا 

لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شئ (هم ) وقالوا(ارتكب مما حرم الله ثم انطق الله ألسنتهم 
ـــتم تســـترونوهـــو خلقكـــم اول مـــرة واليـــه ت ان يشـــهد علـــيكم سمعكـــم ولا ابصـــاركم ولا (اي مـــن الله ) رجعـــون ومـــا كن

ولكــن ظننــتم ان الله لا يعلــم كثــيرا ممــا تعملــون وذلكــم ظــنكم الــذي ظننــتم بــربكم ارداكــم (والجلــود الفــروج ) جلــودكم
 ).فاصبحتم من الخاسرين

حــديث يرويــه ) ع(ال قلــت لابي عبـدالله فانــه حـدثني ابي عــن ابـن ابي عمــير عـن عبــدالرحمن بـن الحجــاج قـ: قـال
إن آخـر عبـد يـؤمر : أما انه ليس كما يقولـون قـال رسـول الله : الناس فيمن يؤمر به آخر الناس إلى النار فقال

 بـك � رب لم يكـن ظـني: لم التفـت إلي؟ فيقـول: به إلى النار فاذا امر به التفت فيقول الجبار ردوه فيردونه فيقـول لـه
ومـــا كــان ظنــك بي؟ فيقـــول � رب كــان ظــني بـــك ان تغفــر لي خطيئــتي وتســـكنني جنتــك قــال فيقـــول : هــذا فيقــول

 الجبار � ملائكتي
   



٢٦٣ 

لا وعزتى وجلالي وآلائي وعلوي وارتفاع مكاني ما ظـن بي عبـدي سـاعة مـن خـير قـط ولـو ظـن بي سـاعة مـن خـير 
لـيس مـن عبـد يظـن �� خـيرا إلا كـان عنـد  ثم قـال رسـول الله ما روعته �لنار اجيزوا له كذبه فـادخلوه الجنـة، 

فـان يصـبروا فالنـار : (قولـه" وذلكـم ظـنكم الـذي ظننـتم بـربكم ارداكـم فاصـبحتم مـن الخاسـرين " ظنه به وذلك قوله 
) وقيضـنا لهـم قـر�ء(لـك قولـه أي لا يجـابوا إلى ذ) وان يستعتبوا فمـا هـم مـن المعتبـين(يعني يخسروا ويخسؤا ) مثوى لهم

أي مـا يقـال ) ومـا خلفهـم(اي ما كانوا يفعلون ) فزينوا لهم ما بين ايديهم(يعنى الشياطين من الجن والانس الارد�ء 
وقــال الــذين كفــروا لا تســمعوا لهــذا (والعــذاب وقولــه ) وحــق علــيهم القــول(لهــم انــه يكــون خلفكــم كلــه �طــل وكــذب 

وقــال الــذين كفــروا ربنــا ار� اللــذين أضــلا� مــن (أي تصــيرونه ســخرية ولغــوا وقولــه ) تغلبــونالقــرآن والغــوا فيــه لعلكــم 
في دار النــدوة وأضــل النــاس  مــن الجــن إبلــيس الــذي دبــر علــى قتــل رســول الله  قــال العــالم ) الجــن والانــس

نجعلهمــا تحــت اقــدامنا ليكــو� مــن (لى فــلان فبايعــه ومــن الانــس فــلان إ �لمعاصــي وجــاء بعــد وفــاة رســول الله 
قـال علـى ولايـة ) ان الـذين قـالوا ربنـا الله ثم اسـتقاموا(فقـال  ثم ذكر المؤمنين من شعية امير المؤمنين ) الاسفلين

ـــزل علـــيهم الملائكـــة(قولـــه  امـــير المـــؤمنين  وا ولا تحزنـــوا وابشـــروا �لجنـــة الـــتي كنـــتم ألا تخـــاف(قـــال عنـــد المـــوت ) تتن
ولكـم فيهـا (وفي الآ؟؟؟؟ أي عنـد المـوت (كنـا نحرسـكم مـن الشـياطين : قال) توعدون نحن اوليائكم في الحيوة الدنيا

 ).نزلا من غفور رحيم(يعنى في الجنة ) ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون
قـال مـا يمـوت مـوال لنـا مـبغض لاعـدائنا  ن ابي عبـدالله قال حدثنى ابي عن ابن أبي عمـير عـن ابـن سـنان عـ

 فيسروه ويبشروه، وإن كان غير موال لنا يراهم وامير المؤمنين والحسن والحسين  إلا ويحضره رسول الله 
   



٢٦٤ 

ــث يســوؤه، والــدليل علــى ذلــك قــول امــير المــؤمنين  مــن * � حــار همــدان مــن يمــت يــرني : مــدانيلحــارث اله بحي
قـال ادفـع ) ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع �لتي هي احسن(فقال  ثم أدب الله نبيه . مؤمن او منافق قبلا

ومــا يلقاهــا إلا الــذين (ســيئة مــن أســاء اليــك بحســنتك حــتى يكــون الــذي بينــك وبينــه عــداوة كأنــه ولي حمــيم ثم قــال 
ـــزغصـــ ـــزغ مـــن الشـــيطان ) بروا ومـــا يلقاهـــا إلا ذو حـــظ عظـــيم وامـــا ينزغنـــك مـــن الشـــيطان ن أي ان عـــرض بقلبـــك ن
ومـن آ�تـه انـك تـرى الارض (والمعنى للناس ثم احـتج علـى الدهريـة فقـال  والمخاطبة لرسول الله ) فاستعذ ��(

ثم اسـتفهم عزوجـل علـى ) لا يخفـون علينـا(يعـنى ينكـرون ) اان الـذين يلحـدون في آ�تنـ(أي سـاكنة هامـدة ) خاشعة
 ).أفمن يلقى في النار خير أمن �تي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير(ا�از فقال 
ولو جعلناه قرآ� اعجميا لقـالوا لـولا فصـلت آ�تـه اعجمـي (يعنى �لقرآن ثم قال ) ان الذين كفروا �لذكر(وقوله 

أي ) قـل هـو للـذين آمنـوا هـدى وشـفاء(قال لو كان هـذا القـرآن اعجميـا لقـالوا لـولا انـزل �لعربيـة فقـال الله ) عربيو 
ان الـــذين  (في قولــه ) ع(اي صـــمم وفي روايــة ابي الجــارود عـــن ابي جعفــر ) والــذين لا يؤمنـــون في آذا�ــم وقــر(تبيــان 

قـال لا �تيـه الباطـل مـن قبـل التـوراة ولا ) ه الباطل من بـين يديـهلا �تي(يعنى القرآن الذي ) هم كفروا �لذكر لما جاء
قـال ) لولا فصلت آ�ته أعجمي وعـربي(من قبل الانجيل والزبور واما من خلفه لا �تيه من بعده كتاب يبطله وقوله 

زله بلسا�م وقـد لو كان هذا القرآن اعجميا لقالوا كيف نتعلمه ولساننا عربي وآتيتنا بقرآن اعجمي فاحب الله ان ين
 .قال الله عزوجل وما ارسلنا من رسول إلا بلسان قومه

اي ) قـالوا آذ�ك(يعـني مـا كـانوا يعبـدون مـن دون الله ) ويوم يناديهم ايـن شـركائى(وقال علي بن ابراهيم في قوله 
 ما منا من شهيد وضل عنهم(اعلمناك 

   



٢٦٥ 

أي علمــوا انــه لا محــيص لهــم ولا ملجــأ ولا مفــر ) محــيصوظنــوا مــا لهــم مــن  -إلى قولــه  -مــا كــانوا يــدعون مــن قبــل 
) وإن مسه الشر فيؤس قنـوط(أي لا يمل ولا يعيى ان يدعو لنفسه �لخير ) لا يسأم الانسان من دعاء الخير: (وقوله

أي يتبختر ويـتعظم ويسـتحقر ) وإذا أنعمنا على الانسان أعرض و�ء بجابنه: (أي �ئس من روح الله وفرجه، ثم قال
ســنريهم : (أي يكثــر الــدعاء وقولــه) فــذو دعــاء عــريض(أي الفقــر والمــرض والشــدة ) وإذا مســه الشــر(ن هــو دونــه مــ

فمعـنى في الآفــاق الكسـوف والـزلازل ومـا يعـرض في الســماء ) آ�تنـا في الآفـاق وفي انفسـهم حـتى يتبــين لهـم انـه الحـق
ع ومرة يروى ومـرة يمـرض ومـرة يصـح ومـرة يسـتغنى من الآ�ت، واما في انفسهم فمرة �لجوع ومرة �لعطش ومرة يشب

 :ومرة يفتقر ومرة يرضى ومرة يغضب ومرة يخاف ومرة �من فهذا من عظيم دلالة الله على التوحيد قال الشاعر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   وفي كــــــــــــــــــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــــــــــــــــــئ لــــــــــــــــــــــــــــــــــــه آي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدل علـــــــــــــــــــــــــــــــــــى انـــــــــــــــــــــــــــــــــــه واحـــــــــــــــــــــــــــــــــــد       ت

  
ألا ا�ـم (ثم قـال ) هيدانه على كل شـئ شـ -� محمد  -أولم يكف بربك : (ثم ارهب عباده بلطيف عظمته فقال

 ).بكل شئ محيط(كناية عن الله ) من لقاء ر�م ألا انه(اي في شك ) في مرية

 سورة الشورى

 مكية آ��ا ثلاث وخمسون

او الامـام  هـو حـروف مـن اسـم الله الاعظـم المقطـوع يؤلفـه رسـول الله ) حم عسـق ﷽���(
كــذلك يــوحي اليــك وإلى الــذين مــن قبلــك الله : (فيكــون الاســم الاعظــم الــذي إذا دعــا الله بــه اجــاب ثم قــال) ع(

 حدثنا محمد بن: حدثنا احمد بن علي واحمد بن إدريس قالا) العزيز الحكيم
   



٢٦٦ 

بـن القاسـم عـن يحـيى بـن حـدثنا سـليمان بـن سماعـة عـن عبـدالله : احمد العلوي عن العمركي عن محمد بـن جمهـور قـال
سمعته يقول حـم عسـق اعـداد سـني القـائم وقـاف جبـل محـيط : قال الخثعمي عن أبي جعفر ) ميسرة ط(مسيرة 

 .�لدنيا من زمرد أخضر فخضرة السماء من ذلك الجبل وعلم كل شئ في عسق
تكـاد السـموات يتفطـرن مـن فـوقهن والملائكـة يسـبحون بحمـد ر�ـم ويسـتغفرون : (وقال علي بـن ابـراهيم في قولـه

وكـذلك أوحينـا : (قال للمـؤمنين مـن الشـيعة التـوابين خاصـة، ولفـظ الآيـة عامـة ومعنـاه خـاص وقولـه) لمن في الارض
سميــت أم القــرى لا�ــا أول بقعــة خلقهــا الله مــن  ام القــرى مكــة: قــال) اليــك قــرآ� عربيــا لتنــذر أم القــرى ومــن حولهــا

في قولــه  وفي روايــة ابي الجــارود عــن أبي جعفــر " ان اول بيــت وضــع للنــاس للــذي ببكــة مباركــا " الارض لقولــه 
وتنـــذر يـــوم (ســـائر الارض وقولـــه ) ومـــن حولهـــا(مكــة ) لتنـــذر أم القـــرى(أي يتصـــدعن وقولـــه ) يتفطــرن مـــن فـــوقهن(

ق في الســعيرالجمــع لا  فانــه حــدثني الحســين بــن عبــدالله الســكيني عــن ابي ســعيد : قــال) ريــب فيــه فريــق في الجنــة وفريــ
لمــا بلــغ امــير المــؤمنين : قــال عــن آ�ئــه  عــن عبــدالملك بــن هــارون عــن أبي عبــدالله ) النحلــى ط(البجلــي 
لا تقولــوا مــن اهــل الشــام  ي القــوم؟ قــالوا مــن اهــل الشــام، قــال امــر معاويــة وانــه في مائــة الــف قــال مــن أ 

ب  ــ ولكــن قولــوا مــن اهــل الشــوم هــم مــن أبنــاء مضــر لعنــوا علــى لســان داود فجعــل الله مــنهم القــردة والخنــازير، ثم كت
نـار انـت وتسـتريح النـاس منـك لا تقتل النـاس بيـني وبينـك وهلـم إلى المبـارزة فـان أ� قتلتـك فـالى ال: إلى معاوية 

ومن ضلالتك وان قتلتني فأ� إلى الجنة ويغمد عنـك السـيف الـذي لا يسـعني غمـده حـتى أرد مكـرك وبـدعتك، وأ� 
ة في تحـت الشـجر  ، وأ� أول من �يع رسـول الله الذي ذكر الله اسمه في التوراة والانجيل بمؤازرة رسول الله 

 ".لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة : " قوله
   



٢٦٧ 

والله قـد أنصـفك، فقـال معاويـة والله مـا أنصـفني والله لارمينـه بمائـة : فلما قـرأ معاويـة كتابـه وعنـده جلسـاؤه قـالوا
يقـول والله  الف سيف من أهل الشام من قبل ان يصل إلي، ووالله ما أ� من رجالـه، ولقـد سمعـت رسـول الله 

� علي لو �رزك اهل الشرق والغرب لقتلتهم اجمعين، فقال له رجل من القوم فما يحملك � معاويـة علـى قتـال مـن 
إنما هذا بلاغ : فقال معاوية! بما تخبر؟ ما انت ونحن في قتاله إلا على الضلالة  تعلم وتخبر فيه عن رسول الله 

 .ن الله ورسالاته والله ما أستطيع أ� وأصحابي رد ذلك حتى يكون ما هو كائنم
ــغ ذلــك ملــك الــروم واخــبر ان رجلــين قــد خرجــا يطلبــان الملــك فســأل مــن أيــن خرجــا؟ فقيــل لــه رجــل : قــال وبل

ن يصـفهما ه فقالوا تخللوا هـل تصـيبون مـن تجـار العـرب مـ فلمن الملك الآن فأمر وزراء: �لكوفة ورجل �لشام، قال
لي، فــاتي بــرجلين مــن تجــار الشــام ورجلــين مــن تجــار مكــة فســألهم عــن صــفتهما فوصــفوهما لــه ثم قــال لخــزان بيــوت 

الشامى ضال والكوفي هاد، ثم كتب إلى معاويـة ان ابعـث : خزاينه اخرجوا إلي الاصنام فاخرجوها فنظر اليها، فقال
ان ابعــث إلي اعلـم اهـل بيتـك، فــاسمع منهمـا ثم انظـر في الانجيــل   إلي اعلـم اهـل بيتـك وكتــب إلى امـير المـؤمنين 

كتابنا ثم اخبركما من أحق �ذا الامر وخشي على ملكـه، فبعـث معاويـة يزيـد ابنـه وبعـث أمـير المـؤمنين الحسـن ابنـه 
: فقــال  فلمــا دخــل يزيــد علــى الملــك أخــذ بيــده وقبلهــا ثم قبــل رأســه ثم دخــل عليــه الحســن بــن علــي 

الحمــد الله الــذي لم يجعلـــني يهــود� ولا نصـــرانيا ولا مجوســيا ولا عابــدا للشـــمس والقمــر ولا الصـــنم ولا البقــر وجعلـــني 
حنيفا مسلما ولم يجعلني من المشركين تبارك الله رب العرش العظيم والحمد � رب العالمين، ثم جلس لا يرفـع بصـره، 

ة  فلمــا نظــر ملــك الــروم إلى الــرجلين اخرجهمــا ثم فــرق بينهمــا ثم بعــث إلى يزيــد فاحضــره ثم أخــرج مــن خزائنــه ثلاثمائــ
 وثلاثة عشر صندوقا فيها تماثيل الانبياء وقد زينت بزينة كل نبي مرسل
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فاخرج صنما فعرضه على يزيد فلم يعرفه ثم عرض عليه صنما صـنما فـلا يعـرف منهـا شـيئا ولا يجيـب منهـا بشـئ ثم 
رزاق الخلائــق وعــن أرواح المــؤمنين أيــن تجتمــع؟ وعــن أرواح الكفــار أيــن تكــون إذا مــاتوا؟ فلــم يعــرف مــن ســأله عــن أ

إنمـا بـدأت بيزيـد بـن معاويـة كـي يعلـم انـك تعلـم مـا لا يعلـم : فقـال ذلك شيئا ثم دعا الملك الحسن بـن علـي 
والــوزير  في الانجيـل فرأيــت فيـه محمدا رسـول الله ويعلـم أبـوك مــا لا يعلـم أبـوه فقــد وصـف لي أبـوك وأبــوه ونظـرت 

 .فنظرت في الاوصياء فرأيت فيها أ�ك وصي محمد رسول الله  عليا 
 سلني عما بدا لك ممـا تجـده في الانجيـل وعمـا في التـوراة وعمـا في القـرآن اخـبرك بـه إن شـاء الله: فقال له الحسن

هـذه صـفة آدم ابوالبشـر ثم : تعالى، فدعا الملك �لاصنام فأول صنم عرض عليه في صورة القمر فقـال الحسـن 
هــذه صــفة حــواء ام البشــر ثم عــرض عليــه آخــر في صــورة : عــرض عليــه اخــرى في صــفة الشــمس فقــال الحســن 

مــرة في الــدنيا الـف ســنة واربعــين عامــا، ثم عــرض هــذه صــفة شـيث بــن آدم وكــان اول مــن بعـث وبلــغ : حسـنة فقــال
ــف ســنة إلا : عليــه اخــرى فقــال ث في قومــه ال ــ ــة ســنة ولب هــذه صــفة نــوح صــاحب الســفينة كــان عمــره الفــا وأربعمائ

هذه صفة ابـراهيم عـريض الصـدر طويـل الجبهـة ثم عـرض عليـه صـنما آخـر : خمسين عاما، ثم عرض عليه آخر فقال
ثم اخـرج  )١(ان وكان عمره مائتين واربعين سنة وكان بينه وبين ابـراهيم خمسـمائة عـامهذه صفة موسى بن عمر : فقال

هـذه صـفة اسماعيـل ثم اخـرج : هذه صفة إسرائيل وهو يعقوب ثم اخرج اليه صنما آخر فقـال: اليه صنما آخر فقال
هـذه : آخـر فقـال هذه صفة يوسف بـن يعقـوب بـن اسـحاق ابـن ابـراهيم ثم اخـرج اليـه صـنما: اليه صنما آخر فقال

هـــذه صـــفة شـــعيب ثم زكـــر� ثم يحـــيى ثم : ثم اخـــرج اليـــه صـــنما آخـــر فقـــال) الحـــرب ط(صـــفة داود صـــاحب المحـــراب 
 عيسى بن مريم روح الله وكلمته وكان عمره في الدنيا ثلاثة وثلاثين سنة ثم رفعه الله إلى

____________________ 
 .ز.ج.وفى ط ذكر موسى بعد يوسف وهو اقرب )١(
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 .السماء ويهبط إلى الارض بدمشق وهو الذي يقتل الدجال
ثم عرض عليه صنما صنما فيخبر �سم نبي نبي ثم عرض عليـه الاوصـياء والـوزراء فكـان يخـبر �سـم وصـي وصـي 

هـــذه أصــنام لم نجـــد صــفتها في التـــوراة ولا في : ووزيــر وزيــر ثم عـــرض عليــه أصـــناما بصــفة الملـــوك فقــال الحســن 
أشــهد علـيكم � أهــل بيـت محمد انكــم قــد : نجيـل ولا في الزبــور ولا في الفرقـان فلعلهــا مــن صـفة الملــوك فقـال الملــكالا

ثم عــرض عليــه  اعطيــتم علــم الاولــين والآخــرين وعلــم التــوراة والانجيــل والزبــور وصــحف ابــراهيم وألــواح موســى 
  هــذه صــفة جــدي محمد : لــه الملــك مــا يبكيــك؟ فقــال ا شــديدا، فقــال صــنما يلــوح، فلمــا نظــر اليــه بكــى بكــاء

ف اللحيــة عــريض الصــدر طويــل العنــق عــريض الجبهــة، أقــنى الانــف، أفلــج الاســنان حســن الوجــه قطــط الشــعر  كثيــ
طيـب الـريح حسـن الكـلام فصــيح اللسـان، كـان �مـر �لمعــروف وينهـى عـن المنكـر، بلــغ عمـره ثـلا� وسـتين ســنة ولم 

وكـان يتخــتم بيمينـه وخلـف سـيفه ذا الفقــار  بعـده إلا خاتمـا مكتـوب عليــه لا إلـه إلا الله محمد رسـول الله  يخلـف
إ� نجـد في : فقـال الملـك! وقضيبه وجبة صـوف وكسـاء صـوف كـان يتسـرول بـه، لم يقطعـه ولم يخطـه حـتى لحـق �� 

قد كان ذلك، فقـال الملـك : هل كان ذلك؟ فقال له الحسن الانجيل انه يكون له ما يتصدق به على سبطيه ف
علـى ملـك نبـيكم،  -وهمـا الاول والثـانى  -فبقى لكم ذلك؟ فقال لا، فقال الملك اول فتنة هذه الامة غلبا ا�كمـا 

 .واختيار هذه الامة على ذرية نبيهم، منكم القائم �لحق الآمر �لمعروف والناهي عن المنكر
اول هــذه ) ع(عــن ســبعة أشــياء خلقهــا الله لم تــركض في رحــم، فقــال الحســن ) ع(ثم ســأل الملــك الحســن : قــال

ثم : آدم ثم حــواء ثم كــبش ابــراهيم ثم �قــة صــالح ثم إبلــيس الملعــون ثم الحيــة ثم الغــراب الــتي ذكرهــا الله في القــرآن، قــال
سماء الرابعة ينزل بقدر ويبسط بقـدر ثم سـأله عـن أرزاق الخلائق في ال): ع(سأله عن أرزاق الخلائق، فقال الحسن 
 :ارواح المؤمنين اين تكون إذا ماتوا؟ قال
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تجتمع عند صخرة بيت المقدس في كل ليلة جمعة وهـو عـرش الله الادنى منهـا بسـط الله الارض واليهـا يطويهـا ومنهـا 
ثم ســأله عــن أرواح الكفــار أيــن تجتمــع؟ المحشــر ومنهــا اســتوى ربنــا إلى الســماء أي اســتولى علــى الســماء والملائكــة، 

تجتمــع في وادي حضــرموت وراء مدينــة الــيمن ثم يبعــث الله �را مــن المشــرق و�را مــن المغــرب ويتبعهمــا بــريحين : قــال
شديدتين فيحشر الناس عند صخرة بيت المقدس فيحشر أهل الجنـة عـن يمـين الصـخرة ويزلـف الميعـاد وتصـير جهـنم 

الارضين السابعة وفيها الفلق والسجين فتفرق الخلائق من عند الصخرة فمـن وجبـت لـه  عن يسار الصخرة في تخوم
ق في الســعير " الجنــة دخلهــا ومــن وجبــت لــه النــار دخلهــا وذلــك قولــه  ) ع(فلمــا اخــبر الحســن " فريــق في الجنــة وفريــ

أشعرت ان ذلـك علـم لا  :بصفة ما عرض عليه من الاصنام وتفسير ما سأله التفت الملك إلى يزيد بن معاوية وقال
ترة نـبي مصــطفى وغــيره فقـد طبــع الله علــى قلبــه  يعلمـه إلا نــبي مرســل أو وصـي مــؤازر قــد اكرمـه الله بمــؤازرة نبيــه أو عــ

 .وآثر دنياه على آخرته وهواه على دينه وهو من الظالمين
رزقني دين نبيك فان ادع ربك حتى ي: فاحسن الملك جائزة الحسن واكره وقال له: فسكت يزيد وخمد قال: قال

 .فرجع يزيد إلى معاوية: حلاوة الملك قد حالت بيني وبين ذلك وأظنه سما مرد� وعذا� أليما، قال
وكتب اليه الملك انه من آ�ه الله العلم بعد نبيه وحكم التوراة وما فيها والانجيل وما فيـه والزبـور ومـا فيـه والفرقـان 

ان الحق والخلافة لك وبيت النبوة فيك وفي ولدك فقاتل مـن قاتلـك ) ع(علي  وما فيه فالحق والخلافة له وكتب إلى
يعذبـــه الله بيــــدك فــــان مــــن قاتلــــك نجــــده في الانجيــــل ان عليــــه لعنــــة الله والملائكــــة والنــــاس أجمعــــين وعليــــه لعنــــة أهــــل 

 .السماوات والارضين
كلهـم معصـومين مثـل ملائكـة بـلا طبـاع ولـو شـاء ان يجعلهـم  : قـال) ولو شاء الله لجعلهم امة واحدة: (واما قوله
 ولكن يدخل من يشاء في(لقدر عليه 
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ترتم ) ومـا اختلفـتم فيـه مـن شـئ: (وقولـه) مـالهم مـن ولي ولا نصـير(آل محمد حقهـم ) رحمته الظالمون مـن المـذاهب واخـ
يعــني النســاء ) جعــل لكـم مــن أنفســكم ازواجـا(يــوم القيامـة وقولــه ) إلى الله(لانفسـكم مــن الاد�ن فحكــم ذلـك كلــه 

يعــنى النســل الــذي يكــون مــن الــذكور والا�ث ثم رد الله علــى ) يــذرؤكم فيــه(يعــني ذكــرا وأنثــى ) ومــن الانعــام ارواجــا(
ــــة لمحمــــد ) شــــرع لكــــم في الــــدين: (وقولــــه) لــــيس كمثلــــه شــــئ وهــــو الســــميع البصــــير: (مــــن وصــــف الله فقــــال مخاطب

) وما وصـينا بـه ابـراهيم وموسـى وعيسـى ان اقيمـوا الـدين -� محمد  -اليك  وما وصى به نوحا والذي أوحينا( 
أي تعلموا الدين يعـني التوحيـد وإقـام الصـلاة وإيتـاء الزكـاة وصـوم شـهر رمضـان وحـج البيـت والسـنن والاحكـام الـتي 

ؤمنين  ــة أمــير المــ ــب والاقــرار بولاي كــبر علــى المشــركين مــا تــدعوهم (أي لا تختلفــوا فيــه ) ولا تفرقــوا فيــه( في الكت
وهـم الائمـة الـذين ) ويهـدي اليـه مـن ينيـب(أي يختـار ) الله يجتـبى اليـه مـن يشـاء(من ذكر هذه الشرائع ثم قـال ) اليه

قال لم يتفرقوا بجهل ولكـنهم تفرقـوا لمـا ) هم العلم بغيا بينهم وما تفرقوا إلا من بعدما جاء(اجتباهم الله واختارهم قال 
�مـر الله  علم وعرفوه فحسد بعضهم بعضا وبغى بعضهم على بعض لما رأوا من تفاضل أمير المؤمنين هم ال جاء

ولو لا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضـي : (فتفرقوا في المذاهب وأخذوا �لآراء والاهواء ثم قال عزوجل
الاول لقضــي بيــنهم إذا اختلفــوا وأهلكهــم ولم ينظــرهم لــو لا ان الله قــد قــدر ذلــك ان يكــون في التقــدير : قــال) بيــنهم

كنايـة عـن الـذين ) وان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفـي شـك منـه مريـب(ولكن أخرهم إلى أجل مسمى مقدر 
لمـؤمنين يعني لهذه الامور والدين الـذى تقـدم ذكـره ومـوالاة امـير ا) فلذلك فادع: (ثم قال نقضوا أمر رسول الله 

 ).واستقم كما امرت( 
 فحدثني ابي عن علي بن مهز�ر عن بعض أصحابنا عن ابي عبدالله : قال
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كـــبر علـــى : (ثم قـــال كنايـــة عـــن أمـــير المـــؤمنين ) ولا تتفرقـــوا فيـــه(قـــال الامـــام ) أن اقيمـــوا الـــدين: (في قـــول الله
ويهـدي اليـه ( كنايـة عـن علـي ) الله يجتـبي اليـه مـن يشـاء( امـر ولايـة علـي مـن ) المشركين مـا تـدعوهم اليـه

ب وقــل (فيــه ) هم ولا تتبــع أهــواء( يعــني إلى امــير المــؤمنين ) فلــذلك فــادع واســتقم كمــا امــرت: (ثم قــال) مــن ينيــ
ثم قـــال عزوجـــل ) واليـــه المصـــير -إلى قولـــه  -بكـــم آمنـــت بمـــا انـــزل الله مـــن كتـــاب وامـــرت لاعـــدل بيـــنكم الله ربنـــا ور 

أي يحتجون على الله بعدما شاء الله ان يبعث اليهم الرسل والكتـب فبعـث الله الـيهم الرسـل ) الذين يحاجون في الله(
ب فغــيروا وبــدلوا ثم يحتجــون يــوم القيامــة علــى الله  عنــد ر�ــم وعلــيهم غضــب (أي �طلــة ) فحجــتهم داحضــة(والكتــ

ــزان امــير المــؤمنين ) الله الــذي انــزل الكتــاب �لحــق والميــزان(ثم قــال ) شــديد ولهــم عــذاب والــدليل علــى  قــال المي
يسـتعجل �ـا الـذين لا يؤمنـون (قـال يعـني الامـام، وقولـه ) والسـماء رفعهـا ووضـع الميـزان(ذلك قولـه في سـورة الـرحمن 

أقم لنا الساعة وائتنا بمـا تعـد� مـن العـذاب إن كنـت مـن   كناية عن القيامة فا�م كانوا يقولون لرسول الله) �ا
مـن كـان يريـد حـرث الآخـرة نـزد لـه في : (أي يخاصمون وقوله) ألا ان الذين يمارون في الساعة: (الصادقين فقال الله

حـدثني أبي عـن : قـال) صـيبومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وماله في الآخـرة مـن ن(يعني ثواب الآخرة ) حرثه
المـال والبنـون حـرث الـدنيا والعمـل الصـالح حـرث الآخـرة : قال بن محمد الازدي عن أبي عبدالله ) بكر ط(بكير 

قــال الكلمــة الامــام والــدليل علــى ذلــك قولــه ) ولــو لا كلمــة الفصــل لقضــي بيــنهم: (وقــد يجمعهمــا الله لاقــوام وقولــه
ة �قيــة في ( يعــني الــذين ظلمــوا هــذه الكلمــة ) وان الظــالمين(يعــني الامامــة ثم قــال ) عقبــه لعلهــم يرجعــونوجعلهــا كلمــ
أي خــائفين ممــا ) مشــفقين ممــا كســبوا(يعــني الــذين ظلمــوا آل محمد حقهــم ) تــرى الظــالمين(ثم قــال ) لهــم عــذاب الــيم(

 أي ما يخافونه ثم ذكر الله الذين) وهو واقع �م(ارتكبوا وعملوا 
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يبشـــر الله  -إلى قولـــه  -والـــذين آمنـــوا وعملـــوا الصـــالحات في روضـــات الجنـــات : (كلمـــة واتبعوهـــا فقـــالآمنــوا �ل
 .مما امروا به) وعملوا الصالحات(�ذه الكلمة ) عباده الذين آمنوا

حـدثني أبي عـن : قـال) إلا المودة في القربى(يعني على النبوة ) لا أسألكم عليه أجرا -� محمد  -قل لهم : (ثم قال
قـــل لا " يقـــول في قـــول الله  سمعـــت أ� جعفـــر : ابـــن أبي نجـــران عـــن عاصـــم بـــن حميـــد عـــن محمد بـــن مســـلم قـــال

إ� قـد : فقـالوا ت الانصـار إلى رسـول الله  جاء: أهل بيته قاليعني في " أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى 
يعـني علـى " قـل لا أسـألكم عليـه أجـرا " آوينا ونصـر� فخـذ طائفـة مـن أموالنـا فاسـتعن �ـا علـى مـا �بـك فـانزل الله 

ون لـه صـديق وفي نفـس ذلـك الرجـل ألا تـرى ان الرجـل يكـ: يعـني في أهـل بيتـه ثم قـال" إلا المودة في القربى " النبوة 
ففـرض ) امتـه ط(شئ على أهل بيته فلا يسلم صدره فاراد الله أن لا يكون في نفس رسول الله شئ على أهـل بيتـه 

فانصـرفوا مـن عنـده وبعضـهم يقـول : عليهم المودة في القربى فان اخذوا اخذوا مفروضـا وان تركـوا تركـوا مفروضـا، قـال
قاتلوا عن اهل بيتي من بعدي، وقالت طائفة ما قال هذا رسول الله وجحدوه وقـالوا كمـا  :عرضنا عليه أموالنا فقال

ويمحـو الله (قـال لـو افتريـت ) فـان يشـاء الله يخـتم علـى قلبـك(فقـال الله ) أم يقولون افترى علـى الله كـذ�(حكى الله 
ثم ) انــه علــيم بــذات الصــدور(ن آل محمد يعــنى �لنــبي و�لائمــة والقــائم مــ) ويحــق الحــق بكلماتــه(يعــني يبطلــه ) الباطــل
مـا قـال رسـول " يعـنى الـذين قـالوا القـول ) ويزيدهم من فضله -إلى قوله  -وهو الذي يقبل التوبة عن عباده : (قال
: قـل لا أسـألكم عليـه اجـرا إلا المـودة في القـربى قـال: وقـال ايضـا) والكافرون لهـم عـذاب شـديد(ثم قال "  الله 

والـذين يصـلون " اجر النبوة ان لا تؤذوهم ولا تقطعوهم ولا تغصبوهم وتصلوهم ولا تنقضوا العهد فيهم لقوله تعـالى 
  ت الانصار إلى رسول الله جاء: قال" ما امر الله به ان يوصل 
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" قــل لا أســألكم عليــه أجــرا إلا المــودة في القــربى " إ� قــد نصــر� وفعلنــا فخــذ مــن أموالنــا مــا شــئت فــانزل الله : فقــالوا
مـن حـبس أحـيرا اجـره فعليـه لعنـة الله والملائكـة والنـاس اجمعـين : بعد ذلـك يعنى في اهل بيته ثم قال رسول الله 

ومــن يقــترف حســنة وهــي إقــرار الامامــة لهــم (ة صــرفا ولا عــدلا وهــو محبــة آل محمد ثم قــال لا يقبــل الله منــه يــوم القيامــ
ولـو بسـط الله الـرزق (أي نكـافئ علـى ذلـك �لاحسـان وقولـه ) نزد له فيهـا حسـنا(والاحسان اليهم وبرهم وصلتهم 

بعضــهم إلى بعــض واســتعبدهم  لــو فعــل لفعلــوا ولكــن جعلهــم محتــاجين: قــال الصــادق ) لعبــاده لبغــوا في الارض
ممـــا يعلـــم انـــه يصـــلحهم في ديـــنهم ) ولكـــن ينـــزل بقـــدر مـــا يشـــاء(بـــذلك ولـــو جعلهـــم كلهـــم أغنيـــاء لبغـــوا في الارض 

ث مــن بعــدما قنطــوا: (وقولــه) انــه بعبــاده خبــير بصــير(ودنيــاهم  وينشــر رحمتــه وهــو (أي يئســوا ) وهــو الــذي ينــزل الغيــ
عـن ابيـه عـن ابي إسـحاق عـن الحـارث الاعـور عـن امـير ) العزرمي م(عرزمي ط حدثني أبي عن ال: قال) الولي الحميد

يكـون علــى شــجر كثيــف علـى ســاحل البحــر �وي اليــه : ســئل عــن السـحاب أيــن يكــون؟ قــال: قــال المـؤمنين 
 .فاذا أراد الله ان يرسل ارسل ريحا فأ�ره ووكل به ملائكة يضربونه �لمخاريق وهو البرق فيرتفع

قـال فانــه حـدثنى ابي عــن ابـن ابي عمــير ) ومـا اصــابكم مـن مصــيبة فبمـا كســبت أيـديكم ويعفــوا عـن كثــير(قولـه و 
إني احــدثكم : قــال سمعتــه يقــول عــن منصــور بــن يــونس عــن ابي حمــزة عــن الاصــبغ ابــن نباتــة عــن امــير المــؤمنين 

الله عبـدا مؤمنـا في هـذه الـدنيا إلا كـان الله أحلـم  مـا عاقـب: بحديث ينبغي لكل مسلم ان يعيه، ثم اقبل علينـا فقـال
وأمجد وأجود مـن ان يعـود في عقابـه يـوم القيامـة ومـا سـتر الله علـى عبـد مـؤمن في هـذه الـدنيا وعفـا عنـه إلا كـان الله 

او مالـه او وقد يبتلي الله المؤمن �لبليـة في بدنـه ): ع(أمجد وأجود واكرم من ان يعود في عقوبته يوم القيامة، ثم قال 
 "الخ ...وما اصابكم من مصيبة" ولده او اهله ثم تلا هذه الآية 
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سـألت أ� عبـدالله : فحـدثنى ابي عـن الحسـن بـن محبـوب عـن علـي بـن ر�ب قـال: وحتى بيده ثلاث مـرات، قـال
ا كسـبت أرأيت ما اصاب عليـا واهـل بيتـه هـو بمـ: قال" الخ ...وما اصابكم من مصيبة" عن قول الله عزوجل ) ع(

كان يتوب إلى الله ويستغفره في كل يـوم وليلـة مائـة   قال إن رسول الله ! ايديهم؟ وهم اهل الطهارة معصومون 
لما ادخل علـي ): ع(ه �لمصائب ليأجرهم عليها من غير ذنب، قال الصادق  مرة من غير ذنب ان الله يخص اولياء

! صــابكم مــن مصــيبة فبمــا كســبت ايــديكم� علــي بــن الحســين ومــا ا: ثم قــال علــى يزيــد نظــر اليــه) ع(بــن الحســين 
مـا أصـاب مـن مصـيبة في الارض ولا في " مـا فينـا هـذه نزلـت وإنمـا نزلـت فينـا ! كـلا   فقال علي بـن الحسـين 

" تفرحـوا بمـا آ�كـم  انفسكم إلا في كتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير لكيلا �سوا على ما فـاتكم ولا
قــال ) وإذا مــا غضــبوا هــم يغفــرون: (فــنحن الــذين لا �ســوا علــى مــا فاتنــا مــن امــر الــدنيا ولا نفــرح بمــا اوتينــا وقولــه

ومن ملك نفسـه : من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيما� يوم القيامة قال): ع(ابوجعفر 
في إقامـة الامـام : قـال) والـذين اسـتجابوا لـر�م: (الله جسـده علـى النـار وقولـهإذا رغب واذا رهب وإذا غضـب حـرم 

اي يقبلون ما امروا به ويشاورون الامام فيما يحتاجون اليه من امر ديـنهم كمـا ) وأقاموا الصلوة وامرهم شورى بينهم(
 ".ولو ردوه إلى الرسول وإلى اولي الامر منهم"قال الله 

يعــنى إذا بغــي علــيهم ينتصــرون وهــي الرخصــة الــتي صــاحبها ) اصــا�م البغــي هــم ينتصــرونوالــذين إذا : (وامــا قولــه
أي لا تعتــدي ولا تجــازي ) وجــزاء ســيئة ســيئة مثلهــا(فيهــا �لخيــار إن شــاء فعــل وإن شــاء تــرك ثم جــزى ذلــك فقــال 

لمـــا رأوا ( حقهـــم آل محمد) وتـــرى الظـــالمين(ثم قـــال ) فمـــن عفـــا وأصـــلح فـــأجره علـــى الله(�كثـــر ممـــا فعـــل بـــك ثم قـــال 
 اي إلى الدنيا) العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل
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حــدثنا عبــدالكريم بــن عبــدالرحيم عــن محمد بــن علــي عــن محمد بــن الفضــيل عــن ابي حمــزة : حــدثنا جعفــر بــن احمــد قــال
لئـــك مـــا فاو (واصــحابه ) ع(يعـــنى القـــائم ) ولمــن انتصـــر بعـــد ظلمــه: (قــال سمعتـــه يقـــول) ع(الثمــالي عـــن ابي جعفـــر 

إنمــا (مــن بــنى اميــة ومــن المكــذبين والنصــاب هــو واصــحابه وهــو قــول الله  )١(والقــائم إذا قــام انتصــر) علــيهم مــن ســبيل
آل ) تــرى الظــالمين(وقولــه ) الســبيل علــى الــذين يظلمــون النــاس ويبغــون في الارض بغــير الحــق اولئــك لهــم عــذاب الــيم

فنـوالي عليـا ) يقولـون هـل إلى مـرد مـن سـبيل( )٢(ب في هـذا الوجـههـو العـذا) ع(وعلـي ) لما رأوا العـذاب(محمد حقهم 
) مــن طــرف خفــي وقــال الــذين آمنــوا(إلى علــي ) ينظــرون(لعلــي ) وتــراهم يعرضــون عليهــا خاشــعين مــن الــذل) (ع(

 في(آل محمد حقهـم ) ان الخاسرين الذين خسروا انفسـهم واهلـيهم يـوم القيامـة الا ان الظـالمين(يعنى آل محمد وشيعتهم 
ومـا كـان لهـم مـن اوليـاء (والمكـذبين  والله يعنى النصـاب الـذين نصـبوا العـداوة لعلـي وذريتـه : قال) عذاب مقيم

يهـب (في قولـه ) ع(وفي روايـة ابي الجـارود عـن ابي جعفـر ) ينصرو�م من دون الله ومـن يضـلل الله فمـا لـه مـن سـبيل
) او يــزوجهم ذكــرا� وا��(يعــنى لــيس معهــم انثــى ) ن يشــاء الــذكورويهــب لمــ(اي لــيس معهــن ذكــر ) لمــن يشــاء ا��

 .جميعا يجمع له البنين والبنات أي يهبهم جميعا لواحد
ويجعـــل مـــن يشـــاء  -إلى قولـــه  -� ملـــك الســـموات والارض يخلـــق مـــا يشـــاء (وقـــال علـــي بـــن ابـــراهيم في قولـــه 

بيد عن محمد بن اسماعيـل الـرازي عـن محمد بـن سـعيد ان فحدثنى ابي عن المحمودي ومحمد بن عيسى بن ع: قال) عقيما
 يحيى بن اكثم

____________________ 
 .أي انتقم منهم )١(
 .ز.ج.أي هو وجه العذاب )٢(

   



٢٧٧ 

فهل يزوج الله عبـاده الـذكران " او يزوجهم ذكرا� وا�� " سأل موسى بن محمد عن مسائل وفيها اخبر� عن قول الله 
" وكـان مـن جـواب ابي الحسـن امـا قولـه ) ع(ذلـك فسـأل موسـى اخـاه ا� الحسـن العسـكري  وقد عاقب قوما فعلوا

فــان الله تبــارك وتعـــالى يــزوج ذكــران المطيعــين ا�� مـــن الحــور العــين وا�ث المطيعــات مـــن " او يــزوجهم ذكــرا� وا�� 
تطلبـا للرخصـة لارتكـاب المـآثم  ومعاذ الله ان يكون الجليل عنى ما لبست علـى نفسـك )١(الانس من ذكران المطيعين

ومـا كـان لبشـر (فمن يفعل ذلك يلق ا�ما يضاعف له العـذاب يـوم القيامـة ويخلـد فيـه مهـا� إن لم يتـب وقولـه : قال
وحي مشافهة ووحي إلهـام : قال) ان يكلمه الله إلا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي �ذنه ما يشاء

مـن النـار او يرسـل ) ع(وكما كلم الله موسـى  من وراء حجاب كما كلم الله نبيه  وهو الذي يقع في القلب او
وكـذلك اوحينـا اليـك روحـا مـن ( رسولا فيوحى �ذنه ما يشاء قال وحي مشافهة يعني إلى النـاس ثم قـال لنبيـه 

ــتى قــال الصــادق  روح القــدس) امــر� مــا كنــت تــدري مــا الكتــاب ولا الايمــان ويســألونك عــن " في قولــه ) ع(هــي ال
وهـو مـع الائمـة  هو ملك اعظم من جبرئيل وميكائيل كان مع رسول الله : قال" الروح قل الروح من امر ربي 

نـور أمـير والـدليل علـى ان ال) ولكن جعلناه نورا �دي به من نشاء مـن عبـاد�: (فقال) ع(ثم كنى عن امير المؤمنين 
حــدثنا عبــدالكريم بــن : الآيــة حــدثنا جعفــر بــن احمــد قــال) واتبعــوا النــور الــذي أنــزل معــه(قولــه عزوجــل ) ع(المــؤمنين 

 حدثنا محمد بن: عبدالرحيم قال
____________________ 

نى الانكـاح، يمكـن ا" يـزوجهم " كأنه جواب تنزيلي يعنى إذا فرضـنا كمـا فـرض السـائل مـن ان صـيغة   )١( خـذ المـراد بطريـق جـائز كمـا بينـه بمعـ
 .وإلا ظاهر الآية ان التزويج فيها بمعنى التثني بقرينة ما سبق الامام 

 ج ز
   



٢٧٨ 

ما كنت تـدري مـا الكتـاب ولا "  في قول الله لنبيه ) ع(علي عن محمد بن الفضيل عن ابي حمزة عن ابي جعفر 
بــه  يعــني عليــا ) �ــدي بــه مــن نشــاء مــن عبــاد�(يعــني عليــا وعلــي هــو النــور فقــال " الايمــان ولكــن جعلنــاه نــورا 

يعــني انــك لتــأمر بولايــة علــي ) وانــك لتهــدي إلى صــراط مســتقيم(هــدى مــن هــدى مــن خلقــه قــال وقــال الله لنبيــه 
يعـني عليـا انـه جعلـه ) صـراط الله الـذي لـه مـا في السـموات ومـا في الارض(اط المسـتقيم وتدعو اليها وعلي هو الصـر 

 ).ألا إلى الله تصير الامور(خازنه على ما في السموات وما في الارض من شئ وإئتمنه عليه 
: " لأي تـدعو إلى الامامــة المســتوية ثم قــا" وانــك لتهـدي إلى صــراط مســتقيم : " وقـال علــي بــن ابـراهيم في قولــه

حــدثني محمد بــن " ألا إلى الله تصــير الامــور " أي حجــة الله الــذي لــه مــا في الســماوات ومــا في الارض " صــراط الله 
حدثني سعد بن محمد عن عبـاد بـن يعقـوب عـن عبـدالله بـن الهيـثم عـن صـلت ابـن الحـرة قـال كنـت جالسـا : همام قال

ضـل عنـه ) ع(هدي الناس ورب الكعبة إلى علـي : الفقرأ وانك لتهدي إلى صراط مستقيم ق) ع(مع زيد بن علي 
 .من ضل واهتدى من اهتدى

 سورة الزخرف

 مكية آ��ا تسع وثمانون

حم حرف من الاسم الاعظم والكتاب المبـين يعـني القـرآن الواضـح ) حم والكتاب المبين ﷽���(
ؤمنين ) وانــه في أم الكتــاب لــدينا لعلــي حكــيم: (وقولــه اهــد� الصــراط : مكتــوب في الحمــد في قولــه) ع(يعــني امــير المــ

ؤمنين ) ع(المســتقيم قــال أبوعبــدالله  اســتفهام أي نــدعكم ) فحاأفنضــرب عــنكم الــذكر صــ: (وقولــه) ع(هــو أمــير المــ
 أو مهملين لا نحتج عليكم برسول الله 

   



٢٧٩ 

يعـنى مـن قـريش ) أشـد مـنهم -إلى قولـه  -وكم أرسلنا من نبي في الاولين وما �تيهم من نبي (�مام او بحجج وقوله 
أي طرقـا ) م فيهـا سـبلاوجعـل لكـ(أي مسـتقرا ) الذي جعـل لكـم الارض مهـدا(وقوله ) بطشا ومضى مثل الاولين(
والـذي نـزل مـن السـماء مـاء بقـدر فانشـر� بـه بلـدة : (يعني كي �تـدوا ثم احـتج علـى الدهريـة فقـال) لعلكم �تدون(

والانعـام خلقهـا " هـو معطـوف علـى قولـه ) وجعل لكم من الفلك والانعـام مـا تركبـون: (وقوله) ميتا كذلك تخرجون
لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكـم إذا اسـتويتم عليـه وتقولـوا : (وقوله" ء ومنافع ومنها �كلون  لكم فيها دف

فانـه حـدثني أبي عـن ابـن فضـال عـن المفضـل بـن صـالح عـن : قـال) سبحان الذي سـخر لنـا هـذا ومـا كنـا لـه مقـرنين
لزكـاب وهـو يريـد � أمسـكت لامـير المـؤمنين : عن الاصبغ بن نباتة قال) سعد بن طريف ط(سعيد بن ظريف 

نعــم � اصـــبغ : � أمــير المـــؤمنين رأيتــك رفعــت رأســك ثم تبســمت؟ قــال: أن يركــب فرفــع رأســه ثم تبســم، فقلــت لــه
كمــا أمســكت لي فرفــع رأســه ثم تبســم فســألته عــن تبســمه كمــا ســألتني وســأخبرك كمــا   أمســكت لرســول الله 

� رسـول الله رفعـت رأسـك : بغلتـه الشـهباء فرفـع رأسـه إلى السـماء وتبسـم فقلـت اخبرني امسكت لرسـول الله 
أسـتغفر الله الـذي : " � علي انه ليس من أحد يركب فيقرأ آية الكرسـي ثم يقـول: إلى السماء وتبسمت لماذا؟ فقال

" إلا قـال السـيد الكـريم "  انـت لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب اليه اللهم اغفر لي ذنوبي فانـه لا يغفـر الـذنوب إلا
وجعلـوا لـه مـن عبـاده : (وقولـه" � ملائكتي عبدي يعلم انه لا يغفـر الـذنوب غـيري اشـهدوا اني قـد غفـرت لـه ذنوبـه 

أم اتخـذ ممـا يخلـق بنـات واصـفاكم (إن الملائكـة هـم بنـات الله ثم قـال علـى حـد الاسـتفهام : قـال قالـت قـريش) ا جزء
وهـو ) ظـل وجهـه مسـودا وهـو كظـيم(يعـني إذا ولـدت لهـم البنـات ) م بمـا ضـرب للـرحمن مـثلا�لبنـين وإذا بشـر أحـده

 سبحانه) (وجعلوا � البنات(معطوف على قوله 
   



٢٨٠ 

قـال حـدثني أبي عـن علـي " سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنـا لـه مقـرنين " وقال ايضا في قوله ) ولهم ما يشتهون
فقلـت  كسـد علـي فجئـت إلى المدينـة فـدخلت إلى أبي الحسـن الرضـا حملت متاعـا إلى مكـة ف: بن اسباط قال

بمصـر الحتـوف : جعلت فداك اني قد حملت متاعا إلى مكة فكسد علي وقـد أردت مصـر فأركـب بحـرا أو بـرا؟ فقـال
في فخارها فانه يـورث الذلـة  لا تغسلوا رؤسكم بطينها ولا تشربوا: وتفيض اليها أقصر الناس اعمارا قال النبي 

فتصـلي فيـه ركعتـين وتسـتخير الله مائـة مـرة ومـرة  ويذهب �لغيرة ثم قـال لا، عليـك ان �تي مسـجد رسـول الله 
ســبحان الـذي ســخر لنـا هــذا ومـا كنــا لــه : فـاذا عزمــت علـى شــئ وركبـت البحــر أو إذا اسـتويت علــى راحلتــك فقـل

ولا وهـن وان  )١(هذا وسقط إلا لم يصـبه كسـر ولا وثـى: لمنقلبون، فانه ما ركب أحد ظهرا فقال مقرنين وإ� إلى ربنا
بسم الله مجريها ومرسيها، فاذا ضـربت بـك الامـواج فاتـك علـى يسـارك وأشـر إلى المـوج : ركبت بحرا فقل حين تركب

قــد ركبــت البحــر : ال علــي بــن اســباطاســكن بســكينة الله وقــر بقــرار الله ولا حــول ولا قــوة إلا ��، قــ: بيــدك وقــل
جعلــت فــداك : المــوج ولا يصــيبنا منــه شــئ، فقلــت )٢(فيتــنفس فكــان إذا هــاج المــوج قلــت كمــا أمــرني أبوالحســن 

 .ريح من الجنة لها وجه كوجه الانسان طيبة وكانت مع الانبياء وتكون مع المؤمنين: وما السكينة؟ قال
أعطـاه الله  قـال ان موسـى ) وهو في الخصام غير مبين(أي ينشؤا في الذهب ) ةاو من ينشؤا في الحلي(قوله 

من القوة ان ارى فرعون صورته على فرس من ذهب رطب عليه ثياب من ذهب رطب، فقال فرعـون او مـن ينشـؤا 
 في

____________________ 
 .كعلى الاوجاع: وثى )١(
 ز.نضح الماء ج: تنفس الموج )٢(

   



٢٨١ 

لا يبــين الكـلام ولا يتبـين مـن النـاس ولـو كـان نبيـا لكــان : يـة أي ينشـؤا �لـذهب وهـو في الخصـام غـير مبـين قـالالحل
معطـوف علـى مـا قالـت قـريش إن الملائكـة بنـات ) وجعلوا الملائكة الذين هـم عبـاد الـرحمن ا��(بخلاف الناس قوله 

وقولـه ) اشـهدوا خلقهـم سـتكتب شـهاد�م ويسـألون: (قـالا فـرد الله علـيهم ف وجعلـوا لـه مـن عبـاده جـزء: الله في قوله
ـــه ) يخمـــون ط(أي يحتجـــون ) ان هـــم إلا يخرصـــون( أي علـــى ) � علـــى امـــة بـــل قـــالوا إ� وجـــد� آ�ء(بـــلا علـــم وقول

وإذ قــال ابــراهيم لابيــه وقومــه انــني بــراء ممــا تعبــدون إلا الــذي (ثم قــال عزوجــل ) وإ� علــى آ�رهــم مهتــدون(مــذهب 
ب ثم ذكـر الائمــة ) فانـه ســيهدين(خلقــني  أي) فطـرني وجعلهــا كلمـة �قيــة في عقبــه (فقـال  أي سـيبين لي ويثيــ

وقــالوا لــولا نــزل هــذا (يعــني فــا�م يرجعــون أي الائمــة إلى الــدنيا ثم حكــى الله عزوجــل قــول قــريش ) لعلهــم يرجعــون
وهـو عـروة بـن مسـعود والقـريتين مكـة والطـايف، ) علـى رجـل مـن القـريتين عظـيم(يعني هلا نـزل هـذا القـرآن ) القرآن

أهـم يقسـمون رحمـة : (ما تحتمل الذ�ب، وكان عـم المغـيرة ابـن شـعبة فـرد الله علـيهم فقـال) جزاهم ط(وكان جزاؤكم 
ــزل علــى عــروة بــن مســعود ثم قــال الله ) ربــك نحــن قســمنا بيــنهم معيشــتهم في (يعــني النبــوة والقــرآن حــين قــالوا لم لم ين

ليتخــذ بعضــهم بعضــا ســخر� ورحمــة ربــك (يعــني في المــال والبنــين ) الــدنيا ورفعنــا بعضــهم فــوق بعــض درجــاتالحيــوة 
فهــذا مــن اعظــم دلالــة الله علــى التوحيــد لانــه خــالف بــين هيــآ�م وتشــا�هم وإرادا�ــم وأهــوائهم ) خــير ممــا يجمعــون

فـاء لا يسـتغنون عـن النـاس و�ـذا قامـت ليستعين بعضهم علـى بعـض لان أحـدا لا يقـوم بنفسـه لنفسـه والملـوك والخل
ا لنفســـه وخياطـــا لنفســـه وحجامـــا  الــدنيا والخلـــق المـــأمورون المنهيـــون المكلفـــون ولــو احتـــاج كـــل إنســـان ان يكـــون بنــاء

ة عــين لانــه لــو طلــب كــل إنســان العلــم مــا قامــت الــدنيا  لنفســه وجميــع الصــناعات الــتي يحتــاج اليهــا لمــا قــام العــالم طرفــ
 .ف بينهم وبين هيآ�م وذلك من أعظم الدلالة على التوحيدولكنه عزوجل خال

   



٢٨٢ 

لجعلنـا لمـن يكفـر �لـرحمن لبيـو�م سـقفا مـن (أي علـى مـذهب واحـد ) ولولا ان يكون الناس أمـة واحـدة: (وقوله
لبيـت قـال ا) ولبيو�م أبوا� وسررا عليها يتكئون وزخرفـا(المعارج التي يظهرون �ا : قال) فضة ومعارج عليها يظهرون

ؤمنين أغنيـاء وفي الكـافرين : المزخرف �لذهب فقال الصادق  لو فعل الله ذلك لما آمن أحد ولكنه جعـل في المـ
ومـن يعـش عـن : (فقراء وجعل في الكافرين أغنياء وفي المؤمنين فقراء ثم امتحنهم �لامر والنهي والصبر والرضـى قولـه

قــال فانــه ) فامــا نــذهبن بــك فــا� مــنهم منتقمــون(وقولــه ) فهــو لــه قــرين نقــيض لــه شــيطا�(أي يعمــى ) ذكــر الــرحمن
فامــا : قــال حــدثني أبى عــن القاســم بــن محمد عــن ســليمان بــن داود المنقــري عــن يحــيى بــن ســعيد عــن أبي عبــدالله 

وسـئل مـن (قولـه  نذهبن بك � محمد من مكة إلى المدينة فا� رادوك اليها ومنتقمـون مـنهم بعلـي بـن أبي طالـب 
فانـه حـدثني أبي عـن الحسـن بـن محبـوب عـن : قـال) ارسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الـرحمن آلهـة يعبـدون

أبى حمزة الثمالي عن ابي الربيع قال حججت مع أبي جعفر في السنة الـتي حـج فيهـا هشـام بـن عبـدالملك وكـان معـه 
في ركن البيـت وقـد اجتمـع عليـه النـاس فقـال  فنظر �فع إلى أبي جعفر  �فع بن الازرق مولى عمر بن الخطاب

� أمير المؤمنين من هذا الذي تتكافأ عليه الناس؟ فقال هذا نـبي أهـل الكوفـة هـذا محمد بـن علـي بـن الحسـين : لهشام
 فيهــا إلا نـبي او وصــي نــبي او ابــن لآتينــه فلاســألنه عـن مســائل لا يجيبــني: فقـال �فــع بـن علــي بــن أبي طالــب 
فاذهــب اليــه فســله فلعلــك أن تخجلــه، فجــاء �فــع واتكــأ علــى النــاس ثم أشــرف علــى أبي : وصــى نــبي، فقــال هشــام

فقــال � محمد بــن علــي اني قــد قــرأت التــوراة والانجيــل والزبــور والفرقــان وقــد عرفــت حلالهــا وحرامهــا وقــد  جعفــر 
رأســه فقــال  جئــت أســألك مســائل لا يجيبــني فيهــا إلا نــبي او وصــي نــبي او ابــن وصــي نــبي، فرفــع اليــه ابــوجعفر 

 سنة فقال اخبركمن  سل فقال اخبرني كم بين عيسى ومحمد 
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بقولي او بقولك قال اخبرني �لقولين جميعا فقال اما بقولي فخمسمائة سنة واما بقولك فستمائة سـنة قـال فـاخبرني 
مـن ذا الـذي سـأل محمد " وسئل من ارسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنـا مـن دون الـرحمن آلهـة يعبـدون " عن قول الله 

سـبحان الـذي أسـرى بعبـده لـيلا مـن " هـذه الآيـة  قـال فـتلا ابـوجعفر ! وكان بينه وبـين عيسـى خمسـمائة سـنة 
ـــا حولـــه لنريـــه مـــن آ�تنـــا  ـــتي أراهـــا الله محمدا " المســـجد الحـــرام إلى المســـجد الاقصـــى الـــذي �ركن فكـــان مـــن الآ�ت ال

ــين والآخــرين مــن الن  بيــين والمرســلين ثم أمــر جبرئيــل فــأذن حــين أســرى بــه إلى بيــت المقــدس ان حشــر الله الاول
وسـئل " وصـلى �لقـوم فـانزل الله عليـه  شفعا وأقام شفعا ثم قال في إقامته حي علـى خـير العمـل ثم تقـدم محمد 
ــة فقــال لهــم رســول الله " مــن أرســلنا مــن قبلــك مــن رســلنا أجعلنــا مــن دون الــرحمن آلهــة يعبــدون  علــى مــا  الآي

اخــذت علــى  تشــهدون ومــا كنــتم تعبــدون قــالوا نشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه وانــك رســول الله 
ذلــك مواثيقنــا وعهــود�، قــال �فــع صــدقت � بــن رســول الله � ا� جعفــر انــتم والله أوصــياء رســول الله وخلفــاؤه في 

 .لزبور وفي القرآن وانتم احق �لامر من غيركمالتوراة وأسماؤكم في الانجيل وفي ا
ادع لنــا ربــك بمــا (أي � ايهــا العــالم ) وقــالوا � ايهــا الســاحر(فقــال  ثم حكــى قــول فرعــون واصــحابه لموســى 

فقـال ) ولا يكـاد يبـين(يعـني موسـى ) أم أ� خير من هذا الذي هو مهـين: (ثم قال فرعون) عهد عندك اننا لمهتدون
) من ذهب او جاء معـه الملائكـة مقترنـين(أي هلا ألقي عليه اسورة ) فلولا ألقي عليه اسورة(بين الكلام ثم قال لم ي

انتقمنـا  -إلى عصـو�  -اطاعوه ا�م كانوا قومـا فاسـقين فلمـا آسـفو� (فلما دعاهم ) فاستخف قومه(يعني مقارنين 
قــال فانــه ) ابــن مــريم مــثلا إذا قومــك منــه يصــدون ولمــا ضــرب(لانــه لا �ســف عزوجــل كأســف النــاس وقولــه ) مــنهم

 حدثني أبي عن وكيع عن الاعمش عن سلمة بن كهيل عن ابي صادق عن ابي الاعز عن
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جـــالس في اصـــحابه إذ قـــال انـــه يـــدخل علـــيكم الســـاعة شـــبيه  بينمـــا رســـول الله : قـــال ســـلمان الفارســـي 
ليكـون هـو الـداخل، فـدخل علـي بـن أبي طالـب  مـن كـان جالسـا مـع رسـول الله عيسى بن مريم فخرج بعض 

فقال الرجل لبعض اصحابه أما يرضى محمد ان فضـل عليـا علينـا حـتى يشـبهه بعيسـى بـن مـريم والله لآلهتنـا الـتي   
" ا ضرب ابن مـريم مـثلا إذا قومـك منـه يضـجون ولم" كنا نعبدها في الجاهلية افضل منه، فانزل الله في ذلك ا�لس 

آلهتنا خير أم هو مـا ضـربوه لـك إلا جـدلا بـل هـم قـوم خصـمون ان علـي إلا عبـد أنعمنـا  وقالوا ء(فحرفوها يصدون 
وعظـم شـأنه  ثم ذكـر الله خطـر امـير المـؤمنين  )١(فمحـي اسمـه عـن هـذا الموضـع) عليه وجعلناه مثلا لبـني إسـرائيل

ؤمنين ) هــذا صــراط مســتقيم(تعــالى فقــال  عنــده فاستمســك �لــذي اوحــي اليــك انــك علــى (وقولــه ) ع(يعــني امــير المــ
حدثنا جعفر بن احمـد قـال حـدثنا عبـدالكريم بـن عبـدالرحيم عـن محمد بـن علـي عـن محمد بـن الفضـيل ) صراط مستقيم

يعـني فـلا�  -�  حـتى إذا جـاء(ن هكـذا، قـول الله نزلـت هـا�ن الآيتـا: قال عن ابي حمزة الثمالي عن ابي جعفر 
فقــال الله لنبيــه قــل  )٢()يقــول أحــدهما لصــاحبه حــين يــراه � ليــت بيــني وبينــك بعــد المشــرقين فبــئس القــرين -وفــلا� 

ثم قــال الله ) انكــم في العــذاب مشــتركون -آل محمد حقهــم  -لــن يــنفعكم اليــوم إذ ظلمــتم (لفــلان وفــلان واتباعهمــا 
يعـنى مـن ) أفانت تسمع الصم او �دي العمي ومن كان في ضلال مبين فاما نذهبن بك فـا� مـنهم منتقمـون(لنبيه 

يعــني انــك ) فاستمســك �لــذي اوحــي اليــك في علــي انــك علــى صــراط مســتقيم( فــلان ثم اوحــى الله إلى نبيــه 
فـر قـال حـدثنا يحـيى بـن زكـر� عـن علـي بـن حسـان على ولاية علي وعلـي هـو الصـراط المسـتقيم، حـدثنا محمد بـن جع

فقــال ) وانـه لــذكر لــك ولقومـك وســوف تســئلون: (قـال قلــت لــه قولــه) ع(عـن عبــدالرحمن بــن كثـير عــن ابي عبــدالله 
 الذكر القرآن ونحن قومه ونحن المسؤلون

____________________ 
 ٣٨الزخرف الآية  )٢(ان هو الا عبد انعمنا عليه: وفى المصحف )١(
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الاخـــلاء يومئـــذ (قولـــه ) انـــه لكـــم عـــدو مبـــين(يعـــنى فـــلا� لا يصـــدنك عـــن امـــير المـــؤمنين ) ولا يصـــدنكم الشـــيطان(
ألا كـل خلـة كانـت في ) ع(يعـنى الاصـدقاء يعـادي بعضـهم بعضـا، وقـال الصـادق ) بعضهم لبعض عدو إلا المتقـين

) يكفيـه عضـة يديـه ط(وللظـالم غـدا بكفـه ): ع(ؤمنين الدنيا في غير الله فا�ا تصير عداوة يوم القيامـة وقـال امـير المـ
 .عضة وللرجل وشيك وللاخلاء ندامة إلا المتقين

أخبر� احمد بن ادريس عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عـن 
ؤمن فقـير وكـافر غـني قال في خليلين مؤمنين وخليلين كافرين ومؤمن ) ع(ابي اسحاق عن الحارث عن علي  غني ومـ

وكــافر فقــير، فامــا الخلــيلان المؤمنــان فتخــالا حيا�مــا في طاعــة الله وتبــاذلا عليهــا وتــوادا عليهــا فمــات أحــدهما قبــل 
صـــاحبه فـــاراه الله منزلـــه في الجنـــة يشـــفع لصـــاحبه، فقـــال � رب خليلـــي فـــلان كـــان �مـــرني بطاعتـــك ويعينـــني عليهـــا 

ى ما ثبتني عليه من الهـدى حـتى تريـه مـا أريتـني فيسـتجيب الله لـه حـتى يلتقيـا عنـد الله وينهاني عن معصيتك فثبته عل
عزوجل فيقول كل واحد منهما لصاحبه جزاك الله من خليل خيرا كنـت �مـرني بطاعـة الله وتنهـاني عـن معصـية الله، 

صـاحبه فـاراه الله تبـارك وتعـالى منزلـه  واما الكافران فتخالا بمعصية الله وتباذلا عليها وتوادا عليها فمات أحدهما قبل
في النار فقال � رب فلان خليلي كان �مرني بمعصيتك وينهاني عن طاعتك فثبتـه علـى مـا ثبتـني عليـه مـن المعاصـي 
حـتى تريـه مــا اريتـني مــن العـذاب فيلتقيــان عنـد الله يــوم القيامـة يقـول كــل واحـد منهمــا لصـاحبه جــزاك الله مـن خليــل 

الاخلاء يومئذ بعضهم لـبعض عـدو إلا المتقـين ) " ع(بمعصية الله وتنهاني عن طاعة الله قال ثم قرأ  شرا كنت �مرني
لبيـك � رب قـال ألم اجعلـك : قـال! ويدعى �لمؤمن الغنى يوم القيامة إلى الحساب يقول الله تبارك وتعالى عبـدي " 

آمنــت بــك وصــدقت : أعــددت للقــائي؟ قــالفمــا : بلــى � رب، قــال: سميعــا وبصــيرا وجعلــت لــك مــالا كثــيرا؟ قــال
 رسولك
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مــاذا اورثــت في عقبــك؟ : انفقــت في طاعتــك، قــال: فمــاذا فعلــت فيمــا آتيتــك؟ قــال: وجاهــدت في ســبيلك، قــال
خلقتــني وخلقــتهم ورزقتــني ورزقــتهم وكنــت قــادرا علــى ان تــرزقهم كمــا رزقتــني فوكلــت عقــبي اليــك، فيقــول الله : قــال

 .ما لك عندي لضحكت كثيرا عزوجل صدقت اذهب فلو تعلم
فيقـول لبيـك � رب فيقـول مـاذا فعلـت فيقـول � رب هـديتنى لـدينك ! ثم يدعى �لمؤمن الفقير فيقـول � عبـدى 

وأنعمت علي وكففت عني ما لو بسطته لخشيت ان يشغلني عما خلقتنى له، فيقول الله عزوجل صدقت عبدي لـو 
مـاذا فعلـت : كافر الغني فيقول ما اعـددت للقـائي؟ فيعتـل، فيقـولتعلم ما لك عندي لضحكت كثيرا، ثم يدعى �ل

ألم : فيمـا آتيتـك؟ فيقــول ورثتـه عقـبي فيقــول مـن خلقـك؟ فيقــول انـت فيقـول مــن خلـق عقبـك؟ فيقــول انـت، فيقــول
أك قــادرا علــى ان ارزق عقبــك كمــا رزقتــك؟ فــان قــال نســيت، هلــك، وان قــال لم أدر مــا انــت هلــك، فيقــول الله 

تعلم ما لك عندي لبكيت كثيرا، قال ثم يدعى �لكافر الفقير فيقول � بـن آدم مـا فعلـت فيمـا أمرتـك؟ عزوجل لو 
ابتليتني ببلاء الـدنيا حـتى أنسـيتني ذكـرك وشـغلتني عمـا خلقتـني لـه، فيقـول لـه فهـلا دعـوتني فأرزقـك وسـألتني : فيقول

لو تعلم ما لك عندي لبكيـت  : فيقول له لم أدر ما انت هلك،: فأعطيك؟ فان قال � رب نسيت هلك، وان قال
 .كثيرا

ة انــتم وازواجكــم (يعــني �لائمــة ) الــذين آمنــوا ��تنــا(قــال علــي بــن ابــراهيم في قولــه  وكــانوا مســلمين ادخلــوا الجنــ
 -وفيهـا مـا تشـتهيه الانفـس (أي قصـاع وأواني ) يطـاف علـيهم بصـحاف مـن ذهـب واكـواب(اي تكرمون ) تحبرون

: قـال) ع(فانه محكم، واخبرني ابي عن الحسن بن محبـوب عـن ابـن يسـار عـن ابي عبـدالله ) كلونمنها � -إلى قوله 
ة واحــدة بمقــدار مــا اكلــه في الــدنيا، ثم ذكــر الله مــا  ــة يبقــى علــى مائدتــه ا�م الــدنيا و�كــل في اكلــ إن الرجــل في الجن

 :أعده لاعداء آل محمد فقال
   



٢٨٧ 

اي آيســـون مـــن الخـــير فـــذلك قـــول أمـــير ) فـــتر عـــنهم وهـــم فيـــه مبســـلونان ا�ـــرمين في عـــذاب جهـــنم خالـــدون لا ي(
واما اهل المعصية فخلدوا في النـار، وأوثـق مـنهم الاقـدام، وغـل مـنهم الايـدي إلى الاعنـاق، وألـبس : " المؤمنين 

علـى أهلهـا، اجسادهم سرابيل القطران وقطعت لهم مقطعات من النار، هم في عذاب قد اشتد حره و�ر قد اطبق 
فــلا يفــتح عــنهم أبــدا، ولا يــدخل علــيهم ريــح أبــدا، ولا ينقضــي مــنهم الغــم أبــدا والعــذاب أبــدا شــديد والعقــاب أبــدا 

 ".جديد، لا الدار زائلة فتفنى ولا آجال القوم تقضى 
) انكـم مـاكثون(قـال اي نمـوت فيقـول مالـك ) � مالك ليقض علينا ربـك(ثم حكى نداء اهل النار فقال و�دوا 

والدليل على ان الحق ) ولكن اكثركم للحق كارهون( يعنى بولاية امير المؤمنين ) لقد جئناكم �لحق(ثم قال الله 
فمـن شـاء فليـؤمن ومـن شـاء فليكفـر إ�  -يعني ولاية علـي  -وقل الحق من ربكم : " قوله ولاية أمير المؤمنين 

ــة أن لا يــردوا " �را  -آل محمد حقهــم  -أعتــد� للظــالمين  ثم ذكــر علــى أثــر هــذا خــبرهم ومــا تعاهــدوا عليــه في الكعب
قــل إن  (وقولـه ) لــديهم يكتبـون -إلى قولـه  -برمـون أم ابرمـوا امــرا فـا� م(فقـال  الامـر في اهـل بيـت رســول الله 

وهــو الــذي في الســماء إلــه وفي (يعــنى اول القــائلين � ان يكــون لــه ولــد وقولــه ) كــان للــرحمن ولــد فــا� اول العابــدين
حــدثنا محمد بــن الحســين عــن الحســن ابــن : قــال هــو إلــه في الســماء والارض، حــدثنا محمد بــن جعفــر قــال) الارض إلــه
وهـو الـذي " عـن قولـه عزوجـل  سـألت ا� عبـدالله : ن علي بن ر�ب عن منصور عن أبي اسامة قالمحبوب ع

والله عزوجـل الـذي هـو والله ربي في : فنظـرت والله اليـه وقـد لـزم الارض وهـو يقـول" في السماء إلـه وفي الارض إلـه 
 .السماء إله وفي الارض إله وهو الله عزوجل

 :قال) ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة: (هيموقال علي بن ابرا
   



٢٨٨ 

� رب ان هــؤلاء قـــوم لا ( هــم الــذين قــد عبــدوا في الــدنيا لا يملكــون الشـــفاعة لمــن عبــدهم ثم قــال رســول الله 
 ).فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون: (فقال الله) يؤمنون

 سورة الدخان

 مكية آ��ا تسع وخمسون

وهــي ليلــة ) في ليلــة مباركــة إ� كنــا منــذرين(يعــني القــرآن ) حــم والكتــاب المبــين إ� أنزلنــاه﷽�ــ�� (
في طـول  القدر انزل الله القرآن فيها إلى البيت المعمور جملـة واحـدة ثم نـزل مـن البيـت المعمـور علـى رسـول الله 

أي يقـدر الله كـل أمـر مـن الحـق ومـن الباطـل ) كـل امـر حكـيم(في ليلة القـدر ) قفيها يفر (عشرين سنة ) ثلاث ط(
ـــؤخر مـــا يشـــاء مـــن الآجـــال والارزاق والـــبلا�  ـــدا والمشـــية يقـــدم مـــا يشـــاء وي ومـــا يكـــون في تلـــك الســـنة ولـــه فيـــه الب

ويلقيــه  إلى أمــير المــؤمنين  والاعــراض والامــراض ويزيــد فيهــا مــا يشــاء ويــنقص مــا يشــاء ويلقيــه رســول الله 
ؤمنين  ترط لــه مــا فيــه البــدا والمشــية حــتى ينتهــي ذلــك إلى صــاحب الزمــان  إلى الائمــة  أمــير المــ ، ويشــ

 .والتقديم والتأخير
الله وأبي الحســـن حـــدثني بـــذلك أبي عـــن ابـــن ابي عمـــير عـــن عبـــدالله بـــن مســـكان عـــن أبي جعفـــر وأبي عبـــد: قـــال
 .، قال

 .قال وحدثني أبي عن ابن أبي عمير عن يونس عن داود بن فرقد عن أبي المهاجر عن أبي جعفر 
يعـني في ) بل هم في شـك يلعبـون(لا تخفى علينا ليلة القدر ان الملائكة يطوفون بنا فيها ثم قال ! � ا� المهاجر 

ذلـك إذا : قـال) يـوم �تي السـماء بـدخان مبـين(أي اصـبر ) فارتقـب(ون في ليلة القـدر وقولـه شك مما ذكر�ه مما يك
 هذا عذاب اليم ربنا اكشف عنا(الظلمة فيقولون ) يغشى الناس كلهم(خرجوا في الرجعة من القبر 

   



٢٨٩ 

أي رسـول قـد ) مبـين هم رسـول وقـد جـاء(في ذلك اليوم ) أنى لهم الذكرى(فقال الله ردا عليهم ) العذاب إ� مؤمنون
وأخـذه الغشـي فقـالوا  قال قالوا ذلك لما نزل الـوحي علـى رسـول الله ) ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون(تبين لهم 

يـوم �تي السـماء " يعـني إلى يـوم القيامـة، ولـو كـان قولـه ) ا� كاشفوا العذاب قليلا انكـم عائـدون(هو مجنون ثم قال 
يــوم (في القيامــة لم يقــل انكــم عائــدون لانــه لــيس بعــد الآخــرة والقيامــة حالــة يعــودون اليهــا ثم قــال "  بــدخان مبــين

هم  وجـاء(أي اختـبر�هم ) ولقد فتنا قـبلهم قـوم فرعـون(وقوله ) إ� منتقمون(يعنى في القيامة ) نبطش البطشة الكبرى
 .والزكاة والصوم والحج والسنن والاحكام أي ما فرض الله من الصلاة) رسول كريم ان أدوا إلى عباد الله

أي جانبــا ) واتــرك البحــر رهــوا(أي يتــبعكم فرعــون وجنــوده ) فاســر بعبــادي لــيلا انكــم متبعــون(فــاوحى الله اليــه 
النعمـة في : قـال) ونعمـة كـانوا فيهـا فـاكهين(أي حسـن ) ومقـام كـريم(وقولـه ) ا�ـم جنـد مغرقـون(وخذ على الطرف 

 .يعني بني إسرائيل) كذلك أورثناها قوما آخرين(أي مفاكهين للنساء " هين فاك: " الابدان وقوله
حـدثنى أبي عـن حنـان بـن سـدير عـن عبـدالله : قـال) فما بكت عليهم السماء والارض وما كـانوا منظـرين: (قوله

ومـا : " وله، فقـالمـر عليـه رجـل عـدو � ولرسـ: قـال بن الفضيل الهمداني عن ابيه عن جده عن امير المؤمنين 
لكــن هــذا ليبكــين : فقــال ثم مــر عليــه الحســين بــن علــي " بكــت علــيهم الســماء والارض ومــا كــانوا منظــرين 

: ، قـالومـا بكـت السـماء والارض إلا علـى يحـيى بـن زكـر� والحسـين بـن علـي : عليه السـماء والارض، وقـال
كـان علـي ابـن الحسـين : قـال العـلاء عـن محمد بـن مسـلم عـن أبي جعفـر حدثنى أبي عن الحسن بن محبوب عن 

دمعة حتى تسيل على خده بـواه الله �ـا في الجنـة  أيما مؤمن دمعت عيناه لقتل الحسين بن علي : يقول 
 غرفا يسكنها أحقا� وأيما مؤمن

   



٢٩٠ 

ى مسنا من عدو� في الدنيا بواه الله مبوء صـدق في الجنـة، وأيمـا مـؤمن دمعت عيناه دمعا حتى تسيل على خده لاذ
مــا أوذي فينــا صــرف الله عــن وجهـــه  )١(مســه أذى فينــا فــدمعت عينــاه حــتى تســيل دمعــه علـــى خديــه مــن مضاضــة

مــن : لقــا وحــدثنى ابي عــن بكــر بــن محمد عــن ابي عبــدالله : الاذى وآمنــه يــوم القيامــة مــن ســخطه والنــار، قــال
 .ذكر� او ذكر� عنده فخرج من عينه دمع مثل جناح بعوضة غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر

فلفظـه عـام ومعنـاه خـاص وإنمـا ) علـى العـالمين -إلى قولـه  -ولقد نجينا بنى إسـرائيل مـن العـذاب المهـين : (وقوله
مـن والى غـير أوليـاء الله لا يغـني : قـال)  عن مـولى شـيئايوم لا يغني مولى: (اختارهم وفضلهم على عالمي زما�م قوله

ان شــجرة : (ثم قــال) إلا مــن رحــم الله انــه هــو العزيــز الــرحيم(بعضــهم عــن بعــض، ثم اســتثنى مــن والى آل محمد فقــال 
) يغلـي في البطـون كغلـي الحمـيم(قـال المهـل الصـفر المـذاب ) كالمهـل: (نزلت في أبي جهل وقوله) الزقوم طعام الاثيم

إلى ســـواء (أي اضـــغطوه مـــن كـــل جانـــب ثم انزلـــوا بـــه ) خـــذوه فـــاعتلوه: (وهـــو الـــذي قـــد حمـــي وبلـــغ المنتهـــى ثم قـــال
ب عليــه ذلــك الحمــيم ثم يقــال لــه ) الجحــيم ــز الكــريم(ثم يصــ فلفظــه خــبر ومعنــاه حكايــة عمــن ) ذق انــك انــت العزي

بذلك في النار ثم وصف مـا اعـده الله للمتقـين  أ� العزيز الكريم، فتعير: يقول له ذلك وذلك ان أ� جهل كان يقول
يعــنى في الجنــة غـــير ) إلا الموتــة الاولى -إلى قولـــه  -إن المتقــين في مقــام امــين : (فقـــال) ع(مــن شــيعة امــير المــؤمنين 

 .أي انتظر ا�م منتظرون) فارتقب ا�م مرتقبون -إلى قوله  -ووقاهم عذاب الجحيم (الموتة التي في الدنيا 
 حدثنا بكر بن سهيل عن عبد الغنى بن سعيد: عيد بن محمد قالحدثنا س

____________________ 
 .أي الشدة )١(

   



٢٩١ 

يريـد مـا يسـر مـن ) فانمـا يسـر�ه بلسـانك(عن موسى بن عبدالرحمن عن ابن جريح عن عطا عن ابن عباس في قولـه 
�ديـد مـن الله ) فارتقـب ا�ـم مرتقبـون(المشـركون يريـد لكـي يـتعظ ) لعلهـم يتـذكرون(نعمة الجنة وعـذاب النـار � محمد 

 .ووعيد وانتظر ا�م منتظرون

 سورة الجاثية

 مكية آ��ا سبع وثلاثون

) حــم تنزيــل الكتــاب مــن الله العزيــز الحكــيم ان في الســموات والارض لآ�ت للمــؤمنين ﷽�ــ��(
) لآ�ت لقــوم يعقلــون(مــن أنــواع النبــات للنــاس والــدواب وهــي النجــوم والشــمس والقمــر وفي الارض مــا يخــرج منهــا 

ب وربمـا كانـت حـارة وربمـا كانـت �ردة ومنهـا مـا ) وتصريف الر�ح آ�ت لقوم يعقلون: (قوله أي تجـئ مـن كـل جانـ
اي كـذاب ) ويـل لكـل أفـاك أثـيم: (يسير السحاب ومنها ما يبسط الـرزق في الارض ومنهـا مـا يلقـح الشـجرة وقولـه

) كــأن لم يســمعها(أي يصــر علــى انــه كــذب ويســتكبر علــى نفســه ) الله تتلــى عليــه ثم يصــر مســتكبرا يســمع آ�ت(
ة وقولــه) وإذا علــم مــن آ�تنــا شــيئا اتخــذها هــزوا: (وقولــه يعــني ) هــذا هــدى: (يعــنى إذا رأى فوضــع العلــم مكــان الرؤيــ

الله الـذي : (الشـدة والسـوء ثم قـال: قـال) والذين كفروا ��ت ر�م لهم عذاب من رجـز الـيم: (القرآن هو تبيان قوله
) وسـخر لكـم مـا في السـموات ومـا في الارض جميعـا منـه: (أي السفن فيـه ثم قـال) سخر لكم البحر لتجري الفلك

هـو المطـر الـذي �تينـا " وانـزل مـن السـماء مـاء : " يعني ما في السماوات مـن الشـمس والقمـر والنجـوم والمطـر وقولـه
قـال يقـول ) قـل للـذين آمنـوا يغفـروا للـذين لا يرجـون أ�م الله: (نفع به في الزروع وغيرهـا وقولـهفي وقته وحينه الذي ي

 الائمة الحق لا تدعوا على ائمة الجور حتى يكون الله
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 ).ليجزي قوما بما كانوا يكسبون: (الذي يعاقبهم في قوله
حـدثنا عبـدالعظيم بـن عبـدالله : ن موسى قالحدثنا عبيد الله ب: حدثنا محمد بن عباس قال: حدثنا ابوالقاسم قال

قــل للـذين آمنــوا (في قولــه الله عزوجـل ) ع(حــدثنا عمـر بــن رشـيد عــن داود بـن كثـير عــن ابي عبـدالله : الحسـني، قـال
قــال قــل للــذين مننــا علــيهم بمعرفتنــا ان يغفــروا للــذين لا يعلمــون فــاذا عرفــوهم فقــد ) يغفــروا للــذين لا يرجــون أ�م الله

حـدثنا موسـى : حـدثنا عبـد الغـني بـن سـعيد قـال: حـدثنا بكـر بـن سـهل قـال: م، حدثنا سـعيد بـن محمد قـالغفروا له
ومـن أسـاء (يريد المـؤمنين ) من عمل صالحا فلنفسه: (بن عبدالرحمن عن ابن جريح عن عطا عن ابن عباس في قوله

 .ونيريد اليه تصير ) ثم إلى ربكم ترجعون(يريد المنافقين والمشركين ) فعليها
لـن يغنـوا عنـك مـن الله  -إلى قولـه  -ثم جعلنـاك علـى شـريعة مـن الامـر فاتبعهـا (وقال علـي بـن ابـراهيم في قولـه 

ب لرســول الله ) شــيئا نزلــت في قــريش كلمــا : قــال) أفرأيــت مــن اتخــذ إلهــه هــواه(والمعــنى لامتــه وقولــه  فهــذا �ديــ
ؤمنين ) وأضــله الله علــى علــم(هــووا شــيئا عبــدوه  وجــرى  أي عذبــه علــى علــم منــه فيمــا ارتكبــوا مــن مــن امــير المــ

لما فعلوه �هوائهم وآرائهـم وأزالـوهم وامـا لـوا الخلافـة والامامـة عـن امـير المـومنين بعـد اخـذ  ذلك بعد رسول الله 
لـــــــت في قـــــــريش وجـــــــرت بعـــــــد رســـــــول الله نز ) اتخـــــــذ إلهـــــــه هـــــــواه(الميثـــــــاق علـــــــيهم مـــــــرتين لامـــــــير المـــــــومنين وقولـــــــه 

ومن يقـل مـنهم اني إلـه : " واتخذوا إماما �هوائهم والدليل على ذلك قوله في الذين غصبوا أمير المؤمنين  
 .قال من زعم انه إمام وليس �مام فمن اتخذ إماما ففضله على علي " من دونه 

وهـذا ) وقـالوا مـا هـي إلا حيوتنـا الـدنيا نمـوت ونحيـا(رية الـذين قـالوا لا نحيـا بعـد المـوت فقـال ثم عطف على الده
 مقدم ومؤخر لان الدهرية لم يقروا �لبعث

   



٢٩٣ 

فهـذا ظـن شـك ونزلـت ) يظنـون -إلى قولـه  -ومـا يهلكنـا إلا الـدهر (ولا النشور بعد المـوت وإنمـا قـالوا نحيـا ونمـوت 
وإنمـا كـان  �مير المـؤمنين واهـل بيتـه  ت في الذين فعلوا ما فعلوا بعد رسول الله هذه الآية في الدهرية وجر 

وإذا تتلـى علـيهم (إيما�م إقـرارا بـلا تصـديق خوفـا مـن السـيف ورغبـة في المـال، ثم حكـى عزوجـل قـول الدهريـة فقـال 
قـل (أي انكـم تبعثـون بعـد المـوت فقـال الله ) �ئنـا ان كنـتم صـادقينآ�تنا بينات ما كـان حجـتهم إلا ان قـالوا ائتـوا �

ويوم تقوم السـاعة (وقوله ) الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيمة لا ريب فيه ولكن اكثر الناس لا يعلمون
امـــة تـــدعى إلى  كـــل (أي علـــى ركبهـــا ) وتـــرى كـــل امـــة جاثيـــة(الـــذين ابطلـــوا ديـــن الله وقولـــه ) يومئـــذ يخســـر المبطلـــون

 .الآيتان محكمتان) هذا كتابنا ينطق عليكم �لحق: (قال إلى ما يجب عليهم من أعمالهم ثم قال) كتا�ا
حدثنا جعفـر بـن محمد الفـزاري عـن الحسـن بـن علـي اللؤلـؤي عـن الحسـن بـن ايـوب عـن : حدثنا محمد بن همام قال

قـال قلـت هـذا كتابنـا ينطـق علـيكم �لحـق، قـال لـه  سليمان بن صالح عن رجل عن أبي بصير عن أبي عبدالله 
هـــو النـــاطق �لكتـــاب قـــال الله هـــذا بكتابنـــا ينطـــق علـــيكم  ان الكتـــاب لم ينطـــق ولـــن ينطـــق ولكـــن رســـول الله 

ب الله، إ� لا نقرأهــا هكــذا فقــال هكــذا والله نــزل �ــا جبرئيــل علــى محمد ولكنــه فيمــا حــرف مــن كتــا: �لحــق، فقلــت
ترك ) وقيــل اليــوم ننســاكم(وقــال علــي بــن ابــراهيم في قولــه  كمــا نســيتم لقــاء يــومكم هــذا (أي نــترككم فهــذا نســيان الــ

وهــم الائمــة أي كــذبتموهم واســتهزأتم �ــم ) ومــأواكم النــار ومــا لكــم مــن �صــرين ذلكــم �نكــم اتخــذتم آ�ت الله هــزوا
فللــــه الحمــــد رب (أي لا يجــــاوبون ولا يقــــبلهم الله ) م يســــتعتبونولا هــــ(يعــــني مــــن النــــار ) فــــاليوم لا يخرجــــون منهــــا(

 ).في السموات والارض وهو العزيز الحكيم(يعني القدرة ) السموات ورب الارض رب العالمين وله الكبر�ء
   



٢٩٤ 

 سورة الاحقاف

 مكية آ��ا خمس وثلاثون

والـــذين كفــــروا عمــــا انــــذروا  -لى قولــــه إ -حـــم تنزيــــل الكتــــاب مـــن الله العزيــــز الحكــــيم  ﷽�ــــ��(
إلى  -فـان أعرضـوا فقـل أنـذرتكم " وهو معطوف على قوله  يعني قريشا عما دعاهم اليه رسول الله ) معرضون

يعــنى الاصــنام ) أرأيــتم مــا تــدعون مــن دون الله( -� محمد  -قــل لهــم : ثم احــتج الله علــيهم فقــال" عــاد وثمــود  -قولــه 
أروني ماذا خلقوا من الارض أم لهم شرك في السموات ايتوني بكتـاب مـن قبـل هـذا او أ�رة مـن ( كانوا يعبدو�ا التي

إلى قولـه  -ومـن أضـل ممـن يـدعو مـن دون الله مـن لا يسـتجيب لـه إلى يـوم القيمـة : (ثم قال) علم إن كنتم صادقين
البهائم والشجر والحجر إذا حشر الناس كانت هـذه من عبد الشمس والقمر والكواكب و : قال) بعباد�م كافرين -

يعـني القـرآن أي وضـعه مـن عنـده ) افـتراه -� محمد  -أم يقولـون : (ا وكانوا بعبـاد�م كـافرين ثم قـال الاشياء لهم أعداء
أي  )أعلـم بمــا تفيضــون فيــه(ان أ�بــني او عــاقبني علـى ذلــك هــو ) ان افتريتــه فـلا تملكــون لي مــن الله شـيئا: (فقـل لهــم
) مـا كنـت بـدعا مـن الرسـل -لهم � محمد  -قل : (ثم قال) كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم(تكذبون 

إلى قولـه  -قـل أرأيـتم إن كـان مـن عنـد الله وكفـرتم بـه (أي لم اكن واحدا من الرسل فقد كان قبلي أنبياء كثـير وقولـه 
: قـال) وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثلـه فـآمن واسـتكبرتم( قال قل إن كان القرآن من عند الله) على مثله -

 والدليل عليه في سورة هود أفمن كان على) ع(أمير المؤمنين  )١(الشاهد
____________________ 

 .ز.ج.آبية عن هذا المعنى" من بني إسرائيل " لعل مراده في غير هذه الآية والا لفظة  )١(
   



٢٩٥ 

ان الـذين قـالوا ربنـا الله ثم اسـتقاموا فـلا خـوف علـيهم : (وقولـه) ع(بينة من ربه ويتلوه شاهد منه يعنى امـير المـؤمنين 
الاحسان : قال) ووصينا الانسان بوالديه إحسا�(وقوله ) ع(قال استقاموا على ولاية أمير المؤمنين ) ولا هم يحزنون

حملتــه امــه  : (فقــال) ع(ثم عطــف علــى الحســين  إنمــا عــنى الحســن والحســين ) لديــهبوا(وقولــه  رســول الله 
قبل حمله وان الامامة تكون في ولـده ) ع(وبشره �لحسين  وذلك ان الله اخبر رسول الله ) كرها ووضعته كرها

فسـه وولـده ثم عوضـه �ن جعـل الامامـة في عقبـه وأعلمـه إلى يوم القيامة ثم اخـبره بمـا يصـيبه مـن القتـل والمصـيبة في ن
ونريــــد ان نمــــن علــــى الــــذين " ه ويملكــــه الارض وهــــو قولــــه  انــــه يقتــــل ثم يــــرده إلى الــــدنيا وينصــــره حــــتى يقتــــل اعــــداء

" ولقــد كتبنـــا في الزبـــور مــن بعـــد الـــذكر ان الارض يرثهــا عبـــادي الصـــالحون : " الآيـــة، قولـــه" استضــعفوا في الارض 
 هم واخــبر رســـول الله  ان اهـــل بيتــك يملكـــون الارض ويرجعــون إلى الـــدنيا ويقتلــون اعـــداء  نبيــه فبشــر الله
فهل رأيتم احدا يبشر بولد ذكر فتحمله كرهـا ): ع(بخبر الحسين وقتله فحملته كرها، ثم قال ابوعبدالله فاطمة 

طهر  لما اخبرها بقتله، ووضعته كرها لما علمت من ذلك وكان بين الحسن والحسين أي ا�ا اغتمت وكرهت 
وحملـه وفصـاله ثلاثـون : في بطن امه ستة اشهر وفصاله اربعة وعشرون شهرا وهو قول الله واحد وكان الحسين 

 .شهرا
قـال نزلـت ) مـا هـذا إلا اسـاطير الاولـين - قولـه إلى -والذي قـال لوالديـه اف لكمـا أتعـداننى ان اخـرج : (وقوله

في عبدالرحمن بن ابي بكر، حدثنى العباس ابن محمد قال حدثنى الحسن بن سهل �سناد رفعه إلى جـابر بـن يزيـد عـن 
بـذم عبـدالرحمن بـن ابى بكـر قـال جــابر  ثم اتبـع الله جـل ذكـره مـدح الحســين بـن علـي : جـابر بـن عبـدالله قـال

 )ع(ن يزيد نقلت هذا الحديث لابى جعفر ب
   



٢٩٦ 

لكـان ذريتـه كلهـم أئمـة ولكـن " وأصـلح لي ذريـتي " ع � جابر والله لو سبقت الدعوة مـن الحسـين (فقال ابوجعفر 
ة  واحــد فواحــد فثبــت الله �ــم حجتــه قــال علــي بــن ابــراهيم في ) ع(ســبقت الــدعوة اصــلح لي في ذريــتي فمــنهم الائمــ

قــال اكلــتم وشــربتم ) ين كفــروا علــى النــار اذهبــتم طيبــاتكم في حيــوتكم الــدنيا واســتمتعتم �ــاويــوم يعــرض الــذ(قولــه 
بمــا كنــتم تســتكبرون في الارض بغــير (قــال العطــش ) فــاليون تجــزون عــذاب الهــون(ولبســتم وركبــتم وهــي في بــني فــلان 

ف بــلاد عــاد مــن الشــقوق إلى والاحقــا) واذكـر اخــا عــاد إذ أنــذر قومــه �لاحقـاف(وقولــه ) الحـق وبمــا كنــتم تفســقون
 .الاجفر وهي اربعة منازل

بئر فحفروا ثلاثمائة قامـة فلـم يظهـر المـاء فتركـه ) البطانية ط(حدثني أبى قال أمر المعتصم ان يحفر �لبطائية : قال
امـة بكـرة ولم يحفره فلما ولى المتوكل أمر أن يحفر ذلـك البئـر أبـدا حـتى يبلـغ المـاء، فحفـروا حـتى وضـعوا في كـل مائـة ق

 .حتى انتهوا إلى صخرة فضربوها �لمعول فانكسرت فخرج منها ريح �ردة فمات من كان بقر�ا
ســل ابــن الرضــا عــن ذلــك وهــو ابوالحســن علــي بــن محمد : فــاخبروا المتوكــل بــذلك فلــم يعلــم بــذلك مــا ذاك، فقــالوا

بــلاد الاحقــاف وهــم قــوم عــاد الــذين اهلكهــم الله تلــك  فكتــب اليــه يســأل عــن ذلــك؟ فقــال ابوالحســن  
 .�لريح الصرصر

مـــن ) فاتنـــا بمـــا تعـــد�(أي تزيلنـــا بكـــذبك عمـــا كـــان يعبـــد آ�ؤ� ) قـــالوا أجئتنـــا لتأفكنـــا(ثم حكـــى الله قـــوم عـــاد 
 .وكان نبيهم هود وكانت بلادهم كثيرة الخير خصبة) إن كنت من الصادقين(العذاب 

ب خـيرهم مـن بلادهـم، وكـان هـود يقـول لهـم مـا حكـى الله  فحبس الله عنهم المطر سبع سنين حـتى اجـدبوا وذهـ
فلم يؤمنوا وعتوا فـاوحى الله إلى هـود انـه ) ولا تتولوا مجرمين -إلى قوله  -استغفروا ربكم ثم توبوا اليه (في سورة هود 

 �تيهم العذاب في وقت كذا وكذا وريح فيها
   



٢٩٧ 

السـاعة يمطـر ) هـذا عـارض ممطـر�: (روا إلى سحاب قد أقبلـت ففرحـوا فقـالواعذاب اليم، فلما كان ذلك الوقت نظ
في قولـه إئتنـا بمـا تعـد� ان كنـت مـن الصـادقين ريـح فيهـا عـذاب الـيم تـدمر  ) بل هو ما استعجلتم به(فقال لهم هود 

م كلـه فكـان كمـا فلفظه عـام ومعنـاه خـاص لا�ـا تركـت أشـياء كثـيرة لم تـدمرها وإنمـا دمـرت مـاله) كل شئ �مر ر�ا
: وقولـه وكل هذه الاخبار من هلاك الامم تخويف وتحـذير لامـة محمد ) فاصبحوا لا يرى إلا مساكنهم(قال الله 

أي قــد اعطينــاهم فكفــروا فنــزل �ــم العــذاب ) ولقــد مكنــاهم فيمــا ان مكنــاكم فيــه وجعلنــا لهــم سمعــا وأبصــارا وأفئــدة(
) ولقـد أهلكنـا مـا حـولكم مـن القـرى وصـرفنا الآ�ت(نـزل �ـم ثم خاطـب الله قريشـا فقـال  فاحذروا ان ينزل بكم ما

ي بــلاد عــاد وقــوم صــالح وقــوم لــوط ثم قــال احتجاجــا علــيهم  فلــولا نصــرهم الــذين اتخــذوا مــن دون الله (أي بينــا وهــ
 ).وما كانوا يفترون(أي كذ�م ) وذلك إفكهم(أي بطلوا ) قر�� آلهة بل ضلوا عنهم

فهــذا كلـه حكايــة عــن ) اولئـك في ضــلال مبـين -إلى قولــه  -وإذ صــرفنا اليـك نفــرا مـن الجــن يسـتمعون : (قولـهو 
خـرج مـن مكـة إلى سـوق عكـاظ ومعـه يزيـد بـن حارثـة يـدعو  الجن وكان سبب نزول هذه الآيـة ان رسـول الله 

جــع إلى مكــة فلمــا بلــغ موضــعا يقــال لــه وادي مجنــة �جــد النــاس إلى الاســلام فلــم يجبــه أحــد ولم يجــد مــن يقبلــه، ثم ر 
تـه قــال  اسـتمعوا لـه فلمـا سمعـوا قراء ة رســول الله  �لقـرآن في جـوف الليـل فمـر بـه نفــر مـن الجـن فلمـا سمعـوا قـراء

ولــوا إلى قــومهم منــذرين (ة  اءمــن القــر  أي فــرغ رســول الله ) فلمــا قضــي(يعــني اســكتوا ) انصــتوا(بعضــهم لــبعض 
قالوا � قومنا إ� سمعنا كتا� انزل مـن بعـد موسـى مصـدقا لمـا بـين يديـه يهـدي إلى الحـق وإلى طريـق مسـتقيم � قومنـا 

فاسلموا وآمنوا وعلمهم  فجاؤا إلى رسول الله ) اولئك في ضلال مبين -إلى قوله  -اجيبوا داعي الله وآمنوا به 
 شرائع الاسلام، فانزل الله على نبيه رسول الله 
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مـنهم كـانوا  السـورة كلهـا فحكـى الله قـولهم وولى علـيهم رسـول الله " قل اوحي إلي انه اسـتمع نفـر مـن الجـن " 
ؤمنين  في كـــل وقــت فـــامر رســول الله  يعــودون إلى رســول الله  ان يعلمهـــم ويفقههــم فمـــنهم  أمـــير المــ

عـــن مـــؤمني الجـــن  مؤمنـــون ومـــنهم كـــافرون و�صـــبون ويهـــود ونصـــارى ومجـــوس وهـــم ولـــد الجـــان، وســـئل العـــالم 
 .أيدخلون الجنة؟ فقال لا ولكن � حظائر بين الجنة والنار يكون فيها مؤمنو الجن وفساق الشيعة

أولم يروا ان الله الذي خلق السموات والارض ولم يعي بخلقهـن بقـادر علـى ان : (تج الله على الدهرية فقالثم اح
ــي المــوتى بلــى أنــه علــى كــل شــئ قــدير فاصــبر كمــا صــبر اولــو العــزم مــن (�لصــبر فقــال  ثم أدب الله نبيــه ) يحي

، ومعــنى اولي العــزم ا�ــم ســبقوا الانبيــاء إلى ومحمد  وهــو نــوح وابــراهيم وموســى وعيســى بــن مــريم ) الرســل
ولا تسـتعجل (ثم قـال  )١(الاقرار �� والاقرار بكل نبي كان قبلهم وبعدهم وعزمـوا علـى الصـبر مـع التكـذيب والاذى

قال يرون يوم القيامة ا�م لم يلبثـوا ) كأ�م يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من �ار بلاغ(يعني العذاب ) لهم
 ).فهل يهلك إلا القوم الفاسقون(أي ابلغهم ذلك ) بلاغ(في الدنيا إلا ساعة من �ار 

____________________ 
 ز.ج ٦٥ولى العزم في هذا الكتاب فراجع ص وقد مضى ايضا تفسير ا )١(

 سورة محمد 

 مدنية آ��ا ثمان وثلاثون

نزلـت في الـذين ارتـدوا بعـد رسـول الله ) الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم ﷽���(
أضـل اعمـالهم أي ابطـل مـا   وعـن ولايـة الائمـة  نين وغصبوا أهل بيته حقهم وصدوا عن أمير المـؤم 

 .من الجهاد والنصرة كان تقدم منهم مع رسول الله 
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قــال قــال أمــير  أخــبر� أحمــد بــن إدريــس عــن أحمــد بــن محمد عــن الحســن بــن العبــاس الحريشــي عــن أبي جعفــر 
الذين كفـروا وصـدوا عـن سـبيل " في المسجد والناس مجتمعون بصوت عال  بعد وفاة رسول الله  المؤمنين 

� أ� الحسـن لم قلـت مـا قلـت؟ قـال قـرأت شـيئا مـن القـرآن، قـال لقـد قلتـه : فقال له ابن عباس" الله أضل أعمالهم 
أفتشـهد علـى رسـول الله " آ�كم الرسول فخذوه وما �ـاكم عنـه فـانتهوا  وما" لامر، قال نعم ان الله يقول في كتابه 

اجتمــع : فهــلا �يعتــني؟ قــال: أوصــى إلا اليــك، قــال مــا سمعــت رســول الله : انــه اســتخلف فــلا�؟ قــال 
العجل على العجل ها هنا فتنتم ومثلكم كمثـل كما اجتمع أهل   الناس عليه فكنت منهم، فقال أمير المؤمنين 

ت مـا حولـه ذهـب الله بنـورهم وتـركهم في ظلمـات لا يبصـرون صـم بكـم عمـي فهـم لا  الذي اسـتوقد �را فلمـا أضـاء
 .يرجعون

بن محمد �سناده عن اسحاق بن عمار قـال قـال ابوعبـدالله ) معلى ط(بن محمد عن العلا ) الحسن ط(أخبر� الحسين 
ـــزل علـــى محمد : ( وهـــو الحـــق مـــن ر�ـــم كفـــر عـــنهم  -في علـــي  -والـــذين آمنـــوا وعملـــوا الصـــالحات وآمنـــوا بمـــا ن

نزلـت في ابي " والذين آمنوا وعملوا الصـالحات " هكذا نزلت، وقال علي بن ابراهيم في قوله ) سيئا�م وأصلح �لهم
لـى محمد أي ثبتـوا علـى الولايـة الـتي انزلهـا الله وهـو الحـق ذر وسلمان وعمار ومقـداد لم ينقضـوا العهـد وآمنـوا بمـا نـزل ع

ذلــك �ن : (مــن ر�ــم كفــر عــنهم ســيئا�م واصــلح �لهــم أي حــالهم ثم ذكــر اعمــالهم فقــال يعــني امــير المــؤمنين 
وان الـذين اتبعـوا الحـق مـن ( وأمـير المـؤمنين  وهم الذين اتبعوا اعداء رسـول الله ) الذين كفروا اتبعوا الباطل

قال قال رسول الله ص في سورة محمد آية فينا وآيـة  وحدثني ابي عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله : قال) ر�م
 -فـاذا لقيـتم الـذين كفـروا فضـرب الرقـاب (في اعدائنا والدليل على ذلك قوله كذلك يضرب الله للناس امثـالهم قولـه 

 فهذا السيف الذي على مشركي العجم) لانتصر منهم -قوله  إلى
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) فـــاذا لقيـــتم الـــذين كفـــروا فضـــرب الرقـــاب(مـــن الز�دقـــة ومـــن لـــيس معـــه كتـــاب مـــن عبـــدة النـــيران والكواكـــب وقولـــه 
ن يضـــل اعمـــالهم والـــذين قتلـــوا في ســـبيل الله فلـــ(والامـــام بعـــده وقولـــه  والمخاطبـــة للجماعـــة والمعـــنى لرســـول الله 

 .أي يختبر) ليبلو بعضكم ببعض(أي وعدها إ�هم وادخرها لهم ) سيهديهم ويصلح �لهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم
والـذين (فقـال ) � ايها الذين آمنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم: (فقال ثم خاطب امير المؤمنين 

حدثنا جعفر بـن احمـد ) فاحبط اعمالهم -في علي  -لك ��م كرهوا ما انزل الله كفروا فتعسا لهم وأضل اعمالهم ذ
قال نـزل ) ع(قال حدثنا عبدالكريم بن عبدالرحيم عن محمد بن علي بن محمد بن الفضيل عن ابي حمزة عن ابي جعفر 

فــاحبط  -الا انــه كشـط الاســم  - علـى �ـذه الآيــة هكــذا ذلـك ��ــم كرهـوا مــا انــزل الله في جبرئيـل علــى محمد 
أي او لم ) أفلـم يسـيروا في الارض فينظـروا كيـف كـان عاقبـة الـذين مـن قـبلهم(اعمالهم، قال على بن ابراهيم في قوله 
يعــني الــذين كفــروا ) وللكــافرين(اي اهلكهــم وعــذ�م ثم قــال ) دمــر الله علــيهم(ينظــروا في أخبــار الامــم الماضــية قولــه 

اي لهم مثل ما كان للامم الماضـية مـن العـذاب والهـلاك، ثم ذكـر المـؤمنين الـذين ) امثالها(زل الله في علي وكرهوا ما ان
ثم ذكـر المـؤمنين ) ذلك �ن الله مولى الذين آمنوا وان للكافرين لا مولى لهم(فقال ) ع(ثبتوا على إمامة امير المؤمنين 

جنـات تجـري مـن تحتهـا الا�ـار ) (ع(يعني بولاية علـي ) صالحاتذلك �ن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا ال: (فقال
وكـأين مـن (قـال ) والنار مثوى لهم(يعنى اكلا كثيرا ) يتمتعون و�كلون كما �كل الانعام(من اعدائه ) والذين كفروا

لسـالفة  إن الـذين اهلكنـاهم مـن الامـم ا: قـال) قرية هي اشد قـوة مـن قريتـك الـتي اخرجتـك اهلكنـاهم فـلا �صـر لهـم
) أفمـن كـان علـى بيتـة مـن ربـه(كانوا اشد قوة من قريتك يعـني اهـل مكـة الـذين اخرجـوك منهـا فلـم يكـن لهـم �صـر 

 ).هم واتبعوا اهواء(يعنى الذين غصبوه ) كمن زين له سوء عمله) (ع(يعني امير المؤمنين 
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إلى  -اســن  قــون فيهــا ا�ــار مــن مــاء غيرءمثــل الجنــة الــتي وعــد المت(ثم ضــرب لاوليائــه واعدائــه مــثلا فقــال لاوليائــه 
وا�ـار مـن عسـل (ومعنى الخمر أي خمرة إذا تناولها ولي الله وجـد رائحـة المسـك فيهـا ) من خمر لذة للشاربين -قوله 

كمـن هـو خالـد في النـار وسـقوا (ثم ضـرب لاعدائـه مـثلا فقـال ) مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة مـن ر�ـم
أفمن هو في هذه الجنة الموصـوفة كمـن هـو في هـذه النـار كمـا ان لـيس عـدو : فقال لنبيه) هم معاءماء حميما فقطع ا
فا�ــا ) ومـنهم مــن يســتمع اليـك حــتى إذا خرجـوا مــن عنــدك قـالوا الــذين اوتـوا العلــم مــاذا قـال آنفــا: (الله كوليـه وقولــه

إذا سمـع شـيئا منـه لم يـؤمن بـه ولم يعـه، فـاذا خرجـوا قـالوا ومـن كـان  نزلت في المنافقين مـن اصـحاب رسـول الله 
حـدثنا محمد بـن احمـد بـن ) هم اولئـك الـذين طبـع الله علـى قلـو�م واتبعـوا اهـواء(للمؤمنين ماذا قـال محمد آنفـا فقـال الله 

قــال سمعتــه ) ع(�بــت قــال حــدثنا الحســن بــن محمد عــن سماعــة عــن وهــب بــن حفــص عــن ابي بصــير عــن ابي جعفــر 
كان يدعو اصحابه فمن اراد الله به خير سمع وعرف ما يـدعوه اليـه ومـن اراد الله بـه شـرا   إن رسول الله : قولي

) مــاذا قــال آنفــا -إلى قولــه  -حــتى إذا خرجــوا مــن عنــدك (طبــع علــى قلبــه لا يســمع ولا يعقــل وهــو قــول الله تعــالى 
وهـو رد علـى مـن زعـم ان ) والـذين اهتـدوا زادهـم هـدى وآ�هـم تقـواهم(ل قال على بن ابراهيم ثم ذكـر المهتـدين فقـا

فانـه ) ان �تـيهم بغتـة فقـد جـاء اشـراطها(يعـنى القيامـة ) فهـل ينظـرون إلا السـاعة(الايمان لا يزيد ولا يـنقص ثم قـال 
الله بــن حــدثنى ابي عــن ســليمان بــن مســلم الخشــاب عــن عبــدالله ابــن جــريح المكــي عــن عطــا بــن ابي ر�ح عــن عبــد

ألا : حجــة الــوداع فأخــذ بحلقــة �ب الكعبــة ثم أقبــل علينــا بوجهــه فقــال عبــاس قــال حججنــا مــع رســول الله 
 اخبركم �شراط الساعة؟ وكان أدنى الناس منه يومئذ سلمان رحمة الله
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إن مــن اشــراط القيامــة إضــاعة الصــلوات واتبــاع الشــهوات، والميــل إلى : فقــال ! عليــه، فقــال بلــى � رســول الله 
الاهواء وتعظيم أصحاب المال، وبيـع الـدين �لـدنيا، فعنـدها يـذوب قلـب المـؤمن في جوفـه كمـا يـذاب الملـح في المـاء 

نفسـي بيـده � مما يرى من المنكر فلا يستطيع ان يغيره، قال سلمان وان هذا لكـائن � رسـول الله؟ قـال إي والـذي 
ان عنـدها يلـيهم أمـراء جـورة ووزراء فسـقة، وعرفـاء ظلمـة، وأمنـاء خونـة، فقـال سـلمان وان هـذا لكـائن � ! سلمان 

ــؤتمن  قــال ! رســول الله  إي والــذي نفســي بيــده � ســلمان ان عنــدها يكــون المنكــر معروفــا والمعــروف منكــرا وي
اذب ويكــــذب الصــــادق، قــــال ســــلمان وان هــــذا لكــــائن � رســــول الله؟ قــــال الخــــائن ويخــــون الامــــين ويصــــدق الكــــ

 .إي والذي نفسي بيده: 
فعندها تكون امارة النساء ومشاورة الاماء وقعود الصبيان على المنـابر ويكـون الكـذب طرفـا والزكـاة ! � سلمان 

ب المــذنب، قــال ســلمان مغرمــا والفــئ مغنمــا ويجفــو الرجــل والديــه ويــبر صــديقه، ويطلــع وان هــذا لكــائن � : الكوكــ
ويكــون المطــر قيظــا  )١(إي والــذي نفســي بيــده � ســلمان وعنــدها تشــارك المــرأة زوجهــا في التجــارة: رســول الله؟ قــال

ويغـيظ الكـرام غيظــا ويحتقـر الرجــل المعسـر فعنــدها تقـارب الاســواق إذ فـان هــذا لم أبـع شــيئا وقـال هــذا لم أربـح شــيئا 
 .إي والذي نفسي بيده: وان هذا لكائن � رسول الله؟ قال: إلا ذاما �، قال سلمان فلا ترى

____________________ 
يمكن ان تكون الاشارة منه إلى ما هو متعـارف في هـذا الزمـان مـن بيـع وشـراء الحصـص مـن الشـركات التجاريـة فيشـتري الرجـل مـن تلـك  )١(

زوجها في التجارة، او يكون المراد منه جلـوس المـرأة المتزينـة لبيـع السـلعة في المغـازات مـع الرجـال جنبـا الحصص لنفسه ولعياله كذا تشارك المرأة 
 .ز.ج".المتمدنة " لجنب كما هو رائج في البلاد الاسلامية 

   



٣٠٣ 

فعنـــدها يلـــيهم أقـــوام ان تكلمـــوا قتلـــوهم وان ســـكتوا اســـتباحوا حقهـــم ليســـتأثرون انفســـهم بفيـــئهم ! � ســـلمان 
هم ولــيملان قلــو�م دغــلا ورعبــا، فــلا تــراهم إلا وجلــين خــائفين مرعــوبين مرهــوبين،  حــرمتهم وليســفكن دمــاءوليطــؤن 

ي بيــده، � ســلمان : وان هــذا لكــائن � رســول الله؟ قــال: قــال ســلمان ان عنــدها يــؤتى بشــئ مــن ! إي والــذي نفســ
مــن الله، لا يرحمــون صــغيرا ولا يــوقرون   المشــرق وشــئ مــن المغــرب يلــون أمــتي، فالويــل لضــعفاء امــتي مــنهم والويــل لهــم

كبيرا ولا يتجاوزون من مسئ جثتهم جثة الآدميين وقلو�م قلوب الشياطين، قال سلمان وان هـذا لكـائن � رسـول 
وعنـــدها يكتفـــي الرجـــال �لرجـــال والنســـاء �لنســـاء ويغـــار علـــى ! إي والـــذي نفســـى بيـــده، � ســـلمان : الله؟ قـــال

 )١(اريـــة في بيـــت أهلهـــا وتشـــبه الرجـــال �لنســـاء والنســـاء �لرجـــال ولتركـــبن ذوات الفـــروجالغلمـــان كمـــا يغـــار علـــى الج
ة الله، قــال ســلمان إي والــذي نفســي بيــده � : وان هــذا لكــائن � رســول الله؟ فقــال: الســروج فعلــيهن مــن أمــتي لعنــ

المنـــارات وتكثـــر ان عنـــدها تزخـــرف المســـاجد كمـــا تزخـــرف البيـــع والكنـــائس وتحلـــى المصـــاحف، وتطـــول ! ســـلمان 
 .الصفوف بقلوب متباغضة وألسن مختلفة

ي بيــده وعنــدها تحلــى ذكــور امــتي �لــذهب : وان هــذا لكــائن � رســول الله؟ قــال: قــال ســلمان إي والــذي نفســ
إي : قــال! وان هــذا لكــائن � رســول الله : قــال ســلمان )٢(ويلبســون الحريــر والــديباج ويتخــذون جلــود النمــور صــفافا

 والذي
____________________ 

ــق تمامــا علــى النســاء المكشــفات اللــواتي يســقن " الســروج " لــيس  )١( ــة، فينطب ق الداب ظ علــى مطلــ ط، فقــد اطلــق هــذا اللفــ مختصــا �لخيــل فقــ
 .سيارا�ن إظهارا للمال والجمال، الذي هو في الحقيقة و�ل لهن ولجميع من مال

 ز.أي فرشا ج )٢(
   



٣٠٤ 

: والرشـى ويوضـع الـدين وترفـع الـدنيا، قـال سـلمان )١(ر الـر� ويتعـاملون �لعينـةوعنـدها يظهـ! نفسي بيـده � سـلمان 
وعنــدها يكثــر الطــلاق، فــلا يقــام � حــد ! إي والــذي نفســي بيــده � ســلمان : وان هــذا لكــائن � رســول الله؟ قــال

 .ولن يضروا الله شيئا
وعنــدها تظهــر القينــات ! � ســلمان إي والــذي نفســي بيــده : وان هــذا لكــائن � رســول الله؟ قــال: قــال ســلمان

إي والــذي نفســي بيــده � : ويلــيهم أشــرار امــتي، قــال ســلمان وان هــذا لكــائن � رســول الله؟ قــال  )٢(والعــازف
وعندها تحج أغنياء امتي للنزهة وتحج اوساطها للتجارة وتحج فقـراؤهم للـر�ء والسـمعة فعنـدها يكـون أقـوام ! سلمان 
ـــز�، ويتغنـــون �لقـــرآن، يتعلمـــو  ن القـــرآن لغـــير الله ويتخذونـــه مـــزامير، ويكـــون أقـــوام يتفقهـــون لغـــير الله وتكثـــر أولاد ال

 ويتهافتون
____________________ 

العينــة : العينــة �لكســر الســلعة، وقــد جــاء ذكرهــا في الحــديث واختلــف في تفســيرها فقــال ابــن ادريــس في الســرائر: قــال في مجمــع البحــرين )١(
معناها في الشريعة هو ان يشتري سلعه بـثمن مؤجـل ثم يبيعهـا بـدون ذلـك الـثمن نقـدا ليقضـي دينـا عليـه لمـن قـد حـل لـه عليـه، ويكـون الـدين 

هـي ان يشـتري السـلعة ثم إذا جـاء : الثاني وهـو العينـة مـن صـاحب الـدين الاول مـأخوذا ذلـك العـين وهـو النقـد الحاضـر، وقـال بعـض الفقهـاء
 ).انتهى(لى �يعها بثمن المثل او ازيد الاجل �عها ع

المعـاملات الـتي هـي رائجـة الوقـت بـين التجـار والبنـوك، فـا�م يسـتوردون السـلعة بواسـطة ) وهـي السـلعه(لعـل المـراد هنـا �لمعاملـة �لعينـة : أقول
 .و�ذا الثمن يؤدون دين البنك مع الر�البنوك وتبقى في البنك رهينة إلى ان يدفع ثمنها ثم يبيعو�ا وهي في البنك دفعة او تدريجا، 

 .ز.ج.الملاهي كالعود والطنبور ويصدق على الراديو للغناء في هذا الزمان.المغنية، المعازف: القينة )٢(
   



٣٠٥ 

 .إي والذي نفسي بيده: وان هذا لكائن � رسول الله؟ قال : �لدنيا قال سلمان
المحــارم، واكتســبت المــآثم، وتســلط الاشــرار علــى الاخيــار، ويفشــو الكــذب وتظهــر � ســلمان ذاك إذا انتهكــت 

والمعـازف وينكـرون  )١(اللجاجة، وتغشو الفاقة ويتباهون في اللباس ويمطرون في غـير أوان المطـر، ويستحسـنون الكوبـة
ة ويظهــر  ؤمن في ذلــك الزمــان أذل مــن الامــ قــراؤهم وعبــادهم فيمــا الامــر �لمعــروف والنهــي عــن المنكــر حــتى يكــون المــ

وان هـذا لكـائن � رسـول : بينهم التلاوم، فاولئك يدعون في ملكوت السماوات والارجـاس والانجـاس، قـال سـلمان
فعندها لا يحض الغنى على الفقير حتى ان السائل يسـأل فيمـا بـين ! إي والذي نفسي بيده، � سلمان : الله؟ فقال

إي والــذي : وان هــذا لكــائن � رســول الله؟ قــال : ا قــال ســلمانالجمعتــين لا يصــيب أحــدا يضــع في كفــه شــيئ
ــــتكلم الروبيضــــة، فقــــال! نفســــي بيــــده � ســــلمان  ــــدها ي ومــــا الروبيضــــة � رســــول الله؟ فــــداك أبي وأمــــي؟ قــــال : عن

الارض خـورة فـلا يظـن كـل قـوم إلا  )٢(يتكلم في أمر العامة مـن لم يكـن يـتكلم فلـم يلبثـوا إلا قلـيلا حـتى تخـور: 
ا�ـا خــارت في �حيــتهم فيمكثــون مــا شــاء الله ثم ينكتــون في مكــثهم فتلقــى لهــم الارض أفــلاذ كبــدها ذهبــا وفضــة ثم 

 .أومأ بيده إلى الاساطين فقال مثل هذا فيومئذ لا ينفع ذهب ولا فضة، فهذا معنى قوله فقد جاء اشراطها
 )فاولى لهم -إلى قوله  -لا نزلت سورة ويقول الذين آمنوا لو (وقوله 

____________________ 
 .الشطرنج: الطبل وقيل: هي النرد وقيل: وفي الخبر ان الله حرم الخمر والكوبة واختلف في معناها فقيل )١(
 .ز.ج.أي ضعف وانكسر، لعل المراد منه الخسف: خار الرجل )٢(

   



٣٠٦ 

فلـــو صـــدقوا الله لكـــان خـــيرا لهـــم فهـــل عســـيتم ان تـــوليتم ان (يعـــنى الحـــرب ) فـــاذا عـــزم الامـــر(فهـــم المنـــافقون ثم قـــال 
نزلت في بني امية، حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبدالله بن محمد بـن خالـد ) تفسدوا في الارض وتقطعوا أرحامكم

ن بن أبي عبـدالله عـن أبي العبـاس المكـي قـال سمعـت أ� عن الحسن بن علي الخزاز عن أ�ن بن عثمان عن عبدالرحم
تعــــرض بى " �يكــــم المفتــــون " انــــت الــــذي تقــــرأ هــــذه الآيــــة : فقــــال إن عمــــر لقــــى عليــــا : يقــــول جعفــــر 

" وتقطعــوا أرحــامكم  -إلى قولــه  -فهــل عســيتم ان تــوليتم " أفــلا أخــبرك �يــة نزلــت في بــني أميــة : وبصــاحبي؟ قــال
فقال عمر بنو أمية أوصـل للـرحم منـك ولكنـك أثبـت العـداوة لبـني أميـة وبـني عـدي وبـني تـيم حـدثنا محمد بـن القاسـم 

ان الــذين (في قولــه  بــن عبيــد الكنــدي قــال حــدثنا عبــدالله بــن عبــد الفــارس عــن محمد بــن علــي عــن ابي عبــدالله 
يعـني ) سـول لهـم -يعـنى فـلا�  -الشـيطان ( ي أمـير المـؤمنين عـن الايمـان بـتركهم ولايـة علـ) ارتدوا على أد�رهم

هــو مــا افــترض الله علــى خلقــه مــن ) ذلــك ��ــم قــالوا للــذين كرهــوا مــا نــزل الله(بـني فــلان وبــني فــلان وبــني أميــة قولــه 
ألا يصيرون لنـا الامـر بعـد النـبي قال دعوا بنى أمية إلى ميثاقهم ) سنطيعكم في بعض الامر( ولاية أمير المؤمنين 

؟ ا بــه فقــال ســنطيعكم في بعــض لامــر اى لا  ولا يعطـو� مــن الخمــس شــيئا وقــالوا ان اعطينــاهم الخمـس اســتغن 
أم أبرمــوا أمــرا فــا� مبرمــون أم يحســبون أ� لا نســمع ســرهم ونجــواهم " تعطــوهم مــن الخمــس شــيئا فــانزل الله علــى نبيــه 

ان الــذين ارتــدوا علــى أد�رهـــم مــن بعــدما تبــين لهـــم (وقـــال علــي بــن ابــراهيم في قولـــه " لنا لــديهم يكتبــون بلــى ورســ
) وأملـى لهـم(أي هـين لهـم وهـو فـلان ) الشـيطان سـول لهـم(نزلت في الذين نقضوا عهد الله في أمير المـؤمنين ) الهدى

سـنطيعكم (في أمـير المـؤمنين ) ذين كرهـوا مـا نـزل اللهذلك ��م قالوا لل(أي بسط لهم أن لا يكون مما قال محمد شيئا 
فكيــــف إذا تــــوفتهم (قــــال الله ) والله يعلــــم إســــرارهم(يعــــني في الخمــــس ان لا يــــردوه في بــــني هاشــــم ) في بعــــض الامــــر
 الملائكة يضربون

   



٣٠٧ 

اقتهم الملائكــة بنكــثهم وبغـيهم وامســاكهم الامـر مـن بعــد ان ابـرم علــيهم ابرامـا يقـول إذا مــاتوا سـ) وجـوههم وأد�رهـم
يعـني مـوالاة فـلان وفـلان ظـالمي امـير ) ذلك ��م اتبعوا ما اسخط الله(إلى النار فيضربو�م من خلفهم ومن قدامهم 

ــتي عملوهــا مــن الخــيرات ) فــأحبط اعمــالهم(المــؤمنين  قــال عــن امــير ) ان الــذين كفــروا وصــدوا عــن ســبيل الله(يعــني ال
فــلا �نــوا وتــدعوا إلى الســلم (أي قــاطعوه في اهــل بيتــه بعــد اخــذه الميثــاق علــيهم لــه ) لوشــاقوا الرســو ( المــؤمنين 

ـــتركم اعمـــالكم ولا يســـألكم امـــوالكم إن يســـألكموها فـــيحفكم (اي لم ينقصـــكم ) وانـــتم الاعلـــون والله معكـــم ولـــن ي
معنــاه انــتم � ) نــتم هـؤلاءهـا ا(العــداوة الـتي في صــدوركم ثم قــال : قـال) ويخــرج اضــغانكم(أي يجــدكم تبخلـوا ) تبخلـوا
) يسـتبدل قومـا غـيركم( عـن ولايـة أمـير المـؤمنين ) وان تتولـوا -إلى قولـه  -تـدعون لتنفقـوا في سـبيل الله (هؤلاء 
، حــدثني محمد في معــاداتكم وخلافكــم وظلمكــم لآل محمد ) ثم لا يكونــوا أمثــالكم(يــدخلهم في هــذا الامــر : قــال
عبــدالله عــن ابيــه عبـدالله بــن جعفــر عــن السـندي بــن محمد عــن يــونس بـن يعقــوب عــن يعقــوب بـن قــيس قــال قــال  بـن

 .� بن قيس وان تتولوا يستبدل قوما غيركم لا يكونوا امثالكم عنى ابناء الموالي المعتقين: ابوعبدالله 

 سورة الفتح

 مدنية آ��ا تسع وعشرون

فانـــه حـــدثني أبي عـــن ابـــن ابي عمـــير عـــن ابـــن ســـنان : قـــال) إ� فتحنـــا لـــك فتحـــا مبينـــا ﷽�ـــ��(
كـان سـبب نـزول هـذه السـورة وهـذا الفـتح العظـيم ان الله عزوجـل أمـر رسـول : قـال) ع(عن ابي عبـدالله ) سياد ط(

 أخبر اصحابه وامرهم �لخروجفي النوم أن يدخل المسجد الحرام ويطوف ويحلق مع المحلقين، ف الله 
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ســتا وســتين بدنــة وأشــعرها عنــد  فخرجــوا فلمــا نــزل ذا الحليفــة أحرمــوا �لعمــرة وســاقوا البــدن وســاق رســول الله 
إحرامه، وأحرموا من ذي الحليفة ملبين �لعمرة قد سـاق مـن سـاق مـنهم الهـدي مشـعرات مجلـلات، فلمـا بلـغ قريشـا 

، فكان يعارضه على الجبال فلما كان في لد بن الوليد في مائتي فارس كمينا ليستقبل رسول الله ذلك بعثوا خا
ــق حضــرت صــلاة الظهــر فــأذن بــلال وصــلى رســول الله  لــو كنــا : �لنــاس، فقــال خالــد بــن الوليــد بعــض الطري

يقطعون صلا�م ولكن تجئ لهم الآن صلاة أخـرى أحـب الـيهم مـن  حملنا عليهم وهم في الصلاة لاصبناهم فا�م لا
: بصـلاة الخـوف بقولـه علـى رسـول الله  ضياء أبصارهم فاذا دخلوا في الصلاة أغر� عليهم، فنزل جبرئيل 

 .كر خبر صلاة الخوف فيهاالآية، وهذه الآية في سورة النساء وقد مضى ذ " وإذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلوة " 
ــزل رســول الله  ــة وهــي علــى طــرف الحــرم وكــان رســول الله  فلمــا كــان في اليــوم الثــاني ن يســتنفر  الحديبي

أيطمــع محمد وأصـحابه ان يــدخلوا الحـرم وقـد غــز�م قـريش في عقــر : �لاعـراب في طريقـه معــه فلـم يتبعــه أحـد ويقولـون
الحديبية خرجـت قـريش يحلفـون  هم فقتلوهم انه لا يرجع محمد وأصحابه إلى المدينة أبدا فلما نزل رسول الله د�ر 

اني لم آت لحـرب وإنمـا  �للات والعزى لا يدعون محمدا يدخل مكة وفيهم عين تطرف، فبعث الـيهم رسـول الله 
 وأخلي بينكم وبين لحما�ا، فبعثوا عروة بن مسعود الثقفـي وكـان عـاقلا لبيبـا وهـو جئت لاقضي نسكي وأنحر بدني

فلمـــا أقبـــل علـــى رســـول الله " وقـــالوا لـــولا انـــزل هـــذا القـــرآن علـــى رجـــل مـــن القـــريتين عظـــيم " الـــذي انـــزل الله فيـــه 
 :عظم ذلك وقال 
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يحلفون �للات والعزى لا يـدعوك تـدخل مكـة فـان  )١(العود المطافيل� محمد تركت قومك وقد ضربوا الابنية وأخرجوا 
مـا جئـت لحـرب وإنمـا : فقال رسـول الله ! مكة حرمهم وفيها عين تطرف أفتريد ان تبيد أهلك وقومك � محمد 

وم أحــدا صــد كمــا �� مــا رأيــت كــالي: جئــت لاقضــي نســكي فــانحر بــدني وأخلــي بيــنكم وبــين لحما�ــا، فقــال عــروة
ترين  صــددت، فرجــع إلى قــريش وأخــبرهم فقالــت قــريش والله لــئن دخــل محمد مكــة وتســامعت بــه العــرب لنــذلن ولتجــ

 .علينا العرب
ــف وســهيل بــن عمــرو فلمــا نظــر اليهمــا رســول الله  ويــح قــريش قــد �كــتهم : قــال فبعثــوا حفــص بــن الاحن

فان أك صادقا فانما أجر الملك الـيهم مـع النبـوة وان أك كـاذ� كفـتهم ذؤ�ن العـرب  الحرب ألا خلوا بينى وبين العرب
� : فقـالوا فوافـوا رسـول الله : لا يسألني اليوم امرؤ من قريش خطـة لـيس � فيهـا سـخط إلا أجبـتهم اليـه، قـال

محمد ألا ترجـع عنــا عامـك هــذا إلى ان ننظـر إلى مــاذا يصـير أمــرك وأمــر العـرب فــان العـرب قــد تسـامعت بمســيرك فــان 
دخلــت بــلاد� وحرمنــا اســتذلتنا العــرب واجــترأت علينــا ونخلــي لــك البيــت في العــام القابــل في هــذا الشــهر ثلاثــة أ�م 

ك مـن رجالنـا  إلى ذلك وقالوا له وترد الينا كـل مـن جـاء  حتى تقضي نسكك وتنصرف عنا فأجا�م رسول الله
كم من رجالنا فـلا حاجـة لنـا فيـه ولكـن علـى  من جاء: � من رجالك فقال رسول الله  ونرد اليك كل من جاء

شــئ يفعلونــه مــن شــرائع الاســلام، أن المســلمين بمكــة لا يــؤذون في إظهــارهم الاســلام ولا يكرهــون ولا ينكــر علــيهم 
� رسول : إلى الصلح أنكر عامة اصحابه وأشد ما كان إنكارا فلان فقال فقبلوا ذلك فلما أجا�م رسول الله 

 !في ديننا ) الدنية ح(فنعطى الذلة : نعم، قال: الله ألسنا على الحق وعدو� على الباطل؟ فقال
____________________ 

 .عود كطود المسن )١(
 .ز.ج.مطافيل ذوات أطفال
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 .لو ان معي اربعين رجلا لخالفته: إن الله قد وعدني ولن يخلفني قال: قال
ورجع سهيل بن عمرو وحفص بن الاحنف إلى قريش فأخبرهم �لصـلح فقـال عمـر � رسـول الله ألم تقـل لنـا ان 

إن الله عزوجـل قـد وعـدني ان : ندخل المسجد الحرام ونحلق مع المحلقين؟ فقال أمن عامنـا هـذا وعـدتك؟ وقلـت لـك
إن لم تقبلـوا الصـلح فحـاربوهم، فمـروا نحـو : قـال لهـم افتح مكة وأطوف وأسعى مع المحلقين، فلمـا اكثـروا عليـه 

 هزيمــة قبيحــة ومــروا برســول الله  قــريش وهــم مســتعدون للحــرب وحملــوا علــيهم فــا�زم اصــحاب رســول الله 
ؤمنين  خذ السيف واستقبل قريشـا،! � علي : ثم قال فتبسم رسول الله  سـيفه وحمـل علـى  فاخـذ امـير المـ

لا وتراجـع اصـحاب : � علـي بـدا لمحمـد فيمـا اعطـا� فقـال: تراجعـوا وقـالوا قريش فلما نظروا إلى أمـير المـؤمنين 
ألستم أصحابي يوم بدر : ول الله وقال لهم رس مستحيين وأقبلوا يعتذرون إلى رسول الله  رسول الله 

ــزل الله فــيكم إذ تســتغيثون ربكــم فاســتجاب لكــم إني ممــدكم �لــف مــن الملائكــة مــردفين، ألســتم اصــحابي يــوم  إذ أن
احد إذ تصعدون ولا تلوون على احـد والرسـول يـدعوكم في اخـراكم، ألسـتم اصـحابي يـوم كـذا؟ ألسـتم اصـحابي يـوم  

 .الله أعلم ورسوله فاصنع ما بدا لك: وندموا على ما كان منهم وقالوا إلى رسول الله كذا فاعتذر 
� محمد قـــد أجابـــت قـــريش إلى مـــا : وقـــالا ورجـــع حفـــص بـــن الاحنـــف وســـهيل بـــن عمـــرو إلى رســـول الله 
�لكتـب ودعـا أمـير المـؤمنين  دعا رسـول الله اشترطت عليهم من إظهار الاسلام وان لا يكره أحد على دينه ف

لا نعــرف : فقــال ســهيل بــن عمــرو" ﷽�ــ�� : " وقــال لــه اكتــب، فكتــب أمــير المــؤمنين  
 سمك اللهماكتب �: الرحمن اكتب كما كان يكتب آ�ؤك �سمك اللهم، فقال رسول الله 
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ب والمــلا مــن قــريش، فقــال ســهيل بــن  هــذا مــا تقاضــى عليــه محمد رســول الله : " فانــه اســم مــن اسمــاء الله، ثم كتــ
! لو علمنا أنك رسول الله ما حاربناك اكتب هذا ما تقاضى عليه محمد بن عبـدالله أ�نـف مـن نسـبك � محمد : عمرو

واكتـــب محمد بـــن عبـــدالله، فقـــال أمـــير المـــؤمنين !  وان لم تقـــروا، ثم قـــال امـــح � علـــي فقـــال رســـول الله أ� رســـول الله
هـــذا مـــا اصـــطلح عليـــه محمد بـــن : " بيـــده، ثم كتـــب ، مـــا أمحـــو اسمـــك مـــن النبـــوة ابـــدا، فمحـــاه رســـول الله 

رب بينهم عشر سنين على ان يكف بعـض عـن عبدالله والملا من قريش وسهيل بن عمرو واصطلحوا على وضع الح
وان بيننـــا وبيـــنهم غيبـــة مكفوفـــة، وانـــه مـــن احـــب ان يـــدخل في عهـــد محمد  )١(بعـــض وعلـــى انـــه لا إســـلال ولا إغـــلال

وعقده فعل، وان من أحب ان يدخل في عهد قريش وعقدها فعل، وانه مـن أتـى مـن قـريش إلى اصـحاب محمد بغـير 
ى قريشـا مـن اصـحاب محمد لم يـرده اليـه، وان يكـون الاسـلام ظـاهرا بمكـة لا يكـره احـد إذن وليه يرده اليـه وانـه مـن اتـ

على دينه، ولا يؤذى ولا يعير، وأن محمدا يرجع عنهم عامه هذا واصحابه ثم يدخل علينا في العـام القابـل مكـة فيقـيم 
وكتـــب علـــي بـــن ابي طالـــب " فيهـــا ثلاثـــة ا�م، ولا يـــدخل عليهـــا بســـلاح إلا ســـلاح المســـافر الســـيوف في القـــراب 

 .وشهد على الكتاب المهاجرون والانصار
انـــك ابيـــت ان تمحـــو اسمـــي مـــن النبـــوة فـــو الـــذي بعثـــني �لحـــق نبيـــا لنجيـــبن ! � علـــي : ثم قـــال رســـول الله 

عليــه هــذا مــا اصــطلح : فلمــا كــان يــوم صــفين ورضــوا �لحكمــين كتــب )٢(هم إلى مثلهــا وانــت مضــيض مضــطهد ابنــاء
 لو علمنا انك: امير المؤمنين علي ابن ابي طالب ومعاوية بن ابي سفيان، فقال عمرو بن العاص

____________________ 
 .الاسارة: سل السيف إغلال: إسلال )١(
 .ز.ج.المقهور المظلوم: ألم من وجع المصيبة، مضطهد: مض مضيضا )٢(
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صطلح عليه علي بن ابي طالب ومعاوية بن ابي سفيان، فقـال امـير هذا ما ا: امير المؤمنين ما حاربناك ولكن اكتب
فلمــا كتبــوا : بـذلك، ثم كتــب الكتــاب قــال أخــبرني رســول الله  صــدق الله وصــدق رســوله : المـؤمنين 

نحـن في عهــد : وعقـده، وقامـت بنـو بكـر فقالـت نحـن في عهـد محمد رسـول الله : الكتـاب قامـت خزاعـة فقالـت
قـــريش وعقـــدها، وكتبـــوا نســـختين نســـخة عنـــد رســـول الله ونســـخة عنـــد ســـهيل بـــن عمـــرو ورجـــع ســـهيل بـــن عمـــرو 

 انحـروا بـدنكم واحلقـوا رؤسـكم فـامتنعوا: لاصـحابه وحفص بن الاحنـف إلى قـريش فـأخبراهم وقـال رسـول الله 
من ذلـك وشـكا ذلـك  وقالوا كيف ننحر ونحلق ولم نطف �لبيت ولم نسع بين الصفا والمروة، فاغتم رسول الله 

وحلــق ونحــر القــوم علــى حيــث يقــين  إلى أم ســلمة، فقالــت � رســول الله انحــر انــت واحلــق فنحــر رســول الله 
� رســول الله : تعظيمــا للبــدن رحــم الله المحلقــين وقــال قــوم لم يســوقوا البــدن وشــك وارتيــاب، فقــال رســول الله 

�نيا رحم الله المحلقـين الـذين لم يسـوقوا  والمقصرين؟ لان من لم يسق هد� لم يجب عليه الحلق، فقال رسول الله 
نحـــو المدينـــة فرجـــع إلى  الله المقصـــرين، ثم رحـــل رســـول الله الهـــدي، فقـــالوا � رســـول الله والمقصـــرين فقـــال رحـــم 

التنعيم ونـزل تحـت الشـجرة، فجـاء أصـحابه الـذين انكـروا عليـه الصـلح واعتـذروا وأظهـروا الندامـة علـى مـا كـان مـنهم 
 إ� فتحنــا لــك فتحــا مبينــا ﷽�ــ��(أن يســتغفر لهــم فنزلــت آيــة الرضــوان نــزل  وســألوا رســول الله 

 ).ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما �خر
حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن احمد عن محمد بن الحسين عن علي ابن النعمان عن علي بن أيوب عـن 

ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما " قول الله في كتابه  قلت لابي عبدالله : عمر بن يزيد بياع السابري، قال
 .ما كان له من ذنب ولا هم بذنب ولكن الله حمله ذنوب شيعته ثم غفرها له: قال" �خر 
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فهـم الـذين ) و� جنـود السـموات والارض -إلى قولـه  -هو الذي انزل السكينة (وقال علي بن ابراهيم في قوله 
ؤمنين والمؤمنــات (لم ينكــروا عليــه الصــلح ثم قــال و  لم يخــالفوا رســول الله  الظــانين ��  -إلى قولــه  -ليــدخل المــ

وغضـب الله علـيهم ولعـنهم وأعـد ( وهم الذين أنكروا الصلح وا�موا رسول الله ) ظن السوء عليهم دائرة السوء
) زيـزا حكيمـا إ� أرسـلناك شـاهدا ومبشـرا ونـذيرات مصـيرا و� جنـود السـموات والارض وكـان الله ع لهم جهـنم وسـاء

: ثم عطـف علـى نفسـه عزوجـل فقـال) ليؤمنوا �� ورسوله وتعزروه وتوقروه(ثم عطف �لمخاطبة على أصحابه فقال 
ؤمنين إذ (معطوفــا علــى قولــه لتؤمنــوا ��، ونزلــت في بيعــة الرضــوان ) وتســبحوه بكــرة وأصــيلا( لقــد رضــي الله عــن المــ

ترط علــيهم ان لا ينكــروا بعــد ذلــك عــن رســول الله ) تحــت الشــجرة يبايعونــك شــيئا يفعلــه ولا يخــالفوه في  واشــ
ان الــذين يبايعونـك إنمــا يبــايعون الله يـد الله فــوق أيــديهم (شـئ �مــرهم بـه، فقــال الله عزوجــل بعـد نــزول آيــة الرضـوان 

وإنما رضي عنهم �ـذا الشـرط ) د عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيمافمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاه
م فقد قـدموا في التـأليف آيـة الشـرط أن يفوا بعد ذلك بعهد الله وميثاقه ولا ينقضوا عهده وعقده فبهذا العهد 

الذين تخلفوا عن رسـول  على بيعة الرضوان وإنما نزلت أولا بيعة الرضوان ثم آية الشرط عليهم فيها، ثم ذكر الاعراب
أي قــوم ســوء ) وكنــتم قومــا بــورا -إلى قولــه  -ســيقول لــك المخلفــون مــن الاعــراب شــغلتنا أموالنــا : (فقــال الله 

 .وهم الذين استنفرهم في الحديبية
لفــون مــن الاعــراب أن يخرجــوا معــه، إلى المدينــة مــن الحديبيــة غــزا خيــبرا فاســتأذنوه المخ ولمــا رجــع رســول الله 

: ثم قــال) لا يفقهــون إلا قلــيلا -إلى قولــه  -ســيقول المخلفــون إذا انطلقــتم إلى مغــانم لتأخــذوها (فقــال الله عزوجــل 
 وان تتولوا -إلى قوله  -قل للمخلفين من الاعراب ستدعون إلى قوم اولي �س شديد (
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لــيس علــى الاعمــى حــرج ولا علــى (رخــص عزوجــل في الجهــاد فقــال ثم ) كمــا تــوليتم مــن قبــل يعــذبكم عــذا� أليمــا
ومــن : (ثم قــال) الاعــرج حــرج ولا علــى المــريض حــرج ومــن يطــع الله ورســوله يدخلــه جنــات تجــري مــن تحتهــا الا�ــار

وعدكم الله مغانم كثيرة �خذو�ا فعجل لكم هـذه وكـف ايـدي النـاس عـنكم يعـني : (ثم قال) يتول يعذبه عذا� أليما
) واخرى لم تقدروا عليها قـد أحـاط الله �ـا وكـان الله علـى كـل شـئ قـديرا(ثم قال ) ولتكون آية للمؤمنين(خيبر  فتح

أي مـن بعـد ان أممـتم ) وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد ان أظفركم علـيهم: (ثم قال
ــة صــاروا يطلبــون الصــلح بعــد إذ كنــتم أنــتم مــن المدينــة إلى الحــرم وطلبــوا مــنكم الصــلح بعــد ان كــانوا يغــزو  نكم �لمدين

هـــم الـــذين كفـــروا : (فقـــال تطلبـــون الصـــلح مـــنهم ثم اخـــبر الله عزوجـــل نبيـــه بعلـــة الصـــلح ومـــا اجـــاز الله لنبيـــه 
لم (يعـــني بمكـــة ) وصـــدوكم عـــن المســـجد الحـــرام والهـــدي معكوفـــا ان يبلـــغ محلـــه ولـــولا رجـــال مؤمنـــون ونســـاء مؤمنـــات

ــة الصــلح إنمــا كــان للمــؤمنين والمؤمنــات ) تعلمــوهم ان تطــؤهم فتصــيبكم مــنهم معــرة بغــير علــم فــأخبر الله نبيــه ان عل
الذين كانوا بمكة ولو لم يكن صلح وكانت الحرب لقتلوا، فلما كـان الصـلح آمنـوا واظهـروا الاسـلام، ويقـال ان ذلـك 

يعــني ) لــو تزيلــوا لعــذبنا الــذين كفــروا مــنهم عــذا� أليمــا: (لالصــلح كــان أعظــم فتحــا علــى المســلمين مــن غلــبهم ثم قــا
ؤمنين والمؤمنــات يعــني لــو زالــوا عــنهم وخرجــوا مــن بيــنهم  لعــذبنا الــذين كفــروا مــنهم (هــؤلاء الــذين كــانوا بمكــة مــن المــ

 ).عذا� أليما
شــاب عــن حــدثنا الحســن بــن موســى الخ: حــدثنا الحســين بــن عبــدالله الســعدي قــال: حــدثنا احمــد بــن علــي قــال

ألم يكـن علـي قـو� في  قـال رجـل لابي عبـدالله : عبدالله بن الحسين عن بعض اصحابه عـن فـلان الكرخـي قـال
قـد سـألت فـافهم : فمـا منعـه أن يـدفع او يمتنـع؟ قـال: قـال لـه! بلـى : بدنه قو� في أمر الله؟ قال لـه ابوعبـدالله 

 :ن كتاب الله، فقالالجواب، منع عليا من ذلك آية م
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انـه كـان � ودايـع مؤمنـون في أصـلاب قـوم كـافرين " لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عـذا� أليمـا " وأي آية؟ فقرأ 
ليقتل الآ�ء حتى يخرج الودايـع فلمـا خـرج ظهـر علـى مـن ظهـر وقتلـه، وكـذلك قائمنـا  ومنافقين فلم يكن علي 

بــدا حــتى تخــرج ودايــع الله فــاذا خرجــت يظهــر علــى مــن يظهــر فيقتلــه، قــال علــي بــن ابــراهيم ثم أهــل البيــت لم يظهــر أ
ــة(قــال  ــة الجاهلي ــة حمي يعــني قريشــا وســهيل بــن عمــرو حــين قــالوا لرســول الله ) إذ جعــل الــذين كفــروا في قلــو�م الحمي
فـــانزل الله (ا حاربنـــاك فاكتـــب محمد بـــن عبـــدالله لا نعـــرف الـــرحمن والـــرحيم وقـــولهم لـــو علمنـــا انـــك رســـول الله مـــ 

وأنـزل في ) سكينته على رسوله وعلى المؤمنين والزمهم كلمة التقوى وكانوا حق �ا واهلها وكان الله بكـل شـئ عليمـا
الحــرام إن  لقــد صــدق الله رســوله الــرؤ� �لحــق لتــدخلن المســجد( الــرؤ� الــتي رآهــا رســول الله ) تطهــير ك(تطــير 

يعـني فـتح ) شاء الله آمنـين محلقـين رؤسـكم ومقصـرين لا تخـافون فعلـم مـا لم تعلمـوا فجعـل مـن دون ذلـك فتحـا قريبـا
هو الـذي أرسـل رسـوله �لهـدى وديـن الحـق ليظهـره (لما رجع من الحديبية غزا خيبر وقوله  خيبر لان رسول الله 

الذي يظهره الله على الدين كله فيملا الارض قسطا وعدلا كمـا ملئـت ظلمـا وجـورا  )١(وهو الامام) على الدين كله
ؤمنين في التــوراة والانجيــل مكتــوب فقــال  وهــذا ممــا ذكــر� ان �ويلــه بعــد تنزيلــه، وأعلــم الله ان صــفة نبيــه وأصــحابه المــ

ار وهــم أشــداء علــيهم وفيمــا بيــنهم يعــني يقتلــون الكفــ) محمد رســول الله والــذين معــه أشــداء علــى الكفــار رحمــاء بيــنهم(
 .رحماء

____________________ 
 .ز.ج.بتأويل أن فعل الامام هو فعل الرسول )١(
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 سورة الحجرات

 مدنية آ��ا ثمان عشرة

نزلـت ) � أيها الـذين آمنـوا لا تقـدموا بـين يـدي الله ورسـوله واتقـوا الله ان الله سميـع علـيم ﷽���(
اخـرج الينـا، وكـانوا إذا ! وقفوا على �ب حجرته فنـادوا � محمد  في وفد بني تميم كانوا إذا قدموا على رسول الله 

مــا ! لمشــي، وكــانوا إذا تكلمــوا رفعــوا أصــوا�م فــوق صــوته ويقولــون � محمد � محمد تقــدموه في ا خــرج رســول الله 
الآيـة ) � أيها الذين آمنوا لا تقدموا بـين يـدي الله ورسـوله(تقول في كذا وكذا كما يكلمون بعضهم بعضا فانزل الله 

ل كجهــر بعضــكم لــبعض ان تحــبط � أيهــا الــذين آمنــوا لا ترفعــوا أصــواتكم فــوق صــوت النــبي ولا تجهــروا لــه �لقــو (
) اكثـرهم لا يعقلـون(وهـم بنـو تمـيم ) ان الـذين ينادونـك مـن وراء الحجـرات -إلى قولـه  -أعمالكم وأنتم لا تشـعرون 

 ).ولو ا�م صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم: (ثم قال
) أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلـتم �دمـينكم فاسق بنبأ فتبينوا  � أيها الذين آمنوا ان جاء: (وقوله

ان ابــراهيم لــيس  وكــان ســبب ذلــك ان عايشــة قالــت لرســول الله  فا�ــا نزلــت في ماريــة القبطيــة أم ابــراهيم 
وقـال  وآلـه عليه االله صلىهو منك وانما هو من جريح القبطي فانه يدخل اليها في كل يوم، فغضـب رسـول الله 

�بي أنــت وأمــي � : الســيف ثم قــال خــذ الســيف واتــني بــرأس جــريح فأخــذ أمــير المــؤمنين : لامــير المــؤمنين 
المحماة في الوبر فكيف �مرني أثبت فيه او امض على ذلـك؟  )١(رسول الله انك إذا بعثتني في أمر اكون فيه كالسفود

 فقال له
____________________ 

 ز.حديدة يشوى عليها اللحم ج: سفود كيهود )١(
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ام ابــراهيم فتســلق عليهــا فلمــا نظــر اليــه جــريح  )١(إلى مشــربة بــل تثبــت، فجــاء أمــير المــؤمنين : رســول الله 
اتـق الله مـا هـا هنـا أ�س، اني ! � علي وقال له انزل، فقال له  هرب منه وصعد النخلة فد� منه أمير المؤمنين 

مــا شــأنك � : فقــال لــه رســول الله  مجبــوب ثم كشــف عــن عورتــه، فــاذا هــو مجبــوب، فــاتي بــه إلى رســول 
لقبطيـين ومن يدخل إلى أهليهم والقبطيون لا �نسون إلا � )٢(� رسول الله ان القبط يجبون حشمهم: فقال! جريح 

الآيـة، " كم فاسـق بنبـأ  � أيها الذين آمنـوا ان جـاء" فبعثني أبوها لادخل اليها وأخدمها وأؤنسها فانزل الله عزوجل 
عن مروان بن مسلم عن عبـدالله بـن بكـير ) راشد ط(بن موسى عن احمد بن رشيد ) عبيد الله ط(وفي رواية عبدالله 

امـر بقتـل القبطـي وقـد علـم ا�ـا قـد كـذبت عليـه،  ت فداك كان رسـول الله جعل: قال قلت لابي عبدالله 
؟ فقــال بلــى قــد كــان والله اعلــم ولــو كانــت عزيمــة مــن أو لم يعلــم وإنمــا دفــع الله عــن القبطــي القتــل بتثبــت علــي 

لترجـــع عــن ذنبهـــا، فمـــا  قتلــه، ولكـــن إنمـــا فعــل رســـول الله حـــتى ي القتـــل مـــا رجــع علـــي  رســول الله 
 .رجعت ولا اشتد عليها قتل رجل مسلم بكذ�ا

في  حدثنا محمد بن جعفر عن يحـيى بـن زكـر� عـن علـي بـن حسـان عـن عبـدالرحمن ابـن كثـير عـن ابي عبـدالله 
فـلان وفـلان ) وكره اليكم الكفر والفسـوق والعصـيان(ني أمير المؤمنين يع) حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم(قوله 

ؤمنين اقتتلــوا فأصــلحوا بينهمــا فــان بغــت إحــداهما علــى الاخــرى فقــاتلوا الــتي : (وفــلان وامــا قولــه وان طائفتــان مــن المــ
 ت فأصلحوا تبغي حتى تفئ إلى أمر الله فان فاء

____________________ 
 .أرض دائمة النبات )١(
 .ز.ج.حشم كخدم لفظا ومعنى )٢(
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فانه سيف على أهل البغي والتأويل قال حدثني ابي عن القاسم بن ) بينهما �لعدل وأقسطوا ان الله يحب المقسطين
قــال ســأل رجــل عــن حــروب أمــير  محمد عــن ســليمان بــن داود المنقــري عــن حفــص بــن غيــاث عــن ابي عبــدالله 

بخمسة اسياف، ثلاثة منهـا شـاهرة  بعث الله محمدا : وكان السائل من محبينا فقال أبوجعفر  المؤمنين 
لا تغمد إلى ان تضع الحـرب أوزارهـا ولـن تضـع الحـرب أوزارهـا حـتى تطلـع الشـمس مـن مغر�ـا فـاذا طلعـت الشـمس 

 ينفع نفسـا ايما�ـا لم تكـن آمنـت مـن قبـل او كسـبت في ايما�ـا من مغر�ا آمن الناس كلهم في ذلك اليوم، فيومئذ لا
 .خيرا، وسيف منها ملفوف وسيف منها مغمود سله إلى غير� وحكمه الينا، فاما السيوف الثلاثة الشاهرة

اقتلوا المشـركين حيـث وجـدتموهم وخـذوهم واحصـروهم واقعـدوا لهـم  : " فسيف على مشركي العرب قال الله تعالى
فهـؤلاء لا يقبـل مـنهم إلا القتـل او الـدخول في الاسـلام " فاخوانكم في الـدين  -يعني آمنوا  -فان �بوا كل مرصد 

 .فانه سبى وعفا وقبل الفداء  وأموالهم وذراريهم سبي على ما سبى رسول الله 
: نزلـت في أهـل الذمـة فنسـخها قولـه" لوا للناس حسـنا وقو : " والسيف الثاني على اهل الذمة قال الله جل ثناؤه

قاتلوا الذين لا يؤمنون �� ولا �ليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحـق مـن الـذين اوتـوا " 
ــة عــن يــد وهــم صــاغرون  او  فمــن كــان مــنهم في دار الاســلام فلــن يقبــل مــنهم إلا الجزيــة" الكتــاب حــتى يعطــوا الجزي

القتل وما لهم وذراريهم سبي فاذا قبلـوا الجزيـة حـرم علينـا سـبيهم وأمـوالهم وحلـت منـاكحتهم ولا يقبـل منهـا إلا الجزيـة 
 .او القتل

ترك والــديلم والخــزرج قــال الله جــل ثنــاؤه في أول الســورة الــتي يــذكر  ث علــى مشــركي العجــم يعــني الــ والســيف الثالــ
فـاذا لقيـتم الـذين كفـروا فضـرب الرقـاب حـتى إذا أثخنتمـوهم فشـدوا الـو�ق  : "فيها الذين كفروا فقص قصتهم فقـال

 فاما منا بعد
   



٣١٩ 

يعــنى المفــاداة بيــنهم وبــين أهــل الاســلام فهــؤلاء لا يقبــل مــنهم إلا القتــل او " ومــا فــداء  -يعــني بعــد الســبي مــنهم  -
 .الدخول في الاسلام ولا يحل لنا نكاحهم ما داموا في الحرب

ؤمنين اقتتلـــوا : " وامـــا الســـيف الملفـــوف فســـيف علـــى أهـــل البغـــي والتأويـــل قـــال الله عزوجـــل وان طائفتـــان مـــن المـــ
فلمـا نزلـت هـذه الآيـة " فأصـلحوا بينهمـا فـان بغـت إحـداهما علـى الاخـرى فقـاتلوا الـتي تبغـي حـتى تفـئ إلى أمـر الله 

: مـن هـو؟ قـال على التأويل كما قاتلـت علـى التنزيـل فسـئل إن منكم من يقاتل بعدي : قال رسول الله 
ــــن �ســــر قاتلــــت �ــــذه الرايــــة مــــع رســــول الله  - يعــــني أمــــير المــــؤمنين  -هــــو خاصــــف النعــــل؟  وقــــال عمــــار ب

� علــى الحــق وا�ــم علــى الباطــل، ثــلا� وهــذه الرابعــة والله لــو ضــربو� حــتى يبلغــوا بنــا ســعفات هجــر لعلمنــا أ 
في أهــل مكـة يـوم فـتح مكـة فانــه لم  علـى مـا كـان مـن رسـول الله  فكانـت السـيرة فـيهم مـن أمـير المــؤمنين 

من أغلق �به فهو آمن، ومن ألقى سلاحه فهو آمن ومن دخـل دار أبي سـفيان فهـو آمـن، : يسب لهم ذرية، فقال
لا تســبوا لهـم ذريــة ولا تجهـزوا علــى جـريح، ولا تتبعــوا مـدبرا، ومــن أغلـق �بــه : فـيهم أمـير المــؤمنين  وكـذلك قــال
 .فهو آمن

الــنفس �لــنفس والجــروح قصــاص فمــن " وامــا الســيف المغمــود فالســيف الــذي يقــام بــه القصــاص قــال الله تعــالى 
ث الله �ــا نبيــه فســلمه إلى أوليــاء المقتــول وح" تصــدق بــه فهــو كفــارة لــه  فمــن  كمــه الينــا، فهــذه الســيوف بعــ

 .جحدها او جحد واحدا منها او شيئا من سير�ا وأحكامها فقد كفر بما أنزل الله على محمد 
عسـى ان � أيها الذين آمنوا لا يسخر قـوم مـن قـوم عسـى ان يكونـوا خـير مـنهم ولا نسـاء مـن نسـاء (واما قوله 

وذلــك ان عائشــة  فا�ــا نزلــت في صــفية بنــت حــي بــن اخطــب، وكانــت زوجــة رســول الله ) يكــن خــيرا مــنهن
 وحفصة

   



٣٢٠ 

ألا تجيبنهمـا؟ : فقـال لهـا فشـكت ذلـك إلى رسـول الله : كانتا تؤذ��ا وتشتما�ا وتقولان لهـا � بنـت اليهوديـة
ول الله؟ قــال قـولي ابي هــارون نــبي الله وعمــي موســى كلـيم الله وزوجــي محمد رســول الله فمــا تنكــران فقالـت بمــاذا � رســ

� ايها الذين آمنـوا لا يسـخر قـوم مـن قـوم (فانزل الله في ذلك  مني؟ فقالت لهما فقالتا هذا علمك رسول الله 
� أيهــا النـاس إ� خلقنــاكم مـن ذكــر : (وقولـه) وق بعـد الايمــانولا تنــابزوا �لالقـاب بــئس الاسـم الفســ -إلى قولـه  -

) إن اكــرمكم عنــد الله أتقــاكم(قــال الشــعوب العجــم والقبائــل العــرب وقولــه ) وانثــى وجعلنــاكم شــعو� وقبائــل لتعــارفوا
ة وهــو رد علــى مــن يفتخــر �لاحســاب والانســاب، وقــال رســول الله  لنــاس ان الله قــد � أيهــا ا: يــوم فــتح مكــ

ة ليســت �ب ووالــدة وإنمــا هــو لســان �طــق، فمــن  اذهــب عــنكم �لاســلام نخــوة الجاهليــة وتفاخرهــا ��ئهــا ان العربيــ
قالــت الاعــراب آمنــا قــل لم (تكلــم بــه فهــو عــربي، ألا انكــم مــن آدم وآدم مــن تــراب واكــرمكم عنــد الله اتقــاكم قولــه 

لا يلــتكم مــن اعمــالكم (ولمــا يــدخل الايمــان في قلــوبكم وقولــه (�لســيف أي استســلمتم ) تؤمنــوا ولكــن قولــوا أســلمنا
وجاهــدوا �مـــوالهم (أي لم يشــكوا ) إنمــا المؤمنــون الـــذين آمنــوا �� ورســوله ثم لم ير�بـــوا(أي لا ينقصــكم قولـــه ) شــيئا

ؤمنين ) وأنفســهم في ســبيل الله أي أتعلمــون الله ) الله بــدينكم قــل أتعلمــون(وقولــه  الآيــة، قــال نزلــت في امــير المــ
نزلت في عثكن يوم الخندق وذلك انه مر بعمار بن �سر وهـو يحفـر الخنـدق ) يمنون عليك أن اسلموا(دينكم وقوله 

لا يستوي من يبني المساجد فيصلي فيها راكعـا : وقد ارتفع الغبار من الحفر فوضع كمه على أنفه ومر، فقال عمار
� بـن السـوداء إ�ي تعـنى، : حائـدا يعـرض عنـه جاحـدا معانـدا، فالتفـت اليـه عـثكن فقـالوساجدا كمن يمر �لغبـار 

 .فقال له لم ندخل معك لتسب أعراضنا، فقال له رسول الله  ثم اتى رسول الله 
 يمنون عليك أن اسلموا قل(قد أقلتك إسلامك فاذهب فانزل الله 

   



٣٢١ 

إن الله يعـــل (أي لســتم صــادقين ) ى إســلامكم بــل الله يمـــن علــيكم ان هــداكم للايمــان إن كنـــتم صــادقينلا تمنــوا علــ
 ).غيب السموات والارض والله بصير بما تعلمون

 سورة ق

 مكية آ��ا خمس واربعون

بـل (م ق جبل محيط �لـدنيا مـن وراء �جـوج ومـأجوج وهـو قسـ: قال) ق والقرآن ا�يد ﷽���(
إذا متنـا وكنـا  ء فقـال الكـافرون هـذا شـئ عجيـب( يعنى رسـول الله ) هم منذر منهم ان جاء(يعنى قريشا ) عجبوا

قال نزلت في ابي بن خلف، قال لابي جهل تعال إلي لاعجبك من محمد، ثم اخذ عظمـا ففتـه ) ترا� ذلك رجع بعيد
يعــنى مختلفــا، ثم احــتج ) هم فهــم في أمــر مــريج بــل كــذبوا �لحــق لمــا جــاء: (اللهثم قــال يــزعم محمد ان هــذا يحــيى فقــال 

ــف بنيناهــا وزيناهــا ومالهــا مــن فــروج (علــيهم وضــرب للبعــث والنشــور مــثلا فقــال  أفلــم ينظــروا إلى الســماء فــوقهم كي
) ت وحـب الحصـيدفأنبتنـا بـه جنـا(اي حسـن ) والارض مدد�ها وألقينا فيها رواسي وأنبتنـا فيهـا مـن كـل زوج �ـيج

يعـنى بعضـه علـى بعـض رزقـا للعبـاد وأحيينـا ) لها طلع نضـيد(اي مرتفعات ) والنخل �سقات(قال كل حب يحصد 
كمـا ان المـاء انزلنـاه مـن : إذا متنـا وكنـا تـرا� ذلـك رجـع بعيـد، فقـال الله ء: جـوا� لقـولهم) به بلدة ميتا كذلك الخـروج

 .تم تخرجون من الارضالسماء فتخرج النبات من الارض كذلك ان
وهـم الـذين هلكـوا ) كـذبت قـبلهم قـوم نـوح واصـحاب الـرس(ثم ذكر عزوجل ما فسـر�ه مـن هـلاك الامـم فقـال 

أي لم نعي �لخلـق ) أفعيينا �لخلق الاول(لا�م استغنوا الرجال �لرجال والنساء �لنساء والرس �ر بناحية آذربيجان 
 لم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب اليهولقد خلقنا الانسان ونع(الاول قوله 
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) ت سـكرة المـوت �لحـق وجـاء( )١(قـال اصـحاب الغيضـة) واصـحاب الايكـة(قال حبل العنـق قولـه ) من حبل الوريد
ت كـل نفـس معهـا  وجاء(قال نزلت في زريق وقوله ) ذلك ما كنت منه تحيد(ت سكرة الحق �لموت  قال نزلت جاء
وقوله ) هذا ما لدي عتيد(اي شيطانه وهو حبتر ) وقال قرينه(يشهد عليها قال سائق يسوقها قوله ) سائق وشهيد

علــي قســيم الجنــة : ، وذلــك قــول الصــادق وعلــي  طبــة للنــبي مخا) ألقيــا في جهــنم كــل كفــار عنيــد(
 .والنار

قــال حــدثنا فــرات بــن ابــراهيم قــال حــدثنا محمد بــن احمــد بــن حســان قــال ) الحســنى ط(حــدثنا ابوالقاســم الحســينى 
بـن الحسـين عـن ابيـه عـن جـده عـن علـي بـن  حدثنا محمد بن مروان عن عبيد بـن يحـيى عـن محمد بـن الحسـين ابـن علـي

إن الله تبـارك وتعـالى : قـال قـال رسـول الله " ألقيا في جهنم كل كفـار عنيـد " في قوله  ابي طالب عليه و
ة في صــعيد واحــد كنــت ا� وانــت يومئــذ عــن يمــين العــرش، ثم يقــول الله تبــارك وت عــالى لي إذا جمــع النــاس يــوم القيامــ

 .)٢(ولك قوما فألقيا من ابغضكما وكذبكما في النار
) ع(عــن ابــن ســنان عــن ابي عبــدالله ) الجــزار ط(حــدثنى ابي عــن عبــدالله بــن المغــيرة الخــزاز : قــال علــي بــن ابــراهيم

عـن الوسـيلة، فقـال هـي درجـتي  إذا سـألتم الله فاسـألوه الوسـيلة فسـألنا النـبي : يقـول قال كان رسـول الله 
ــؤتى �ــا يــوم  ــف مرقــاة جــوهرة إلى مرقــاة زبرجــد إلى مرقــاة لؤلــؤ إلى مرقــاة ذهــب إلى مرقــاة فضــة، في في الجنــة وهــي ال
القيامة حتى تنصب مع درجـة النبيـين وهـي في درجـة النبيـين كـالقمر بـين الكواكـب، فـلا يبقـى يومئـذ نـبي ولا شـهيد 

 بىولا صديق إلا قال طو 
____________________ 

 .مجتمع الشجر في مغيض الماء )١(
 .ز.ج.كذا ورد في مسند احمد بن حنبل فراجع  )٢(
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هـذه درجـة محمد " لمن كانت هذه درجته، فينادي المنادي ويسمع النداء جميع النبيين والصديقين والشهداء والمـؤمنين 
متزرا بريطة من نـور علـى رأسـي �ج الملـك، مكتـوب عليـه لا إلـه إلا الله محمد  فأقبل يومئذ: فقال لرسول الله"  

هــــذان ملكــــان مقــــر�ن وإذا مــــرر� : رســــول الله علــــي ولي الله المفلحــــون هــــم الفــــائزون ��، وإذا مــــرر� �لنبيــــين قــــالوا
اعلـو الدرجـة وعلـي يتبعـنى، حـتى �لملائكة قالوا هذان ملكان لم نعرفهما ولم نرهما او قال هـذان نبيـان مرسـلان حـتى 

إذا صرت في اعلى الدرجة منهـا وعلـي اسـفل مـنى وبيـده لـوائي فـلا يبقـى يومئـذ نـبي ولا مـؤمن إلا رفعـوا رؤسـهم إلي 
ق: يقولــون هــذا حبيــبي محمد : طــوبى لهــذين العبــدين مــا اكرمهمــا علــى الله فينــادي المنــادي يســمع النبيــين وجميــع الخلائــ

 .طالب طوبى لمن احبه وويل لمن ابغضه وكذب عليه وهذا وليي علي بن ابي
ي فــلا يبقــى يومئــذ في مشــهد القيامــة أحــد يحبــك إلا اســتروح: ثم قــال رســول الله  إلى هــذا الكــلام  )١(� علــ

وابيض وجهه وفرح قلبه ولا يبقى أحد ممن عاداك ونصب لك حر� او جحد لك حقـا إلا اسـود وجهـه واضـطربت 
ه، فبينــا أ� كــذلك إذا بملكــين قــد اقــبلا إلي امــا أحــدهما فرضــوان خــازن الجنــة، وامــا الآخــر فمالــك خــازن النــار قــدما

ايهــا الملــك الطيــب الــريح : فــاقول الســلام عليــك � رســول الله؟ فــأرد : فيــدنوا إلي رضــوان ويســلم علــي ويقــول
ان خـازن الجنـة امـرني ربي ان آتيـك بمفـاتيح الجنـة فخـذها � أ� رضـو : الحسن الوجه الكريم على ربه من انت؟ فيقول

فـــاقول قـــد قبلـــت ذلـــك مـــن ربي فلـــه الحمـــد علـــى مـــا أنعـــم بـــه علـــي، إدفعهـــا إلى اخـــي علـــي بـــن ابي طالـــب، ! محمد 
 .فيدفعها إلى علي ويرجع رضوان

____________________ 
 .ز.ج.أي وجد الراحة واللذة )١(
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ــب الله : ثم بــدنو مالــك خــازن النــار فيســلم علــي ويقــول عليــك الســلام ايهــا : فــاقول لــه! الســلام عليــك � حبي
أ� مالــك خــازن النــار أمــرني ربي أن آتيــك بمفــاتيح النــار، : الملــك مــا أنكــر رؤيتــك وأقــبح وجهــك مــن انــت؟ فيقــول

بـه إدفعهـا إلى أخـي علـي ابـن ابي طالـب، قد قبلت ذلك من ربي فله الحمد علـى مـا أنعـم بـه علـي وفضـلني : فاقول
ومعـــه مفـــاتيح الجنـــة ومقاليـــد النـــار حـــتى يقـــف علـــى شـــفير جهـــنم  فيـــدفعها اليـــه، ثم يرجـــع مالـــك فيقبـــل علـــي 

جـزني قـد أطفـأ نـورك لهـبي، ! و�خذ زمامها بيده وقد علا زفيرهـا واشـتد حرهـا وكثـر شـررها، فتنـادي جهـنم � علـي 
قرى � جهنم ذري هذا وليـي وخـذي هـذا عـدوي، فلجهـنم يومئـذ أشـد مطاوعـة لعلـي مـن غـلام فيقول لها علي ع 

أحدكم لصاحبه، فان شاء يذهب به يمنة وإن شاء يذهب به يسرة، ولجهـنم يومئـذ أشـد مطاوعـة لعلـي فيمـا �مرهـا 
قـال المنـاع الثـانى والخـير ) نـاع للخـيرم(يومئذ قسيم الجنة والنـار وامـا قولـه  به من جميع الخلائق، وذلك ان عليا 

ؤمنين وحقــوق آل محمد ولمــا كتــب الاول كتــاب فــدك يردهــا علــى فاطمــة شــقه الثــانى  ب (ولايــة امــير المــ فهــو معتــد مريــ
) قـال قرينـه(قال هـو مـا قـالوا نحـن كـافرون بمـن جعـل لكـم الامامـة والخمـس وامـا قولـه ) الذي جعل مع الله إلها آخر

لا تختصـموا لـدي (فيقـول الله لهمـا ) ولكـن كـان في ضـلال بعيـد(يعني زريقـا ) ربنا ما أطغيته( أي شيطانه وهو حبتر
يــوم (أي مــا فعلـتم لا يبــدل حسـنات، مــا وعدتـه لا اخلفــه وقولـه ) وقـد قـدمت الــيكم �لوعيـد مــا يبـدل القــول لـدي
أن يملاهـا فتمتلـي النـار فيقـول  قـال هـو اسـتفهام لان الله وعـد النـار) نقول لجهنم هل امـتلات وتقـول هـل مـن مزيـد

ــة � رب وعــدت  لهــا هــل امــتلات؟ وتقــول هــل مــن مزيــد؟ علــى حــد الاســتفهام أي لــيس في مزيــد، قــال فتقــول الجن
النــار ان تملاهــا ووعــدتني ان تمــلاني فلــم لم تمــلاني وقــد مــلات النــار، قــال فيخلــق الله خلقــا يومئــذ يمــلا �ــم الجنــة قــال 

 طوبى لهم ا�م لم يروا غموم الدنيا وهمومها قوله: ابوعبدالله 
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قـال النظـر إلى ) لهـم مـا يشـاؤن فيهـا ولـدينا مزيـد(قـال بسـرعة وقولـه ) غـير بعيـد(أي زينـت ) وأزلفت الجنة للمتقـين(
ب(أي مــروا وقولــه ) فنقبــوا في الــبلاد(رحمــة الله وقولــه   او ألقــى(أي ذاكــر قولــه ) إن في ذلــك لــذكرى لمــن كــان لــه قلــ

قـال ينـادي المنـادي �سـم القـائم ) واستمع يوم يناد المناد مـن مكـان قريـب(أي سمع وأطاع قوله ) السمع وهو شهيد
قــال صــيحة القــائم مــن الســماء، ذلــك يــوم ) يــوم يســمعون الصــيحة �لحــق ذلــك يــوم الخــروج) (ع(واســم ابيــه  

محمد بن احمد عن عمـر بـن عبـدالعزيز عـن جميـل عـن أبي  الخروج قال هي الرجعة، حدثنا احمد بن إدريس قال حدثنا
 .قال هي الرجعة" يوم يسمعون الصيحة �لحق ذلك يوم الخروج (في قوله ) ع(عبدالله 

قال في الرجعة، أخبر� احمد بن إدريس عن أحمـد ) يوم تشقق الارض عنهم سراعا(قال علي بن ابراهيم في قوله 
قـال اربــع ركعــات ) ومــن الليــل فسـبحه وأد�ر الســجود(عــن قـول الله ) ع(رضـا بـن محمد عــن أبي بصـير قــال ســألت ال

قـــال ذكـــر � محمد مـــا وعـــد�ه مـــن ) فـــذكر �لقـــرآن مـــن يخـــاف وعيـــد(بعـــد المغـــرب، وقـــال علـــي بـــن ابـــراهيم في قولـــه 
 .العذاب

 سورة الذار�ت

 مكية آ��ا ستون

في ) ع(عـن ابـن أبي عمـير عــن جميـل عـن أبي عبــدالله  قـال حــدثني أبي) والـذار�ت ذروا﷽�ـ�� (
عـن الـذار�ت ذروا قـال الـريح وعـن الحـاملات ) ع(إن ابن الكوا سأل أمـير المـؤمنين : فقال" والذار�ت ذروا " قوله 

وقــرا فقــال هــي الســحاب وعــن الجــار�ت يســرا قــال هــي الســفن وعــن المقســمات أمــرا فقــال الملائكــة وهــو قســم كلــه 
 يعني) ا توعدون لصادق وان الدين لواقعإنم(وخبره 

   



٣٢٦ 

قــال فانــه حــدثني أبي عــن الحســين ابــن خالــد عــن أبي الحســن ) والســماء ذات الحبــك(ا�ــازاة والمكافــاة وامــا قولــه 
إلى الارض وشـبك بــين  )١(هـي محبوكــة: أخـبرني عــن قـول الله والســماء ذات الحبـك، فقــال: قــال قلـت لــه) ع(الرضـا 
 .اصابعه

ألـيس الله ! سـبحان الله : يكون محبوكة إلى الارض والله يقول رفـع السـماء بغـير عمـد ترو�ـا فقـالكيف : فقلت
ــف ذلــك جعلــني الله فــداك فبســط كفــه  يقــول بغــير عمــد ترو�ــا فقلــت بلــى فقــال ثم عمــد ولكــن لا ترو�ــا قلــت كي

 اليسرى ثم
____________________ 

وهي الحظيرة التي تشد بقصبات، فالمقصـود مـن " الحباك " وهي ما يشد به الوسط، و "  الحبكة" معنى الحبك لغة شد شئ بشئ ومنه  )١(
ان العرش وما بعده مـن السـماوات إلى أرضـنا هـذه كلمـة مشـدود �لقـوة الجاذبـة، بحيـث لولاهـا لتصـادمت  الآية الشريفة كما بينه الامام 

 .ورفع السماء بغير عمد ترو�ا: طوانة لكننا لا نراها كما قال عز اسمهالسماوات والارضون فيما بينهن وهذه القوة كالاس
ولكن لما حان عصر الصاروخ " الخلاء "   وقبل مدة، كان من مذهب الفلاسفة خلو الجو بين السماء والارض من كل شئ وجودي وعبروه ب

إذ هـو يرمـي مـادة �ريـة إلى تحتـه ومـن أجـل اصـطكاكها  أبطلت هذه الفكرة عمليا، لان صعود الصاروخ لا يمكن بدون شـئ موجـود في الجـو
ــة مــن كــل الســماء إلى الارض ولا  �لفضــاء توجــد اهتــزازات في الصــاروخ فتتصــاعد إلى فــوق وهــذا دليــل عملــي علــى أن هنــاك اتصــالات مادي

فهــي " الجديــدة �لــف عــام او ازيــد بقولــه قبــل الاستكشــافات  وجــود للخــلاء المحــض كمــا فرضــوه ســابقا فهــو ممــا نطــق بــه الامــام الرضــا 
 .ز.ج.ثم لمزيد إيضاح هذا المعنى شبك بين اصابعه كما في الخبر" محبوكة إلى الارض 
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هــذه أرض الــدنيا والســماء الـــدنيا عليهــا فوقهــا قبــة والارض الثانيــة فــوق الســماء الـــدنيا : وضــع اليمــنى عليهــا فقــال
لثة فوق السماء الثانية والسماء الثالثـة فوقهـا قبـة والارض الرابعـة فـوق السـماء والسماء الثانية فوقها قبة والارض الثا

الثالثة والسماء الرابعة فوقها قبة الارض الخامسـة فـوق السـماء الرابعـة والسـماء الخامسـة فوقهـا قبـة الارض السادسـة 
ادسـة والسـماء السـابعة فوقهـا فوق السماء الخامسة والسماء السادسة فوقها قبـة والارض السـابعة فـوق السـماء الس

الذي خلق سبع سموات طباقا ومن الارض مـثلهن " قبة وعرش الرحمن تبارك الله فوق السماء السابعة وهو قول الله 
 ".يتنزل الامر بينهن 

لارض فانمـا يتنـزل قـائم هـو علـى وجـه ا والوصـي بعـد رسـول الله  فاما صـاحب الامـر فهـو رسـول الله 
مـا تحتنـا إلا أرض : فما تحتنـا إلا أرض واحـدة فقـال: الامر اليه من فوق السماء من بين السماوات والارضين قلت

 .واحدة وان الست لهن فوقنا
حدثنا عبدالكريم بن عبدالرحيم عن محمد ابن علي عن محمد بن الفضيل عـن أبي حمـزة : حدثنا جعفر بن احمد قال

وان الـــدين ( يعـــني في علـــي ) إنمـــا توعـــدون لصـــادق(يقـــول في قـــول الله عزوجـــل   جعفـــر سمعـــت أ�: قـــال
ذات ) ع(وعلــي  الســماء رســول الله : قــال) والســماء ذات الحبــك(يعــني عليــا وعلــي هــو الــدين وقولــه ) لواقــع

لــي يعـني اختلفـت هـذه الامــة في ولايتـه فمـن اسـتقام علــى يعـني مختلـف في ع) إنكـم لفـي قــول مختلـف(الحبـك وقولـه 
 فانـه يعـني عليـا ) يؤفـك عنـه مـن أفـك(دخـل الجنـة ومـن خـالف ولايـة علـي دخـل النـار وقولـه ) ع(ولاية علـي 

الـذين يخرصـون الـدين �رائهـم ) قتـل الخراصـون: (من أفك عن ولايته افك عن الجنـة، وقـال علـي بـن ابـراهيم في قولـه
 يسئلون(أي في ضلال، والساهي الذي لا يذكر الله وقوله ) الذين هم في غمرة ساهون(من غير علم ولا يقين 
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) ذوقـوا فتنـتكم(أي يعـذبون ) يوم هم على النـار يفتنـون(أي متى تكون ا�ازاة قال الله ) أ�ن يوم الدين -� محمد  -
 ).هذا الذي كنتم به تستعجلون(أي عذابكم 
أي مــا ينــامون ) مــا يهجعــون -إلى قولــه  -ان المتقــين في جنــات وعيــون آخــذين مــا آ�هـم ر�ــم (تقــين ثم ذكـر الم

قال السـائل الـذي يسـأل والمحـروم الـذي قـد منـع  ) و�لاسحار هم يستغفرون وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم(
تــدل * وفي كــل شــئ لــه آيــة : ل الشــاعرقــال في كــل شــئ خلقــه الله آيــة قــا) وفي الارض آ�ت للمــؤمنين(كــده قولــه 

قـال خلقـك سميعـا بصـيرا تغضـب مـرة وترضـى مـرة وتجـوع وتشـبع ) وفي أنفسـكم أفـلا تبصـرون(على انه واحـد وقولـه 
قال المطر ينزل من السماء فيخرج به أقوات العـالم ) وفي السماء رزقكم وما توعدون(وذلك كله من آ�ت الله وقوله 

: مــن أخبــار الرجعــة والقيامــة والاخبــار الــتي في الســماء، ثم أقســم عزوجــل بنفســه فقــالمــن الارض، ومــا توعــدون، 
 .يعني ما وعدتكم) فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون(

أي في جماعــة ) وأقبلــت امرأتــه في صــرة(وقــد كتبنــاه في ســورة هــود وقولــه ) ع(ثم حكــى الله عزوجــل خــبر ابــراهيم 
وهـي الـتي لا تلـد وقولـه ) وقالـت عجـوز عقـيم) (ع(�سـحاق ) ع(تـه بمـا بشـرها جبرئيـل اي غط) فصكت وجهها(
وفي ثمــود إذ قيــل لهــم (وهــي الــتي لا تلقــح الشــجر ولا تنبــت النبــات وقولــه ) وفي عــاد إذ أرســلنا علــيهم الــريح العقــيم(

) ففـروا إلى الله: (قـال بقـوة وقولـه) والسـماء بنيناهـا �يـد(الحـين هـا هنـا ثلاثـة أ�م وقولـه : قال قـال) تمتعوا حتى حين
يعــني قريشــا ) كــذلك مــا أتــى الــذين مــن قــبلهم مــن رســول إلا قــالوا ســاحر أو مجنــون أتواصــوا بــه: (قــال حجــوا وقولــه

قــال هـم الله جــل ) فمـا أنــت بملـوم -� محمد  -فتـول عــنهم : (�سمـائهم حـتى قــالوا لرسـول الله ســاحر او مجنـون وقولــه
 رض فانزل اللهذكره �لاك اهل الا

   



٣٢٩ 

وذكـــر فـــان الـــذكرى تنفـــع (ثم بـــدا � في ذلـــك فـــانزل عليـــه ) فمـــا انـــت بملـــوم -� محمد  -فتـــول عـــنهم (علـــى رســـوله 
قــال خلقهــم ) ومــا خلقــت الجــن والانــس إلا ليعبــدون(وهــذا رد علــى مــن انكــر ان � البــدا والمشــية وقولــه ) المــؤمنين

أن يعبدوه ولكن خلقتهم اختيارا ليختـبرهم �لامـر والنهـي ومـن يطيـع  للامر والنهي والتكليف وليست خلقتهم جبرا
واني لم ) مـا اريـد مـنهم مـن رزق: (هي منسوخة بقولـه ولا يزالـون مختلفـين وقولـه: ومن يعصي، وفي حديث آخر قال

ثم ) لونذنو� مثل ذنوب اصحا�م فلا يسـتعج -آل محمد حقهم  -فان للذين ظلموا (اخلقهم لحاجة بي اليهم قوله 
 ).فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون: (قال

 سورة الطور

 مكية آ��ا تسع واربعون

أي مكتــوب ) وكتـاب مسـطور(الطــور جبـل بطـور ســينا : قـال) والطـور وكتــاب مسـطور﷽�ـ�� (
كـل يـوم سـبعون الـف ملـك ثم لا يدخلـه   )١(هو في السماء الرابعة وهو الضراح: قال) في رق منشور والبيت المعمور(

يــوم القيامــة وهــذا قســم كلــه  )٢(يســجر: قــال) والبحــر المســجور(الســماء : قــال) والســقف المرفــوع(يعــودون اليــه أبــدا 
 ان عذاب ربك لواقع ماله(وجوابه 

____________________ 
وهــو �لضــم، قيــل البيــت المعمــور في الســماء " الضــراح  "وفي الحــديث ان الله أمــر ملكــا مــن الملائكــة ان يجعــل لــه بيتــا في الســماء يســمى  )١(

 مجمع.الرابعة من المضارحة وهي المقابلة، ومن رواها �لصاد فقد صحف
 .ز.ج.حميته وإذا البحار سجرت اي يقذف �لكواكب فيها ثم تضرم فتصير �را لتعذيب الفجار: سجرت التنور )٢(

   



٣٣٠ 

في خــوض (أي تســير مثــل الــريح إلى قولــه ) وتســير الجبــال ســيرا(فس تــن) يــوم تمــور الســماء مــورا: (وقولــه) مــن دافــع
يـدفعون في النـار، وقـال رسـول الله : قـال) يوم يدعون إلى �ر جهـنم دعـا(يخوضون في المعاصي وقوله : قال) يلعبون
يــــت في حمــــزة بــــن لمـــا مــــر بعمــــرو بــــن العـــاص وعقبــــة بــــن أبي معــــيط وهمـــا في حــــائط يشــــر�ن ويغنيــــان �ـــذا الب 

 .عبدالمطلب حين قتل
اللهــم العنهمــا واركســهما في الفتنــة : وراء الحــرب أن يجــر فيقــبرا فقــال النــبي * كـم مــن حــواري تلــوح عظامــه 
ترؤا أو لا تجــترؤا لان أحــدا لا يصــبر علــى ) اصــلوها فاصــبروا اولا تصــبروا: (ركســا ودعهمــا في النــار دعــا قولــه اي اجــ

والـذين آمنـوا واتبعـتهم ذريـتهم �يمـان ألحقنـا : (النار والدليل على ذلك فما أصبرهم على النار يعني مـا أجـرأهم وقولـه
إن اطفـال شـيعتنا مــن : قـال) ع(فانـه حـدثني ابي عـن سـليمان الـديلمي عــن ابي بصـير عـن ابي عبـدالله ) هم�ـم ذريـت

: يهـدون إلى آ�ئهـم يـوم القيامـة حـدثنا ابوالعبـاس قـال: قـال) ألحقنـا �ـم ذريـتهم: (وقولـهالمؤمنين تـربيهم فاطمـة 
والــذين آمنــوا : " في قولــه) ع(بــن كثــير عــن ابي عبــدالله حــدثنا يحــيى بــن زكــر� عــن علــي بــن حســان عــن عبــدالرحمن 

ــــة الائمــــة والاوصــــياء " واتبعــــتهم ذريــــتهم �يمــــان ألحقنــــا �ــــم ذريــــتهم  قــــال الــــذين آمنــــوا �لنــــبي وامــــير المــــؤمنين والذري
وحجــتهم واحــدة وطــاعتهم  في علــي ألحقنــا �ــم ذريــتهم ولم نــنقص ذريــتهم مــن الحجــة الــتي جــاء �ــا محمد  
 .واحدة

لا لغــو فيهــا ولا : (اي مــا أنقصــناهم وقولــه) ومــا التنــاهم مــن عملهــم مــن شــئ: (وقــال علــي بــن ابــراهيم في قولــه
: لـــيس في الجنـــة غنـــاء ولا فحـــش ويشـــرب المـــؤمن ولا �ثم ثم حكـــى الله عزوجـــل قـــول اهـــل الجنـــة فقـــال: قـــال) �ثـــيم

اي خـائفين مـن العـذاب ) قـالوا إ� كنـا قبـل في اهلنـا مشـفقين(قـال في الجنـة ) لون وأقبل بعضهم علـى بعـض يتسـاء(
 السموم الحر: قال) فمن الله علينا ووقا� عذاب السموم(

   



٣٣١ 

قـل : فقـال الله) نـتربص بـه ريـب المنـون( يعنـون رسـول الله ) أم يقولـون شـاعر(الشديد وقوله يحكي قول قـريش 
لم يكـن في الـدنيا احلـم مـن قـريش، ثم : قـال) وا فـاني معكـم مـن المتربصـين أم �مـرهم احلامهـم �ـذاتربص(لهم � محمد 

ؤمنين ) تقولـــه -� محمد  -أم يقولـــون : (فقـــال عطـــف علـــى اصـــحاب رســـول الله  بـــل لا ( )١()ع(يعـــني امـــير المـــ
) إن كـانوا صـادقين(اي برجـل مثلـه مـن عنـد الله ) ديث مثلـهفليـأتوا بحـ: (انه لم يتقولـه ولم يقمـه برأيـه ثم قـال) يؤمنون
 -� محمد  -أم تسـئلهم : (هو ما قالت قريش إن الملائكة بنات الله ثم قـال: قال) أم له البنات ولكم البنون: (وقوله
ل محمد حقهـم آ -وان للـذين ظلمـوا (أي يقع عليهم الغرم الثقيل وقولـه ) فهم من مغرم مثقلون(فيما أتيتهم به ) أجرا

أي بحفظنـــا وحـــرز� ) فاصــبر لحكـــم ربــك فانـــك �عيننــا: (قــال عـــذاب الرجعــة �لســـيف وقولـــه) عــذا� دون ذلـــك -
أخــبر� ) وإد�ر النجــوم(قــال قبـل صــلاة الليـل ) فسـبحه(صــلاة الليــل : قـال) وســبح بحمـد ربــك حـين تقــوم(ونعمتنـا 

اربــع : قــال اد�ر الســجود قــال عــن الرضــا ) ط بصــير(احمــد بــن إدريــس عــن احمــد ابــن محمد عــن ابــن ابي نصــر 
 .ركعات بعد المغرب واد�ر النجوم ركعتان قبل صلاة الصبح

 سورة النجم

 مكية آ��ا اثنتان وستون

لمــا أســري بــه إلى الســماء  )٢(إذا هــوى الــنجم رســول الله : قــال) والــنجم إذا هــوى ﷽�ــ��(
 وهو في الهواء وهذا رد على ما أنكر

____________________ 
 .خليفة له برأيه عليا  يعني أقام رسول الله  )١(
 .ز.ج.بضم الهاء للانحدار" الهوي " بفتح الهاء للارتفاع و " الهوي " صعده وارتفع فهو من لغات الاضداد وقيل : هوى الجبل )٢(

   



٣٣٢ 

مــا ضــل صــاحبكم ومــا غــوى ومــا (وهــو فضــل لــه علــى الانبيــاء وجــواب القســم  المعــراج وهــو قســم برســول الله 
يعـني الله عزوجـل ) إلا وحي يوحى علمه شديد القوى(يعني القرآن ) إن هو(أي لا يتكلم �لهوى ) ينطق عن الهوى

قـال مـا بعـث الله نبيـا إلا  وحدثني �سر عن ابي الحسـن الرضـا : ، قاليعني رسول الله ) ذو مرة فاستوى(
من ربه  يعني رسول الله ) ثم د�( يعني رسول الله ) وهو �لافق الاعلى(صاحب مرة سوداء صافية وقوله 

قـال كـان مـن الله كمـا بـين مقـبض ) كـان قـاب قوسـين او أدنىف(قال إنما نزلـت هـذه ثم د� فتـدانى ) فتدلى(عزوجل 
قـال ) فـاوحى إلى عبـده مـا اوحـى(أي مـن نعمتـه ورحمتـه قـال بـل أدنى مـن ذلـك ) او أدنى( )١(القوس إلى رأس السية

 .وحي مشافهة
مـــا ضـــل (في قولـــه  أخـــبر� احمـــد بـــن إدريـــس عـــن احمـــد بـــن محمد عـــن الحســـين بـــن العبـــاس عـــن أبي جعفـــر 

ومــا غــوى ومــا ينطــق فيــه عــن الهــوى، ومــا كــان مــا قــال فيــه إلا  يقــول مــا ضــل في علــي ) صــاحبكم ومــا غــوى
ذو مــرة فاســتوى وهــو (ثم أذن لــه فوفــد إلى الســماء فقــال ) علمــه شــديد القــوى: (�لــوحي الــذي اوحــى اليــه ثم قــال

 .�لافق الاعلى
كـــان بـــين لفظـــه وبـــين سمـــاع محمد كمـــا بـــين وتـــر القـــوس ) ن قـــاب قوســـين او ادنىفكـــا) فتـــدانى ط(ثم د� فتـــدلى 

عـــن ذلـــك الـــوحي، فقـــال اوحـــى إلي ان عليـــا ســـيد  فســـئل رســـول الله ) فـــاوحى إلى عبـــده مـــا اوحـــى(وعودهـــا 
ـــين وأول خليفـــة يســـتخلفه خـــاتم النب) المـــومنين ط(الوصـــيين  ـــين، فـــدخل القـــوم في وإمـــام المتقـــين وقائـــد الغـــر المحجل ي

ثم رد ) مــا كــذب الفــؤاد مــا رأى(قــل لهــم  أمــن الله ومــن رســوله فقــال الله جــل ذكــره لرســول الله : الكــلام فقــالوا
قــد أمــرت فيــه بغــير هــذا أمــرت ان انصــبه للنــاس  ثم قــال لهــم رســول الله ) أفتمارونــه علــى مــا يــرى(علـيهم فقــال 

 لواقو 
____________________ 

 .ز.ج.ما عطف من طرفيها: سية القوس )١(
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ولقـد رآه (لهم هذا وليكم من بعدي وهو بمنزلة السفينة يـوم الغـرق مـن دخـل فيهـا نجـا ومـن خـرج منهـا غـرق ثم قـال 
قال الله قـل التي يتحدث تحتها الشيعة في الجنان ثم ) عند سدرة المنتهى(رأيت الوحي مرة اخرى : يقول) نزلة اخرى

مـا : يقـول) ومـا زاغ البصـر(إذ يغشى السدرة ما يغشى من حجـب النـور : يقول) إذ يغشى السدرة ما يغشى: (لهم
ب  ب بــز�دة فيمــا اوحــى اليــه ولا نقصــان : يقــول) ومــا طغــى(عمـي البصــر عــن تلــك الحجــ لقــد رأى (ومــا طغــى القلــ

 .ما قويلقد سمع كلاما لولا انه قوي : يقول) من آ�ت ربه الكبرى
قـال في السـماء السـابعة، وامـا الـرد علـى ) ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهـى(وقال علي بن ابراهيم في قوله 

اي عنــد ســدرة المنتهــى فســدرة المنتهــى في الســماء الســابعة ) عنــدها جنــة المــأوى(مــن انكــر خلــق الجنــة والنــار فقولــه 
ة المــأوى عنــدها، قــال يم بــن محمد الثقفــي عــن ا�ن بــن عثمــان عــن ابي داود عــن أبي بــردة وحــدثني ابي عــن ابــراه: وجنــ

امـا أول : (ان الله أشهدك معي في سـبعة مـواطن! � علي : يقول لعلي  الاسلمي قال سمعت رسول الله 
ع الله فليأتـك بـه فـدعوت فليلة اسري بي إلى السماء قال لي جبرئيـل أيـن اخـوك؟ فقلـت خلفتـه ورائـي قـال اد ) ذلك

هـم الـذين يبـاهيهم الله بـك : � جبرئيل مـن هـؤلاء؟ قـال: الله وإذا مثالك معي، وإذ الملائكة وقوف صفوف، فقلت
حــين أســري بي في المــرة الثانيــة فقــال لي ) والثــاني(يــوم القيامــة، فــدنوت فنطقــت بمــا كــان وبمــا يكــون إلى يــوم القيامــة 

ادع الله فليأتــك بـه فـدعوت فــاذا مثالـك معـي فكشــط لي عـن ســبع : قـال! ورائــي  جبرئيـل أيـن اخــوك؟ قلـت خلفتـه
أيـن : حـين بعثـت إلى الجـن فقـال لي جبرئيـل) والثالـث(سموات حتى رأيت سكا�ا وعمارها وموضع كل ملك منهـا 

ردوا علــي اخــوك؟ قلــت خلفتــه ورائــي فقــال ادع الله فليأتــك بــه فــدعوت الله فــاذا انــت معــي فمــا قلــت لهــم شــيئا ولا 
 خصصنا بليلة القدر وليست لاحد غير�) والرابع(شيئا إلا سمعته 

   



٣٣٤ 

وامــا (دعــوت الله فيــك واعطــاني فيــك كــل شــئ إلا النبــوة فانــه قــال خصصــتك � محمد �ــا وختمتهــا بــك ) والخــامس(
ـــين فصـــليت �ـــم ومثالـــك خلفـــي ) الســـادس هـــلاك ) الســـابع) (معـــى ط(لمـــا اســـري بي إلى الســـماء جمـــع الله لي النبي

 .الاحزاب �يدينا، فهذا رد على من أنكر المعراج
ة والنــار ايضــا مــا حــدثني أبي عــن بعــض اصــحابه رفعــه قــال كانــت فاطمــة  ــ ومــن الــرد علــى مــن أنكــر خلــق الجن

لــي اســر إلا أعــرض عنــه حــتى أيــس النــاس منهــا، فلمــا اراد ان يزوجهــا مــن ع لا يــذكرها احــد لرســول الله 
اليهـــا، فقالـــت � رســـول الله انـــت اولى بمـــا تـــرى غـــير ان نســـاء قـــريش تحـــدثني عنـــه انـــه رجـــل دحـــداح الـــبطن طويـــل 
الــذراعين ضــخم الكــراديس انــزع عظــيم العينــين لمنكبيــه مشاشــا كمشــاش البعــير ضــاحك الســن لا مــال لــه، فقــال لهــا 

 اشرف على الدنيا فاختارني على رجال العالمين نبيـا ثم اطلـع اخـرى أما علمت ان الله! � فاطمة : رسول الله 
انه لما اسري بي إلى السماء ! فاختار عليا على رجال العالمين وصيا ثم اطلع فاختارك على نساء العالمين، � فاطمة 

فقلـت لجبرئيـل " بـوزيره لا إله إلا الله محمد رسول الله ايدته بوزيره ونصـرته " وجدت مكتو� على صخرة بيت المقدس 
إني أ� الله لا إله إلا " ومن وزيري؟ فقال علي بن ابي طالب، فلما انتهيت إلى سدرة المنتهى وجدت مكتو� عليها 

فقلــت لجبرئيــل ومــن وزيــري؟ قــال علــي " صــفوتي مــن خلقــي ايدتــه بــوزيره ونصــرته بــوزيره ) حبيــبى ط(أ� وحــدي محمد 
 .بن ابي طالب

" المنتهـى انتهيـت إلى عـرش رب العـالمين فوجـدت مكتـو� علـى كـل قائمـة مـن قـوائم العـرش فلما جـاوزت سـدرة 
ة شــجرة طــوبى اصــلها " أ� الله لا إلــه إلا أ� محمد حبيــبي ايدتــه بــوزيره ونصــرته بــوزيره  فلمــا دخلــت الجنــة رأيــت في الجنــ

 في دار
   



٣٣٥ 

حلل من سندس واستبرق يكون للعبد المـؤمن  )١(اطعلي وما في الجنة قصر ولا منزل إلا وفيها فرع منها اعلاها اسف
الف الف سفط، في كل سفط مائة الف حلة ما فرها حلة تشبه الاخرى على ألوان مختلفـة، وهـو ثيـاب اهـل الجنـة 
وســطها ظــل ممــدود كعــرض الســماء والارض اعــدت للــذين آمنــوا �� ورســوله يســير الراكــب في ذلــك الظــل مســيرة 

اسفلها ثمار اهل الجنة وطعامهم متـدلل في بيـو�م يكـون في القضـيب ) وظل ممدود(لك قوله مائة عام فلا يقطعه وذ
منها مائة لون من الفاكهة مما رأيتم في دار الدنيا ومما لم تـروه ومـا سمعـتم بـه ومـا لم تسـمعوا مثلهـا، وكلمـا يجتـنى منهـا 

لشـجرة ينفجـر منهـا الا�ـار الاربعـة، �ـر شئ نبـت مكا�ـا اخـرى لا مقطوعـة ولا ممنوعـة ويجـري �ـر في اصـل تلـك ا
 .من ماء غير آسن و�ر من لبن لم يتغير طعمه و�ر من خمر لذة للشاربين و�ر من عسل مصفى

هـو أول مـن ينشــق عنـه القـبر معـي، وأول مـن يقـف معـي علــى : � فاطمـة ان الله اعطـاني في علـي سـبع خصـال
يكسى إذا كسيت، وأول مـن يقـف معـي علـى يمـين العـرش وأول الصراط فيقول للنار خذي ذا وذري ذا، وأول من 

من يقـرع معـي �ب الجنـة، وأول مـن يسـكن معـي عليـين، وأول مـن يشـرب معـي مـن الرحيـق المختـوم ختامـه مسـك 
 .وفي ذلك فليتنافس المتنافسون

لــه، فامــا مــا قلــت انــه � فاطمــة هــذا مــا اعطــاه الله عليــا في الآخــرة وأعــد لــه في الجنــة إذا كــان في الــدنيا لا مــال 
بطـين، فانـه مملـو مـن العلـم خصـه الله بــه واكرمـه مـن بـين امـتى، وامـا مـا قلــت انـه انـزع عظـيم العينـين، فـان الله خلقــه 

 ه واعداء رسوله وبه يظهر الله ، واما طول يديه، فان الله طولهما ليقتل �ما اعداءبصفة آدم 
____________________ 

 .ز.ج.ط وهو ظرف يعبأ فيه الطيب وما أشبهه من ادوات النساءجمع سف )١(
   



٣٣٦ 

الدين ولو كره المشركون، وبه يفتح الله الفتوح ويقاتل المشـركين علـى تنزيـل القـرآن والمنـافقين مـن اهـل البغـي والنكـث 
 .والفسوق على �ويله ويخرج الله من صلبه سيدي شباب اهل الجنة ويزين �ا عرشه

الله نبيـا إلا جعـل لـه ذريتـه مـن صـلبه وجعـل ذريـتي مـن صـلب علـي، ولـولا علـي مـا كانـت لي  � فاطمة ما بعث
، فقـال ابـن عبـاس ذرية، فقالت فاطمة � رسول الله ما اختار عليه احدا من اهل الارض، فزوجها رسـول الله 

 .والله ما كان لفاطمة كفؤ غير علي : عند ذلك
غشـى نـوره السـدرة وقولـه  لمـا رفـع الحجـاب بينـه وبـين رسـول الله : قال) إذ يغشى السدرة ما يغشى: (قوله

قــال رأى جبرئيــل علــى ســاقه الــدر مثــل ) لقــد رأى مــن آ�ت ربــه الكــبرى(أي لم ينكــر ) مــا زاغ البصــر ومــا طغــى(
قـال الـلات رجـل ) اللات والعزى(أفرأيتم (رض وقوله القطر على البقل له ستمائة جناح قد ملا ما بين السماء والا

خــارج مــن المحــرم علــى ســتة اميــال ) الشــلل ط(قــال كــان صــنم �لمســلك ) ومنــاة الثالثــة الاخــرى(والعــزى امــرأة وقولــه 
قــال هــو مــا قالــت قــريش ان الملائكــة هــم بنــات الــرحمن فــرد الله علــيهم ) ألكــم الــذكر ولــه الانثــى(يســمى المنــاة قولــه 

إلا (يعــني الـلات والعـزى ومنــاة ) إن هـي(أي �قصـة ثم قـال ) ألكـم الـذكر ولــه الانثـى تلـك إذا قسـمة ضــيزى( فقـال
الـذين يجتنبـون كبـائر الاثم والفـواحش (اي مـن حجـة وقولـه ) اسماء سميتموها انتم وآ�ؤكم ما انزل الله �ا من سـلطان

وإذا انـتم : (يندم ويسـتغفر الله ويتـوب فيغفـر الله لـه وقولـه وهو ما يلم به العبد من ذنوب صغار بجهالة ثم) إلا اللمم
قـال وفى بمـا امـره الله مـن الامـر والنهـي وذبـح ابنـه ) وابـراهيم الـذي وفى: (اي مستقرين قوله) أجنة في بطون امهاتكم

 تكلمــوا فيمــا قــال إذا انتهــى الكــلام إلى الله فامســكوا، وتكلمــوا فيمــا دون العــرش ولا) وان إلى ربــك المنتهــى: (قولــه
 فوق العرش فان قوما تكلموا فيما فوق العرش فتاهت عقولهم

   



٣٣٧ 

حتى كان الرجل ينادى من بين يديه فيجيب من خلفه وينادى مـن خلفـه فيجيـب مـن بـين يديـه وهـذا رد علـى مـن 
ل كـ: قال أبكى السـماء �لمطـر وأضـحك الارض �لنبـات قـال الشـاعر) وانه هو أضحك وأبكى(وصف الله وقوله 

قــال تتحــول النطفــة إلى الــدم ) مــن نطفــة إذا تمــنى(تضــحك الارض مــن بكــاء الســماء قولــه * يــوم �قحــوان جديــد 
فتكون أولا دما ثم تصـير النطفـة وتكـون في الـدماغ في عـرق يقـال لـه الوريـد وتمـر في فقـار الظهـر فـلا تـزال تجـوز فقـرا 

 .فتصير ابيض واما نطفة المرأة فا�ا تنزل من صدرها )١(فقرا حتى تصير في الحالبين
حدثنا ابوالعباس قال حدثنا محمد بن احمد قال حدثنا ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عـن السـكوني عـن جعفـر بـن 

قـال أغـنى كـل إنسـان ) وانـه هـو أغـنى وأقـنى(في قـول الله  قـال أمـير المـؤمنين : قال محمد عن ابيه عن آ�ئه 
قـال نجـم في السـماء يســمى ) وانـه هــو رب الشـعرى: (بمعيشـته وأرضـاه بكسـب يـده، وقـال علــي بـن ابـراهيم في قولـه

قـال المؤتفكـة ) والمؤتفكـة اهـوى: (الشعرى كانت قريش وقوم من العرب يعبدونه وهو نجم يطلع في آخر الليـل وقولـه
� أهـل البصـرة، و� أهـل المؤتفكـة � جنـد المـرأة وأتبـاع البهيمـة، : ة والدليل على ذلـك قـول امـير المـؤمنين البصر 

رقـــاق، وفــيكم خـــتم النفــاق، ولعنـــتم علـــى ) اخلاقكــم ط(، وأحلامكـــم )٢(رغــا فـــأجبتم، وعقــر فهـــربتم، مــاؤكم زعـــاق
 لسان سبعين نبيا، ان رسول الله
____________________ 

 .قنا�ن بين الكليتين والمثانة: حالبان )١(
ب، المؤتفكــات )٢( مــالح وهــذه حــال البصــرة في ذاك العصــر وان  : صــوت، زعــاق: الــر�ح تختلــف مها�ــا، رغــا البعــير: ائتفــك البلــد �هلــه انقلــ

 .ز.ج.كانت آ�رها الطبعية عامة في كل زمان
   



٣٣٨ 

أخبره انه طوى له الارض فرأى البصرة أقرب الارضين من المـاء وأبعـدها مـن السـماء  أخبرني ان جبرئيل  
برحمـة، وقـد ائنفكـت �هلهــا ) متـدارك(وفيهـا تسـعة اعشـار الشـر والـداء العضـال، المقـيم فيهـا مـذنب، والخـارج منهـا 

 .مرتين، وعلى الله تمام الثالثة وتمام الثالثة في الرجعة
) مـن النـذر الاولى( يعـني رسـول الله ) هـذا نـذير(اي �ي سـلطان تخاصـم ) مـارىفبأي آلاء ربك تت(وقوله 

حدثنا علي بن الحسين عن احمد بن ابي عبدالله عن محمد بن علي عن علي بـن اسـباط عـن علـي بـن معمـر عـن ابيـه 
قـال ان الله تبـارك وتعـالى لمـا ذرأ الخلـق في "  هذا نذير مـن النـذر الاولى" عن قول الله  سألت ا� عبدالله : قال

وبعـث الله محمدا فـآمن بـه قـوم وأنكـره قـوم، فقـال الله هـذا نـذير مـن النـذر الاولى، يعـني " الذر الاول فأقامهم صـفوفا 
قـال قربـت ) الآزفةازفت : (حيث دعاهم إلى الله عزوجل في الذر الاول، قال علي بن ابراهيم في قوله به محمدا 
يعني بما قـد تقـدم ذكـره ) أفمن هذا الحديث تعجبون(أي لا يكشفها إلا الله ) ليس لها من دون الله كاشفة(القيامة 

 .اي لاهون ساهون) وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون(من الاخبار 

 سورة القمر

 مكية آ��ا خمس وخمسون

إلا القيامــة وقــد  ال قربــت القيامــة فــلا يكــون بعــد رســول الله قــ) إقتربــت الســاعة ﷽�ــ��(
ان يــريهم آيــة، فــدعا الله فانشــق  فــان قريشــا ســألت رســول الله ) وانشــق القمــر(انقضــت النبــوة والرســالة وقولــه 

) إقتربـت السـاعة(وروي ايضـا في قولـه القمر بنصفين حتى نظـروا اليـه ثم التـأم فقـالوا هـذا سـحر مسـتمر أي صـحيح 
 ، حدثناقال خروج القائم 

   



٣٣٩ 

ب بــن الحســن بــن ا�ن الاجــري قــال حــدثني محمد بــن هشــام عــن محمد قــال حــدثني يــونس قــال قــال لي ابوعبــدالله  حبيــ
ما من نـبي إلا :  اجتمعوا اربعة عشر رجلا اصحاب العقبة ليلة اربعة عشر من ذي الحجة، فقالوا للنبي: 

مــا الــذي تريــدون؟ فقــالوا ان يكــن لــك عنــد ربــك قــدر فــامر  ولــه آيــة فمــا آيتــك في ليلتــك هــذه؟ فقــال النــبي 
إني قد امرت كل شـئ : وقال � محمد ان الله يقرؤك السلام ويقول لك القمر أن ينقطع قطعتين، فهبط جبرئيل 

شـكرا � وسـجد شـيعتنا،  بطاعتك، فرفع رأسه فأمر القمـر أن ينقطـع قطعتـين، فـانقطع قطعتـين فسـجد النـبي 
رأســه ورفعــوا رؤســهم، ثم قــالوا يعــود كمــا كــان فعــاد كمــا كــان، ثم قــالوا ينشــق رأســه فــأمره فانشــق  رفــع النــبي 

شـكرا � وسـجد شـيعتنا، فقـالوا � محمد حـين تقـدم سـفار� مـن الشـام والـيمن فنسـألهم مـا رأوا في  فسجد النبي 
هــذه الليلــة فــان يكونــوا رأوا مثــل مــا رأينــا علمنــا انــه مــن ربــك وإن لم يــروا مثــل مــا رأينــا علمنــا انــه ســحر ســحرتنا بــه، 

 .فأنزل الله اقتربت الساعة إلى آخر السورة
ولقـــد (هم قولـــه  اي كـــانوا يعملـــون بـــرأيهم ويكـــذبون انبيـــاء) هم وكـــذبوا واتبعـــوا أهـــواء(قولـــه قـــال علـــي بـــن ابـــراهيم 

قـال الامـام إذا خـرج ) فتـول عـنهم يـوم يـدع الـداع إلى شـئ نكـر(اي متعظ وقولـه ) هم من الانباء ما فيه مزدجر جاء
ثم ) قــول الكــافرون هــذا يــوم عســـري(إذا رجـــع فيقــول ارجعــوا ) إلى الــداع )١(مهطعــين(يــدعوهم إلى مــا ينكــرون قولــه 

اي آذوه ) كذبت قبلهم قوم نـوح فكـذبوا عبـد� وقـالوا مجنـون وازدجـر(حكى الله عزوجل هلاك الامم الماضية فقال 
قـال ) وفجـر� الارض عيـو� فـالتقى المـاء(قال صب بـلا قطـر ) ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر(وأرادوا رجمه وقوله 

 يعني نوحا) على امر قد قدر وحملناه( ماء السماء وماء الارض
____________________ 

 .ز.ج.اقبل مسرعا خائفا: اهطع في السير )١(
   



٣٤٠ 

قـــال ذات ألـــواح الســـفينة والدســـر المســـامير، وقيـــل الدســـر ضـــرب مـــن الحشـــيش شـــد بـــه ) علـــى ذات ألـــواح ودســـر(
إ� ارسـلنا (اي يسـر�ه لمـن تـذكره وقولـه ) للـذكرولقد يسر� القرآن : (أي �مر� وحفظنا قوله) تجري �عيننا(السفينة 

قـال قـدار الـذي ) فنادوا صاحبهم(اي اختبارا وقوله ) إ� مرسلوا الناقة فتنة لهم(اي �ردة وقوله ) عليهم ريحا صرصرا
يعـني ) خـير مـن اولـئكم(مخاطبـة لقـريش ) أكفـاركم(قـال الحشـيش النبـات وقولـه ) كهشـيم المحتضـر(عقر الناقـة وقولـه 

ة ان لا �لكــوا كمــا هلكــوا، فقــالوا قــريش قــد  اي في الكتــب لكــم بــراء) ة في الزبــر أم لكــم بــراء(ذه الامــم الهالكــة هــ
) نحـن جميـع منتصـر سـيهزم الجمـع ويولـون الـدبر -� محمد  -أم يقولـون (فـأنزل الله ! اجتمعنا لننتصـر ونقتلـك � محمد 

اي اشـد ) والسـاعة أدهـى وأمـر(يعـني القيامـة ) بـل السـاعة موعـدهمقـال (يعني يوم بدر حين هزموا واسـروا وقتلـوا ثم 
 .اي في عذاب، وسعر واد في جهنم عظيم) إن ا�رمين في ضلال وسعر(واغلظ وامر وقوله 

قـال لـه وقـت وأجـل ومـدة حـدثنا محمد ابـن ابي عبـدالله قـال حـدثنا موسـى بــن ) إ� كـل شـئ خلقنـاه بقـدر(وقولـه 
وجـدت لاهـل القـدر اسمـا في كتـاب : عـن اسماعيـل بـن مسـلم قـال قـال ابوعبـدالله  عمران عـن الحسـين بـن يزيـد

ومــا امــر� إلا واحــدة كلمــح (فهــم ا�رمــون " خلقنــاه بقــدر  -إلى قولــه  -ان ا�ــرمين في ضــلال وســعر : " الله قولــه
وكـل شـئ فعلـوه (الاصـنام وقولـه  اي اتبـاعكم وعبـاد) ولقـد أهلكنـا اشـياعكم(يعني نقول كن فيكون وقولـه ) �لبصر
ـــب ) في الزبـــر اي مكتـــوب ثم ذكـــر مـــا اعـــده ) مســـتطر(يعـــنى مـــن ذنـــب ) وكـــل صـــغير وكبـــير(اي مكتـــوب في الكت

  ).إن المتقين في جنات و�ر في مقعد صدق عند مليك مقتدر(للمتقين فقال 
   



٣٤١ 

 سورة الرحمن

 آ��ا ثمان وسبعون آية )١(مدنية

قـال حـدثنى ابي عـن الحسـين بـن خالـد عـن ابي ) لم القرآن خلق الانسـان علمـه البيـانع ﷽���(
ق الانســان؟ قــال ذلــك : الــرحمن علــم القــرآن قــال : في قولــه الحســن الرضــا  الله علــم محمدا القــرآن، قلــت خلــ
تـاج النـاس اليـه، قلـت الشـمس والقمـر بحسـبان؟ قلت علمـه البيـان؟ قـال علمـه تبيـان كـل شـئ يح امير المؤمنين 

قال هما يعـذ�ن، قلـت الشـمس والقمـر يعـذ�ن؟ قـال سـألت عـن شـئ فأتقنـه، إن الشـمس والقمـر آيتـان مـن آ�ت 
الله يجر�ن �مره مطيعان له، ضوؤهما من نور عرشه وحرهما من جهنم فاذا كانت القيامة عاد إلى العرش نورهما وعـاد 

: قـال ا فلا يكون شمس ولا قمر، وإنما عناهما لعنهمـا الله او لـيس قـد روى النـاس ان رسـول الله إلى النار حرهم
إن الشمس والقمر نوران في النار؟ قلت بلى قال أما سمعت قول الناس فلان وفلان شمسـا هـذه الامـة ونورهـا فهمـا 

 .في النار والله ما عنى غيرهما
والــنجم إذا : وقــد سمــاه الله في غــير موضــع فقــال والــنجم والشــجر يســجدان؟ قــال الــنجم رســول الله : قلــت

وعلامات و�لنجم هم يهتدون فالعلامات الاوصياء والـنجم رسـول الله، قلـت يسـجدان؟ قـال يعبـدان : هوى، وقال
ؤمنين  الله  قــال الســماء رســول) والســماء رفعهــا ووضــع الميــزان: (قولــه نصــبه  رفعــه الله اليــه والميــزان امــير المــ

لا تعصـوا الامـام، قلـت وأقيمـوا الـوزن �لقسـط؟ قـال أقيمـوا الامـام �لعـدل : ألا تطغـوا في الميـزان؟ قـال: لخلقه، قلت
فيها (قال للناس ) والارض وضعها للا�م(لا تبخسوا الامام حقه ولا تظلموه وقوله : ولا تخسروا الميزان؟ قال: قلت

 قال يكبر ثمر النخل) فاكهة والنخل ذات الاكمام
____________________ 

 ز -ج .وفى ط ا�ا مكية )١(
   



٣٤٢ 

ب ذو العصــف والريحــان(في القمــع ثم يطلــع منــه وقولــه  قــال الحــب الحنطــة والشــعير والحبــوب والعصــف التــين ) والحــ
ــة الجــن والانــس وفي البــاطن فــلان : قــال) فبــأي آلاء ربكمــا تكــذ�ن(والريحــان مــا يؤكــل منــه وقولــه  في الظــاهر مخاطب

وفلان، حدثنا احمد بن علي قال حدثنا محمد بن يحـيى عـن محمد بـن الحسـين عـن محمد بـن اسـلم عـن علـي بـن ابي حمـزة 
، قــال قــال الله تبــارك وتعــالى فبــأي آلاء ربكمــا تكــذ�ن: عــن قــول الله عــن ابي بصــير قــال ســألت ا� عبــدالله 
 .أم بعلي  وتقدس فبأي النعمتين تكفران بمحمد 

قــال مشــرق الشــتاء ومشــرق الصــيف ومغــرب الشــتاء ) رب المشــرقين ورب المغــربين(قــال علــي بــن ابــراهيم في قولــه 
عـن  بصـير قـال سـألت ا� عبـدالله ومغرب الصيف، وفي رواية سيف بن عميرة عن اسحاق بـن عمـار عـن ابي 

والمغـربين الحسـن والحسـين  وامـير المـؤمنين  رب المشـرقين ورب المغـربين، قـال المشـرقين رسـول الله : قول الله
حــدثنا ســعيد : عبــدالله قــال، حــدثنا محمد بــن قــال محمد وعلــي ) فبــأي آلاء ربكمــا تكــذ�ن(وفي أمثالهمــا تجــري 

: قـــال) العطـــار خ ل(بـــن عبـــدالله عـــن القاســـم بـــن محمد عـــن ســـليمان بـــن داود المنقـــري عـــن يحـــيى بـــن ســـعيد القطـــان 
قــال علــي ) مــرج البحــرين يلتقيــان بينهمــا بــرزخ لا يبغيــان(يقــول في قــول الله تبــارك وتعــالى  سمعــت ا� عبــدالله 

، قــال الحســن والحســين ) يخــرج منهمــا اللؤلـؤ والمرجــان(غــي أحـدهما علــى صــاحبه وفاطمـة بحــران عميقــان لا يب
) يخـرج منهمـا اللؤلـؤ والمرجـان( امـير المـؤمنين وفاطمـة ) مـرج البحـرين يلتقيـان: (وقال علـي بـن ابـراهيم في قولـه

قــال كمـــا قالــت الخنســـاء ترثــي أخاهـــا ) البحـــر كــالاعلامولــه الجـــوار المنشــئات في : (وقولـــه الحســن والحســين 
 وإن صخرا إذا يستوقد النار* وإن صخرا لمولا� وسيد� : صخرا

   



٣٤٣ 

ويبقـى (قـال مـن علـى وجـه الارض ) كـل مـن عليهـا فـان(كأنه علم في رأسه �ر وقولـه * وإن صخرا لتأتم الهداة به 
يســئله مــن في (نحــن الوجــه الــذي يــؤتى الله منــه وقولــه : قــال ديــن ربــك، وقــال علــي بــن الحســين ) وجــه ربــك

قال ) سنفرغ لكم ايها الثقلان(قال يحيي ويميت ويرزق ويزيد وينقص قوله ) السموات والارض كل يوم هو في شان
إني �رك فـيكم الثقلـين كتـاب الله وعـترتي اهـل بيـتي وقولـه : نحن وكتاب الله والدليل على ذلك قـول رسـول الله 

فـاذا  ) � معشر الجن والانس ان اسـتطعتم أن تنفـذوا مـن اقطـار السـموات والارض فانفـذوا لا تنفـذون إلا بسـلطان(
ـــة  كـــان يـــوم القيامـــة احاطـــت سمـــاء الـــدنيا �لارض واحاطـــت الســـماء الثانيـــة بســـماء الـــدنيا واحاطـــت الســـماء الثالث

بســلطان اي بحجــة  -إلى قولــه  -لســماء الثانيــة واحاطــت كــل سمــاء �لــتي تليهــا ثم ينــادى � معشــر الجــن والانــس �
معناه انه من تولى أمير المـؤمنين : قال) انس ولا جان(قال منكم يعني من الشيعة ) فيومئذ لا يسئل عن ذنبه(وقوله 

امــه ثم دخــل في الــذنوب ولم يتــب في الــدنيا عــذب لهــا في وتــبرأ مــن أعدائــه علــيهم لعــائن الله وأحــل حلالــه وحــرم حر 
ة، وقــرأ ابوعبــدالله  هــذه جهــنم الــتي كنتمــا �ــا "  الــبرزخ ويخــرج يــوم القيامــة ولــيس لــه ذنــب يســئل عنــه يــوم القيامــ

قال لها انين مـن ) يطوفون بينها وبين حميم آن(يعني زريقا وحبتر قوله " تكذ�ن تصليا�ا ولا تمو�ن فيها ولا تحييان 
 .قال ما جزاء من أنعمت عليه �لمعرفة إلا الجنة) هل جزاء الاحسان إلا الاحسان(شدة حرها قوله 

: أخــبر� احمــد بــن إدريــس قــال حــدثنا احمــد بــن محمد عــن الحســين بــن غالــب عــن عثمــان بــن محمد بــن عمــران قــال
قال خضراو�ن في الدنيا �كل المؤمنـون منهـا ) دو�ما جنتان ومن: (عن قول الله جل ثناؤه سألت ا� عبدالله 

 )الجزار ط(حتى يفرغوا من الحساب وعنه عن محمد بن احمد عن يعقوب بن يزيد عن علي بن حماد الخزاز 
   



٣٤٤ 

قــال يتصــل مــا بــين ) مــدهامتان(في قولــه  عــن الحســين بــن احمــد المنقــري عــن يــونس بــن ظبيــان عــن ابي عبــدالله 
قال الحور العين يقصر الطـوف عنهـا مـن ) فيهن قاصرات الطرف(مكة والمدينة نخلا، وقال علي بن ابراهيم في قوله 

ـــه ) لم يطمـــثهن(ضـــوء نورهـــا وقولـــه  ـــه ) فيهمـــا عينـــان نضـــاختان(أي لم يمسســـهن أحـــد وقول فـــيهن (أي تفـــوران وقول
حــور (دة نبــت بمكا�ــا الاخــرى وقولــه قــال جــوار �بتــات علــى شــط الكــوثر كلمــا أخــذ مــنهم واحــ) خــيرات حســان

عـن ) ابى عبيـد ط(قال يقصر الطرف عنها، حدثنا علي بن الحسين عن احمد بـن ابي عبـدالله ) مقصورات في الخيام
في قـول الله تبـارك  عن هشـام بـن سـالم عـن سـعد بـن ظريـف عـن أبي جعفـر ) بصير(احمد بن محمد بن ابي نصر 

 .فقال نحن جلال الله وكرامته التي اكرم الله العباد بطاعتنا) ك ذي الجلال والاكرامتبارك اسم رب(وتعالى 

 سورة الواقعة

 مكية آ��ا ستة وتسعون

قـال لاعـداء الله ) خافضـة(قال القيامـة هـي حـق ) إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة ﷽���(
قــال قلعــت ) وبســت الجبــال بســا(قــال يــدق بعضــها علــى بعــض ) ض رجــاإذا رجــت الار (قــال لاوليــاء الله ) رافعــة(

) وكنـتم ازواجـا ثلاثـة(الهبـاء الـذي يـدخل في الكـوة مـن شـعاع الشـمس قولـه : قـال) فكانـت هبـاء منبثـا(الجبال قلعا 
وهــم المؤمنــون مــن أصــحاب التبعــات يوقفــون للحســاب ) فأصــحاب الميمنــة مــا أصــحاب الميمنــة(قــال يــوم القيامــة 

 .الذين قد سبقوا إلى الجنة بلا حساب) حاب المشئمة ما أصحاب المشئمة والسابقون السابقونوأص(
ــي بــن الحســين  أخــبر� الحســن بــن علــي عــن ابيــه عــن الحســن بــن ســعيد عــن الحســين بــن علــوان الكلــبي عــن عل

 العبدي عن أبي هارون العبدي عن ربيعة السعدي عن
   



٣٤٥ 

أرسـل إلى بـلال فـأمره فنـادى �لصـلاة قبـل وقـت كـل يـوم في رجـب لـثلاث  ان رسـول الله : حذيفة بـن اليمـان
 فلمـا �دى بـلال �لصـلاة فـزع النـاس مـن ذلـك فزعـا شـديدا وذعـروا وقـالوا رسـول الله : عشر خلـت منـه، قـال

يمشـي حـتى انتهـى إلى �ب مـن أبـواب  بين أظهر� لم يغب عنـا ولم يمـت، فـاجتمعوا وحشـدوا فأقبـل رسـول الله 
سمعنـا : هل تسمعون � أهل السدة؟ فقالوا: المسجد فأخذ بعضادته، في المسجد مكان يسمى السدة فسلم ثم قال

قـال اخـبركم إن الله خلـق الخلـق قسـمين فجعلـني في ! ضمنا ذلك لك � رسول الله : وأطعنا فقال هل تبلغون؟ قالوا
وذلـك قولـه أصـحاب اليمـين وأصـحاب الشـمال فـأ� مـن أصـحاب اليمـين وأ� خـير أصـحاب اليمـين  خيرهما قسـما

وأصــحاب الميمنـــة مــا أصـــحاب الميمنــة وأصـــحاب : ثم جعــل القســـمين أثــلا� فجعلـــني في خيرهــا أثـــلا� وذلــك قولـــه
 .المشئمة ما أصحاب المشئمة والسابقون السابقون فأ� من السابقين وأ� خير السابقين

� ايهــــا النــــاس إ� خلقنــــاكم مــــن ذكــــر وأنثــــى : ثم جعــــل الاثــــلاث قبائــــل فجعلــــني في خيرهــــا قبيلــــة وذلــــك قولــــه
وجعلناكم شعو� وقبائـل لتعـارفوا ان اكـرمكم عنـد الله أتقـاكم فقبيلـتي خـير القبائـل وأ� سـيد ولـد آدم واكـرمكم علـى 

إنمــا يريــد الله ليــذهب عــنكم الــرجس أهــل : ذلــك قولــهالله ولا فخــر، ثم جعــل القبائــل بيــو� فجعلــني في خيرهــا بيتــا و 
البيت ويطهركم تطهيرا، ألا وان إلهي اختارني في ثلاثة من اهل بيـتي وأ� سـيد الثلاثـة وأتفـاهم � ولا فخـر، اختـارني 
وعليا وجعفرا ابنى ابي طالب وحمزة بـن عبـدالمطلب كنـا رقـودا �لابطـح لـيس منـا إلا مسـجى بثوبـه علـى وجهـه علـي 
بن ابي طالب عـن يميـنى وجعفـر بـن ابي طالـب عـن يسـاري وحمـزة بـن عبـدالمطلب عنـد رجلـي فمـا نبهـنى عـن رقـدتي 
غير خفيق أجنحـة الملائكـة وبـرد ذراع علـي بـن ابي طالـب في صـدري فانتبهـت مـن رقـدتي وجبرئيـل في ثلاثـة أمـلاك 

 برجله فقال إلى هذا،يقول له أحد الاملاك الثلاثة إلى أي هؤلاء الاربعة أرسلت؟ فرفسنى 
   



٣٤٦ 

وهـذا علـي بـن ابي طالـب سـيد الوصـيين وهـذا جعفـر  هـذا محمد سـيد النبيـين : ومن هـذا؟ يسـتفهمه فقـال: قال
بن ابى طالب لـه جناحـان خضـيبان يطـير �مـا في الجنـة وهـذا حمـزة بـن عبـدالمطلب سـيد الشـهداء، أخـبر� احمـد بـن 

سمعــت أ� ســـعيد : محمد عــن الحســن بــن علـــي عــن اســباط عــن ســالم بيـــاع الزطــي قــالإدريــس قــال حــدثنا احمــد بـــن 
قــال ثلــة مــن الاولــين حزقيــل ) ثلــة مــن الاولــين وثلــة مــن الآخــرين(عــن قولــه عزوجــل  المــدائنى يســأل ا� عبــدالله 

 .مؤمن آل فرعون وثلة من الآخرين علي بن ابي طالب 
هــــم اتبــــاع النــــبي ) وقليــــل مــــن الآخــــرين(هــــم أتبــــاع الانبيــــاء ) ثلــــة مــــن الاولــــين(في قولــــه  وقــــال علــــي بــــن ابــــراهيم

لا يسـمعون فيهـا لغـوا ولا ( )١(اي مسـرورون) يطوف عليهم ولـدان مخلـدون(اي منصوبة ) على سرر موضونة( 
قـال اليمـين علـي امـير المـؤمنين ) ينوأصـحاب اليمـين مـا أصـحاب اليمـ(الفحش والكذب والغنـاء قولـه : قال) �ثيما

) ع(قـــال شـــجر لا يكـــون لــه ورق ولا شـــوك فيـــه، وقـــرأ ابوعبـــدالله ) في ســـدر مخضــود(وأصــحابه شـــيعته وقولـــه ) ع(
قـال ظـل ممـدود وسـط الجنـة في عـرض الجنـة وعـرض الجنـة  ) وظل ممدود(قال بعضه إلى بعض وقوله ) وطلع منضود(

اي ) ومـــاء مســـكوب(ذلـــك الظـــل مســـيرة مائـــة عـــام فـــلا يقطعـــه وقولـــه  كعـــرض الســـماء والارض يســـير الراكـــب في
قــال ) إ� انشــأ�هن إنشــاء(اي لا ينقطــع ولا يمنــع أحــد مــن اخــذها وقولــه ) لا مقطوعــة ولا ممنوعــة(مرشــوش قولــه 

ت الســن يعــني مســتو�) اتــرا�: (لا يتكلمــون إلا �لعربيــة وقولــه: قــال) فجلعنــاهن ابكــارا عــر�(الحــور العــين في الجنــة 
 )ع(أصحاب امير المؤمنين ) لاصحاب اليمين(

____________________ 
 .ز.ج.هذا لازم المعنى وإلا فالمخلد لغة هو من أبطأ عنه المشيب او من خلق ليخلد شا� )١(

   



٣٤٧ 

ة مــن الآخــرين( قــال مــن الطبقــة الاولى الــتي كانــت مــع النــبي ) ثلــة مــن الاولــين( مــن  قــال بعــد النــبي ) وثلــ
اصـحاب الشـمال اعـداء محمد واصـحا�م الـذين والــوهم : قـال) واصـحاب الشـمال مـا اصـحاب الشـمال(هـذه الامـة 

شـديد الحـر ) ظلمـة ط(ظـل : قال) وظل من يحموم(السموم اسم النار والحميم ماء قد حمي : قال) في سموم وحميم(
هــذا نــزلهم يــوم : (قــال مــن الزقــوم والهــيم الابــل، وقولــه) فشــاربون شــرب الهــيم(قــال لــيس بطيــب ) لا كــريملا �رد و (

اي تورو�ـا ) أفرأيتم النار الـتي تـورون: (يعني النطفة وقوله) أفرأيتم ما تمنون: (قال هذا ثوا�م يوم ا�ازاة وقوله) الدين
ومتاعـــا (لنـــار يـــوم القيامـــة ) أم نحـــن المنشـــؤن نحـــن جعلناهـــا تـــذكرة تم شـــجر�ا أنـــتم انشـــاء ء(وتوقـــدو�ا وتنتفعـــون �ـــا 

 .المحتاجين: قال) للمقوين
حـدثنا : معنـاه فأقسـم بمواقـع النجـوم حـدثنا محمد بـن احمـد بـن �بـت قـال: قـال) فـلا أقسـم بمواقـع النجـوم: (وقولـه

حـدثني ا�ن : �بـت بـن شـريح قـالالحسن بن محمد بن سماعة واحمد بن الحسن القزاز جميعا عن صالح بن خالـد عـن 
حــدثني ابــو عبــدالرحمن : ولا اراني قــد سمعتــه الا مــن عبــدالاعلى قــال) التغلــبى ط(بــن تغلــب عــن عبــدالاعلى الثعلــبي 

إني قـد عرفـت انـه سـيقول : فلما انصر قال" وتجعلون شكركم انكم تكذبون " قرأ �م الواقعة ) ع(السلمي ان عليا 
كــذا   )١(يقرأهــا كــذلك، وكــانوا إذا أمطــروا قــالوا أمطــر� بنــوء لاني قــد سمعــت رســول الله  قائــل لم قــرأ هكــذا قرأ�ــا

حدثنا علي بن الحسـين عـن احمـد بـن ابي عبـدالله عـن ابيـه عـن  )٢("وتجعلون شكركم انكم تكذبون " وكذا فانزل الله 
 قال) وتجعلون رزقكم انكم تكذبون: (في قوله) ع(ابن ابي عمير عن ابي بصير عن ابي عبدالله 

____________________ 
 .ز.ج.اى مجردا بدون الشدة )٢(.ز.ج.اسم نجمة زعموا ان الامطار من سببها، ج الانوار )١(

   



٣٤٨ 

 .لون شكركم أنكم تكذبونبل هي وتجع
فلـولا ان  (معنـاه فـاذا بلغـت الحلقـوم : يعـني الـنفس قـال) فلولا إذا بلغـت الحلقـوم: (وقال علي بن ابراهيم في قوله

يعــني بــه الــروح إذا بلغــت الحلقــوم ) ترجعو�ــا(معنــاه فلــو كنــتم غــير مجــازين علــى افعــالكم : قــال) كنــتم غــير مــدينين
يعــني مــن كــان مــن اصــحاب امــير ) فأمــا إن كــان مــن اصــحاب اليمــين: (وقولــه) ادقينإن كنــتم صــ(تردو�ــا في البــدن 

اما ان كـان مـن المكـذبين الضـالين فنـزل مـن (ان لا يعذبوا ) من اصحاب اليمين(� محمد ) فسلام لك) (ع(المؤمنين 
اخـبر� احمـد بـن ) �سـم ربـك العظـيمإن هـذا لهـو الحـق اليقـين فسـبح ( في اعـداء آل محمد ) حميم وتصليه جحيم

سمعــت ا� : إدريــس قــد حــدثنا احمــد بــن محمد عــن محمد بــن ابي عمــير عــن اســحاق ابــن عبــدالعزيز عــن ابي بصــير قــال
وامــا ان  (في الآخــرة : في قــبره وجنــة نعــيم قــال: قــال" فامــا ان كــان مــن المقــربين فــروح وريحــان : " يقــول) ع(عبــدالله 

 .في الآخرة) وتصلية جحيم(في قبره )  فنزل من حميمكان من المكذبين الضالين

 سورة الحديد

 مدنية آ��ا تسع وعشرون

هــو قولــه أعطيــت جوامــع : قــال) سـبح � مــا في الســموات والارض وهــو العزيــز الحكـيم ﷽�ــ��(
قــال ) م بــذات الصــدوروهــو علــي(قــال يبقــى بعــد كــل شــئ ) والآخــر(قــال قبــل كــل شــئ ) هــو الاول: (الكلــم وقولــه

ثم اسـتوى علـى العـرش يعلـم (اي في سـتة اوقـات ) هو الـذي خلـق السـموات والارض في سـتة ا�م(�لضمائر وقوله 
ـــه ) مـــا يلـــج في الارض ـــة إلى قول ـــة الثاني ـــة، والآي علـــى �ب الجنـــة  فانـــه محكـــم وقـــال الصـــادق ) اجـــر كبـــير(الآي

 عشرة، وذلك ان القرض لا يكون إلا لمحتاج والصدقة ربما وضعتمكتوب القرض بثمانية عشر والصدقة ب
   



٣٤٩ 

قـال يقسـم النـور بـين النـاس ) يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بـين ايـديهم و�يمـا�م(في يد غير محتاج وقوله 
ول للمـــؤمنين يـــوم القيامـــة علـــى قـــدر ايمـــا�م يقســـم للمنـــافق فيكـــون نـــوره في ا�ـــام رجلـــه اليســـرى فينظـــر نـــوره ثم يقـــ

فيرجعون ويضـرب بيـنهم بسـور لـه ) كم فالتمسوا نورا ارجعوا وراء(مكانكم حتى اقتبس من نوركم فيقول المؤمنون لهم 
ؤمنين  ) وارتبــتم(�لمعاصــي : قــال) ألم نكـن معكــم قــالوا بلــى ولكــنكم فتنـتم انفســكم(�ب فينـادون مــن وراء الســور المــ

والله ما عنى بذلك اليهود ولا النصارى وإنما : قال) م لا يؤخذ منكم فديةفاليو (وقوله ) وتربصتم(اي شككتم : قال
يعــني ألم ) ألم �ن للــذين آمنــوا(قــال هــي أولى بكــم وقولــه ) مــاواكم النــار هــي مــولاكم(عــنى بــذلك اهــل القبلــة ثم قــال 

ب  ن محمد عــن علــي بــن حــدثنا احمــد بــ: أخــبر� احمــد بــن إدريــس قــال) لــذكر الله(يعــني الرهــب ) أن تخشــع قلــو�م(يجــ
مـن ذا الـذي يقـرض الله (سـألته عـن قـول الله : قـال الحكم عن ابي المعزا عن اسحاق بن عمار عن ابي ابـراهيم 

 ).الامام ط(نزلت في صلة الارحام ك : قال) قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم
ن بـن العبـاس ابـن الحـريش عـن ابي جعفـر الثــاني حـدثنا سـهل بـن ز�د عــن الحسـ: حـدثنا محمد بـن ابي عبـدالله قـال

الخ  ...سأل رجل أبي عن ذلك فقال نزلـت في قال قال ابوعبدالله (لكيلا �سوا على ما فاتكم : في قوله 
وحدثنا محمد بن جعفر الرزاز عـن يحـيى بـن زكـر� عـن علـي بـن حسـان عـن عبـدالرحمن ابـن كثـير عـن ) كما سيجي ك

صـدق ) ما أصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم إلا في كتاب مـن قبـل ان نبرأهـا(في قوله   عبدالله ابي
الله وبلغت رسله، كتابه في السماء علمه �ا وكتابه في الارض علومنا في ليلة القدر وفي غيرهـا وقـال ابـوجعفر الثـاني 

عن ذلك قال نزلت في  سأل الرجل أبي  قال قال أبوعبدالله ) تكملكيلا �سوا على ما فا(في قوله  
 زريق وأصحابه واحدة مقدمة وواحده
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ولا تفرحــوا بمــا أ�كــم مــن الفتنــة الــتي  ممــا خــص بــه علــي بــن ابي طالــب " لا �ســوا علــى مــا فــاتكم " مــؤخرة 
، فقال الرجل أشهد انكم أصحاب الحكم الذي لا اخـتلاف فيـه، ثم قـال الرجـل عرضت لكم بعد رسول الله 

 .فذهب فلم أره
الآيـة، فانـه قـال ) ما أصاب من مصيبة في الارض ولا في أنفسكم إلا في كتـاب: (وقال علي بن ابراهيم في قوله

لعنــه الله وأدخــل عليــه علــي بــن الحســين وبنــات  علــى يزيــد لمــا أدخــل رأس الحســين بــن علــي : الصــادق 
ؤمنين  الحمــد � الــذي ! � علــي بــن الحســين : مقيــدا مغلــولا، فقــال يزيــد وكــان علــي بــن الحســين  امــير المــ

، فقـال علـي بـن )ع(لعن الله من قتل أبي، قـال فغضـب يزيـد وأمـر بضـرب عنقـه : قتل أ�ك، فقال علي بن الحسين
مــن يـــردهم إلى منـــازلهم ولـــيس لهـــم محــرم غـــيري، فقـــال أنـــت تـــردهم إلى  لحســين فـــاذا قتلتـــني فبنـــات رســـول الله ا

� علي بن الحسين أتدري ما الـذي اريـد بـذلك؟ قـال : منازلهم ثم دعا بمبرد فأقبل يبرد الجامعة من عنقه بيده ثم قال
" ك، فقال يزيد هذا والله ما أردت أفعلـه ثم قـال يزيـد � علـي بـن الحسـين بلى تريد أن لا يكون لاحد علي منة غير 

كلا، مـا هـذه فينـا نزلـت، إنمـا نزلـت فينـا ) ع(فقال علي بن الحسين " ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم 
فاتنا ولا نفـرح فنحن الذين لا �سا على ما " لا تفرحوا بما أ�كم  -إلى قوله  -ما أصاب من مصيبة في الارض " 

ــزان: (بمــا أ�� منهــا قولــه ــزان الامــام وقولــه ) ولقــد ارســلنا رســلنا �لبينــات وأنزلنــا معهــم الكتــاب والمي � ايهــا (قــال المي
قــال نصــيبين مــن رحمتــه أحــدهما أن لا يدخلــه النـــار ) الــذين آمنــوا اتقــوا الله وآمنــوا برســوله يــؤتكم كفلــين مــن رحمتــه

ــة  ــة ان يدخلــه الجن يعــني الايمــان، اخــبر� الحســين بــن علــي عــن ابيــه عــن ) ويجعــل لكــم نــورا تمشــون بــه: (وقولــهوالثاني
في قولـه ) ع(الحسين بن سعيد عن النضر بن سـويد عـن القاسـم بـن سـليمان عـن سماعـة بـن مهـران عـن ابي عبـدالله 

 ويجعل( قال الحسن والحسين ) يؤتكم كفلين من رحمته(
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لــئلا يعلــم أهــل الكتــاب ألا يقــدرون علــى شــئ مــن فضــل الله وان : (قــال إمــام �تمــون بــه وقولــه) هلكــم نــورا تمشــون بــ
 ).الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم

 سورة ا�ادلة

 مدنية آ��ا اثنتان وعشرون

قـد سمــع الله قــول الــتي تجادلـك في زوجهــا وتشــتكي إلى الله والله يســمع تحاوركمــا ان الله  ﷽�ــ��(
قال كان سبب نزول هذه السورة انه أول من ظاهر في الاسلام كان رجلا يقـال لـه اوس بـن الصـامت ) سميع بصير

نـدم علـى ذلـك، قـال  انـت علـي كظهـر امـي، ثم! من الانصار وكان شـيخا كبـيرا فغضـب علـى اهلـه يومـا فقـال لهـا 
! وكان الرجل في الجاهلية إذا قال لاهله انت علي كظهر امي حرمـت عليـه آخـر الابـد، وقـال اوس لاهلـه � خولـة 

فســـليه عـــن ذلـــك، فأتـــت خولـــة  إ� كنـــا نحـــرم هـــذا في الجاهليـــة وقـــد آ�� الله الاســـلام فـــاذهبي إلى رســـول الله 
�بي انت وامي � رسول الله ان اوس بـن الصـامت هـو زوجـي وابوولـدي وابـن عمـي فقـال : فقالت رسول الله 

 .لي انت علي كظهر امي وكنا نحرم ذلك في الجاهلية وقد أ�� الله �لاسلام بك
بي حدثنا علي بـن الحسـين قـال حـدثنا محمد بـن ابي عبـدالله عـن الحسـن بـن محبـوب عـن ابي ولاد عـن حمـران عـن ا

ان فلا� زوجي وقد نثرت له بطـني ! ، فقالت � رسول الله قال ان امرأة من المسلمات أتت النبي ) ع(جعفر 
فــيم تشــكينه؟ قالــت انــه قــال انــت علــي حــرام  : وأعنتــه علــى دنيــاه وآخرتــه ولم يــر مــني مكروهــا أشــكوه اليــك، فقــال

مري، فقال لها رسول الله صلى الله عليه آله ما انـزل الله تبـارك وتعـالى كظهر امي وقد أخرجني من منزلي فانظر في أ
 علي كتا� اقضي فيه بينك وبين
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زوجـــــك وأ� اكـــــره ان اكـــــون مـــــن المتكلفـــــين، فجعلـــــت تبكـــــي وتشـــــتكي مـــــا �ـــــا إلى الله عزوجـــــل وإلى رســـــول الله 
في زوجهــا ومــا شــكت اليــه وانــزل الله في  رســول الله وانصــرفت، قــال فســمع الله تبــارك وتعــالى مجادلتهــا ل 

﷽�ـ�� قـد سمـع الله قـول الـتي تجادلـك في زوجهـا وتشـتكي إلى الله والله يسـمع تحاوركمـا (ذلك قـرآ� 
ث رســول الله : قـال) وان الله لعفــو غفــور -إلى قولـه  - أتتـه فقــال لهــا جئـني بزوجــك، فأتــت بــه إلى المــرأة ف فبعــ

قـد : فقال له أقلت لامرأتك هذه انـت علـي حـرام كظهـر امـى؟ فقـال قـد قلـت لهـا ذلـك، فقـال لـه رسـول الله 
إلى قولـه  -﷽�ـ�� قـد سمـع الله قـول الـتي تجادلـك (أنزل الله تبارك وتعالى فيك وفي امرأتك قرآ� وقرأ 

فضم اليك امرأتك فانك قد قلـت منكـرا مـن القـول وزورا وقـد عفـا الله عنـك وغفـر لـك ولا ) وإن الله لعفو غفور -
ــزل الله : تعــد قــال ؤمنين بعــد وأن الــذين (فانصــرف الرجــل وهــو �دم علــى مــا قــال لامرأتــه وكــره الله عزوجــل ذلــك للمــ

فمن قالهـا بعـدما : رجل لامرأته انت علي كظهر امي، قاللما قال ال(يعني ) يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا
ذلكـم توعظـون بـه والله (يعـني مجامعتهمـا ) تحرير رقبـة مـن قبـل ان يتماسـا(عليه ) عفا الله وغفر للرجل الاول فان ط

فمـــن لم يســتطع فاطعـــام ســـتين (يعـــني مــن قبـــل ان يتماســا ) بمــا تعملـــون خبــير فمـــن لم يجــد فصـــيام شــهرين متتـــابعين
قـال ) ذلـك لتؤمنـوا �� ورسـوله وتلـك حـدود الله(فجعـل الله عقوبـة مـن ظـاهر بعـد النهـي هـذا قـال : قـال) ينامسك

ولا يكــون ظهــار في يمــين ولا في اضــرار ولا في غضــب ولا يكــون ): ع(هــذا حــد الظهــار، قــال حمــران قــال ابــوجعفر 
 .ظهار إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين

قــال كــان اصــحاب ) ألم تــر إلى الــذين �ــو عــن النجــوى ثم يعــودون لمــا �ــو عنــه: (ن ابــراهيم في قولــهوقــال علــي بــ
  �تون رسول الله رسول الله 
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) سـولويتناجون �لاثم والعـدوان ومعصـية الر (فيسألونه ان يسأل الله لهم، وكانوا يسألون مالا يحل لهم، فانزل الله 
) فاذا جاؤك حيوك بما لم يحيك به الله(ا وهي تحية اهل الجاهلية فانزل الله  وقولهم له إذا اتوه انعم صباحا وانعم مساء

� ايهـا (ثم قـال عزوجـل " السـلام علـيكم " وقد أبدلنا الله بخـير مـن ذلـك تحيـة اهـل الجنـة  فقال لهم رسول الله 
ـــوا إذا تنـــ ـــه) اليـــه تحشـــرون -إلى قولـــه  -اجيتم فـــلا تتنـــاجوا �لاثم والعـــدوان ومعصـــية الرســـول الـــذين آمن إنمـــا : (وقول

قــال فانــه ) النجــوى مــن الشــيطان ليحــزن الــذين آمنــوا ولــيس بضــارهم شــيئا إلا �ذن الله وعلــى الله فليتوكــل المؤمنــون
ــة ان فاطمــة قــال  ) ع(حــدثني أبي عــن محمد بــن ابي عمــير عــن ابي بصــير عــن ابي عبــدالله  ــزول هــذه الآي كــان ســبب ن

هـم ان يخـرج هـو وفاطمـة وعلـي والحسـن والحسـين صـلوات الله علـيهم مــن  رأت في منامهـا ان رسـول الله 
تى انتهـى ذات اليمـين حـ المدينة فخرجوا حتى جاوزوا مـن حيطـان المدينـة فعـرض لهـم طريقـان فاخـذ رسـول الله 

وهي التي في أحد أذنيها نقط بيض فأمر بذبحها  )١(شاة كبراء �م إلى موضع فيه نخل وماء فاشترى رسول الله 
بذلك، فلما أصبحت جـاء  فلما اكلوا منها ماتوا في مكا�م، فانتبهت فاطمة �كية ذعرة فلم تخبر رسول الله 

ب عليــه فاطمــة وامــر أن يخــرج امــير المــؤمنين والحســن والحســين  رســول الله  مــن المدينــة، كمــا  بحمــار فاركــ
ة في نومهــا فلمــا خرجــوا مــن حيطــان المدينــة عــرض لهــم طريقــان فاخــذ رســول الله  ذات اليمــين كمــا  رأت فاطمــ

ترى رســول الله حــتى انتهــوا إرأت فاطمــة  ) ع(شــاة ذراء كمــا رأت فاطمــة  لى موضــع فيــه نخــل ومــاء فاشــ
 فامر بذبحها فذبحت وشويت فلما ارادوا اكلها قامت فاطمة وتنحت �حية منهم

____________________ 
 ز.مكان كبراء ج" ذراء " وفي تفسير الصافي  )١(
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� : حــتى وقــف عليهــا وهــي تبكــي فقــال مــا شــأنك � بنيــة؟ قالــت الله تبكــي مخافــة ان يموتــوا، فطلبهــا رســول 
رســـول الله رأيـــت البارحـــة كـــذا وكـــذا في نـــومي وقـــد فعلـــت انـــت كمـــا رأيتـــه في نـــومي فتنحيـــت عـــنكم لان لا اراكـــم 

� محمد هـذا شـيطان يقـال : فقـال) ع(فصـلى ركعتـين ثم �جـى ربـه فنـزل عليـه جبرئيـل  تموتون، فقام رسـول الله 
) ع(، وهــو الـذي ارى فاطمـة هـذه الــرؤ� ويـؤذي المـؤمنين في نـومهم مــا يغتمـون بـه فـامر جبرئيــل )الرهـا ط(لـه الزهـا 

نعـم � : أنت أريت فاطمة هذه الرؤ�؟ فقال: فقال له فجاء به إلى رسول الله  ان �تي به إلى رسول الله 
قـل � محمد إذا رأيـت في منامـك  فبزق عليه ثلاث بزقات فشجه في ثـلاث مواضـع ثم قـال جبرئيـل لمحمـد ! محمد 

ء الله المرســلون وعبــاده أعــوذ بمــا عــاذت بــه ملائكــة الله المقربــون وانبيــا: شــيئا تكرهــه او رأى أحــد مــن المــؤمنين فليقــل
الصالحون من شر ما رأيت من رؤ�ي، ويقـرأ الحمـد والمعـوذتين وقـل هـو الله أحـد ويتفـل عـن يسـاره ثـلاث تفـلات، 

الآية، اخـبر� احمـد بـن إدريـس عـن احمـد بـن ) انما النجوى من الشيطان(فانه لا يضره ما رأى فانزل الله على رسوله 
كر الحضرمي وبكر بن ابي بكر قال قالا حدثنا سليمان بن خالـد قـال سـألت ا� محمد عن علي بن الحكم عن ابي ب

) مــا يكــون مــن نجــوى ثلاثــة إلا هــو رابعهــم(قــال فـلان قولــه ) إنمــا النجــوى مــن الشــيطان: (عــن قــول الله) ع(جعفـر 
لا يرجع الامـر فـيهم  فلان وفلان وابن فلان أمينهم حين اجتمعوا فدخلوا الكعبة فكتبوا بينهم كتا� ان مات محمد ان

 .ابدا
) � ايهــا الــذين آمنــوا إذا قيــل لكــم تفســحوا في ا�ــالس فافســحوا يفســح الله لكــم(قــال علــي بــن ابــراهيم في قولــه 

إذا دخـل المسـجد يقـوم لـه النـاس فنهـاهم الله ان يقومـوا لـه فقـال تفسـحوا اي وسـعوا لـه  كان رسول الله : قال
 � ايها الذين آمنوا: (يعني إذا قال قوموا فقوموا وقوله) ذا قيل انشزوا فانشزواوإ(في ا�لس 
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إذا ســـألتم رســـول الله ص حاجـــة فتصـــدقوا بـــين يـــدي : قـــال) إذا �جيـــتم الرســـول فقـــدموا بـــين يـــدي نجـــواكم صـــدقة
ؤمنين  و�جـى رسـول  فانـه تصـدق بـدينار) ع(حاجتكم ليكـون اقضـى لحـوائجكم، فلـم يفعـل ذلـك أحـد إلا امـير المـ

عشــر نجــوات حــدثنا احمــد بــن ز�د عــن الحســن بــن محمد بــن سماعــة عــن صــفوان عــن ابــن مســكان عــن ابي  الله 
إذا �جيــتم الرســول فقــدموا بــين يــدي : (ســألته عــن قــول الله عزوجــل: قــال) ابى جعفــر ط(بصــير عــن ابي عبــدالله ع 

أشفقتم ان تقدموا بـين  ء: (بين يدي نجواه صدقة ثم نسخها قوله) ع( قدم علي بن ابي طالب: قال) نجواكم صدقة
حـدثنا : حـدثنا الحسـين بـن سـعيد قـال: قال) الحسنى ط(حدثنا عبدالرحمن بن محمد الحسيني ) يدي نجواكم صدقات

ث بــن ابي ســليم عــن مجاهــد قــال قــال علــي : محمد بــن مــروان قــال حــدثنا عبيــد بــن خنــيس قــال حــدثنا صــباح عــن ليــ
إن في كتاب الله لآية ما عمـل �ـا أحـد قبلـي ولا يعمـل �ـا أحـد بعـدي وهـي آيـة النجـوى كـان عنـدي دينـار ): ع(

أشـفقتم ان  ء: فنسـخها قولـه: درهما، قال فبعته بعشرة دراهم، فجعلت اقدم بين يدي كل نجوى أ�جيها النبي 
ألم تـر إلى : ( خبـير بمـا تعملـون، وقـال علـي بـن ابـراهيم في قولـهوالله -إلى قولـه  -تقدموا بين يدي نجواكم صدقات 
ب الله علـيهم وهـو جــالس عنــد رجــل مــن  نزلــت في الثــانى لانـه مــر بــه رســول الله : قــال) الـذين تولــوا قومــا غضــ

ب الله علــيهم مــا هــم ألم تــر إلى الــذي(فــانزل الله جــل ثنــاؤه  اليهــود ويكتــب خــبر رســول الله  ن تولــوا قومــا غضــ
فقـال ! رأيتك تكتب عن اليهود وقـد �ـى الله عـن ذلـك  فقال له النبي  فجاء إلى النبي ) منكم ولا منهم

وهو غضبان، فقال له رجل  � رسول الله كتبت عنه ما في التوراة من صفتك وأقبل يقرأ ذلك على رسول الله 
ب الله وغضــب رســوله اني إنمــا   مــن الانصــار ويلــك أمــا تــرى غضــب النــبي  عليــك؟ فقــال أعــوذ �� مــن غضــ

 لو ان موسى بن عمران فيهم قائما! � فلان  كتبت ذلك لما وجدت فيه من خبرك، فقال له رسول الله 
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أي حجـا� بيـنهم وبـين الكفـار ) اتخـذوا أيمـا�م جنـة(ما جئت به لكنت كافرا بما جئت بـه وهـو قولـه ثم أتيته رغبة ع
) يــوم يبعــثهم الله جميعــا فيحلفــون لــه كمــا يحلفــون لكــم(وايمــا�م إقــرار �للســان وخوفــا مــن الســيف ورفــع الجزيــة وقولــه 

رض علــيهم أعمــالهم فيحلفــون لــه ا�ــم لم يعملــوا قــال إذا كــان يــوم القيامــة جمــع الله الــذين غصــبوا آل محمد حقهــم فيعــ
في الــدنيا حــين حلفــوا أن لا يــردوا الولايــة في بــني هاشــم، وحــين همــوا بقتــل  منهــا شــيئا كمــا حلفــوا لرســول الله 

ولم يهمـوا بـه حـتى انـزل الله علـى في العقبة، فلما أطلع الله نبيه وأخبره حلفـوا لـه ا�ـم لم يقولـوا ذلـك  رسول الله 
يحلفون �� ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينـالوا ومـا نقمـوا إلا ان اغنـاهم " رسوله 

واخــــوا�م او  -إلى قولــــه  -لا تجــــد قومـــا يؤمنــــون �� : (قولــــه" الله ورســـوله مــــن فضــــله فـــان يتوبــــوا يــــك خــــيرا لهـــم 
ؤمن �� واليــوم الآخــر لا يــؤاخى مــن حــاد الله ورســوله إلى قولــه  )عشــير�م ة، اي مــن يــ اولئــك كتــب في قلــو�م (الآيــ
الــروح ملـك اعظـم مـن جبرئيـل وميكائيـل وكـان مـع رســول الله : قـال) وأيـدهم بـروح منـه( وهـم الائمـة ) الايمـان
إلا ان حـــــزب الله هـــــم (اعـــــوان الله  يعـــــني الائمـــــة ) اولئـــــك حـــــزب الله(وقولـــــه  وهـــــو مـــــع الائمـــــة  

 ).المفلحون

 سورة الحشر

 مدنية آ��ا اربع وعشرون

ســـبح � مـــا في الســموات ومـــا في الارض وهـــو العزيـــز الحكـــيم هـــو الـــذي اخـــرج الـــذين   ﷽�ـــ��(
سبب نزول ذلـك انـه كـان �لمدينـة ثلاثـة : قال) ما ظننتم ان يخرجوا كفروا من اهل الكتاب من د�رهم لاول الحشر

 عهد ابطن من اليهود بنو النضير وقريظة وقينقاع، وكان بينهم وبين رسول الله 
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يستسـلفهم ديـة  ومدة فنقضوا عهدهم وكان سبب ذلك من بني النضير في نقض عهدهم انه أ�هم رسول الله 
: رجلين قتلهما رجل من اصحابه غيلة يعني يستقرض، وكان قصد كعب بن الاشرف، فلما دخـل علـى كعـب قـال

ويتبع اصحابه، فنـزل  وقام كأنه يضع له الطعام وحدث نفسه ان يقتل رسول الله ! مرحبا � ا� القاسم وأهلا 
ــة وقــال لمحمــد بــن مســلمة الانصــاري اذهــب إلى بــني  رجــع رســول الله فــاخبره بــذلك، ف جبرئيــل  إلى المدين

النضـير فـاخبرهم ان الله عزوجــل قـد اخــبرني بمـا هممــتم بـه مــن الغـدر فامــا ان تخرجـوا مــن بلـد� وامــا ان �ذنـوا بحــرب، 
ث الـيهم عبـدالله بـن أبي ألا تخرجـوا وتقيمـ وا وتنابـذوا محمدا الحـرب فـاني أنصـركم أ� وقـومي فقـالوا نخـرج مـن بـلادك فبعـ

وحلفاي، فان خرجتم خرجت معكـم وان قـاتلتم قاتلـت معكـم، فأقـاموا وأصـلحوا حصـو�م و�يـؤا للقتـال وبعثـوا إلى 
 .إ� لا نخرج فاصنع ما انت صانع رسول الله 

ؤمنين وكــبر وكــبر اصــحابه  فقــام رســول الله  تقــدم إلى بــني النضــير فاخــذ أمــير المــؤمنين  وقــال لامــير المــ
إذا  وأحــاط بحصــنهم، وغــدر �ــم عبــدالله بــن ابي وكــان رســول الله  الرايــة وتقــدم، وجــاء رســول الله  

ظهر بمقدم بيو�م حصنوا ما يليهم وخربوا ما يليه وكان الرجل منهم ممن كـان لـه بيـت حسـن خربـه وقـد كـان رسـول 
أمر بقطع نخلهم فجزعوا من ذلك وقالوا � محمد ان الله �مرك �لفسـاد؟ إن كـان لـك هـذا فخـذه وإن كـان  الله 

الوا � محمد نخـرج مـن بـلادك واعطنـا مـا لنـا، فقـال لا، ولكـن تخرجـون ولكـم مـا لنا فلا تقطعه، فلما كان بعد ذلـك قـ
حملــت الابــل، فلــم يقبلــوا ذلــك فبقــوا أ�مــا، ثم قــالوا نخــرج ولنــا مــا حملــت الابــل، فقــال لا ولكــن تخرجــون ولا يحمــل 

دك ووادي القـرى أحد منكم شيئا فمن وجد� معه شيئا من ذلك قتلنـاه، فخرجـوا علـى ذلـك ووقـع قـوم مـنهم إلى فـ
 هو الذي اخرج الذين كفروا(وخرج منهم قوم إلى الشام فانزل الله فيهم 
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من اهل الكتـاب مـن د�رهـم لاول الحشـر مـا ظننـتم ان يخرجـوا وظنـوا ا�ـم مـانعتهم حصـو�م مـن الله فـا�هم الله مـن 
مـا قطعـتم مـن (عـابوه مـن قطـع النخـل  وانـزل الله عليـه فيمـا) فان الله شـديد العقـاب -إلى قوله  -حيث لم يحتسبوا 

وانــزل الله ) ربنــا انــك رؤف رحــيم -إلى قولــه  -لينــة او تركتموهــا قائمــة علــى اصــولها فبــاذن الله وليخــزي الفاســقين 
ألم تـــر إلى الـــذين �فقـــوا يقولـــون لاخـــوا�م الـــذين كفـــروا مـــن اهـــل الكتـــاب لـــئن (عليـــه في عبـــدالله بـــن أبي وأصـــحابه 

قريبــا (يعــني بــني قينقــاع ) كمثــل الــذين مــن قــبلهم: (ثم قــال) ثم لا ينصــرون -إلى قولــه  -م اخــرجتم لنخــرجن معكــ
كمثــل الشــيطان إذ قــال (ثم ضــرب في عبــدالله بــن أبي وبــني النضــير مــثلا فقــال ) ذاقــوا و�ل أمــرهم ولهــم عــذاب الــيم

تهمـا ا�مـا في النـار خالـدين فيهـا للانسان اكفر فلما كفر قال اني برئ منك اني اخاف الله رب العالمين فكـان عاقب
ــي بــن ابــراهيم، حــدثنا بــه محمد بــن احمــد بــن �بــت عــن ) وذلــك جــزاء الظــالمين ة عل ــ فيــه ز�دة احــرف لم تكــن في رواي

احمد بن ميثم عن الحسن بن علي بن ابي حمـزة عـن ا�ن بـن عثمـان عـن ابي بصـير في غـزوة بـني النضـير وزاد .......
ان شـئتم دفعـت الـيكم فـئ المهـاجرين منهـا وان شـئتم قسـمتها : للانصـار وآله عليه االله صلىفيـه فقـال رسـول الله 

بــين المهــاجرين ودفعهــا  قــد شــئنا ان تقســمها فــيهم، فقســمها رســول الله : بيــنكم وبيــنهم وتــركتهم معكــم؟ قــالوا
ا�ما ذكـرا حاجـة وقـال علـي بـن ابـراهيم عن الانصار ولم يعط من الانصار إلا رجلين سهيل بن حنيف وابودجانة ف

القدوس هو البرئ من شوائب الآفات الموجبات للجهـل : قال) هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس(في قوله 
ؤمن اوليــاء: قــال) الســلام المــؤمن: (قولــه هــو الله الخــالق البــارئ : (أي الشــاهد قولــه) المهــيمن(ه مــن العــذاب قولــه  يــ

) له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السـموات والارض وهـو العزيـز الحكـيم(ي يخلق الشئ لا من شئ البارئ هو الذ
 حدثنا محمد
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) راشـدك(حدثنا محمد بن اسماعيل عن علي بن العباس عن جعفـر بـن محمد عـن الحسـن بـن اسـد : ابن ابي عبدالله قال
 إن الله تبـارك وتعـالى انـزل علـى عبـده محمد : ليقـو  سمعـت موسـى بـن جعفـر : عن يعقوب بـن جعفـر قـال

انه لا إله إلا هو الحي القيـوم وسمـى �ـذه الاسمـاء الـرحمن الـرحيم العزيـز الجبـار العلـي العظـيم، فتاهـت هنالـك عقـولهم 
يـزول ويحـول فتـاهوا  واستخف حلومهم فضربوا له الامثال وجعلوا لـه أنـدادا وشـبهوه �لامثـال ومثلـوه اشـباها وجعلـوه

 .في بحر عميق لا يدرون ما غوره ولا يدركون كنه بعده

 سورة الممتحنة

 مدنية آ��ا ثلاث عشرة

نزلـــت في ) � ايهـــا الـــذين آمنــوا لا تتخـــذوا عـــدوي وعـــدوكم اوليـــاء تلقـــون الـــيهم �لمـــودة ﷽�ـــ��(
ظ الآيــة عــام ومعنــاه خــاص، وكــ ب بــن ابي بلتعــة، ولفــ ب بــن ابي بلتعــة كــان قــد اســلم حاطــ ان ســبب ذلــك ان خاطــ

ــة وكــان عيالــه بمكــة وكانــت قــريش تخــاف ان يغــزوهم رســول الله  ، فصــاروا إلى عيــال خاطــب وهــاجر إلى المدين
وا إلى خاطـب وهـل يريـد ان يغـزو مكـة؟ فكتبـ وسألوهم ان يكتبوا إلى خاطب يسألوه عن خـبر محمد رسـول الله 

ب الــيهم خاطــب ان رســول الله  ــ يريــد ذلــك، ودفــع الكتــاب إلى امــرأة تســمى صــفية،  يســألونه عــن ذلــك فكت
أمـــير  فـــاخبره بـــذلك فبعـــث رســـول الله  علـــى رســـول الله  فوضـــعته في قر�ـــا ومـــرت، فنـــزل جبرئيـــل 

مـا معــي، : أيـن الكتــاب؟ فقالـت: والـزبير بــن العـوام في طلبهـا فلحقوهــا، فقـال لهـا امــير المـؤمنين   المـؤمنين
والله مـــا كـــذبنا رســـول الله : مـــا نـــرى معهـــا شـــيئا فقـــال امـــير المـــؤمنين: ففتشـــوها فلـــم يجـــدوا معهـــا شـــيئا، فقـــال الـــزبير

 ولا على جبرئيل  ولا كذب رسول الله  
   



٣٦٠ 

، فقالــت تنحيــا كــذب جبرئيــل علــى الله جــل ثنــاؤه والله لتظهــرن لي الكتــاب او لاوردن رأســك إلى رســول الله 
، فقـال رسـول الله وجـاء بـه إلى رسـول الله  حتى أخرجه فاخرجت الكتاب من قر�ا فاخـذه امـير المـؤمنين 

ب :  ب! � حاطــ والله � رســول الله مــا �فقــت ولا غــيرت ولا بــدلت واني أشــهد أن لا : مــا هــذا؟ فقــال حاطــ
حقا ولكن أهلي وعيالي كتبوا إلى بحسـن صـنيع قـريش الـيهم، فأحببـت ان اجـازي  إله إلا الله وانك رسول الله 

� ايهــا الــذين آمنــوا لا تتخــذوا عــدوي وعــدوكم ( بحســن معاشــر�م فــانزل الله جــل ثنــاؤه علــى رســول الله  قريشــا
 ).لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة -إلى قوله  -أولياء تلقون اليهم �لمودة 

 ان يجعــل بيــنكم وبــين الــذين عــاديتم مــنهم مــودة عســى الله: (في قولــه وفي روايــة أبي الجــارود عــن ابي جعفــر 
قـد كانــت : (ة مـن قـومهم مـا دامـوا كفـارا فقـال والمـؤمنين �لـبراء فـان الله أمـر نبيـه ) والله قـدير والله غفـور رحـيم

والله  -إلى قولـه  - لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إ� برآء منكم وممـا تعبـدون مـن دون الله
عسـى الله ان يجعـل (الآيـة، قطـع الله عزوجـل ولايـة المـؤمنين مـنهم وأظهـروا لهـم العـداوة فقـال ) قدير والله غفور رحـيم

و�كحـوهم وتـزوج  فلمـا أسـلم اهـل مكـة خـالطهم أصـحاب رسـول الله ) بينكم وبين الذين عاديتم مـنهم مـودة
إلى آخــر الآيتــين وقــال علــي بــن " لا ينهــاكم الله " أم حبيــب بنــت ابي ســفيان بــن حــرب ثم قــال  رســول الله 

كم المؤمنــات مهــاجرات فــامتحنوهن الله اعلــم �يمــا�ن فــان علمتمــوهن  � ايهــا الــذين آمنــوا إذا جــاء(ابــراهيم في قولــه 
ن المشـــركين �لمســـلمين تمـــتحن �ن تحلـــف �� انـــه لم إذا لحقـــت المـــرأة مـــ: قـــال) مؤمنـــات فـــلا ترجعـــوهن إلى الكفـــار

يحملهـــا علـــى اللحـــوق �لمســـلمين بغضـــها لزوجهـــا الكـــافر ولا حبهـــا لاحـــد مـــن المســـلمين وإنمـــا حملهـــا علـــى ذلـــك 
 .الاسلام، وإذا حلفت على ذلك قبل إسلامها
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لهـــم ولا هــم يحلـــون لهـــن  فــان علمتمـــوهن مؤمنـــات فــلا ترجعـــوهن إلى الكفـــار لا هــن حـــل: (ثم قــال الله عزوجـــل
ولا جنـاح علـيكم ان : (يعني يرد المسلم على زوجها الكـافر صـداقها ثم يتزوجهـا المسـلم وهـو قولـه) وآتوهن ما انفقوا

) ولا تمســكوا بعصـم الكــوافر(في قولـه  وفي روايـة ابي الجــارود عـن ابي جعفــر ) تنكحـوهن إذا آتيتمـوهن اجــورهن
مرأة كافرة يعني على غير ملة الاسلام وهـو علـى ملـة الاسـلام فليعـرض عليهـا الاسـلام فـان من كانت عنده ا: يقول

واسـألوا مـا : (وقـال علـي بـن ابـراهيم في قولـه )١(قبلت فهي امرأته، وإلا فهي بريئـة منـه فنهـى الله ان يمسـك بعصـمتها
يعني إذا لحقت امرأة من المسـلمين �لكفـار فعلـى الكـافر أن يـرد علـى المسـلم صـداقها، فـان لم يفعـل الكـافر ) أنفقتم

وغنم المسلمون غنيمة اخذ منها قبل القسمة صداق المرأة اللاحقـة �لكفـار وفى روايـة ابى الجـارود عـن ابى جعفـر ع 
يعـــني مـــن يلحقـــن �لكفـــار مـــن اهـــل عهـــدكم ) وان فـــاتكم شـــئ مـــن ازواجكـــم إلى الكفـــار فعـــاقبتم: ( قولـــهقـــال في

) وان فــاتكم شــئ مــن ازواجكــم: (فســألوهم صــداقها وان لحقــن بكــم مــن نســائهم شــئ فــاعطوهم صــداقها وامــا قولــه
هبــت ازواجهــم مثــل مــا انفقــوا فــآتوا الــذين ذ(يقــول وان لحقــن �لكفــار الــذين لا عهــد بيــنكم وبيــنهم فاصــبتم غنيمــة 

وكـان ســبب نــزول ذلــك ان عمـر بــن الخطــاب كانـت عنــده فاطمــه بنــت أبي : قــال) واتقـوا الله الــذي انــتم بـه مؤمنــون
امية بن المغيرة فكرهت الهجرة معه، وأقامت مع المشركين فنكحهـا معاويـة بـن ابي سـفيان فـامر الله رسـوله ان يعطـي 

 .عمر مثل صداقها
فلحقــن �لكفــار مــن اهــل ) وان فــاتكم شــئ مــن ازواجكــم(في قولــه  الجــارود عــن ابي جعفــر  وفي روايــة أبي

وقـال ) ذلكـم حكـم الله يحكـم بيـنكم(عهدكم فسألوهم صداقها وان لحقن بكم من نسائهم شئ فـاعطوهم صـداقها 
 علي بن ابراهيم

____________________ 
 معمج.ما يعتصم به من عقد وسبب: العصمة )١(
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ك المؤمنــات يبايعنــك علــى ان لا يشــركن �� شــيئا ولا يســرقن ولا يــزنين ولا يقــتلن  � ايهــا النــبي إذا جــاء: (في قولــه
أولادهــن ولا �تــين ببهتــان يفترينــه بــين ايــديهن وأرجلهــن ولا يعصــينك في معــروف فبــايعهن واســتغفر لهــن الله ان الله 

قعــد في المســجد يبــايع الرجــال إلى صــلاة الظهــر  ان رســول الله  فا�ــا نزلــت يــوم فــتح مكــة وذلــك) غفــور رحــيم
مـن اراد ان يبـايع فليـدخل يـدها : والعصر ثم قعد لبيعـة النسـاء وأخـذ قـدحا مـن مـاء فادخـل يـده فيـه ثم قـال للنسـاء

علـى ان لا يشـركن �� : الفي القدح فاني لا اصـافح النسـاء ثم قـرأ علـيهن مـا انـزل الله مـن شـروط البيعـة علـيهن فقـ
شــــيئا ولا يســــرقن ولا يــــزنين ولا يقــــتلن اولادهــــن ولا �تــــين ببهتــــان يفترينــــه بــــين أيــــديهن وأرجلهــــن ولا يعصــــينك في 
معـروف فبـايعهن، فقامـت ام حكـيم ابنـة الحـارث ابـن عبـدالمطلب فقالـت � رسـول الله مـا هـذا المعـروف الـذي امـر� 

ان لا تخمشـن وجهـا ولا تلطمـن خـدا ولا تنـتفن شـعرا ولا تمـزقن جيبـا ولا تسـودن : الله به ان لا نعصيك فيـه؟ فقـال
علــى هــذه الشــروط، أخــبر� احمــد بــن  ثــو� ولا تــدعون �لويــل والثبــور ولا تقــيمن عنــد قــبر، فبــايعهن رســول الله 

عــن قــول الله ولا  ا� عبــدالله ســألت : حــدثنا احمــد بــن محمد عــن علــى عــن عبــدالله بــن ســنان قــال: إدريــس قــال
ــي بــن : يعصــينك في معــروف، قــال هــو مــا فــرض الله علــيهن مــن الصــلاة والزكــاة ومــا امــرهن بــه مــن خــير، وقــال عل

� ايهـا الــذين آمنــوا لا " معطــوف علـى قولــه ) � ايهـا الــذين آمنـوا لا تتولــوا قومـا غضــب الله علـيهم(ابـراهيم في قولــه 
 ".دوكم اولياء تتخذوا عدوي وع
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 سورة الصف

 مدنية آ��ا اربع وعشرة

ســـبح � مـــا في الســـموات ومـــا في الارض وهـــو العزيـــز الحكـــيم � ايهـــا الـــذين آمنـــوا لم  ﷽�ـــ��(
الـــذين وعـــدوه ان ينصـــروه ولا يخـــالفوا امـــره ولا ينقضـــوا  مخاطبـــة لاصـــحاب رســـول الله ) تقولـــون مـــا لا تفعلـــون
) لم تقولـون مـا لا تفعلـون كـبر مقتـا عنـد الله: (، فعلم الله ا�م لا يوفون بمـا يقولـون فقـالعهده في امير المؤمنين 

إن : (وا في سبيل الله فقـالالآية، وقد سماهم الله مؤمنين �قرارهم وإن لم يصدقوا ثم ذكر المؤمنين الذين جاهدوا وقاتل
ب الــذين يقــاتلون في ســبيله صــفا كــأ�م بنيــان مرصــوص فلمــا (يصــطفون كالبنيــان الــذي لا يــزول قولــه : قــال) الله يحــ

انى رسـول الله الـيكم مصـدقا (لبـنى إسـرائيل  أي شكك الله قلو�م ثم حكى قـول عيسـى ) زاغوا أزاغ الله قلو�م
: قـال) هم �لبينات قالوا هذا سـحر مبـين راة ومبشرا برسول �تى من بعدي اسمه احمد فلما جاءلما بين يدي من التو 

امـا محمد فــانى في الارض محمـود وامــا : لم سميــت محمدا واحمـد وبشــيرا ونـذيرا؟ قــال وسـأل بعـض اليهــود رسـول الله 
أطاع الله �لجنة واما النذير فانذر من عصـى الله �لنـار وقولـه احمد فانى في السماء احمد منه، واما البشير فابشر من 

حـتى إذا خـرج يظهـره الله علـى الـدين   قـال �لقـائم مـن ال محمد ) يريدون ليطفؤا نـور الله �فـواهم والله مـتم نـوره(
وفي رواية ابى الجارود عن  "يملا الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا " كله حتى لا يعبد غير الله وهو قوله 

لو نعلم ما هـي : فقالوا) � ايها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم(في قوله  ابى جعفر 
 تؤمنون �� ورسوله وتجاهدون في سبيل الله: (لبذلنا فيها الاموال والانفس والاولاد فقال الله
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يعنى في الـدنيا بفـتح ) ذلك الفوز العظيم، واخرى تحبو�ا نصر من الله وفتح قريب -له إلى قو  -�موالكم وأنفسكم 
فآمنت طائفة من بـنى إسـرائيل  -إلى قوله  -� ايها الذين آمنوا كونوا انصار الله : (القائم وايضا قال فتح مكة قوله

آمنت هـي الـتي قلبـت شـبيه عيسـى  وصلبته والتي) ع(التي كفرت هي التي قتلت شبيه عيسى : قال) وكفرت طائفة
 ).فأيد� الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين ط: فقتلت الطائفة التي قتلته وصلبته وهو قوله(حتى لا يقتل 

 سورة الجمعة

 آ��ا احدى عشر )١(مدنية

مــن الآفــات القــدوس الــبرئ ) يســبح � مــا في الســموات ومــا في الارض الملــك القــدوس ﷽�ــ��(
ث في الاميــين رســولا مــنهم: (الموجبــات للجهــل قولــه : الاميــون الــذين لــيس معهــم كتــاب، قــال: قــال) هــو الــذي بعــ

ــة بــن عمــار عــن ابى عبــدالله  ث في الاميــين " في قولــه ) ع(فحــدثنى أبى عــن ابــن أبى عمــير عــن معاوي هــو الــذي بعــ
مــن عنــد الله ولا بعــث الــيهم رســولا فنســبهم الله إلى كــانوا يكتبــون ولكــن لم يكــن معهــم كتــاب : قــال" رســولا مــنهم 

ــين، وقولــه دخلــوا في الاســلام بعــدهم، ثم ضــرب مــثلا في بــنى إســرائيل : قــال) وآخــرين مــنهم لمــا يلحقــوا �ــم: (الامي
الحمـار يحمـل الكتـب ولا يعلـم مــا : قـال) مثـل الـذين حملـوا التـوراة ثم لم يحملوهـا كمثـل الحمـار يحمـل أسـفارا: (فقـال
� أيهـا الـذين : (ها ولا يعمل �ا كذلك بنـو إسـرائيل قـد حملـوا مثـل الحمـار لا يعلمـون مـا فيـه ولا يعلمـون بـه قولـهفي

إن في التــوراة مكتــوب أوليــاء : قـال) هـادوا ان زعمــتم انكــم أوليـاء � مــن دون النــاس فتمنــوا المـوت إن كنــتم صــادقين
 � ايها الناس): ع(وقال أمير المؤمنين ) رون منه فانه ملاقيكمقل إن الموت الذي تف: (الله يتمنون الموت ثم قال

____________________ 
 .ز.ج.وفى ط أ�ا مكية )١(
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فـاسمعوا إلى ذكـر الله : (كـل امـرئ مـلاق في فـراره مـا منـه يفـر، والاجـل مسـاق الـنفس اليـه، والهـرب منـه موافاتـه قولـه
 .السعي هو الاسراع في المشي) وذروا البيع
� أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلوة من يوم الجمعة فاسـعوا : (في قوله) ع(رواية أبى الجارود عن أبى جعفر  وفي

اسـعوا أي امضـوا، ويقـال اسـعوا اعملـوا لهـا، وهـو قـص الشـارب ونتـف الابـط وتقلـيم : قـال) إلى ذكر الله وذروا البيـع
عي، ويقـول الله ومـن أراد الآخـرة وسـعى لهـا ســعيها الاظفـار والغسـل ولـبس أفضـل ثيابـك وتطيـب للجمعـة فهـو السـ

وهو مؤمن، حدثنا جعفر بن احمد قال حـدثنا عبـدالكريم بـن عبـدالرحيم عـن محمد بـن علـي عـن محمد بـن الفضـيل عـن 
قـال علـي بـن ابـراهيم في ) وذروا البيـع ذلـك خـير لكـم إن كنـتم تعلمـون: (في قولـه) ع(أبي جعفر ) ابى حمزة عن ط(

: قــال) وإذا رأوا تجـارة او لهــوا انفضــوا اليهــا(يــوم الســبت قولــه : قــال) قضــيت الصــلاة فانتشـروا في الارضفــاذا (قولـه 
وبـين يـديها قـوم يضـربون �لـدفوف والملاهـي فـترك  )١(يصلي �لنـاس يـوم الجمعـة ودخلـت مـيرة كان رسول الله 

ا رأوا تجـارة او لهـوا انفضـوا اليهـا وتركـوك قائمـا قـل مـا عنـد الله خـير وإذ(الناس الصلاة ومروا ينظرون الـيهم فـانزل الله 
عـن ) احمـد بـن محمد ط(حـدثنا محمد بـن احمـد : اخبر� احمد بن إدريس قـال) من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين

ــف يخطــب الامــام؟  : قــالالحســين بــن ســعيد عــن صــفوان عــن ابــن مســكان عــن ابي بصــير انــه ســئل عــن الجمعــة كي
يخطــب قائمــا فــان الله يقــول وتركــوك قائمــا وعنــه عــن احمــد بــن محمد عــن علــي بــن الحكــم عــن ابي ايــوب عــن ابــن ابي 

قـل مـا عنـد الله خـير مـن (قـال نزلـت وإذا رأوا تجـارة او لهـوا انصـرفوا اليهـا وتركـوك قائمـا  يعفور عن ابي عبـدالله 
 )والله خير الرازقين(يعني للذين اتقوا ) اللهو ومن التجارة

____________________ 
 ج ز.طعام يجلب من بلد إلى بلد: الميرة �لكسر )١(
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 سورة المنافقون

 مدنية احدى عشر آية

ك المنـافقون قـالوا نشـهد انـك لرسـول الله والله يعلـم انـك لرسـوله والله يشـهد ان  إذا جـاء ﷽���(
وهــي غــزوة بــني المصــطلق في ســنة خمــس مــن الهجــرة، ) المتســع ك(نزلــت في غــزوة المريســع : قــال) المنــافقين لكــاذبون
علـى بئـر، وكـان المـاء قلـيلا فيهـا وكـان أنـس بـن سـيار حليـف  خرج اليها فلما رجع منهـا نـزل وكان رسول الله 

الانصار، وكان جهجاه بن سعيد الغفاري أجيرا لعمـر بـن الخطـاب فـاجتمعوا علـى البئـر فتعلـق دلـو ابـن سـيار بـدلو 
جهجاه، فقال سيار دلوي وقال جهجاه دلوي، فضرب جهجاه يده على وجه ابـن سـيار فسـال منـه الـدم، فنـادى 

: رج و�دى جهجـاه بقـريش وأخـذ النـاس السـلام وكـاد ان تقـع الفتنـة، فسـمع عبـدالله بـن ابي النـداء فقـالسيار �لخز 
مـا هـذا؟ فــأخبروه �لخـبر فغضـب غضــبا شـديدا ثم قــال قـد كنـت كارهــا لهـذا المسـير اني لاذل العــرب، مـا ظننــت انى 

هــذا عملكــم أنزلتمــوهم منــازلكم : قــالابقــى إلى ان اسمــع مثــل هــذا فــلا يكــن عنــدي تعيــير، ثم أقبــل علــى أصــحابه ف
كم وأيــتم صــبيانكم ولــو أخرجتمــوهم  وواســيتموهم �مــوالكم ووقيتمــوهم �نفســكم وأبــرزتم نحــوركم للقتــل فأرمــل نســاء

لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الاعز منهـا الاذل وكـان في قـوم زيـد بـن ارقـم وكـان : لكانوا عيالا على غيركم، ثم قال
في ظـــل شـــجرة في وقـــت الهـــاجرة وعنـــده قـــوم مـــن أصـــحابه مـــن المهـــاجرين  كـــان رســـول الله غلامـــا قـــد راهـــق و 

لا والله مـا : لعلـك وهمـت � غـلام فقـال والانصار فجاء زيد فأخبره بما قال عبدالله ابـن أبي، فقـال رسـول الله 
قــال فلعلــه ســفه عليــك، فقــال لا والله فقــال رســول الله  وهمــت فقــال لعلــك غضــبت عليــه قــال لا مــا غضــبت عليــه

 راحلته) احدج فأحدج ك(لشقران مولاه اخرج فأخرج  
   



٣٦٧ 

ليرحـل في مثـل هـذا الوقـت فرحـل النـاس ولحقـه سـعد  وركب، وتسـامع النـاس بـذلك فقـالوا مـا كـان رسـول الله 
فقــال مــا كنــت لترحــل في ! فقــال وعليــك الســلام !  رســول الله ورحمــة الله وبركاتــه الســلام عليــك �: بـن عبــادة فقــال

هذا الوقت؟ فقال أوما سمعت قولا قال صـاحبكم، قـالوا وأي صـاحب لنـا غـيرك � رسـول الله؟ قـال عبـدالله بـن أبي 
ــــة ليخــــرجن الاعــــز منهــــا الاذل، فقــــال � رســــول الله  بك الاعــــز وهــــو فأنــــت وأصــــحا! زعــــم انــــه ان رجــــع إلى المدين

يومــه كلــه لا يكلمــه أحــد، فأقبلــت الخــزرج علــى عبــدالله بــن أبي يعذلونــه،  وأصــحابه الاذل، فســار رســول الله 
 .حتى نعتذر اليه، فلوى عنقه فحلف عبدالله انه لم يقل شيئا من ذلك، فقالوا فقم بنا إلى رسول الله 

ليلـه كلـه والنهـار فلـم ينزلـوا إلا للصـلاة فلمـا كـان مـن الغـد نـزل رسـول الله  رسـول الله  فلما جن الليـل سـار
، ونــزل أصــحابه، وقــد أمهــدهم الارض مــن الســهر الــذي أصــا�م فجــاء عبــدالله بــن أبي إلى رســول الله  

ليشـــهد انــه لا إلــه إلا الله وانـــك لرســول الله وان زيــدا قـــد كــذب علــي، فقبـــل  فحلــف عبــدالله انــه لم يقـــل ذلــك وانــه
منه، وأقبلت الخزرج على زيد بن ارقم يشتمونه ويقولون له كـذبت علـى عبـدالله سـيد�، فلمـا رحـل  رسول الله 
ذب على عبدالله بن أبي فما سار إلا قليلا حتى أخذ كان زيد معه يقول اللهم انك لتعلم اني لم اك  رسول الله 
عنــد نــزول الــوحي عليــه فثقــل حــتى كــادت �قتــه ان تــبرك مــن ثقــل  )١(مــا كــان �خــذه مــن البرحــاء رســول الله 

مـن الرحـل ثم  وهـو يسـكب العـرق عـن جبهتـه ثم أخـذ �ذن زيـد بـن ارقـم فرفعـه الوحي، فسري عن رسول الله 
 � غلام صدق قولك ووعى قلبك وأنزل الله فيما قلت قرآ�، فلما نزل: قال

____________________ 
 .الشدة: برحاء كعلماء )١(
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 -ك المنـافقون قـالوا نشـهد انـك لرسـول الله  ﷽��� إذا جاء(جمع أصحابه وقرأ عليهم سورة المنافقين 
 .ففضح الله عبدالله بن أبي) المنافقين لا يعلمونولكن  -إلى قوله 

حدثنا احمد بن ميثم عن الحسـن بـن علـي ابـن أبي حمـزة عـن ا�ن بـن عثمـان : حدثنا محمد بن احمد بن �بت قال
نمـا اراد يوما وليلة ومن الغد حتى ارتفع الضحى فنزل ونزل الناس فرموا �نفسـهم نيامـا وإ سار رسول الله : قال

فقـال � رسـول الله  وان ولد عبدالله بن أبي اتى رسول الله : قال: ان يكف الناس عن الكلام رسول الله 
إن كنــت عزمــت علــى قتلــه فمــرني اكــون أ� الــذي أحمــل اليــك رأســه، فــو الله لقــد علمــت الاوس والخــزرج اني أبــرهم 

ــب نفســي أن أنظــر إلى قاتــل عبــدالله، فأقتــل مؤمنــا بكــافر ولــدا بوالــدى فــاني  أخــاف أن �مــر غــيري فيقتلــه فــلا تطي
 .فأدخل النار

ــة أبي الجــارود عــن أبي جعفــر : فقــال رســول الله  في قولــه  بــل يحســن الله صــحابته مــادام معنــا وفي رواي
هــم (يعــني كــل صــوت ) يحســبون كــل صــيحة علــيهم(لــون قولــه يقــول لا يســمعون ولا يعق) كــأ�م خشــب مســندة(

�م الـيهم وإلى عشـائرهم فقـالوا لهـم قـد  فلمـا نعـتهم الله لرسـوله وعرفـه مسـاء) العدو فاحذرهم قـاتلهم الله أنى يؤفكـون
ــأتوا نــبي الله يســتغفر لكــم فلــووا رؤســهم وزهــدوا في الاســتغفار يقــول الله! افتضــحتم ويلكــم  تعــالوا وإذا قيــل لهــم : (ف

وأنفقــوا ممــا رزقنــاكم مــن قبــل ان �تي أحــدكم (وقــال علــي بــن ابــراهيم في قولــه ) يســتغفر لكــم رســول الله لــووا رؤســهم
ب فأصــدق يعــني ) واكــن مــن الصــالحين(يعــني بقولــه أصــدق أي احــج ) المــوت فيقــول رب لــولا أخــرتني إلى أجــل قريــ

اخبر� احمـد ابـن إدريـس ) ا جاء أجلها والله خبير بما تعملونولن يؤخر الله نفسا إذ(عند الموت فرد الله عليهم فقال 
حدثنا احمد بن محمد عـن الحسـين بـن سـعيد عـن النضـر بـن سـويد عـن يحـيى الحلـبي عـن هـارون بـن خارجـة عـن : قال

 في قول ابي بصير عن ابي جعفر 
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يقـدم منهـا مـا يشـاء ويـؤخر مـا يشـاء فـاذا كـان ليلـة  الله ولن يؤخر الله نفسا إذا أجلها، قال ان عند الله كتبـا مرقومـة
إذا انزله وكتبـه  " ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها " القدر انزل الله فيها كل شئ يكون إلى ليلة مثلها فذلك قوله 

 .كتاب السماوات وهو الذي لا يؤخره

 سورة التغابن

 مدنية آ��ا ثمانى عشرة

� ما في السموات وما في الارض له الملـك ولـه الحمـد وهـو علـى كـل شـئ قـدير يسبح  ﷽���(
قال هذه الآية خاصة في المؤمنين والكافرين، حدثنا علـي بـن الحسـين ) هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن

: عــن قولــه ســألت الصــادق : عــن احمــد عــن ابي عبــدالله عــن ابــن محبــوب عــن الحســين بــن نعــيم الصــحاف قــال
فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فقال عرف الله ايمـا�م بولايتنـا وكفـرهم بتركهـا يـوم اخـذ علـيهم الميثـاق وهـم في عـالم الـذر 

 .وفي صلب آدم 
ــي بــن ابــراهيم ثم حكــى الله ســبحانه قــول الدهريــة فقــال  زعــم الــذين كفــروا ان لــن يبعثــوا قــل بلــى وربي (قــال عل

 .والنور أمير المؤمنين ) بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا �� ورسوله والنور الذي أنزلنا لتبعثن ثم لتنبؤن
عـن الحسـن بـن محبـوب عـن أبي ايـوب ) احمـد بـن عبـدالله ط(حدثنا علـي بـن الحسـين عـن جعفـر بـن ابي عبـدالله 

فــآمنوا �� ورســوله والنــور الــذي أنزلنــا، فقــال � ا�  :عــن قولــه ســالت أ� جعفــر : عــن أبي خالــد الكــابلي قــال
النور والله الائمة من آل محمد صلوات الله عليهم إلى يوم القيامة، وهم والله نور الله الـذي انـزل وهـم والله نـور : خالد

�لنهـار وهـم والله لنور الامام في قلوب المؤمنين أنـور مـن الشـمس المضـيئة ! الله في السماوات والارض، � ا� خالد 
 ينورون قلوب المؤمنين ويحجب الله نورهم عمن

____________________ 
 .ز.ج.وفى ط ا�ا مكية )١(
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لا يحبنا عبد ويتولا� حتى يطهر الله قلبه ولا يطهر الله قلب عبد حتى يسـلم ! يشاء فتظلم قلو�م، والله � ا� خالد 
 .سلمه الله من شديد الحساب وآمنه من فزع يوم القيامة الاكبرلنا ويكون سلما لنا فاذا كان سلما لنا 

أي يصـدق الله في قلبـه فـاذا بـين الله لـه اختـار الهـدى ) ومـن يـؤمن �� يهـد قلبـه(وقال علي بن ابـراهيم في قولـه 
ــة(وقولــه ) والــذين اهتــدوا زادهــم هــدى(ويزيــده الله كمــا قــال  احمــد بــن  أي حــب، اخــبر�) إنمــا أمــوالكم وأولادكــم فتن

حدثنا احمد بن محمد عن الحسـين بـن سـيعد عـن بعـض أصـحابه عـن حمـزة بـن ربيـع عـن علـي بـن سـويد : إدريس قال
قــال ) ذلــك �نــه كانــت �تــيهم رســلهم �لبينــات(عــن قــول الله عزوجــل  ســألت العبــد الصــالح : الشــيباني قــال

ان مـن ازواجكـم وأولادكـم عـدوا لكـم (في قولـه  ود عـن ابي جعفـر وفي رواية ابي الجـار  البينات هم الائمة 
تعلـــق بــه ابنـــه وامرأتــه وقـــالوا ننشـــدك الله ان  وذلـــك ان الرجــل كـــان إذا اراد الهجــرة إلى رســـول الله ) فاحــذروهم

هم و�ـاهم عـن طـاعتهم  هم ونسـاء نـاءبعدك فمنهم من يطيع اهلـه فيقـيم فحـذرهم الله اب )١(تذهب عنا وتدعنا فنضبع
أمــا والله لــئن لم �ــاجروا معــي ثم يجمــع الله بيــني وبيــنكم في دار الهجــرة لا انفعكــم : ومــنهم مــن يمضــي ويــذرهم ويقــول

وان تعفـوا وتصـفحوا وتغفـروا فـان الله (بشئ ابدا، فلما جمـع الله بينـه وبيـنهم أمـره الله ان يـوفي ويحسـن ويصـلهم فقـال 
�سخة لقوله اتقوا الله حق تقاته وقـال في قولـه ) فاتقوا الله ما استطعتم: (وقال علي بن ابراهيم في قوله) غفور رحيم

قــال يــوق الشــح إذا اختــار النفقــة في طاعــة الله، قــال وحــدثني أبي عــن الفضــل بــن أبي قــرة ) ومــن يــوق شــح نفســه(
 اللهم قني شح: إلى الصباح وهو يقوليطوف من اول الليل  رأيت ا� عبدالله : قال) مرة(

____________________ 
 .ز.ج".نضيع " جبن ويمكن ان يكون اللفظ : ضبع الرجل )١(
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نفسي، فقلت جعلـت فـداك مـا سمعتـك تـدعو بغـير هـذا الـدعاء، قـال وأي شـئ اشـد مـن شـح الـنفس ان الله يقـول 
 .ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون

 سورة الطلاق

 آ��ا اثنتا عشرةمدنية 

المخاطبــة للنــبي : قــال) � ايهــا النــبي إذا طلقــتم النســاء فطلقــوهن لعــد�ن واحصــوا العــدة ﷽�ــ��(
ان الله بعـــث نبيـــه ��ك اعـــني واسمعـــي � جـــارة، وفي روايـــة أبى  والمعـــنى للنـــاس، وهـــو مـــا قـــال الصـــادق  

وذلـــك ان ) واحصـــوا العـــدة(والعـــدة الطهـــر مـــن الحـــيض ) فطلقـــوهن لعـــد�ن(في قولـــه  بى جعفـــر الجـــارود عـــن ا
تدعها حتى تحيض فاذا حاضت ثم طهـرت واغتسـلت طلقهـا تطليقـة مـن غـير أن يجامعهـا ويشـهد علـى طلاقهـا إذا 

انيــــة فــــاذا حاضــــت وطهــــرت طلقهــــا ثم إذا شــــاء راجعهــــا ويشــــهد علــــى رجعتهــــا إذا راجعهــــا، فــــاذا أراد طلاقهــــا الث
غـير انـه ان راجعهـا وأشـهد (واغتسلت طلقها الثانية، وأشهد علـى طلاقهـا مـن غـير ان يجامعهـا ثم إن شـاء راجعهـا 

ويشــهد علــى رجعتهــا ثم يــدعها حــتى تحــيض ثم تطهــر فــاذا اغتســلت طلقهــا الثالثــة وهــو فيمــا بــين ) علــى رجعتهــا ط
راجعهـا غـير انـه ان راجعهـا ثم بـدا لـه ان يطلقهـا اعتـدت بمـا طلـق قبـل  ذلك قبل ان يطلق الثالثة املك �ـا إن شـاء

ذلــك وهكــذا الســنة في الطــلاق لا يكــون الطــلاق إلا عنــد طهرهــا مــن حيضــها مــن غــير جمــاع كمــا وصــفت وكلمــا 
ثم راجع فليشهد فان طلقها ثم راجعها حبسها ما بـدا لـه ثم إن طلقهـا الثانيـة ثم راجعهـا حبسـها بواحـدة مـا بـدا لـه 

ــة قــروء وهــي ثــلاث حيضــات وان لم تكــن تحــيض  ــة بعــدما كــان راجعهــا اعتــدت ثلاث ان طلقهــا تلــك الواحــدة الباقي
واللائـى يئسـن مـن المحـيض مـن نسـائكم ان : (فثلاثة اشهر وان كان �ـا حمـل فـاذا وضـعت انقضـى احلهـا وهـو قولـه

 هرفعد�ن أيضا ثلاثة اش) ارتبتم فعد�ن ثلاثة اشهر واللائى لم يحضن
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وان كن اولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهـن فـان (واما قوله ) واولات الاحمال أجلهن ان يضعن حملهن(
يقول إن ترضى المرأة فترضع الولـد، وان لم يـرض الرجـل ان يكـون ولـدها ) أرضعن لكم فآتوهن اجورهن وان تعاسرتم

وقـال علـي بـن ) قـدر عليـه رزقـه فلينفـق ممـا آ�ه اللهفسترضع له اخـرى لينفـق ذو سـعة مـن سـعته ومـن (عندها يقول 
) واتقــوا الله ربكــم لا تخرجــوهن مــن بيــو�ن ولا يخــرجن إلا ان �تــين بفاحشــة مبينــة وتلــك حــدود الله(ابــراهيم في قولــه 

يتـه لا يحل لرجل ان يخرج امرأته إذا طلقها وكان له عليها رجعـة مـن بيتـه وهـي أيضـا لا يحـل لهـا ان تخـرج مـن ب: قال
علــى  )١(إلا ان �تــين بفاحشــة مبينــة ومعــنى الفاحشــة ان تــزنى أو تشــرف علــى الرجــال ومــن الفاحشــة أيضــا الســلاطة

قــال لعلــه ان ) لا تــدري لعــل الله يحــدث بعــد ذلــك أمــرا(زوجهــا فــان فعلــت شــيئا مــن ذلــك حــل لــه ان يخرجهــا قولــه 
يعـــني إذا ) فــاذا بلغــن أجلهــن فأمســكوهن بمعــروف او فــارقوهن بمعــروف: (يبــدو لزوجهــا في الطــلاق فيراجعهــا قولــه

: تعهــــا علــــى الموســــع قــــدره وعلــــى المقــــتر قــــدره قولــــهوامــــا ان يفارقهــــا يطلقهــــا ويم )٢(انقضــــت عــــد�ا امــــا ان يراجعهــــا
إذا طلقــتم النســاء فطلقــوهن لعــد�ن وأشــهدوا ذوى عــدل مــنكم : معطــوف علــى قولــه) وأشــهدوا ذوى عــدل مــنكم(

المطلقــة الحامــل أجلهــا ان تضــع مــا في بطنهــا ان وضــعت : قــال) وأولات الاحمــال أجلهــن أن يضــعن حملهــن: (قولــه
ــزوج إذا طهــرت اســكنوهن مــن : (وإن لم تضــع مــا في بطنهــا إلى تســعة اشــهر لم تــبرأ إلى ان تضــع قولــه يــوم طلقهــا تت
المطلقــة الــتي للــزوج عليهــا رجعــة لهــا عليــه ســكنى ونفقــة مــا دامــت في العــدة، فــان  : قــال) حيــث ســكنتم مــن وجــدكم

 .كانت حاملا ينفق عليها حتى تضع حملها
____________________ 

 .طول اللسان )١(
 .ز.ج.انقضاء اكثر أ�مها وقبل انتهاء العدة أي بعد )٢(
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حــدثنا الحســن بــن محمد عــن محمد بــن ز�د عــن ابي ايــوب عــن محمد بــن مســلم : حــدثنا محمد بــن احمــد بــن �بــت قــال
ث لا يحتســب(عــن قــول الله  ســألت ا� عبــدالله : قــال ــ قــال في ) ومــن يتــق الله يجعــل لــه مخرجــا ويرزقــه مــن حي

� احمد ابن إدريس عـن احمـد بـن محمد عـن الحسـين بـن سـعيد عـن النضـر بـن سـويد عـن عاصـم ابـن حميـد دنياه، اخبر 
قــال إذا أنفــق ) ومــن قــدر عليــه رزقــه فلينفــق ممــا أ�ه الله(في قــول الله عزوجــل  عــن أبي بصــير عــن أبي عبــدالله 

قـال ) وكأين مـن قريـة(وقال علي بن ابراهيم في قوله الرجل على امرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوة وإلا فرق بينهما، 
قالوا نحن اهـل  قال ذكر اسم رسول الله ) قد أنزل الله اليكم ذكرا رسولا(قوله ) عتت عن أمر ر�ا(أهل القرية 
كـل سمـاء ارض دليل علـى ان تحـت  ) الله الذي خلق سبع سموات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن(الذكر قوله 

 ).لتعلموا ان الله على كل شئ قدير وان الله قد أحاط بكل شئ علما(

 سورة التحريم

 مدنية آ��ا اثنتا عشرة

� ايها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قـد فـرض  ﷽���(
اخبر� احمد بن إدريس قال حدثنا احمـد بـن محمد عـن الحسـين ) عليم الحكيمالله لكم تحلة ايمانكم والله مولاكم وهو ال
في قوله تعالى � ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك الآيـة، قـال اطلعـت  بن سعيد عن ابن سيار عن ابي عبدالله 

 .والله ما أقر�ا، فامره الله ان يكفر يمينه وهو مع مارية، فقال النبي  عائشة وحفصة على النبي 
ة   قــال علــي بــن ابــراهيم كــان ســبب نزولهــا ان رســول الله  ــ كــان في بعــض بيــوت نســائه وكانــت ماريــة القبطي

 تكون معه تخدمه وكان ذات يوم في بيت
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حفصـة بـذلك فغضـبت وأقبلـت علـى رسـول  حفصة فذهبت حفصة في حاجة لها فتناول رسول الله مارية، فعلمت
وقالـــت � رســـول الله هـــذا في يـــومي وفي داري وعلـــى فراشـــي فاســـتحيا رســـول الله منهـــا، فقـــال كفـــى فقـــد  الله 

حرمـــت ماريـــة علـــى نفســـي ولا أطأهـــا بعـــد هـــذا ابـــدا وأ� افضـــي اليـــك ســـرا فـــان انـــت اخـــبرت بـــه فعليـــك لعنـــة الله 
فقالـت مـن  )١(اجمعـين فقالـت نعـم مـا هـو؟ فقـال إن ا� بكـر يلـى الخلافـة بعـدي ثم مـن بعـده ابـوك والملائكة والنـاس

اخــبرك �ــذا قــال الله اخــبرني فــاخبرت حفصــة عائشــة مــن يومهــا ذلــك واخــبرت عائشــة ا� بكــر، فجــاء ابــوبكر إلى 
ة، فجــ ــق بقولهــا فاســأل انــت حفصــ اء عمــر إلى حفصــة، عمــر فقــال لــه ان عائشــة اخبرتــني عــن حفصــة بشــئ ولا أث

فقال لها مـا هـذا الـذي اخـبرت عنـك عائشـة، فـانكرت ذلـك قالـت مـا قلـت لهـا مـن ذلـك شـيئا، فقـال لهـا عمـر ان  
 .....كان هذا حقا فاخبرينا حتى نتقدم فيه، فقالت نعم قد قال رسول الله ذلك فاجتمع

� ايهـا النـبي لم تحـرم مـا احـل الله لـك (�ذه السورة  على ان يسموا رسول الله فنزل جبرئيل على رسول الله 
والله مـولاكم وهـو العلـيم الحكـيم وإذا أسـر (يعـني قـد ا�ح الله لـك ان تكفـر عـن يمينـك ) تحلة ايمـانكم -إلى قوله  -

ت بـه ومـا يعني اظهر الله نبيه على ما اخبر ) واظهره الله(اي اخبرت به ) النبي إلى بعض ازواجه حديثا فلما نبأت به
قـال لم يخـبرهم بمـا علـم ممـا ) وأعـرض عـن بعـض(اي اخبرها وقال لم اخبرت بما اخبرتك وقولـه ) عرف بعضه(هموا به 
قالـت مـن أنبـأك هـذا قـال نبـأني العلـيم الخبـير ان تنـو� إلى الله فقـد صـغت قلوبكمـا وان تظـاهرا عليـه فـان ( )٢(هموا به

ؤمنين ؤمنين ي) الله هــو مــولاه وجبريــل وصــالح المــ يعــني لامــير المــؤمنين ) والملائكــة بعــد ذلــك ظهــير( عــني امــير المــ
. 

____________________ 
 ذكره الكشاف )١(
 .ز.ج.هكذا الخبر من اوله إلى آخره في كلتا نسختى تفسير القمى المطبوعتين في ايران المشار اليهما في اول الكتاب )٢(
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ـــه ازواجـــا خـــيرا مـــنكن مســـلمات مؤمنـــات قانتـــات �ئبـــات ع: (ثم خاطبهـــا فقـــال ســـى ربـــه أن طلقكـــن ان يبدل
حـدثنا : عرض عائشة لانه لم يتزوج ببكر غير عائشة، حـدثنا محمد بـن جعفـر قـال) عابدات سائحات ثيبات وابكارا

عــت ا� جعفــر سم: عــن ابــن ابي نجــران عــن عاصــم بــن حميــد عــن أبي بصــير قــال) عبــدالله بــن محمد ط(محمد بــن عبــدالله 
ؤمنين علـي بـن ابى  -إلى قولـه  -إن تتـو� إلى الله فقـد صـغت قلوبكمـا : يقول  وصـالح المـؤمنين، قـال صـالح المـ

) زيـد ط(، اخبرنى الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن احمد بن محمد بن عبدالله عن يعقـوب بـن يزيـد طالب 
قـال ) � ايهـا النـبي جاهـد الكفـار والمنـافقين(في قولـه  اصحابه عن ابي عبدالله  عن سليمان الكاتب عن بعض

جهـــاد رســـول الله  المنـــافقين فجاهـــد علـــى  الكفـــار وجاهـــد علـــي  هكـــذا نزلـــت فجاهـــد رســـول الله 
اخبر� احمد بن إدريـس عـن احمـد بـن محمد عـن الحسـين بـن سـعيد عـن النضـر بـن سـويد عـن زرعـة بـن محمد عـن  

هـذه : قلـت) قوا انفسكم واهليكم �را وقودهـا النـاس والحجـارة(عن قول الله  ابي بصير قال سألت ا� عبدالله 
وتنهــاهم عمــا �ــاهم الله عنــه فــان اطــاعوك كنــت قــد �مــرهم بمــا أمــرهم الله : نفســي أقيهــا فكيــف أقــي اهلــي؟ قــال

في  وقيــتهم وان عصــوك فكنــت قــد قضــيت مــا عليــك، قــال الحســين وحــدثني محمد بــن الفضــيل عــن ابي الحســن 
 إلى يتوب العبـد ثم لا يرجـع فيـه وان أحـب عبـاد الله: قال ) � ايها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا(قوله 

ضــرب الله مــثلا : (ثم ضــرب الله فيهمـا مــثلا فقـال) ضــرب الله مـثلا(الله المتقـي التائــب قـال علــي بـن ابــراهيم في قولـه 
فقـــال والله مـــا عـــنى بقولـــه ) للـــذين كفـــروا امـــرأة نـــوح وامـــرأة لـــوط كانتـــا تحـــت عبـــدين مـــن عبـــاد� صـــالحين فخانتاهمـــا

ة فيمــــا اتــــت في طريــــق وكــــان فــــلان يحبهــــا فلمــــا أرادت ان تخــــرج فخانتاهمــــا إلا الفاحشــــة وليقــــيمن الحــــد علــــى فلانــــ
ثم ضـرب الله مـثلا للـذين (قال لها فـلان لا يحـل لـك ان تخرجـي مـن غـير محـرم فزوجـت نفسـها مـن فـلان قولـه ...إلى

 آمنوا امرأة فرعون
   



٣٧٦ 

أي روح مخلوقـة ) فنفخنـا فيـه مـن روحنـا(قـال لم ينظـر اليهـا ) ومريم ابنت عمـران الـتي احصـنت فرجهـا -إلى قوله  -
ة ابي الجـارود عــن ابي جعفــر ) وكانـت مــن القــانتين( يــوم لا يخــزي الله النــبي (في قولــه  أي مــن الــداعين، وفي روايــ

فمن كان له نـور يومئـذ نجـا وكـل مـؤمن لـه نـور، حـدثنا محمد بـن ) يما�موالذين آمنو معه نورهم يسعى بين ايديهم و�
حـدثنا جعفـر بـن محمد بـن مالـك قـال حـدثنا محمد بـن الحسـين الصـائغ عـن الحسـن بـن علـي بـن ابي عثمـان : همام قال

ــين ايــديهم و�يمــا�م، قــال : في قولــه تعــالى عــن صــالح بــن ســهل عــن ابي عبــدالله  أئمــة المــؤمنين نــورهم يســعى ب
 .نورهم يسعى بين ايديهم و�يما�م حتى ينزلوا منازلهم

 سورة الملك

 مكية آ��ا ثلاثون

: قـــال) تبــارك الــذي بيـــده الملــك وهــو علــى كـــل شــئ قــدير الــذي خلـــق المــوت والحيــوة ﷽�ــ��(
وهـو (كم �لامر والنهي ايكم احسـن عمـلا أي يختبر ) ليبلوكم أيكم احسن عملا(قدرهما ومعناه قدر الحياة ثم الموت 

قــال ) مــا تـرى في خلـق الــرحمن مـن تفـاوت(قـال بعضــها طبـق لـبعض ) العزيـز الغفـور الــذي خلـق سـبع سمــوات طباقـا
قال انظر في ملكوت السـماوات ) ثم ارجع البصر(أي من عيب ) فارجع البصر هل ترى من فطور(يعني من فساد 

ولقـد زينـا السـماء الـدنيا (أي يقصر وهو حسـير أي منقطـع قولـه ) ئا وهو حسيرينقلب اليك البصر خاس(والارض 
) تكاد تميز من الغـيظ(أي ترتفع ) وهي تفور(أي وقعا ) إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا(قال �لنجوم قوله ) بمصابيح

ة الـذين يعـذبو�م �لنـار وقولـه وهـم الملائكـ) كلما ألقي منها فوج سألهم خزنتها ألم �تكم نـذير(قال على اعداء الله 
 قال قد سمعوا) لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير(

   



٣٧٧ 

فـــاعترفوا بـــذنبهم فســـحقا (وعقلـــوا ولكـــنهم لم يطيعـــوا ولم يقبلـــوا والـــدليل علـــى ا�ـــم قـــد سمعـــوا وعقلـــوا ولم يقبلـــوا قولـــه 
أي في اطرافهـا قولــه ) فامشـوا في مناكبهــا(أي فراشـا ) هـو الـذي جعــل لكـم الارض ذلــولا(قولــه ) لاصـحاب السـعير

ؤمنين مــا اعطــاه الله مــن ) فلمــا رأوه زلفــة ســيئت وجــوه الــذين كفــروا( قــال إذا كــان يــوم القيامــة ونظــر اعــداء أمــير المــ
هـذا الـذي  (المنزلة الشريفة العظيمة وبيده لـواء الحمـد وهـو علـى الحـوض يسـقي ويمنـع تسـود وجـوه اعدائـه فيقـال لهـم 

أرأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمـن �تـيكم (أي هذا الذي كنتم به تدعون منزلته وموضعه واسمه قوله ) دعونكنتم به ت
 .قال أرأيتم ان اصبح إمامكم غائبا فمن �تيكم �مام مثله) بماء معين

قـــال حـــدثنا اسماعيـــل بـــن علـــي ) عـــلا ط(حـــدثنا محمد بـــن جعفـــر قـــال حـــدثنا محمد بـــن احمـــد عـــن القاســـم بـــن محمد 
قـل أرأيـتم ان اصـبح : عـن قـول الله عزوجـل فزاري عن محمد بـن جمهـور عـن فضـالة بـن ايـوب قـال سـئل الرضـا ال

والائمة ابـواب الله بينـه وبـين خلقـه  ماؤكم ابوابكم أي الائمة : ماؤكم غورا فمن �تيكم بماء معين، فقال 
 .الامامفمن �تيكم بماء معين يعني بعلم 

 سورة القلم

 مكية آ��ا اثنتان وخمسون

قال فحدثني ابي عن ابـن ابي عمـير ) ن والقلم وما يسطرون ما انت بنعمة ربك بمجنون ﷽���(
إن الله خلـق القلـم مـن : قال سألته عن ن والقلـم، قـال القصير عن ابي عبدالله ) عبدالرحيم ط(عن عبدالرحمن 

جرة في الجنة يقال لها الخلد ثم قال لنهر في الجنة كـن مـدادا فجمـد النهـر وكـان أشـد بياضـا مـن الـثلج وأحلـى مـن ش
الشهد ثم قال للقلم اكتب قـال ومـا اكتـب � رب قـال اكتـب مـا كـان ومـا هـو كـأين إلى يـوم القيامـة، فكتـب القلـم 

 في رق أشد بياضا من الفضة وأصفى من الياقوت ثم
   



٣٧٨ 

لــه في ركــن العــرش ثم خــتم علــى فــم القلــم فلــم ينطــق بعــد ولا ينطــق ابــدا، فهــو الكتــاب المكنــون الــذي منــه طــواه فجع
النسـخ كلهـا، أو لسـتم عــر� فكيـف لا تعرفـون معـنى الكــلام، وأحـدكم يقـول لصـاحبه انســخ ذلـك الكتـاب أو لــيس 

أي مــا ) ومــا يســطرون(ن قولــه إ� كنــا نستنســخ مــا كنــتم تعملــو : إنمــا ينســخ مــن كتــاب اخــذ مــن الاصــل وهــو قولــه
أي لا نمــن عليــك فيمــا ) ان لــك لاجــرا غــير ممنــون(قولــه ) مــا انــت بنعمــة ربــك بمجنــون(يكتبــون وهــو قســم وجوابــه 

�يكم تفتنون هكذا نزلـت في بـني اميـة �يكـم أي ) فستبصر ويبصرون �يكم المفتون(نعطيك من عظيم الثواب قوله 
 .حبتر وزفر وعلي

" فقـال � علـي بلغـني انـك تتـأول هـذه الآيـة في وفي صـاحبي ) ع(لقي فلان امـير المـؤمنين : وقال الصادق 
والشـجرة " ما نزل في بـني اميـة ! أفلا اخبرك � ا� فلان ) ع(امير المؤمنين : قال" فستبصر ويبصرون �يكم المفتون 

قـال في ) فـلا تطـع المكـذبين: (وصـل للـرحم وقولـهبنـو اميـة خـير منـك وأ! كـذبت � علـي : قال" الملعونة في القرآن 
قــال ) ولا تطــع كـل حــلاف مهـين(أي احبـوا ان تغــش في علـي فيغشــون معـك ) ودوالــو تـدهن فيــدهنون) (ع(علـي 

 قـال كـان يـنم علـى رسـول الله ) همـاز مشـاء بنمـيم(انه لا ينكـث عهـدا  الحلاف فلان حلف لرسول الله 
عتـل (، معتـد أي اعتـدى عليـه وقولـه )ع(الخـير امـير المـؤمنين : قـال) منـاع للخـير معتـد أثـيم(وينم بين اصـحابه قولـه 

كمــا زيــد في * زنــيم تــداعاه الرجــال تــداعيا : العتــل عظــيم الكفــر والــزنيم الــدعي وقــال الشــاعر: قــال) بعــد ذلــك زنــيم
 )١(عرض الاديم الاكارع

____________________ 
 ز.جمع كرع وهو الماء الذي يكرع فيه الدواب ج: الاديم الارض، اكارع )١(
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سنســـمه علـــى (أي اكاذيـــب الاولـــين ) قـــال اســـاطير الاولـــين(كـــنى عـــن فـــلان : قـــال) وإذا تتلـــى عليـــه آ�تنـــا: (قولـــه
ؤمنين ) الخرطــوم ســم البهــائم علــى ورجــع اعــداؤه فيســمهم بميســم معــه كمــا تو  قــال في الرجعــة إذا رجــع امــير المــ

ليصــرمنها مصــبحين (أي حلفــوا ) إ� بلــو�هم كمــا بلــو� اصــحاب الجنــة إذ أقســموا(الخرطــوم والانــف والشــفتين قولــه 
فانه كان سببها مـا حـدثني ابي عـن اسـحاق بـن الهيـثم عـن ) ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم �ئمون

يد بــن جبــير عــن ابــن عبــاس انــه قيــل لــه ان قومــا مــن هــذه علــي بــن الحســين العبــدي عــن ســليمان الاعمــش عــن ســع
فـو الـذي لا إلــه غـيره لهـذا انـور في كتــاب الله : الامـة يزعمـون ان العبـد قـد يــذنب فيحـرم بـه الـرزق، فقــال ابـن عبـاس

من الشمس الضاحية ذكـره الله في سـورة ن والقلـم، انـه كـان شـيخ كانـت لـه جنـة وكـان لا يـدخل بيتـه ثمـرة منهـا ولا 
 منزله حتى يعطي كل ذي حق حقه، فلما قبض الشيخ وورثه بنوه وكان له خمسة من البنـين فحملـت جنـتهم في إلى

تلك السنة التي هلك فيها ابوهم حملا لم يكن حملته قبل ذلـك فراحـوا الفتيـة إلى جنـتهم بعـد صـلاة العصـر، فاشـرفوا 
وا إلى الفضـل طغـوا وبغـوا وقـال بعضـهم لـبعض ان ا�� على ثمرة ورزق فاضل لم يعاينوا مثله في حياة ابـيهم فلمـا نظـر 

كان شيخا كبيرا قد ذهب عقله وخرف فهلموا نتعاهد ونتعاقد فيما بيننا ان لا نعطـي احـدا مـن فقـراء المسـلمين في 
عامنا هذا شيئا حتى نستغني وتكثر اموالنا ثم نستأنف الصنعة فيما يسـتقبل مـن السـنين المقبلـة، فرضـي بـذلك مـنهم 

 ".قال اوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون : " بعة وسخط الخامس وهو الذي قال الله تعالىار 
لا بــل كــان اصـــغر القــوم ســنا وكــان اكــبرهم عقـــلا : � بــن عبــاس كــان اوســـطهم في الســن؟ فقــال: فقــال الرجــل

وكـــذلك : " قــال الله واوســط القــوم خـــير القــوم، والـــدليل عليــه في القـــرآن انكــم � امـــة محمد اصــغر الامـــم وخــير الامـــم
 فقال لهم اوسطهم اتقوا الله وكونوا على منهاج ابيكم تسلموا وتغنموا، فبطشوا" جعلناكم امة وسطا 
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به فضربوه ضر� مبرحا فلما ايقن الاخ ا�م يريدون قتله دخل معهم في مشور�م كارها لامرهم غير طائع فراحوا إلى 
اصبحوا ولو يقولـوا إن شـاء الله، فـابتلاهم الله بـذلك الـذنب وحـال بيـنهم وبـين منازلهم ثم حلفوا �� ان يصرموه إذا 

) فأصـبحت كالصـريم -إلى قولـه  -إ� بلـو�هم : (ذلك الرزق الذي كانوا اشرفوا عليه فاخبر عنهم في الكتاب فقال
ه ولا نور فلما اصبح القوم لا ضوء ل: الليل المظلم ثم قال: � بن عباس ما الصريم؟ قال: قال كالمحترق، فقال الرجل

قال الرجل وما التخافـت ) فانطلقوا وهم يتخافتون: (قال) تنادوا مصبحين ان اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين(
لا يــدخلنها اليــوم علــيكم مســكين (يتســارون بعضــهم بعضــا لكــي لا يســمع احــد غــيرهم فقــالوا : � بــن عبــاس؟ قــال

) فلمـا رأوهـا(يصرموها ولا يعلمون ما قد حل �م من سطوات الله ونقمته  وفي انفسهم ان) وغدوا عى حرد قادرين
فحـرمهم الله ذلـك الـرزق بـذنب كـان مـنهم ولم يظلمهـم ) إ� لضـالون بـل نحـن محرومـون قـالواء(وعاينوا ما قد حل �م 
علـــى بعـــض  ألم أقـــل لكـــم لـــولا تســـبحون قـــالوا ســـبحان ربنـــا إ� كنـــا ظـــالمين فأقبـــل بعضـــهم: (شـــيئا فقـــال اوســـطهم

قالوا � ويلنا إ� كنا طاغين عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها إ� إلى (يلومون انفسهم فيما عزموا عليه : قال) يتلاومون
وفي روايـــة ابي الجـــارود عـــن ابي ) كـــذلك العـــذاب ولعـــذاب الآخـــرة اكـــبر لـــو كـــانوا يعلمـــون: (فقـــال الله) ربنـــا راغبـــون

ان اهـل ) إ� بلو�هم كما بلو� اصحاب الجنة(يقول على دين عظيم ) ظيموانك لعلى خلق ع(في قوله ) ع(جعفر 
مكة ابتلوا �لجوع كما ابتلى اصحاب الجنة وهي الجنة التي كانت في الدنيا وكانت في اليمن يقال لها الرضـوان علـى 

: قـال) لضـالونإ� : (وهـو العـذاب قولـه) فطاف عليها طائف من ربك وهـم �ئمـون: (تسعة اميال من صنعاء قوله
 .يقول لولا تستغفرون) لولا تسبحون: (اخطأوا الطريق قوله

 أي كفيل قوله) سلهم أيهم بذلك زعيم(وقال علي بن ابراهيم في قوله 
   



٣٨١ 

يوم يكشف عن الامور التي خفيت وما غصبوا آل محمد حقهـم : قال) يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود(
فــــلا (فتصــــير اعنــــاقهم مثــــل صياصــــي البقــــر يعــــني قرونــــه ) ع(ويــــدعون إلى الســــجود قــــال يكشــــف لامــــير المــــؤمنين 

وقـد كـانوا يـدعون إلى السـجود : و قولـهان يسجدوا وهي عقوبة لا�م لم يطيعوا الله في الدنيا في امره وهـ) يستطيعون
قــال تجديــدا لهــم ) سنســتدرجهم مــن حيــث لا يعلمــون(وهــم ســالمون قــال إلى ولايتــه في الــدنيا وهــم يســتطيعون قولــه 

لمــا دعــا علــى ) ع(يعــني يــونس ) فاصــبر لحكــم ربــك ولا تكــن كصــاحب الحــوت( عنــد المعاصــي ثم قــال لنبيــه 
ب مغاضــ أي مغمــوم ) إذ �دى وهــو مكظــوم: (في قولــه) ع(با � وفي روايــة ابي الجــارود عــن ابي جعفــر قومــه ثم ذهــ

العـراء الموضـع : قـال) لنبـذ �لعـراء(النعمـة الرحمـة : قـال) لـولا ان تداركـه نعمـة مـن ربـه(وقال علي بن ابـراهيم في قولـه 
لمــا اخــبرهم رســول الله : قــال) سمعــوا الــذكر وان يكــاد الــذين كفــروا ليزلقونــك �بصــارهم لمــا(الــذي لا ســقف لــه قولــه 

إلا ذكـــر ) (ع(يعـــني امـــير المـــؤمنين ) ومـــا هـــو(قـــالوا هـــو مجنـــون فقـــال الله ســـبحانه ) ع(بفضـــل امـــير المـــؤمنين  
 ).للعالمين

 سورة الحاقة

 مكية آ��ا اثنتان وخمسون

ة الحــذر لنــزول العــذاب والــدليل علــى ) ا الحاقــةالحاقــة مــا الحاقــة ومــا أدراك مــ ﷽�ــ��( قــال الحاقــ
وامـا ثمـود : (قـرعهم �لعـذاب قولـه: قـال) كذبت ثمـود وعـاد �لقارعـة(وحاق �ل فرعون سوء العذاب : " ذلك قوله

سـخرها (قال خرجـت اكثـر ممـا امـرت بـه وقولـه ) عاتية(أي �ردة ) فاهلكوا �لطاغية واما عاد فاهلكوا بريح صرصر
وجـاء (قال كان القمر منحوسا بزحل سبع ليال وثمانية ا�م حتى هلكوا وقوله ) هم سبع ليال وثمانية ا�م حسوماعلي

 فرعون من
   



٣٨٢ 

يعني امـير المـؤمنين ) إ� لما طغا الماء حملناكم في الجارية(المؤتفكات البصرة والخاطئة فلانة ) قبله والمؤتفكات �لخاطئة
ض وقولــه واصــحابه وقولــه وحملــت الا) ع( قــال ) فهــى يومئــذ واهيــة(رض والجبــال قــال وقعــت فــدك بعضــها علــى بعــ

حملـة العـرش ثمانيـة اربعـة مـن الاولـين : قـال) والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيـة: (�طلة قوله
خرين محمد وعلي والحسـن واربعة من الآخرين فاما الاربعة من الاولين فنوح وابراهيم وموسى وعيسى، والاربعة من الآ

): ع(فانـه قـال الصـادق ) فامـا مـن اوتي كتابـه بيمينـه(، ومعنى يحملون العـرش يعـني العلـم، وامـا قولـه والحسين 
وعلـى الاعـراف رجـال : " هم بسـيماهم وهـو قولـه تعـالى هم وأعـداء كل امة يحاسبها إمام زما�ا ويعرف الائمة أولياء

هم كتــا�م بيميــنهم فيمــرون إلى الجنــة بــلا حســاب، ويعطــون  فيعطــون أوليــاء" فــون كــلا بســيماهم يعر " وهــم الائمــة " 
هــاؤم اقــرؤا  (هم كتــا�م بشــمالهم فيمــرون إلى النــار بــلا حســاب فــاذا نظــر اوليــاؤهم في كتــا�م يقولــون لاخــوا�م  أعــداء

وامـا مـن : (لفاعل مكان المفعول قولهأي مرضية فوضع ا) كتابيه اني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية
) � ليتني لم اوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه � ليتها كانت القاضية: (قال نزلت في معاوية فيقول) اوتي كتابه بشماله

خــذوه فغلــوه ثم (أي حجتــه فيقــال ) هلــك عــني ســلطانيه(يعــني مالــه الــذي جمعــه ) مــا اغــنى عــني ماليــه(يعــني المــوت 
قــال معــنى السلســلة الســبعين ذراعــا في ) ثم في سلســلة ذرعهــا ســبعون ذراعــا فاســلكوه(ي اســكنوه أ) الجحــيم صــلوه

حقــوق آل محمد ) انــه كــان لا يــومن �� العظــيم ولا يحــض علــى طعــام المســكين(البــاطن هــم الجبــابرة الســبعون وقولــه 
 .أي قرابة) فليس له اليوم ههنا حميم(التى غصبوها قال الله 

 يعــني رســول الله ) ولــو تقــول علينــا بعــض الاقاويــل: (قــال عــرق الكفــار وقولــه) مــن غســلينولا طعــام إلا (
: عــرق في الظهــر يكــون منــه الولــد قــال: قــال) ثم لقطعنــا منــه الــوتين(انتقمنــا منــه بقــوة : قــال) لاخــذ� منــه �ليمــين(
 فما منكم من(
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وانـه لحسـرة علـى الكـافرين وانـه (ولا يمنعـه مـن رسـول الله أحـد قولـه يعـنى لا يحجـز عـن الله أحـد ) أحد عنه حاجزين
 ).فسبح �سم ربك العظيم) (ع(يعنى أمير المؤمنين ) لحق اليقين

علــى مــا صــنعوا  )١(والرابيــة الــتي أربــت) فأخــذهم أخــذة رابيــة: (في قولــه) ع(وفي روايــة ابي الجــارود عــن ابي جعفــر 
ـــه ـــة ) قطوفهـــا دانيـــة: (وقول حـــدثنا عبـــدالكريم بـــن : ينالهـــا القـــائم والقاعـــد، حـــدثنا جعفـــر بـــن احمـــد قـــاليقـــول مدلي

إنى لاعــرف مــا في كتــاب أصــحاب اليمــين وكتــاب أصــحاب الشــمال وامــا كتــاب أصــحاب اليمــين : عبــدالرحيم قــال
���﷽. 

 سورة المعارج

 مكية آ��ا اربع واربعون

�ر تخــرج : عــن معــنى هــذا، فقــال ســئل ابــوجعفر : قــال) ب واقــعســأل ســائل بعــذا ﷽�ــ��(
من المغـرب وملـك يسـوقها مـن خلفهـا حـتى �تـى دار بـني سـعد بـن همـام عنـد مسـجدهم فـلا تـدع دارا لبـنى اميـة إلا 

اصــطفت ، وفي حــديث آخــر لمــا )ع(احرقتهــا وأهلهــا ولا تــدع دارا فيهــا وتــر لآل محمد إلا أحرقتهــا، وذلــك المهــدي 
اللهـم انـه قطعنـا الـرحم وآ�� بمـا لا نعرفـه فاجئـه �لعـذاب، فـانزل الله سـأل : الخيلان يوم بدر رفع ابوجهل يده وقال

سائل بعذاب واقع اخبر� احمد بن إدريس عن محمد بن عبدالله عن محمد بن علي عن علي بن حسان عـن عبـدالرحمن 
أن ليلــة : بعــذاب واقــع قــال ســأل ســائل: في قولــه) ع(بــن كثــير عــن ابى الحســن  ســأل رجــل عــن الاوصــياء وعــن شــ

  : القدر وما يلهمون فيها، فقال النبي
____________________ 

 ج ز.أخذة رابية أي شديدة زائدة في الشدة على الاخذات كما زادت قبائحهم في القبح: من الر� وهو الز�دة، قال في ا�معين )١(
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تعـرج : (قـال) ليس له من دافع من الله ذي المعـارج(  سألت عن عذاب واقع ثم كفر �ن ذلك لا يكون، فاذا وقع ف
أي لتكـذيب مـن  ) فاصـبر صـبرا جمـيلا: (والوصي قولـه في صبح ليلة القدر اليه من عند النبي ) الملائكة والروح

 .كذب ان ذلك لا يكون
في يـوم القيامـة خمسـون موقفـا كـل : قـال) في يوم كان مقـداره خمسـين الـف سـنة: (م في قولهوقال علي بن ابراهي
: الرصـاص الـذائب والنحـاس كـذلك تـذوب السـماء وقولـه: قـال) يوم تكون السماء كالمهل: (موقف الف سنة قوله

يعرفـو�م : يقول) يبصرو�م( قوله في أي لا ينفع، وفي رواية ابي الجارود عن ابي جعفر ) ولا يسئل حميم حميما(
وهـي امـه الـتي ) يود ا�رم لو يفتدى من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصـيلته الـتي تؤيـه(لون قوله  ثم لا يتساء

قــال تنــزع ) نزاعــة للشــوى: (تلتهــب علــيهم النــار قولــه: قــال) كــلا ا�ــا لظــى(ولدتــه، وقــال علــي بــن ابــراهيم في قولــه 
أي جمــع مــالا ودفنــه ووعــاه ولم ) فجمــع فــاوعى(تجــره اليهــا قولــه : قــال) تــدعو مــن أدبــر وتــولى(جهــه عينيــه وتســود و 

الشـــر هـــو الفقـــر : قـــال) إذا مســـه الشـــر جزوعـــا(أي حريصـــا ) ان الانســـان خلـــق هلوعـــا(ينفقـــه في ســـبيل الله وقولـــه 
قـال ثم اسـتثنى فقـال  عـن ابي جعفـر قال الغنـاء والسـعة، وفي روايـة ابي الجـارود ) وإذا مسه الخير منوعا(والفاقة 

يقــول إذا فــرض علــى نفســه شــيئا مــن ) الــذين هــم علــى صــلا�م دائمــون(فوصــفهم �حســن اعمــالهم ) إلا المصــلين(
قـال السـائل الـذي يسـأل والمحـروم الـذي قـد منـع  ) للسـائل والمحـروم(النوافل دام عليه، وقـال علـي بـن ابـراهيم في قولـه 

كـــلا إ� خلقنـــاهم ممـــا (أي قعـــود قولـــه ) عـــن اليمـــين وعـــن الشـــمال عـــزين(أي أذلاء قولـــه ) هطعـــينم(كديـــده قولـــه 
قـــال مشـــارق الشـــتاء ) بـــرب المشـــارق والمغــارب(أي أقســـم ) فـــلا أقســم(قـــال مـــن نطفـــة ثم مــن علقـــة قولـــه ) يعلمــون

 ومغارب الصيف ومغارب الشتاء ومشارق الصيف وهو قسم
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كـأ�م إلى (قـال مـن القبـور ) يوم يخرجون من الاجداث سـراعا(قوله ) بدل خيرا منهمإ� لقادرون على ان ن(وجوابه 
 ).ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون(قال تصيبهم ذلة ) ترهقهم ذلة(قال إلى الداعي ينادون قوله ) نصب يوفضون

 سورة نوح

 مكية آ��ا ثمان وعشرون

وقد كتبنـا خـبر ) إ� أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن �تيهم عذاب اليم ﷽���(
واصـــروا (اســـتتروا �ـــا : قـــال) واني كلمـــا دعـــو�م لتغفـــر لهـــم جعلـــوا اصـــابعهم في آذا�ـــم واستغشـــوا ثيـــا�م(نـــوح قولـــه 

قــال دعــو�م ) م وأســررت لهــم اســراراثم اني اعلنــت لهــ(اي عزمــوا علــى ان لا يســمعوا شــيئا قولــه ) واسـتكبروا اســتكبارا
قال لا تخافون � عظمة، قال ) لا ترجون � وقارا(في قوله  سرا وعلانية، وفي رواية ابي الجارود عن ابي جعفر 

والله أنبــتكم (قــال علــى اخــتلاف الاهــواء والارادات والمشــيات قولــه ) وقــد خلقكــم اطــوارا(علــي بــن ابــراهيم في قولــه 
قـال اتبعـوا ) رب ا�م عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا(أي على الارض نبا� قوله ) رض نبا�من الا

وقـــالوا لا تـــذرن آلهـــتكم ولا تـــذرن ودا ولا ســـواعا ولا يغـــوث ويعـــوق (أي كبـــيرا قولـــه ) ومكـــروا مكـــرا كبـــارا(الاغنيـــاء 
هم النــاس فجــاء إبلــيس فاتخــذ لهــم صــورهم ليأنســوا �ــا كــان قــوم مــؤمنين قبــل نــوح فمــاتوا فحــزن علــي: قــال) ونســرا

هم إبلـيس فقـال لهـم  هم الشـتاء ادخلوهـا البيـوت، فمضـى ذلـك القـرن وجـاء القـرن الآخـر فجـاء فانسوا �ـا فلمـا جـاء
ان هؤلاء آلهة كانوا آ�ؤكم يعبدو�ا فعبدوهم وضل منهم بشر كثير فدعا عليهم نوح حتى اهلكهم الله وفي روايـة ابي 

 ولا تذرن ودا(يقول بعضها فوق بعض وقوله ) سبع سموات طباقا(في قوله  الجارود عن ابي جعفر 
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كانـت ود صـنما لكلـب وكانـت سـواع لهـذيل وكانـت يغـوث لمـراد وكانـت : قال) ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا
 .يعوق لهمدان وكانت نسر لحصين
إنـك ان تـذرهم يضـلوا عبـادك (هلاكـا وتـدميرا : قـال) تـزد الظـالمين إلا ضـلالاولا (وقال علي بن ابراهيم في قوله 

فـــاهلكهم الله حـــدثنا احمـــد بـــن محمد بـــن موســـى قـــال حـــدثنا محمد بـــن حمـــاد عـــن علـــي بـــن ) ولا يلـــدوا إلا فـــاجرا كفـــارا
مـا كـان علـم نـوح  قلـت لابي جعفـر : عن صالح بـن ميـثم قـال) التوسان ط(اسماعيل التيمي عن فضيل الرسام 

انه لن يؤمن من قومك إلا من قـد " أما سمعت قول الله لنوح : حين دعا قومه ا�م لا يلدون إلا فاجرا كفارا؟ فقال
اخبر� احمد بن إدريس قال حـدثنا احمـد بـن محمد عـن الحسـن بـن علـي بـن فضـال عـن المفضـل بـن صـالح عـن " آمن 

إنمـا يعـني ) رب اغفـر لي ولوالـدي ولمـن دخـل بيـتي مؤمنـا: (في قولـه السلام عليهمحمد بن علي الحلبي عن أبي عبدالله 
ولا تـزد الظـالمين (في قولـه  الولاية من دخل فيها دخل في بيوت الانبيـاء، وفي روايـة أبي الجـارود عـن أبي جعفـر 

 .أي خسارا) إلا تبارا

 سورة الجن

 مكية آ��ا ثمان وعشرون

أوحي إلي أنـه اسـتمع نفـر مـن الجـن فقـالوا إ� سمعنـا قـرآ� عجبـا  -� محمد لقريش  -قل  ﷽���(
: قـال) وأنـه تعـالى جـد ربنـا مـا اتخـذ صـاحبه ولا ولـدا(وقد كتبنـا خـبرهم في سـورة الاحقـاف قولـه ) يهدي إلى الرشد

وانـه كـان يقـول سـفيهنا علـى الله (قوله هو شئ قالته الجن بجهالة فلم يرضه الله منهم ومعنى جد ربنا أي بخت ربنا و 
ين بــن ســعيد عــن النضــر بــن ســويد ) شــططا أي ظلمــا، حــدثنا علــي بــن الحســين عــن احمــد بــن أبي عبــدالله عــن الحســ

 وانه تعالى جد ربنا، فقال شئ كذبه الجن: في قول الجن عن ابي عبدالله ) سيار ط(عن عبدالله بن سنان 
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عـن ) ع(سـألت ا� جعفـر : وعنه عن احمد بن الحسين عن ابن فضال عن ا�ن عـن زرارة قـالفقصه الله كما قال، 
الرجـل ينطلـق إلى الكـاهن الـذي  : قـال) انه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجـن فـزادوهم رهقـا: (قول الله

 .كان يوحي اليه الشيطان فيقول قل لشيطانك ان فلا� فقد عاذ بك
قــال كــان الجــن ينزلــون علــى قــوم مــن الانــس ) الخ...وانــه كــان رجــال مــن الانــس(يم في قولــه وقــال علــي بــن ابــراه

وكـان النـاس يكهنـون بمـا أخـبروهم الجـن،  ويخبرو�م �لاخبار الـتي سمعوهـا في السـماء مـن قبـل مولـد رسـول الله 
الـبخس النقصـان والرهـق : قـال) بخسـا ولا رهقـا فمـن يـؤمن بربـه فـلا يخـاف: (أي خسـرا� قولـه) فزادوهم رهقا(قوله 

حــدثنا جعفــر بــن محمد بــن : أي علــى مــذاهب مختلفــة، حــدثنا محمد بــن همــام قــال) وكنــا طرائــق قــددا: (العــذاب وقولــه
حـدثنا محمد بـن عمـر عـن عبـاد بــن صـهيب عـن جعفـر ابـن محمد عـن أبيــه : حـدثنا جعفـر بـن عبـدالله قــال: مالـك قـال
وامـا القاسـطون (الذين أقروا بولايتنا فاولئـك تحـروا رشـدا ) فمن أسلم فاولئك تحروا رشدا(الله عزوجل  في قول 

ة الولايــة لعلــي ) وان لــو اســتقاموا علــى الطريقــة لاســقيناهم مــاء غــدقا(معاويــة وأصــحابه ) فكــانوا لجهــنم حطبــا الطريقــ
إلى الاحـد مـع آل محمد فـلا تتخـذوا مـن غـيرهم وليـا  )فـلا تـدعوا مـع الله احـدا) (ع(قتـل الحسـين ) لنفتنهم فيـه) (ع(

) يكونــون عليــه لبــدا(قــريش ) كــادوا) (ع(يــدعوهم إلى ولايــة علــي  يعــني محمدا ) وانــه لمــا قــام عبــدالله يــدعوه(ط 
تـوليتم عـن ولايتـه ان ) فلا أملك لكم ضـرا ولا رشـدا(إنما امرني ربي : قال) قل إنما أدعوا ربي(أي يتعادون عليه قال 

إلا بلاغـا مـن الله (يعنى مأوى ) ولن أجد من دونه ملتحدا(ان كتمت ما امرت به ) قل اني لن يجيرني من الله أحد(
فـان لـه ( في ولايـة علـي ) ومـن يعـص الله ورسـوله( ما امرني الله به من ولايـة علـي بـن ابي طالـب ) ابلغكم

 � علي انت قسيم النار تقول هذا لي وهذا لك قال النبي ) ها ابدا�ر جهنم خالدين في
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يعــني المـــوت ) حـــتى إذا رأوا مــا يوعـــدون(قالــت قــريش فمـــتى يكــون مـــا تعــد� � محمد مـــن أمــر علــي والنـــار فــانزل الله 
مـــن (اب الضـــغائن مـــن قـــريش يعـــني فـــلا� وفـــلا� وفـــلا� ومعاويـــة وعمـــرو بـــن العـــاص واصـــح) فســـيعلمون(والقيامـــة 

قـل إن أدري أقريـب مـا توعـدون أم يجعـل : (قالوا فمتى يكون هذا � محمد؟ قـال الله لمحمـد) أضعف �صرا وأقل عددا
يعـني عليـا المرتضـى مـن ) عـالم الغيـب فـلا يظهـر علـى غيبـه أحـدا إلا مـن ارتضـى مـن رسـول(قال أجلا ) له ربي امدا

قـال في قلبـه العلـم ومـن خلفـه الرصـد ) فانه يسلك مـن بـين يديـه ومـن خلفـه رصـدا(منه قال الله وهو  الرسول 
ان قـد ابلغـوا رسـالات (النـبي ) لـيعلم( يعلمه علمه ويزقـه العلـم زقـا ويعلمـه الله إلهامـا، والرصـد التعلـيم مـن النـبي 

ما كان وما يكون منذ يوم خلـق الله آدم ) ى كل شئ عدداواحص(علي ع بما لدى الرسول من العلم ) ر�م وأحاط
إلى ان تقوم الساعة من فتنة او زلزلـة او خسـف او قـذف او امـة هلكـت فيمـا مضـى او �لـك فيمـا بقـي، وكـم مـن 
إمــام جــائر او عــادل يعرفــه �سمــه ونســبه ومــن يمــوت مــو� او يقتــل قــتلا، وكــم مــن إمــام مخــذول لا يضــره خــذلان مــن 

 .من إمام منصور لا ينفعه نصرة من نصرهخذله، وكم 
حــدثني هــارون بــن مســلم عــن الحســين بــن : حــدثني احمــد بــن محمد بــن احمــد المــدائني قــال: وعنــه عــن جعفــر قــال

قـال ذكـر ) ومـن يعـرض عـن ذكـر ربـه(علوان عن علي بن عزاب عن الكلـبي عـن ابي صـالح عـن ابـن عبـاس في قولـه 
الآيـة، قــال ) وامـا القاســطون(أي طلبــوا الحـق ) مـن اسـلم فاولئــك تحـروا رشـداف(ربـه ولايـة علــى بـن ابى طالـب وقولــه 

قـال المسـاجد السـبعة الـتي يسـجد عليهـا ) وان المساجد � فلا تدعوا مـع الله أحـدا(القاسط الحائد عن الطريق قوله 
ة، قــال وحــدثني ابي عــن الحســين بــن) وعينــا الــركبتين ط(الكفــان والركبتــان  خالــد عــن ابي الحســن  والا�امــان والجبهــ

 يعني رسول الله ) وانه لما قام عبدالله(قوله  قال المساجد الائمة  الرضا 
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قال القـائم ) حتى إذا رأوا ما يوعدون(أي ايدا قوله ) يكونون عليه لبدا(يعني قريشا ) كادوا(كناية عن الله ) يدعوه(
والله � : قـال هـو قـول امـير المـؤمنين لزفـر) فسيعلمون من اضعف �صـرا وأقـل عـددا(في الرجعة  وأمير المؤمنين 

تاب من الله سبق لعلمت أينا اضعف �صرا وأقل عددا، قـال فلمـا اخـبرهم لولا عهد من رسول الله وك! بن صهاك 
ان ادري أقريـب مـا توعـدون أم  -� محمد  -قـل (ما يكون من الرجعة قالوا متى يكون هذا قال الله  رسول الله 

 ).يجعل له ربي امدا
بر الله رسوله الذي يرتضيه بمـا كـان قبلـه مـن الاخبـار قال يخ) الخ...عالم الغيب فلا يظهر على غبيه أحدا(وقوله 

والرجعة والقيامة، حـدثنا محمد بـن جعفـر قـال حـدثنا محمد بـن عيسـى عـن ز�د  وما يكون بعده من اخبار القائم 
وأ� (ولـه يقـول في ق عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكـير عـن الحسـين بـن ز�د قـال سمعـت ا� عبـدالله 

فقـال لا بـل والله شـر أريـد �ـم حـين �يعـوا معاويـة وتركـوا ) لا ندري أشر أريد بمـن في الارض أم أراد �ـم ر�ـم رشـدا
الحسن بـن علـي صـلوات الله عليهمـا، اخـبر� احمـد بـن إدريـس قـال حـدثنا احمـد بـن محمد عـن الحسـين بـن سـعيد عـن 

ـــة  قـــال سمعـــت ا� جعفـــر النضـــر بـــن ســـويد عـــن القاســـم بـــن ســـليمان عـــن جـــابر  وأن لـــو (يقـــول في هـــذه الآي
يعـنى مـن جـرى فيـه شـئ مـن شـرك الشـيطان، علـى الطريقـة يعـنى علـى ) استقاموا على الطريقة لاسـقيناهم مـاء غـدقا

الولايـــة في الاصـــل عنـــد الاظلـــة حـــين اخـــذ الله ميثـــاق ذريـــة آدم، أســـقيناهم مـــاء غـــدقا لكنـــا وضـــعنا أظلـــتهم في مـــاء 
 .)١(رات العذبالف

____________________ 
ــة امــير المــؤمنين والاوصــياء مــن ولــده : كــذا في ط وك وفي الصــافي عــن البــاقر   )١( وقبلــوا طــاعتهم في  يعــنى لــو اســتقاموا علــى ولاي

 أمرهم و�يهم لاسقيناهم ماء غدقا ج ز
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 سورة المزمل

 مكية آ��ا عشرون

كان يتزمـل بثوبـه   هو النبي : قال) � ايها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه او انقص﷽��� (
) او زد عليـه(قـال انقـص مـن القليـل ) قلـيلا(� ايها المزمل قـم الليـل إلا قلـيلا نصـفه او انقـص منـه : وينام، فقال الله

قــال بينــه تبيــا� ولا تنثــره نثــر الرمــل ولا �ــزه هــز الشــعر ولكــن أفــزع بــه ) لقــرآن تــرتيلاورتــل ا(أي علــى القليــل قلــيلا 
إن �شـئة الليـل هـي أشـد وطـأ وأقـول (قال قيـام الليـل وهـو قولـه ) إ� سنلقي عليك قولا ثتيلا(القلوب القاسية قوله 

 .سبابتينقال رفع اليدين وتحريك ال) وتبتل اليه تبتيلا(قال اصدق القول قوله ) قيلا
يقـول فراغـا طـويلا لنومـك ) إن لـك في النهـار سـبحا طـويلا: (في قوله وفي رواية ابي الجارود عن ابي جعفر 

أي لا ) وطعامـا ذا غصـة(يقـول اخلـص اليـه إخلاصـا، وقـال علـي بـن ابـراهيم في قولـه ) وتبتل اليـه تبتـيلا(ولحاجتك 
قــال مثــل الرمــل ) وكانــت الجبــال كثيبــا مهــيلا(اي تخســف وقولــه ) بــاليــوم ترجــف الارض والج(يقــدر ان يبلغــه قولــه 

ــة ابى الجــارود عــن ابى جعفــر  ــي الليــل ونصــفه (في قولــه  ينحــدر وفي رواي ان ربــك يعلــم انــك تقــوم أدنى مــن ثلث
وكـان الرجـل يقـوم ولا ) صـوهعلـم أن لـن تح(ذلك وبشر الناس به فاشتد ذلك علـيهم وقولـه  ففعل النبي ) وثلثه

ان ربـك (يدري متى ينتصف الليل ومتى يكون الثلثان وكـان الرجـل يقـوم حـتى يصـبح مخافـة ان لا يحفظـه، فـانزل الله 
يقــول مــتى يكــون النصــف والثلــث نســخت ) علــم ان لــن تحصــوه -إلى قولــه  -يعلــم انــك تقــوم ادنى مــن ثلثــي الليــل 

واعلمـوا انـه لم �ت نـبي قـط إلا خـلا بصـلاة الليـل ولا جـاء نـبي قـط بصــلاة ) آنفـاقرؤا مـا تيسـر مـن القـر (هـذه الآيـة 
 فكيف تتقون(الليل في أول الليل قوله 
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يقول كيف ان كفرتم تتقون ذلك اليوم الـذي يجعـل الولـدان شـيبا، وقـال علـي بـن ) ان كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا
لولدان من الفزع حيث يسمعون الصـيحة، أخـبر� الحسـن بـن علـي فكيف تتقون الآية قال تشيب ا: ابراهيم في قوله

هـو : قـال) واقرضـوا الله قرضـا حسـنا(سـألته عـن قـول الله : عن أبيه عن الحسين بن سعيد عن زرعـة عـن سماعـة قـال
 .غير الزكاة

 سورة المدثر

 مكية آ��ا ست وخمسون

، فالمــدثر أنـذر الرسـول : قـال)  وثيابـك فطهــر� ايهـا المـدثر قـم فأنــذر وربـك فكـبر ﷽�ـ��(
تطهيرهـا تقصـيرها : قال" وثيابك فطهر " هو قيامه في الرجعة ينذر فيها قوله : قال" قم فأنذر " يعني المدثر بثوبه، 

 الجـارود يقـول لا وفي روايـة أبي) ولا تمـنن تسـتكثر(الرجـز الخبيـث قولـه ) والرجـز فـاهجر(شيعتنا يطهرون قولـه : وقال
ذرني ومـــن  -إلى قولـــه  -فـــاذا نقـــر في النـــاقور (تعطـــي العطيـــة تلـــتمس اكثـــر منهـــا، وقـــال علـــي بـــن ابـــراهيم في قولـــه 

فا�ا نزلت في الوليد بن المغيرة وكان شيخا كبيرا مجر� من دهاة العرب، وكان من المسـتهزئين برسـول ) خلقت وحيدا
� أ� : يقعد في الحجرة ويقرأ القرآن فاجتمعـت قـريش إلى الوليـد بـن المغـيرة، فقـالوا ول الله ، وكان رسالله 

فقـال دعـوني أسمـع كلامـه، فـد� مـن رسـول ! عبد الشمس ما هـذا الـذي يقـول محمد أشـعر هـو أم كهانـة أم خطـب؟ 
مـــا هـــو شـــعر ولكنـــه كـــلام الله الـــذي ارتضـــاه لملائكتـــه وأنبيائـــه، : � محمد أنشـــدني مـــن شـــعرك، قـــال: فقـــال الله 
 -اعـني قريشـا  -� محمد  -حم السجدة فلما بلغ قوله فان اعرضـوا  اتل على منه شيئا، فقرأ رسول الله : فقال

 فاقشعر الوليد وقامت كل شعرة: لفقل لهم أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، قا
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� أ� الحكــم ان أ� عبــد : في رأســه ولحيتــه ومــر إلى بيتــه ولم يرجــع إلى قــريش مــن ذلــك، فمشــوا إلى أبي جهــل فقــالوا
� عم نكست رؤسـنا وفضـحتنا وأشمـت بنـا : الشمس صبا إلى دين محمد أما تراه لم يرجع الينا، فغدا أبوجهل فقال له

دين محمد، فقال ما صبوت إلى دينه ولكني سمعت منه كلامـا صـعبا تقشـعر منـه الجلـود، فقـال لـه عدو� وصبوت إلى 
ب كــلام متصــل وهــذا كــلام منثــور ولا يشــبه بعضــه بعضــا قــال أفشــعر هــو : أخطــب هــو؟ قــال: ابوجهــل لا ان الخطــ

ل فمـا هـو؟ قـال دعـني قال لا، اما اني قد سمعت أشعار العرب بسيطها ومديدها ورملها ورجزها وما هـو بشـعر، قـا
قولــوا هــو ســحر فانــه أخــذ بقلــوب : أفكــر فيــه فلمــا كــان مــن الغــد قــالوا � ا� عبــد شمــس مــا تقــول فيمــا قلنــاه؟ قــال

لانـه قـال لقـريش أ� اتوحـد  )١(وإنمـا سمـي وحيـدا" ذرني ومـن خلقـت وحيـدا " الناس، فانزل الله على رسوله في ذلك 
سنة، وكان له مـال كثـير وحـدائق وكـان لـه عشـر بنـين بمكـة وكـان لـه عشـرة بكسوة البيت سنة وعليكم في جماعتكم 

عبيد عند كل عبد الف دينار يتجر �ا وتلك القنطار في ذلك الزمان ويقال ان القنطار جلد ثور مملـو ذهبـا، فـانزل 
ـــه  -ذرنى ومـــن خلقـــت (الله   قـــال عـــبس) ثم نظـــر ثم عـــبس وبســـر(جبـــل يســـمى صـــعودا : قـــال) صـــعودا -إلى قول

 -إلى قولـه  -ثم أدبر واستكبر فقال ان هـذا إلا سـحر يـؤثر إن هـذا إلا قـول البشـر (وجهه، وبسر قال ألقى شدقه 
ة للبشــر عليهــا تســعة عشــر(أي لا تبقيــه ولا تــذره ) لا تبقــي ولا تــذر(واد في النــار ) مــا ســقر قــال تلــوح عليــه ) لواحــ

وهـم ملائكـة في ) وما جعلنا اصحاب النـار إلا ملائكـة( فتحرقه، عليها تسعة عشر قال ملائكة يعذبو�م وهو قوله
 وما جعلنا عد�م إلا فتنة(النار يعذبون الناس 

____________________ 
 ز.أي الوليد بن المغير وفي مجمع البيان ان الوحيد، الذي لم يعلم ابوه ج )١(
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 .قال لكل رجل تسعة عشر من الملائكة يعذبو�م) للذين كفروا
ابوالعباس قال حدثنا يحيى بن زكر� عن علي بن حسان عن عمه عبدالرحمن بن كثير عن ابي عبدالله  قال حدثنا
قــال أجــلا إلى ) وجعلــت لــه مــالا ممــدودا(قــال الوحيــد ولــد الــز� وهــو زفــر ) ذرني ومــن خلقــت وحيــدا(في قولــه  
ــين شــهودا(مــدة  ملكــه الــذي ملكــه ) ومهــدت لــه تمهيــدا(رث قــال اصــحابه الــذين شــهدوا ان رســول الله لا يــو ) وبن

جاحــدا عانــدا لرســول الله  قــال لولايــة امــير المــؤمنين ) ثم يطمــع ان ازيــد كــلا انــه كــان لآ�تنــا عنيــدا(مهــده لــه 
ان لا  فكــر فيمــا امــر بــه مــن الولايــة وقــدر إن مضــى رســول الله ) ســأرهقه صــعودا انــه فكــر وقــدر(فيهــا  

ؤمنين  قــال ) فقتــل كيــف قــدر ثم قتــل كيــف قــدر( البيعــة الــتي �يعــه علــى عهــد رســول الله  يســلم لامــير المــ
ا امــر بــه ثم ممـ) عـبس وبســر(  ف وامـير المــومنين  ثم نظــر إلى النــبي  عـذاب بعــد عـذاب يعذبــه القـائم 

ان هـذا إلا قــول ( سـحر النـاس بعلـي  زفـر ان النـبي : فقـال إن هـذا إلا سـحر يـؤثر، قــال) ادبـر واسـتكبر(
 .إلى آخر الآية فيه نزلت) سأصليه سقر(أي ليس هو وحيا من الله عزوجل ) البشر

قــال اليمــين امــير المــؤمنين ) ينــة إلا اصــحاب اليمــينكــل نفــس بمــا كســبت ره: (وقــال علــي بــن ابــراهيم في وقولــه
اي لم نـك مـن ) لم نـك مـن المصـلين(فيقولـون ) ما سلككم في سقر(واصحابه شيعته فيقولون لاعداء آل محمد  

حقـــوق آل محمد مـــن الخمـــس لـــذوي القـــربى واليتـــامى والمســـاكين وابـــن : قـــال) ولم نـــك نطعـــم المســـكين(أتبـــاع الائمـــة 
) حـتى أ�� اليقـين(اي يـوم ا�ـازاة ) وكنا نخـوض مـع الخائضـين وكنـا نكـذب بيـوم الـدين( ل وهم آل محمد السبي

ب آل محمد : قال) فما تنفعهم شفاعة الشافعين(اي الموت وقوله  لو ان كل ملك مقـرب ونـبي مرسـل شـفعوا في �صـ
 )معرضين فما لهم عن التذكرة(ما قبل منهم ما شفعوا فيه ثم قال 
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هـو (يعـني مـن الاسـد قولـه ) كأ�م حمـر مسـتنفرة فـرت مـن قسـورة( قال عما يذكر لهم من موالاة امير المؤمنين 
 .قال هو اهل ان يتقى واهل ان يغفر) اهل التقوى واهل المغفرة

يل عـن ابي حمـزة عـن ابي أخبر� الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الحسن بن علـي الوشـا عـن محمد ابـن الفضـ
قال يعني فاطمة عليها السلام، وفي رواية ابي الجـارود عـن ابي ) ا�ا لاحدى الكبر نذيرا للبشر(في قوله  جعفر 
وذلـك ا�ـم قـالوا � محمد قـد بلغنـا ان الرجــل ) بـل يريـد كـل امـرئ مـنهم ان يـؤتى صـحفا منشـرة(في قولـه  جعفـر 

 علـى النـبي  ئيل كـان يـذنب الـذنب فيصـبح وذنبـه مكتـوب عنـد رأسـه وكفارتـه فنـزل جبرئيـل من بـني إسـرا
وقال يسألك قومك سنة بني إسرائيل في الذنوب فان شاؤا فعلنـا ذلـك �ـم وأخـذ�هم بمـا كنـا �خـذ بـه بـني إسـرائيل 

 .فزعموا ان رسول الله كره ذلك لقومه

 سورة القيامة

 مكية آ��ا اربعون

نفــس : قــال) ولا أقســم �لــنفس اللوامــة(يعــني أقســم بيــوم القيامــة ) لا أقســم بيــوم القيمــة ﷽�ــ��(
) أيحسـب الانسـان ان لـن نجمـع عظامـه بلـى قـادرين علـى ان نسـوي بنانـه(آدم التي عصت فلامها الله عزوجل قوله 

ــؤخر التوبــة قــال ي) بــل يريــد الانســان ليفجــر أمامــه(اطــراف الاصــابع لــو شــاء الله يســويها قولــه : قــال قــدم الــذنب وي
يـبرق البصـر فـلا : قـال) فـاذا بـرق البصـر(أي مـتى يكـون قـال الله ) يسئل أ�ن يوم القيامـة(ويقول سوف أتوب قوله 

يخـبر بمـا قـدم وأخـر : قـال) ينبؤا الانسان يومئذ بمـا قـدم وأخـر(اي لا ملجأ قوله ) كلا لا وزر(يقدر ان يطرف قوله 
 قال) ولو ألقى معاذيره بل الانسان على نفسه بصيرة(

   



٣٩٥ 

) فـاذا قـرأ�ه فـاتبع قرآنـه(على آل محمد جمع القرآن وقرآنـه : قال) ان علينا جمعه وقرآنه(يعلم ما صنع وان اعتذر قوله 
وتـذرون الآخـرة (قـال الـدنيا الحاضـرة ) كلا بل تحبون العاجلة(اي تفسيره ) ثم ان علينا بيانه(قال اتبعوا إذا ما قرأوه 

قــال ينظــرون إلى وجــه الله اي إلى رحمــة الله ونعمتــه ) إلى ر�ــا �ظــرة(رقة اي مشــ) وجــوه يومئــذ �ضــرة(قــال تــدعون 
ة قولــه ) ووجــوه يومئــذ �ســرة( قــال ) وقيــل مــن راق(قــال الــنفس إذا بلغــت الترقــوة ) كــلا إذا بلغــت التراقــي(اي ذليلــ

ت الــدنيا �لآخــرة التفــ: قــال) والتفــت الســاق �لســاق(علــم انــه الفــراق ) وظــن انــه الفــراق(يقــال لــه مــن يرقيــك قولــه 
فانــه كــان ســبب نزولهــا ان رســول الله ) فــلا صــدق ولا صــلى(يســاقون إلى الله قولــه : قــال) إلى ربــك يومئــذ المســاق(
دعا إلى بيعة علي يوم غدير خـم فلمـا بلـغ النـاس واخـبرهم في علـي مـا اراد الله ان يخـبر، رجعـوا النـاس، فاتكـأ  

�لخلافـة (ن شـعبة وابي موسـى الاشـعري ثم اقبـل يتمطـى نحـو اهلـه ويقـول مـا نقـر لعلـي �لولايـة معاوية على المغيرة بـ
ب إلى (ابـدا ولا نصـدق محمد مقالتـه فيــه فـانزل الله جـل ذكــره ) خ ل فـلا صـدق ولا صـلى ولكــن كـذب وتـولى ثم ذهــ

المنـبر وهـو  وآله عليه االله صلىفصـعد رسـول الله ) وعيـد الفاسـق ط(عبـد الفاسـق ك ) اهله يتمطى اولى لك فـاولى
أيحســـب (ولم يســـمه قولـــه  فســـكت رســـول الله ) لا تحـــرك بـــه لســـانك لتعجـــل بـــه(ة منـــه فـــانزل الله  يريـــد الـــبراء

: قـال) ألم يـك نطفـة مـن مـني يمـنى(قال لا يحاسب ولا يعـذب ولا يسـئل عـن شـئ ثم قـال ) الانسان ان يترك سدى
أليس ذلـك بقـادر علـى  -إلى قوله  -علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى ثم كان (إذا نكح امناه 
 .رد على من انكر البعث والنشور) ان يحيي الموتى

بمــا قــدم مــن خــير وشــر ) ينبـؤا الانســان يومئــذ بمــا قــدم وأخـر(في قولــه  وفي روايـة ابي الجــارود عــن ابي جعفــر 
 ستن �ا من بعدهوما أخر مما سن من سنة لي

   



٣٩٦ 

فان كان شرا كان عليه مثل وزرهم ولا يـنقص مـن وزرهـم شـئ، وإن كـان خـيرا كـان لـه مثـل اجـورهم ولا يـنقص مـن 
 .اجورهم شئ

 سورة الدهر

 مدنية آ��ا احدى وثلاثون

لـم ولا لم يكـن في الع: قـال) هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكـن شـيئا مـذكورا ﷽���(
أي ) إ� خلقنـا الانسـان مـن نطفـة أمشـاج نبتليـه(في الذكر، وفي حديث آخر كان في العلم ولم يكـن في الـذكر قولـه 

وهـو ) إمـا شـاكرا وامـا كفـورا(اي بينا له طريق الخير والشر ) إ� هديناه السبيل(ثم قال ) فجعلناه سميعا بصيرا(نختبره 
: عل لهم اخبر� احمد بن إدريس قال حدثنا احمد بن محمد عن ابن ابي عمـير قـالرد على ا�برة ا�م يزعمون ا�م لا ف

امــا آخــذ فشــاكر وامــا �رك : قــال) إ� هــديناه الســبيل إمــا شــاكرا وامــا كفــورا(عــن قــول الله ) ع(ســألت ا� جعفــر 
 .اء المرأة اختلطا جميعاقال ماء الرجل وم) أمشاج نبتليه(في قوله ) ع(فكافر، وفي رواية ابي الجارود عن ابي جعفر 

يعــني بردهــا وطيبهــا لان فيهــا ) ان الابــرار يشــربون مــن كــأس كــان مزاجهــا كــافورا(وقــال علــي بــن ابــراهيم في قولــه 
: قـال) يوفـون �لنـذر ويخـافون يومـا كـان شـره مسـتطيرا(يفجرو�ا اي منهـا وقولـه ) عينا يشرب �ا عباد الله(الكافور 

فانــه حــدثني ابي عــن عبــدالله بــن ميمــون ) مــون الطعــام علــى حبــه مســكينا ويتيمــا واســيراويطع(المســتطير العظــيم قولــه 
شــعير فجعلــوه عصــيدة، فلمــا انضــجوها ووضــعوها بــين كــان عنــد فاطمــة : قــال) ع(القــداح عــن ابى عبــدالله 

فاعطاه ثلثها، فما لبث أن ) ع(ايديهم جاء مسكين، فقال المسكين رحمكم الله أطعمو� مما رزقكم الله، فقام علي 
 )ع(جاء يتيم فقال اليتيم رحمكم الله أطعمو� مما رزقكم الله، فقام علي 

   



٣٩٧ 

) ع(فأعطـــاه ثلثهـــا الثـــاني، فمـــا لبـــث ان جـــاء اســـير فقـــال الاســـير يـــرحمكم الله أطعمـــو� ممـــا رزقكـــم الله فقـــال علـــي 
ؤمنين ) وكـان سـعيكم مشـكورا(لى قوله فأعطاه الثلث الباقي، وما ذاقوها فانزل الله فيهم هذه الآية إ ) ع(في امـير المـ

يقــول ) متكئــين فيهـا علــى الارائــك(وهـي جاريــة في كــل مـؤمن فعــل مثــل ذلـك � عزوجــل، والقمطريــر الشـديد قولــه 
) وذللـت قطوفهـا تـذليلا(يقـول قريـب ظلالهـا مـنهم قولـه ) ودانية عليهم ظلالها(متكئين في الحجال على السرر قوله 

الاكـواب الاكـواز العظـام الـتي ) اكـواب كانـت قـوارير قـوارير مـن فضـة(يهم ثمارها ينالها القائم والقاعد قولـه دليت عل
صــنعت لهــم علــى قــدر رتبــتهم لا : يقــول) قـدروها تقــديرا(لا إذان لهـا ولا عــرى، قــوارير مــن فضــة الجنــة يشــربون فيهــا 

 .باجالاستبرق الدي) من سندس واستبرق(تحجير فيه ولا فصل قوله 
ينفــذ البصــر فيهــا  : قــال) ويطــاف علــيهم �نيــة مــن فضــة واكــواب كانــت قــوارير: (وقــال علــي بــن ابــراهيم في قولــه

عـاليهم ثيـاب (لا يـزال ولا يفـنى : قـال) وملكـا كبـيرا(مستوون قوله : قال) ولدان مخلدون(كما ينفذ في الزجاج قوله 
إ� نحن نزلنا عليك القـرآن : (فقال خاطب الله نبيه يعلوهم الثياب ويلبسو�ا ثم : قال) سندس خضر واستبرق

قــال ) ومـن الليــل فاســجد لــه وسـبحه لــيلا طــويلا(�لغــدوة ونصــف النهــار : قـال) بكــرة وأصــيلا -إلى قولــه  -تنـزيلا 
يكــاد * وضــامرة شــد المليــك اســرها : يعــني خلقهــم قــال الشــاعر) نحــن خلقنــاهم وشــدد� أســرهم(صــلاة الليــل قولــه 

 )١(ماذ�ا اسفلها وظهرها وبطنها
____________________ 

ويحتمــل التصــحيف في الشــعر كمــا يظهــر مــن شــرح المصــنف لــه في العبــارة الآتيــة " ماذ�ــا " كــذا في ط وم ولــيس في تفســير البرهــان لفــظ   )١(
 ز.ويحتمل ان يكون هكذا يكاد ماذ�ا يكون شطرها ج" شطوها " لانه فيها لفظ 

   



٣٩٨ 

 .عنقها يكون شطرها أي نصفها: الضامرة يعني فرسه شد المليك اسرها أي خلقها يكاد ماذ�ا قال: قال

 سورة المرسلات

 مكية آ��ا خمسون

القـــبر : قـــال) والعاصـــفات عصـــفا(الآ�ت يتبـــع بعضـــها بعضـــا : قـــال) عرفـــا ﷽�ـــ�� والمرســـلات(
أي ) عـذرا ونـذرا(قال الملائكـة ) فالملقيات ذكرا(الدابة : قال) رقات فرقانشر الاموات فالفا: قال) والناشرات نشرا(

يـذهب نورهـا : قـال) فـاذا النجـوم طمسـت(قولـه ) إن ما توعدون لواقـع(أعذركم وأنذركم بما أقول وهو قسم وجوابه 
قــال بعثــت ) وإذا الرســل اقتــت(اي تقلــع ) وإذا الجبــال نســفت(تنفــرج وتنشــق : قــال) وإذا الســماء فرجــت(وتســقط 

ـــتن : قـــال) ألم نخلقكـــم مـــن مـــاء مهـــين(قولـــه ) ليـــوم الفصـــل(أخـــرت : قـــال) لاي يـــوم أجلـــت(في اوقـــات مختلفـــة  من
 .الكفات المساكن: قال) ألم نجعل الارض كفا� أحياء وأموا�(قال في الرحم قوله ) فجعلناه في قرار مكين(

هــذه كفــات الامــوات أي مســاكنهم ثم : بر فقــالفي رجوعــه مــن صــفين إلى المقــا) ع(نظــر امــير المــؤمنين : وقــال
وجعلنـا : (ألم نجعـل الارض كفـا� أحيـاء وأمـوا� قولـه: هـذه كفـات الاحيـاء ثم تـلا قولـه: نظر إلى بيوت الكوفة فقـال

: أي عـذ� وكـل عـذب مـن المـاء فهـو الفـرات قولـه) وأسـقيناكم مـاء فـرا�(جبال مرتفعـة : قال) فيها رواسي شامخات
شرر النار مثـل : قال) ا�ا ترمى بشرر كالقصر(قال فيه ثلاث شعب من النار )  ظل ذي ثلاث شعبانطلقوا إلى(

ظـلال مـن نـور أنـور مـن : قـال) إن المتقـين في ظـلال وعيـون: (أي سـود قولـه) كأنه جمالات صـفر(القصور والجبال 
 وإذا قيل لهم: (الشمس قوله

   



٣٩٩ 

هـــذا الـــذي ) فبـــأي حـــديث بعـــد( مـــام لم يتولـــوه، ثم قـــال لنبيـــه إذا قيـــل لهـــم تولـــوا الا: قـــال) اركعـــوا لا يركعـــون
فطموســها ذهــاب ) وإذا النجــوم طمســت(في قولــه ) ع(وفي روايــة ابي الجــارود عــن ابي جعفــر ) يؤمنــون(احــدثك بــه 

 .يقول منتهى الاجل) إلى قدر معلوم(ضوئها واما قوله 

 سورة النبأ

 مكية آ��ا احدى واربعون

حـدثني ابي عـن الحسـين بـن : قـال) لون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفـون عم يتساء ﷽���(
ؤمنين " الخ ..لون عــم يتســاء" في قولــه ) ع(خالــد عــن ابى الحســن الرضــا  مــا � نبــأ اعظــم مــني ) ع(قــال قــال امــير المــ

ألم نجعـل (ية على اختلاف ألسنتها فلـم تقـر بفضـلي وقولـه وما � آية اكبر مني، وقد عرض فضلي على الامم الماض
قــال يلــبس ) وجعلنــا الليــل لباســا(اي او�د الارض ) والجبــال او�دا(قــال يمهــد فيهــا الانســان مهــدا  )١()الارض مهـادا
) مـاء ثجاجـا(قـال مـن السـحاب ) وأنزلنـا مـن المعصـرات(قـال الشـمس المضـيئة ) وجعلنا سراجا وهاجـا(على النهار 

تفـتح ابـواب : قـال) وفتحت السماء فكانت ابوا�(قال بساتين ملتفة الشجر ) وجنات ألفافا(ال صبا على صب ق
إن جهـنم كانـت (تسير الجبال مثل السراب الذي يلمـع في المفـازة قولـه : قال) وسيرت الجبال فكانت سرا�(الجنان 
 )ا�لابثين فيها احق(اي منزلا ) للطاغين مآ�(قال قائمة ) مرصادا

____________________ 
ث سماهــا الله تعـالى : اقـول )١( موضـع يهيــأ للصــبي وهــو متحــرك " المهــاد " و " المهــد " و " مهــادا " هــذه الآيــة فيهــا إشـعار بحركــة الارض حيــ

 ج ز.غالبا ومنه الحديث المعروف اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد
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والسنة ثلاثمائـة وسـتون يومـا واليـوم كـألف سـنة ممـا تعـدون، اخـبر� احمـد الاحقاب السنين والحقب ثمانون سنة : قال
بن ادريس عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد بن النضر بن سويد عن درست بن ابى منصور عن الاحول عـن 

ــين فيهــا احقــا� لا يــذوقون فيهــا بــردا ولا شــ(عــن قــول الله ) ع(حمــران بــن اعــين قــال ســألت ا� عبــدالله  را� إلا لابث
 .هذه في الذين لا يخرجون من النار: قال) حميما وغساقا

يفــوزون : قــال) إن للمتقــين مفــازا(الــبرد النــوم وقولــه : قــال) لا يــذوقون فيهــا بــردا(وقــال علــي بــن ابــراهيم في قولــه 
إن للمتقـين : لـهفي قو ) ع(قال جوار أتـراب لاهـل الجنـة، وفي روايـة ابى الجـارود عـن ابى جعفـر ) وكواعب اترا�(قوله 

كأســا (وكواعــب اتــرا�، اي الفتيــات الناهــدات، وقــال علــي بــن ابــراهيم في قولــه : مفــازا، قــال فهــي الكرامــات وقولــه
قـال الـروح ملـك اعظـم مـن جبرئيـل وميكائيـل وكـان ) يوم يقـوم الـروح والملائكـة صـفا لا يتكلمـون(اي ممتلية ) دهاقا

ة  وهــو مــع مــع رســول الله  يــوم ينظــر المــرء مــا (قــال في النــار وقــال ) إ� انــذر�كم عــذا� قريبــا(قولــه  الائمــ
المكــنى امــير : قــال إن رســول الله : قــال ترابيــا اي علــو�، وقــال) قــدمت يــداه ويقــول الكــافر � ليتــني كنــت تــرا�

 .المؤمنين ابوتراب

 سورة النازعات

 واربعونمكية آ��ا ست 

الكفــــار ينشــــطون في : قــــال) والناشــــطات نشــــطا(نــــزع الــــروح : قــــال) والنازعــــات غرقــــا ﷽�ــــ��(
 قال المؤمنون) والسابحات سبحا( )١(الدنيا

____________________ 
 م ج زمبنيا للمفعول من النشط وهو الازهاق يعني الملائكة التي تزهق ارواح الكفار في الدنيا عند مو� )١(
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يعـــنى ارواح المـــؤمنين ) فالســـابقات ســـبقا: (في قولـــه) ع(الـــذين يســـبحون الله، وفي روايـــة ابى الجـــارود عـــن ابى جعفـــر 
يـوم ترجـف (تسبق ارواحهم إلى الجنة بمثل الدنيا وارواح الكافرين إلى النار بمثل ذلك، وقال علي بن ابراهيم في قولـه 

أبصـــارها (اي خائفـــة ) قلـــوب يومئـــذ واجفـــة(رض �هلهـــا والرادفـــة الصـــيحة قـــال تنشـــق الا) الراجفـــة تتبعهـــا الرادفـــة
تلـك (اي �ليـة ) إذا كنـا عظامـا نخـرة ء(قال قالت قريش أنرجع بعـد المـوت ) إ� لمردودون في الحافرة خاشعة يقولون ء

قـال الزجـرة ) لسـاهرةفانمـا هـي زجـرة واحـدة فـاذا هـم �(قال قـالوا هـذا علـى حـد الاسـتهزاء قـال الله ) اذا كرة خاسرة
في ) ع(النفخــة الثانيــة في الصــور والســاهرة موضــع �لشــام عنــد بيــت المقــدس، وفي روايــة ابى الجــارود عــن ابى جعفــر 

فـــاذا هـــم �لســـاهرة، والســـاهرة الارض كـــانوا في : إ� لمـــردودون في الحـــافرة، يقـــول في الخلـــق الجديـــد وامـــا قولـــه ء: قولـــه
) طــوى(اي المطهــر وامــا ) �لــواد المقــدس(جــوا مــن قبــورهم فاســتووا علــى الارض قولــه القبــور فلمــا سمعــوا الزجــرة خر 

 .فاسم الوادي
فنــادى فقــال أ� ربكــم الاعلــى فأخــذه الله نكــال الآخــرة (يعــنى فرعــون ) فحشــر(وقــال علــي بــن ابــراهيم في قولــه 

مـا علمـت لكـم مـن إلـه غـيري، فأهلكـه أ� ربكـم الاعلـى والاولى قولـه : والنكال العقوبة، والآخـرة هـو قولـه) والاولى
مؤنســي فنـــون *  )١(و�مـــاء �لليــل غطــش الغـــداة: اي اظلـــم قــال الاعشــى) واغطــش ليلهــا(الله �ــذين القــولين قولـــه 

اي ) والجبـال ارسـاها(اي بسـطها ) والارض بعـد ذلـك دحاهـا(اي الشمس قولـه ) واخرج ضحاها: (قوله )٢(فناداها
احضـرت قولـه : قـال) وبـرزت الجحـيم لمـن يـرى(قـال يـذكر مـا عملـه كلـه ) ان مـا سـعىيـوم يتـذكر الانسـ(اثبتها قولـه 

 واما من(
____________________ 

 .الفلاة ط )١(
 ج ز) ط(يؤنسنى صوت فناداها  )٢(

   



٤٠٢ 

هــوى العبــد اذا وقــف علــى معصــية الله وقــدر : قــال) خــاف مقــام ربــه و�ــى الــنفس عــن الهــوى فــان الجنــة هــي المــأوى
متى تقوم : قال) يسألونك عن الساعة أ�ن مرساها(كها مخافة الله و�ى النفس عنها فمكافاته الجنة قوله عليها ثم تر 
بعـض : قال) كأ�م يوم يرو�ا لم يلبثوا إلا عشية او ضحاها: (اي علمها عند الله قوله) إلى ربك منتهاها: (قال الله

 .يوم
وابـــن أم  )١(نزلـــت في عـــثكن: قـــال) ه الاعمـــى  أن جـــاء﷽�ـــ�� عـــبس وتـــولى(ســورة عـــبس مكيـــة 

 وكان مكتوم وكان ابن أم مكتوم مؤذ� لرسول الله 
____________________ 

عــن عائشــة قالــت كــان : ، وذكــر في الــدر المنثــوراجمــع المفســرون علــى ان الــذي عــبس وتــولى هــو الرســول : قــال فخــر الــدين الــرازي )١(
ألـيس حسـنا إن جئـت بكـذا وكـذا؟ : في مجلس في �س مـن وجـوه قـريش مـنهم ابوجهـل بـن هشـام وعتبـة بـن ربيعـة فيقـول لهـم رسول الله 
ك يسـعى  اسـتغنى فانـت لـه تصـدى وأمـا مـن جـاءأمـا مـن : بلى والله فجاء ابن مكتوم وهو مشتغل �م فسأله فاعرض عنه فـانزل الله: فيقولون

قد أجل الله قدره عن هذه الصفات، وكيف يصفه  وهذا فاسد، لان النبي : وهو يخشى فانت عنه تلهى قال شيخنا الطوسي في التبيان
وكيف يعرض عمن تقـدم " وا من حولك ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض" وقال " على خلق عظيم " �لعبوس والتقطيب وقد وصفه �نه 

وحســن اخلاقــه ومــا خصــه الله  ومــن عــرف النــبي " ولا تطــرد الــذين يــدعون ر�ــم �لغــداة والعشـي يريــدون وجهــه " وصـفه مــع قولــه تعــالى 
 .ون ذلك الذي ينزع يده من يدهتعالى به من مكارم الاخلاق وحسن الصحبة حتى قيل انه لم يصافح أحدا قط فينزع يده من يده حتى يك

فمن هذه صفته كيف يقطب في وجه اعمى جاء يطلب السلام، على ان الانبياء منزهون عن مثل هذه الاخلاق لما في ذلك من التنفير عن 
فلمـا اقبـل ابـن مكتـوم تنفـر منـه، وجمـع نفسـه  إن هـذه الآ�ت نزلـت في الرجـل مـن بـنى اميـة كـان واقفـا مـع النـبي : قبول قولهم، وقال قـوم

 .ز.ج.وعبس في وجهه فحكى الله تعالى ذلك وانكره معاتبة على ذلك
   



٤٠٣ 

عليـه فعـبس وجهـه وتـولى  وعنده اصـحابه وعـثكن عنـده، فقدمـه رسـول الله  اعمى، وجاء إلى رسول الله 
) او يـذكر(أي يكون طاهرا ازكـى ) وما يدريك لعله يزكى(ه الاعمى   عثكن ان جاءعنه فانزل الله عبس وتولى يعني

ك غـني  قـال انـت إذا جـاء) أمـا مـن اسـتغنى فأنـت لـه تصـدى: (ثم خاطـب عـثكن فقـال قال يذكره رسـول الله 
) ك يسـعى وأمـا مـن جـاء(ان غنيـا أي لا تبـالي زكيـا كـان او غـير زكـي إذا كـ) وما عليك ألا يزكى(تتصدى له وترفعه 
في (قـال القـرآن ) كـلا ا�ـا تـذكرة(أي تلهـو ولا تلتفـت اليـه قولـه ) وهو يخشى فأنـت عنـه تلهـى(يعنى ابن ام مكتوم 

) كرام بـررة قتـل الانسـان مـا اكفـره(قال �يدي الائمة ) مطهرة �يدي سفرة(عند الله : قال) صحف مكرمة مرفوعة
ب حـتى قتلـوه ثم قـالقال هـو امـير المـؤمنين قـا مـن أي شـئ خلقـه مـن نطفـة خلقـه : (ل مـا اكفـره اي مـاذا فعـل فأذنـ
كـلا لمـا يقـض (في الرجعـة : قـال) ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره(يسر له طريق الخير : قال) فقدره ثم السبيل يسره

 .ضي ما أمرهما قد أمره وسيرجع حتى يق أي لم يقض علي امير المؤمنين ) ما أمره
 عن جميل بن) ابى بصير ط(أخبر� احمد بن إدريس عن احمد بن محمد عن ابن ابي نصر 

   



٤٠٤ 

نعم نزلت في امير : قال" قتل الانسان ما اكفره " قال سألته عن قول الله  دراج عن ابي اسامة عن ابي جعفر 
مـن : (فنسـب خلقـه ومـا اكرمـه الله بـه فقـال امير المـؤمنين  ، ما اكفره، يعنى بقتلكم إ�ه ثم نسبالمؤمنين 

ميتـة ) ثم أماتـه(يعـنى سـبيل الهـدى ) ثم السـبيل يسـره(للخـير ) فقـدره(يقـول مـن طينـة الانبيـاء خلقـه ) أي شئ خلقـه
فلينظـر (مـا امـره  يمكـث بعـد قتلـه في الرجعـة فيقضـي: ثم إذا شـاء أنشـره قـال: قلت قولـه) ثم إذا شاء أنشره(الانبياء 

اي بســاتين ) وحــدائق غلبــا( )١(القضــب القــت: قــال) وقضــبا -إلى قولــه  -الانســان إلى طعامــه إ� صــببنا المــاء صــبا 
أي ) ت الصــاخة متاعــا لكــم ولانعــامكم فــاذا جــاء(قــال الاب الحشــيش للبهــائم قولــه ) وفاكهــة وأ�(ملتفــة مجتمعــة 

 .شغل يشتغل به عن غيره: قال) غنيهلكل امرئ منهم يومئذ شأن ي(القيامة قوله 
) وجـوه يومئـذ مسـفرة ضـاحكة مستبشـرة(وتبرأوا من اعدائه فقـال  ثم ذكر عزوجل الذين تولوا امير المؤمنين 

) اولئـك هـم الكفـرة الفجـرة(أي فقر من الخير والثواب ) ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة(ثم ذكر اعداء آل محمد 
د بن محمد قال حدثنا بكـر بـن سـهل قـال حـدثنى عبـد الغـنى بـن سـعيد قـال حـدثنا موسـى بـن عبـدالرحمن حدثنا سعي

يريـد منــافع لكـم ولانعــامكم ) متاعـا لكــم ولانعـامكم(عـن مقاتـل بــن سـليمان عـن الضــحاك عـن ابـن عبــاس في قولـه 
أي ) اولئــك هــم الكفــرة الفجــرة(نم جهــ )٢(يريــد قتــار) ترهقهــا قــترة" (مســودة " يريــد ) وجــوه يومئــذ عليهــا غــبرة(قولــه 

 .الكافر الجاحد
____________________ 

 .القت بفتح القاف وهو الرطب من علف الدواب )١(
  .ز.ج.القتار كالبخار لفظا ومعنى )٢(مجمع

   



٤٠٥ 

 سورة التكوير

 مكية آ��ا تسع وعشرون

ة : قــال) إذا الشــمس كــورت﷽�ــ�� ( يــذهب : قــال) النجــوم انكــدرت وإذا(تصــير ســوداء مظلمــ
وإذا العشـــار (تحســـبها جامـــدة وهـــي تمـــر مـــر الســـحاب قولـــه : تســـير كمـــا قـــال: قـــال) وإذا الجبـــال ســـيرت(ضـــوؤها 
تتحـــول : قــال) وإذا البحــار ســجرت(تتعطــل إذا مــات الخلــق فــلا يكــون مــن يحلبهــا وقولــه  )١(الابــل: قــال) عطلــت

مــن الحــور العــين، وفي روايــة ابي الجــارود عــن ابي : قــال) لنفــوس زوجــتوإذا ا(البحــار الــتي حــول الــدنيا كلهــا نــيرا� 
امــا اهــل الجنــة فزوجــوا الخــيرات الحســان وامــا اهــل النــار فمــع كــل : قــال) وإذا النفــوس زوجــت(في قولــه  جعفــر 

 .إنسان منهم شيطان يعني قرنت نفوس الكافرين والمنافقين �لشياطين فهم قر�ؤهم
قــال كانـت العــرب يقتلـون البنــات للغــيرة، ) وإذا المــوؤدة سـئلت �ي ذنــب قتلـت(ابــراهيم في قولـه وقـال علــي بـن 

ب قتلــت وقطعــت، اخــبر� احمــد بــن ادريــس قــال حــدثنا احمــد بــن محمد : فــاذا كــان يــوم القيامــة ســئلت المــوؤدة �ي ذنــ
وإذا المــوؤدة ســئلت �ي ذنـــب : (في قولــه عــن علــي بــن الحكــم عــن ايمـــن بــن محــرز عــن جــابر عـــن ابي جعفــر 

 .قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى: من قتل في مودتنا والدليل على ذلك قوله لرسوله: قال) قتلت
 قال صحف الاعمال) وإذا الصحف نشرت(وقال علي بن ابراهيم في قوله 
____________________ 

 هر او ثمانية واحده العشراء ج زنوق مضى لحملها عشرة اش: العشار كالقطار )١(
   



٤٠٦ 

قــال ابطلــت، حــدثنا ســعيد بــن محمد قــال حــدثنا بكــر ابــن ســهل عــن عبــد الغــني بــن ) وإذا الســماء كشــطت(وقولــه 
يريـد اوقـدت ) وإذا الجحيم سعرت(سعيد عن موسى بن عبدالرحمن عن ابن جريح عن عطا عن ابن عباس في قوله 
ابنـوا لـه بنيـا� : ن النـار كقولـه عزوجـلللكافرين والجحيم النار الاعلى من جهنم والجحيم في كـلام العـرب مـا عظـم مـ

يريـد قربـت لاوليـاء الله مـن المتقـين، وقـال علـي بـن ابـراهيم ) وإذا الجنـة أزلفـت(فألقوه في الجحيم، يريد النار العظيمة 
ــين ) الجــوار الكــنس(وهــو اســم النجــوم ) فــلا أقســم �لخــنس(في قولــه  والليــل إذا (قــال النجــوم تكــنس �لنهــار فــلا تب
إنــه لقــول رســول كــريم ذي قــوة (قــال إذا ارتفــع وهــذا كلــه قســم وجوابــه ) والصــبح إذا تــنفس(ال إذا اظلــم قــ) عســعس

فهذا مـا فضـل الله بـه نبيـه ولم يعـط احـدا مـن ) مطاع ثم أمين(يعني ذا منزلة عظيمة عند الله ) عند ذي العرش مكين
بـن موســى عـن الحسـن بـن علـي بــن ابي ) الله طعبيـد(قــال حـدثنا عبـدالله ) محمد ط(الانبيـاء، حـدثنا جعفـر بـن احمـد 

يعـنى جبرئيـل قلـت : في قولـه ذي قـوة عنـد ذي العـرش مكـين، قـال) ع(حمزة عن ابيه عن ابي بصير عن ابي عبـدالله 
ومــا صــاحبكم (هــو المطــاع عنــد ربــه الامــين يــوم القيامــة قلــت قولــه  قولــه مطــاع ثم امــين، قــال يعــنى رســول الله 

ومـا هـو علـى الغيـب (ما هو بمجنـون في نصـبه أمـير المـؤمنين علمـا للنـاس قلـت قولـه  يعنى النبي : قال) نونبمج
يعـنى : قـال) ومـا هـو بقـول شـيطان رجـيم(قال ما هو تبارك وتعـالى علـى نبيـه بغيبـه بضـنين عليـه قلـت قولـه ) بضنين

: كـلام الشـياطين الـذين كـانوا معهـم يتكلمـون علـى ألسـنتهم فقـالالكهنة الذين كانوا في قـريش فنسـب كلامهـم إلى  
قال أين تذهبون في علـي ) فأين تذهبون ان هو إلا ذكر للعالمين(وما هو بقول شيطان رجيم مثل اولئك قلت قوله 

مـنكم ان  لمـن شـاء(يعنى ولايته أين تفـرون منهـا إن هـو إلا ذكـر للعـالمين لمـن اخـذ الله ميثاقـه علـى ولايتـه قلـت قولـه 
 :من بعده قلت قوله والائمة  في طاعة علي : قال) يستقيم

   



٤٠٧ 

قــال لان المشــية اليــه تبــارك وتعــالى لا إلى النــاس، حــدثنا محمد بــن جعفــر ) ومــا تشــاؤن إلا ان يشــاء الله رب العــالمين(
إن الله جعل قلـوب الائمـة : قال الحسن قال حدثنا محمد بن احمد عن احمد بن محمد السياري عن فلان عن أبي 

مــوردا لارادتــه فــاذا شــاء الله شــيئا شــاؤه وهــو قولــه ومــا تشــاؤن إلا يشــاء الله رب العــالمين، قــال حــدثنا ســعيد بــن محمد 
قــال حــدثنا بكــر بــن ســهل عــن عبــد الغــني بــن ســعيد عــن موســى بــن عبــدالرحمن عــن ابــن جــريح عــن عطــا عــن ابــن 

رب العـالمين، قـال ان الله عزوجـل خلـق ثلاثمائـة عــالم وبضـعة عشـر عالمـا خلـف قـاف وخلـف البحــار عبـاس في قولـه 
السبعة لم يعصوا الله طرفة عين قط ولم يعرفوا آدم ولا ولـده، كـل عـالم مـنهم يزيـد علـى ثلاثمائـة وثلاثـة عشـر مثـل آدم 

 .وما ولد، فذلك قوله إلا ان يشاء الله رب العالمين

 سورة الانفطار

 مكية وآ��ا تسع عشرة

وإذا (قـال تتحـول نـيرا� ) إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحـار فجـرت ﷽���(
أي مــا عملــت مــن خــير وشــر ثم ) علمــت نفــس مــا قــدمت وأخــرت(قــال تنشــق فيخــرج النــاس منهــا ) القبــور بعثــرت

ب النــاس  في (أي لــيس فيــك اعوجــاج ) لكــريم الــذي خلقــك فســواك فعــدلك� ايهــا الانســان مــا غــرك بربــك ا(خاطــ
برسـول الله : قـال) كـلا بـل تكـذبون �لـدين(لـو شـاء ركبـك علـى غـير هـذه الصـورة : قـال) أي صورة ما شاء ركبـك

يكتبـون الحسـنات ) كرامـا كـاتبين(قال الملكـان المـوكلان �لانسـان ) وان عليكم لحافظين( وأمير المؤمنين  
يـــوم ا�ـــازاة ثم قـــال ) يصـــلو�ا يـــوم الـــدين -إلى قولـــه  -إن الابـــرار لفـــي نعـــيم وان الفجـــار لفـــي جحـــيم (والســـيئات 

 ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس -� محمد  -وما أدراك (تعظيما ليوم القيامة 
   



٤٠٨ 

بــن محمد قــال حــدثنا بكــر بــن ســهل عــن عبــد الغــنى بــن ســعيد عــن موســى بــن  حــدثنا ســعيد) شــيئا والامــر يومئــذ �
يريـد الملـك والقـدرة : والامـر يومئـذ � قـال: عبدالرحمن عن مقاتل بن سليمان عن الضحاك عـن ابـن عبـاس في قولـه

 .والسلطان والعزة والجبروت والجمال والبهاء والهيبة والالهية وحده � لا شريك له

 سورة المطففين

 آ��ا ست وثلاثون )١(مكية

ــة أبي الجــارود عــن أبي جعفــر ) ويــل للمطففــين ﷽�ــ��( ــزان وفي رواي الــذين يبخســون المكيــال والمي
حين قدم المدينة وهم يومئذ أسوأ الناس كيلا فأحسنوا الكيل وامـا الويـل فبلغنـا  نزلت على نبي الله : قال 

ا�ــا بئــر في جهــنم، حــدثنا ســعيد بــن محمد قــال حــدثنا بكــر بــن ســهل عــن عبــد الغــني بــن ســعيد عــن  -والله أعلــم  -
الـذين إذا اكتـالوا علـى النـاس يسـتوفون وإذا  : (موسى بن عبدالرحمن عن ابن جريح عن عطا عن ابن عباس في قولـه

تروا يســتوفون بكيــل ) كــالوهم او وزنــوهم يخســرون راجــح وإذا �عــوا يبخســوا المكيــال والميــزان وكــان قــال كــانوا إذا اشــ
هــذا فــيهم وانتهــوا، قــال علــي بــن ابــراهيم في قولــه الــذين إذا اكتــالوا لانفســهم علــى النــاس يســتوفون وإذا كــالوهم او 

كــلا ان كتــاب (أي ألا يعلمــون ا�ــم يحاســبون علــى ذلــك يــوم القيامــة ) ألا يظــن اولئــك(وزنــوهم يخســرون فقــال الله 
أي ) وما أدراك مـا سـجين كتـاب مرقـوم(قال ما كتب الله لهم من العذاب لفي سجين ثم قال ) لفي سجينالفجار 

قـــال الســـجين  الملائكـــة الـــذين كتبـــوا علـــيهم وفي روايـــة ابي الجـــارود عـــن ابي جعفـــر ) يشـــهده المقربـــون(مكتــوب 
قـال حـدثنا فـرات بـن ابـراهيم عـن محمد بـن ابـراهيم  الارض السابعة وعليون السماء السابعة حـدثنا أبوالقاسـم الحسـيني

 عن محمد بن الحسين بن ابراهيم عن علوان بن محمد قال
____________________ 

 ز -ج .وفى ط ا�ا مدنية )١(
   



٤٠٩ 

كــلا ان كتــاب الفجــار لفــي (في قولــه  حــدثنا محمد بــن معــروف عــن الســندي عــن الكلــبي عــن جعفــر بــن محمد 
تر ) الــذين يكــذبون بيــوم الــدين -إلى قولــه  -ومــا أدراك مــا ســجين (ل هــو فــلان وفــلان قــا) ســجين ق وحبــ ومــا (زريــ

تر كــا� يكــذ�ن رســول الله ) يكــذب بــه إلا كــل معتــد أثــيم إذا تتلــى عليــه آ�تنــا قــال اســاطير الاولــين ــق وحبــ وهمــا زري
كــلا ان  (يعــني همــا ومــن تبعهمــا ) ذا الــذي كنــتم بــه تكــذبونثم يقــال هــ(همــا ) ا�ــم لصــالوا الجحــيم(إلى قولــه  

وأمـير  وهـم رسـول الله ) عينـا يشـرب �ـا المقربـون -إلى قولـه  -كتاب الابرار لفـي عليـين ومـا أدراك مـا عليـون 
تر ومــن ت) ان الــذين اجرمــوا( المــؤمنين وفاطمــة والحســن والحســين والائمــة  ــ كــانوا مــن الــذين (بعهمــا زريــق وحب

 .إلى آخر السورة فيهما برسول الله ) آمنوا يضحكون وإذا مروا �م يتغامزون
أي ما كتب لهم من الثواب، قـال حـدثني ابى ) كلا ان كتاب الابرار لفي عليين: (وقال علي بن ابراهيم في قوله

قـال ان الله خلقنـا مـن أعلـى عليـين وخلـق قلـوب شـيعتنا ممـا  عن محمد بن اسماعيل عـن ابي حمـزة عـن ابي جعفـر 
كـلا ان كتـاب : خلقنا منه وخلق أبدا�م من دون ذلـك فقلـو�م �ـوى الينـا لا�ـا خلقـت ممـا خلقنـا منـه ثم تـلا قولـه

شـربه المـؤمن قـال مـاء إذا ) يسقون من رحيـق مختـوم ختامـه مسـك(يشهده المقربون  -إلى قوله  -الابرار لفي عليين 
مــن تــرك الخمــر لغــير الله ســقاه الله مــن الرحيــق المختــوم، قــال � بــن : وجــد رائحــة المســك فيــه، وقــال أبوعبــدالله 

فيمــا ذكــر� : قــال) وفي ذلــك فليتنــافس المتنافســون(رســول الله مــن تــرك الخمــر لغــير الله؟ قــال نعــم والله صــيانة لنفســه 
ؤم وهــو مصــدر ســنمه إذا رفعــه، لانــه أرفــع شــراب اهــل الجنــة، او ) ومزاجــه مــن تســنيم(ن مــن الثــواب الــذي يطلبــه المــ
اشرف شراب اهل الجنة �تيهم في عالي تسـنيم وهـي عـين يشـرب �ـا المقربـون، والمقربـون : لانه �تيهم من فوق، قال

 السابقون السابقون: يقول الله آل محمد 
   



٤١٠ 

ألحقنـا �ـم ذر��ــم، : وخديجـة وعلــي بـن ابي طالـب وذر��ـم تلحـق �ــم، يقـول الله اولئـك المقربـون، رسـول الله 
 .والمقربون يشربون من تسنيم بحتا صرفا وسائر المؤمنين ممزوجا

مـنهم ويتغـامزون علـيهم قال علي بن ابراهيم فمن ثم وصف ا�رمين الذين كانوا يستهزئون �لمـؤمنين ويضـحكون 
يعــني ) وإذا رأوهــم(قـال يســخرون ) فكهــين -إلى قولــه  -ان الــذين اجرمــوا كـانوا مــن الــذين آمنــوا يضـحكون (فقـال 

يعــني يــوم القيامــة ) فــاليوم: (ثم قــال الله) ومــا أرســلوا علــيهم حــافظين(فقــال الله ) قــالوا ان هــؤلاء لضــالون(المــؤمنين 
مــا كــانوا (يعــني هــل جــوزي الكفــار ) ن علــى الارائــك ينظــرون هــل ثــوب الكفــارالــذين آمنــوا مــن الكفــار يضــحكو (

 ).يفعلون

 سورة الانشقاق

 مكية آ��ا خمس وعشرون

أي أطاعـت ر�ـا وحقـت ) وأذنـت لر�ـا وحقـت(يـوم القيامـة : قال) إذا السماء انشقت ﷽���(
قــال تمــد الارض فتنشــق فيخــرج النــاس منهــا ) يهــا وتخلــتوإذا الارض مــدت وألقــت مــا ف(وحــق لهــا ان تطيــع ر�ــا 

مــا ) فملاقيــه(يعــني تقــدم خــيرا او شــرا ) � ايهــا الانســان انــك كــادح إلى ربــك كــدحا(وتخلــت أي تخلــت مــن النــاس 
فهـو أبوســلمة ) فامـا مـن اوتي كتابــه بيمينـه(في قولــه  قـدم مـن خــير وشـر، وفي روايـة أبي الجــارود عـن أبي جعفـر 

فهو الاسود بن عبـد ) واما من اوتي كتابه وراء ظهره(عبدالله بن عبد الاسود بن هلال المخزومي وهو من بني مخزوم 
انـه ظـن ان (الثبـور الويـل ) فسـوف يـدعوا ثبـورا(الاسود بن هلال المخزومي قتلـه حمـزة بـن عبـدالمطلب يـوم بـدر قولـه 

 والشفق الحمرة بعد) فلا أقسم �لشفق(يقول ظن ان لن يرجع بعدما يموت قوله ) لن يحور بلى
   



٤١١ 

إذا ) والقمـر إذا اتسـق(يقول إذا ساق كل شئ من الخلق إلى حيث يهلكون �ا ) والليل وما وسق(غروب الشمس 
لتركــبن ســنة مــن كــان قــبلكم حــذو : يقــول حــالا بعــد حــال، قــال رســول الله ) لتركــبن طبقــا عــن طبــق(اجتمــع 

والقذة �لقذة ولا تخطؤن طريقتهم شبر بشبر وذراع بذراع و�ع بباع حتى أن لو كـان مـن قـبلكم دخـل النعل �لنعل 
فمـن أعـني ليـنقض عـرى الاسـلام عـروة عـروة : جحر ضب لدخلتموه قالوا اليهود والنصارى تعني � رسول الله؟ قـال

 .وآخره الصلاة) الامانة خ ل(فيكون اول ما تنقضون من دينكم الامامة 
بـن (محبوب عن جميل ابن صـالح عـن ز�د ) ابى ط(ثنا علي بن الحسين قال حدثنا احمد بن عبدالله عن ابن حد

قـال زرارة أو لم تركـب هـذه الامـة " لتركـبن طبقـا عـن طبـق " في قولـه  عـن أبي جعفـر ) ابى حفصة عن زرارة ط
يرجـع ) انـه ظـن ان لـن يحـور بلـى(بن ابراهيم في قوله بعد نبيها طبقا عن طبق في أمر فلان وفلان وفلان وقال علي 

أي ) لتركبن طبقا عن طبـق(وهو الذي يظهر بعد مغيب الشمس وهو قسم وجوابه ) فلا أقسم �لشفق(بعد الموت 
إلا الـذين آمنـوا وعملـوا الصـالحات لهـم (صـدورهم ) بغـى ط(أي بمـا تعـي ) والله أعلم بما يوعـون(مذهبا بعد مذهب 

 .أي لا يمن عليهم) ونأجر غير ممن

 سورة البروج

 مكية آ��ا اثنتان وعشرون

قــال الشــاهد ) وشــاهد ومشــهود(أي يــوم القيامــة ) والســماء ذات الــبروج واليــوم الموعــود ﷽�ــ��(
من قال كان سببهم ان الـذي هـيج الحبشـة علـى غـزوة الـي) قتل أصحاب الاخدود(يوم الجمعة والمشهود يوم القيامة 

ذو نواس وهو آخر من ملك من حمير �ود واجتمعت معه حمير على اليهودية وسمى نفسه يوسف وأقام علـى ذلـك 
 حينا من الدهر، ثم اخبر ان بنجران بقا� قوم على دين

   



٤١٢ 

النصرانية وكانوا على دين عيسـى وعلـى حكـم الانجيـل ورأس ذلـك الـدين عبـدالله بـن بـر� فحملـه اهـل دينـه علـى ان 
اليهم ويحملهم على اليهودية ويدخلهم فيها، فسار حتى قدم نجران فجمع مـن كـان �ـا علـى ديـن النصـرانية ثم يسير 

عــرض علـــيهم ديــن اليهوديـــة والـــدخول فيهــا فـــأبوا عليـــه، فجــادلهم وعـــرض علــيهم وحـــرص الحـــرص كلــه، فـــأبوا عليـــه 
جمـع فيـه الحطـب وأشـعل فيـه النـار فمـنهم مـن وامتنعوا من اليهودية والدخول فيها واختاروا القتل، فخد لهـم اخـدودا 

 .أحرق �لنار ومنهم من قتل �لسيف ومثل �م كل مثلة
فبلغ عدد من قتل وأحرق �لنـار عشـرين الفـا، وأفلـت رجـل مـنهم يـدعى دوس ذو ثعلبـان علـى فـرس لـه وركضـه 

ل أصحاب الاخـدود النـار ذات قت: (واتبعوه حتى اعجزهم في الرمل، ورجع ذو نواس إلى ضيعته في جنوده فقال الله
ثم لم يتوبـوا فلهـم عـذاب (أي أحرقـوهم ) ان الـذين فتنـوا المـؤمنين والمؤمنـات(قولـه ) عزيز الحميـد -إلى قوله  -الوقود 

 ).جهنم ولهم عذاب الحريق
أنبـــأ� موســـى بـــن : حـــدثنا عبـــد الغـــني بـــن ســـعيد قـــال: حـــدثنا بكـــر بـــن ســـهل قـــال: حـــدثنا ســـعد بـــن محمد قـــال

يريـد صـدقوا، وآمنـوا �� عزوجـل ووحـدوه يريـد ) ان الـذين آمنـوا(ن عن ابن جريح عن عطا عن ابن عباس عبدالرحم
ذلــك (يريـد مــا لا عــين رأت ولا أذن سمعــت ) وعملــوا الصــالحات لهــم جنـات تجــري مــن تحتهــا الا�ــار(لا إلـه إلا الله 
ة وأمنــوا العقــاب ) الفــوز الكبــير إذا أخــذ الجبــابرة والظلمــة مــن ) لشــديد - محمد � -ان بطــش ربــك (يريــد فــازوا �لجنــ

يريد الخلق ثم أما�م ثم يعيدهم بعـد المـوت ايضـا ) انه يبدئ ويعيد(الكفار كقوله في سورة هود ان أخذه أليم شديد 
يريـد لاوليائـه وأهـل طاعتـه الــودود كمـا يـود أحـدكم أخـاه وصـاحبه �لبشـرى والمحبـة، وفي روايــة ) وهـو الغفـور الـودود(
بـل (فهو الله الكريم ا�يد وقال علي ابن ابراهيم في قوله ) ذو العرش ا�يد(في قوله  بي الجارود عن أبي جعفر أ

 قال اللوح المحفوظ له) هو قرآن في لوح محفوظ
   



٤١٣ 

طرفان طرف على يمين العرش وطرف علـى جبهـة إسـرافيل، فـاذا تكلـم الـرب جـل ذكـره �لـوحى ضـرب اللـوح جبـين 
 .سرافيل فينظر في اللوح فيوحى بما في اللوح إلى جبرئيل إ

 سورة الطارق

 مكية آ��ا سبع عشرة

ب(قــال الطــارق ) والســماء والطــارق ﷽�ــ��( وهــو نجــم العــذاب ونجــم القيامــة وهــو ) الــنجم الثاقــ
، حـدثنا جعفـر بـن احمـد عـن عبـدالله بـن موسـى قـال الملائكـة) ان كل نفس لمـا عليهـا حـافظ(زحل في أعلى المنازل 

" والسـماء والطـارق " في قولـه  عن الحسين بن علي عن ابـن ابي حمـزة عـن أبيـه عـن أبي بصـير عـن أبي عبـدالله 
يحــدث  مــن عنــد ر�ــم ممــا والطــارق الــذي يطــرق الائمــة  قــال قــال الســماء في هــذا الموضــع أمــير المــؤمنين 

ذاك رســـــول الله : والـــــنجم الثاقـــــب؟ قـــــال: يســـــددهم، قلـــــت �لليـــــل والنهـــــار وهـــــو الـــــروح الـــــذي مـــــع الائمـــــة 
النطفــة الــتي تخــرج بقــوة : قــال) فلينظــر الانســان مــم خلــق خلــق مــن مــاء دافــق: (قــال علــي بــن ابــراهيم في قولــه 

ب( كمــا ) انــه علــى رجعــه لقــادر(صــلب الرجــل والترائــب المــرأة وهــي صــدرها ال: قــال) يخــرج مــن بــين الصــلب والترائــ
 )١(قال يكشف عنها) يوم تبلى السرائر(خلقه من نطفة يقدر أن يرده إلى الدنيا وإلى القيامة 

____________________ 
رث فكما ان الثوب البالي يكشف عن الجسم كذا يوم : من بلى، يقال بلي الثوب" تبلى " ذهب إلى هذا المعنى اكثر المفسرين فحينئذ  )١(

نى نختـبر السـرائر " الابـلاء " مـن " تبلـى " تبلى فتنكشف حقيقة الانسان من تحتها، وقيل  -أي الاعمال  -القيامة السرائر  وعليـه يكـون المعـ
 ز.الاول أولى، لان القيامة ليست يوم الامتحان بل هي يوم ا�ازاة جوالمعنى 

   



٤١٤ 

انــه لقــول (أي ذات النبــات وهــو قســم وجوابــه ) والارض ذات الصــدع( )١(ذات المطــر: قــال) والســماء ذات الرجــع(
أكيـد  و (أي يحتـالون الحيـل ) ا�ـم يكيـدون كيـدا(أي لـيس �لسـخرية ) وما هـو �لهـزل(يعني ماض، أي قاطع ) فصل
 .دعهم قليلا: قال) فمهل الكافرين أمهلهم رويدا(فهو من الله العذاب ) كيدا

حــدثنا جعفــر بــن أحمــد بــن عبيــدالله بــن موســى عــن الحســن بــن علــي عــن ابــن أبي حمــزة عــن أبي بصــير في قولــه 
ا�م : ا، قلت ه سوءقال ما له قوة يقوى �ا على خالقه ولا �صر من الله ينصره ان أراد ب) فماله من قوة ولا �صر(

� محمد ا�ـم يكيـدون  : فقـال الله وكـادوا فاطمـة  وكـادوا عليـا  كـادوا رسـول الله : يكيدون كيدا؟ قال
فينـتقم لي مـن الجبـارين والطواغيـت ) ع(كيدا وأكيـد كيـدا فمهـل الكـافرين � محمد أمهلهـم رويـدا لوقـت بعـث القـائم 

 .من قريش وبني أمية وسائر الناس

 سورة الاعلى

 مكية آ��ا تسع عشرة

الذي خلق فسـوى والـذي قـدر (قل سبحان ربي الاعلى : قال) سبح اسم ربك الاعلى ﷽���(
  تأي النبا: قال) والذي أخرج المرعى: (قدر الاشياء �لتقدير الاول ثم هدى اليها من يشاء قوله: قال) فهدى

____________________ 
نى الـدوران وهـو بعيـد بقرينـة مقابلـة الآيـة بعـدها : الرجع )١( ض المفسـرين إلى حمـل اللفـظ علـى معـ والارض ذات " المطر بعد المطر وذهـب بعـ

لترتب صدق الارض المكنى به خروج نبا�ا، على المطـر، مـع أن دوران السـماء خـلاف التحقيقـات العصـرية ايضـا وان جـاز إطلاقـه " الصدع 
 .ز.ج.مجازا

   



٤١٥ 

أي نعلمـك فـلا ) سـنقرئك فـلا تنسـى(يصـير هشـيما بعـد بلوغـه ويسـود : قـال) غثـاء أحـوى(بعـد إخراجـه ) جعلهف(
لانـــه لا يـــؤمن النســـيان اللغـــوي وهـــو الـــترك لان الـــذي لا ينســـى هـــو الله ) إلا مـــا شـــاء الله: (تنســـى ثم اســـتثنى فقـــال

) ويتجنبهــا(نــذكرك إ�ه، ثم قــال : قــال) إن نفعــت الــذكرى ســيذكر مــن يخشــى -� محمد  -ونيســرك لليســرى فــذكر (
يعـنى في النـار ) ثم لا يموت فيها ولا يحيى(�ر يوم القيامة : قال) الاشقى الذي يصلى النار الكبرى(اى ما يذكر به 

قــال زكــاة الفطــرة فــاذا ) قــد أفلــح مــن تزكــى: (فيكــون كمــا قــال الله و�تيــه المــوت مــن كــل مكــان ومــا هــو بميــت قولــه
يعـني مـا تلوتـه مـن القـرآن ) ان هـذا(قـال صـلاة الفطـر والاضـحى ) وذكر اسـم ربـه فصـلى(ة العيد أخرجها قبل صلا

عـن بسـطام بـن مـرة ) عـن معلـى بـن محمد ط(أخبر� الحسـين بـن محمد ) لفى الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى(
ن الاصـبغ انـه سـأل عن اسحاق بن حسان عن الهيثم بن واقد عن علي بن الحسين العبدي عـن سـعد الاسـكافي عـ

مكتـوب علـى قائمـة العـرش قبـل أن يخلـق : سـبح اسـم ربـك الاعلـى، فقـال: عـن قـول الله عزوجـل) ع(أمير المؤمنين 
لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه وان محمدا عبــده ورســوله فاشــهدوا �مــا وان " الله الســماوات والارضــين �لفــي عــام 

 ". عليا وصي محمد 
حــدثنا عبــد الغــني ابـن ســعيد عــن موســى بــن عبــدالرحمن : حــدثنا بكــر بـن ســهل قــال: حـدثنا ســعيد بــن محمد قــال

يريد ما يكون إلى يـوم القيامـة في قلبـك ) انه يعلم الجهر وما يخفى: (عن ابن جريح عن عطا عن ابن عباس في قوله
 ).لليسرى(� محمد في جميع امورك ) ونيسرك(ونفسك 

   



٤١٦ 

 سورة الغاشية

 مكيه آ��ا ست وعشرون

يعـــني قـــد أ�ك � محمد حـــديث القيامـــة ومعـــنى الغاشـــية اي ) هـــل أ�ك حـــديث الغاشـــية ﷽�ـــ��(
وهـم الـذين خـالفوا ديـن الله وصـلوا وصـاموا ونصـبوا لامـير المـؤمنين ) وجوه يومئذ خاشعة عاملة �صـبة(تغشى الناس 
ــة �صــب" وهــو قولــه   �را حاميــة (وجــوههم ) تصــلى(عملــوا ونصــبوا فــلا يقبــل مــنهم شــئ مــن افعــالهم " ة عامل

قال عرق اهل النار ومـا يخـرج مـن ) ليس لهم طعام إلا من ضريع(قال لها أنين من شدة حرها ) تسقى من عين آنية
ــزواني  جــوه يومئــذ �عمــة لســعيها و (فقــال  ثم ذكــر اتبــاع امــير المــؤمنين ) لا يســمن ولا يغــنى مــن جــوع(فــروج ال

الهـزل والكــذب، حــدثنا سـعيد بــن محمد عــن : قــال) في جنـة عاليــة لا تســمع فيهـا لاغيــة(ترضــى بمـا ســعوا فيــه ) راضـية
ألواحها مـن ذهـب مكللـة ) فيها سرر مرفوعة(موسى بن عبدالرحمن عن ابن جريح عن عطا عن ابن عباس في قوله 

 .يريد الا�ريق التي ليس لها آذان) وأكواب موضوعة(الا�ار  �لزبرجد والدر والياقوت تجري من تحتها
قال كل شئ خلقه الله في ) وزرابي مبثوثة(قال البسط والوسائد ) ونمارق مصفوفة(وقال علي بن ابراهيم في قوله 

أفـلا ينظـرون (الجنة له مثال في الدنيا إلا الزرابي فانه لا يدرى ما هي، ورجع إلى روايـة عطـا عـن ابـن عبـاس في قولـه 
وإلى السـماء كيـف رفعـت وإلى الجبـال كيـف نصـبت وإلى الارض كيـف (يريد الانعـام قولـه ) إلى الابل كيف خلقت

يقول الله عزوجل أيقـدر أحـد أن يخلـق مثـل الابـل ويرفـع مثـل السـماء وينصـب مثـل الجبـال ويسـطح مثـل ) سطحت
 اي فعظ) إنما انت مذكر فذكر(الارض غيري؟ او يفعل مثل هذا الفعل أحد سواي؟ قوله 

   



٤١٧ 

 .� محمد إنما انت واعظ
قال لسـت بحـافظ ولا كاتـب علـيهم، وفي روايـة ابي الجـارود ) لست عليهم بمسيطر(قال علي بن ابراهيم في قوله 

فيعذبـه (يريد من لم يتعظ ولم يصدقك وجحد ربـوبيتي وكفـر نعمـتي ) إلا من تولى وكفر(في قوله  عن ابي جعفر 
هم  يريـد جـزاء) ثم إن علينـا حسـا�م(يريـد مصـيرهم ) ان الينـا إ��ـم(يريـد الغلـيظ الشـديد الـدائم ) الله العذاب الاكبر

حـدثنا : علينا حسا�م، حدثنا جعفر بن احمـد قـال إن الينا إ��م أي مرجعهم ثم إن: وقال علي بن ابراهيم في قوله
ـــي بـــن محمد بـــن الفضـــيل عـــن ابي حمـــزة قـــال: عبـــدالكريم بـــن عبـــدالرحيم قـــال سمعـــت أ� عبـــدالله : حـــدثنا محمد بـــن عل

وجـوه يومئـذ خاشـعة عاملـة �صـبة تصـلى �را " يقول من خـالفكم وان تعبـد واجتهـد منسـوب إلى هـذه الآيـة  
 ".حامية 

 سورة الفجر

 مكية آ��ا ثلاثون

عشـــر ذي الحجـــة : قـــال) وليـــال عشـــر(لـــيس فيهـــا واو إنمـــا هـــو الفجـــر : قـــال) والفجـــر ﷽�ـــ��(
الشــفع الحســن والحســين والــوتر أمــير المــؤمنين : ركعــة، وفي حــديث آخــر قــال) والــوتر(قــال الشــفع ركعتــان ) والشــفع(
 .)١(قال هي ليلة جمع) والليل إذا يسر(يقول الذي له عقل ) م لذي حجرهل في ذلك قس(ثم قال  

 كيف(أي ألم تعلم ) ألم تر: (قال علي بن ابراهيم ثم قال لنبيه 
____________________ 

 .ز.ج.وهي ليلة المزدلفة لاختصاصها �جتماع الناس فيها وفيها يفيض الحاج من عرفات إلى المزدلفة )١(
   



٤١٨ 

 )١(ثم مــات عــاد وأهلكــه الله وقومــه �لــريح الصرصــر) فعــل ربــك بعــاد إرم ذات العمــاد الــتي لم يخلــق مثلهــا في الــبلاد
عمـل الاو�د الـتي اراد ان ) وفرعـون ذي الاو�د(في الجبـال  )٢(حفـروا الجويـة) وثمود الذين جابوا الصخر �لـواد(وقوله 

) فأما الانسان إذا مـا ابـتلاه ربـه(اي قائم حافظ على كل ظالم قوله ) إن ربك لبالمرصاد(يصعد �ا إلى السماء قوله 
قـــول ربي في(اى افقـــره ) فقـــدر عليـــه رزقـــه(اى امتحنـــه ) فيقـــول ربي اكـــرمن ومـــا إذا مـــا ابـــتلاه(اى امتحنـــه �لنعمـــة 

اي لا تــدعوهم وهــم الــذين غصــبوا ) كــلا بــل لا تكرمــون اليتــيم ولا تحاضــون علــى طعــام المســكين(وقــال الله ) اهــانن
وتحبـون (اي وحـدكم ) و�كلون التراث أكـلا لمـا(هم وابناء سبيلهم ثم قال  آل محمد حقهم واكلوا اموال اليتامى وفقراء

كلا إذا دكت (في قوله  يل الله، وفي رواية ابي الجارود عن ابي جعفر تكنزونه ولا تنفقونه في سب) المال حبا جما
 .قال هي الزلزلة، قال ابن عباس فتت فتا) الارض دكا دكا

____________________ 
 ينقلـون تلــك نقـل ا�ـم كـانوا يسـلخون العمـد مـن الجبــال فيجعلـون طـول العمـد مثـل طـول الجبـل الــذي يسـلخون مـن اسـفله إلى اعـلاه ثم )١(

 .العمد فينصبو�ا ثم يبنون القصور فوقها فسميت ذات العماد، وقيل اهل عمد لا�م كانوا بدويين اهل خيام
اسم رجل من العرب الاولى وبه سميت قبيلة قوم هود النبي، وعاد الاولى قوم هود وعاد الاخرى إرم، وعاد هو ابن عوض بن سام " عاد " و 

على أقوال فقيل إنه اسم بلد ثم قيل هو دمشق وقيل هي الاسكندرية وقيل هي مدينة بناها عاد بن شداد " إرم " ختلف في وا بن نوح 
 .فلما أتمها أهلكه الله بصيحة وقيل إنه ليس بقبيلة ولا بلد بل هو لقد لعاد، وكان يعرف به

 ز.مجمع ج.الحفرة المستديرة الواسعة: الجوية )٢(
   



٤١٩ 

وجــآئ (قــال اســم الملــك واحــد ومعنــاه جمــع ) وجــاء ربــك والملــك صــفا صــفا: (بــراهيم قــي قولــهوقــال علــي بــن ا
ابي ) جـابر عـن ط(قـال حـدثني ابي عـن عمـرو بـن عثمـان عـن ) يومئذ بجهـنم يومئـذ يتـذكر الانسـان وانى لـه الـذكرى

بـذلك اخـبرني الـروح الامـين ان الله لا إلـه غـيره ، فقـال لمـا نزلـت هـذه الآيـة سـئل رسـول الله : قـال جعفر 
إذا ابـــرز الخلائـــق وجمـــع الاولـــين والآخـــرين اتي بجهـــنم تقـــاد �لـــف زمـــام مـــع كـــل زمـــام مائـــة الـــف ملـــك مـــن الغـــلاظ 

 .الشداد، لها هدة وغضب وزفير وشهيق وا�ا لتزفر الزفرة فلولا ان الله أخرهم للحساب لاهلكت الجميع
حيط �لخلائق البر منهم والفـاجر فمـا خلـق الله عبـدا مـن عبـاد الله ملكـا ولا نبيـا إلا ينـادي ثم يخرج منها عنق في

نفسي نفسى وانت � نبي الله تنادي امـتي امـتى ثم يوضـع عليهـا الصـراط ادق مـن حـد السـيف، عليهـا ثـلاث قنـاطر 
لا إلـــه غـــيره  )١(عليهـــا عـــدل رب العـــالمينفامـــا واحـــدة فعليهـــا الامانـــة والـــرحم، والثانيـــة فعليهـــا الصـــلاة، وامـــا الثالثـــة ف

فيكلفون �لممر عليها فيحبسهم الرحم والامانة فان نجوا منهما حبستهم الصلوة فان نجوا منها كـان المنتهـى إلى رب 
ــزول قــدم ومستمســك بقــدم والملائكــة : العــالمين وهــو قولــه ــق بيــد وت ان ربــك لبالمرصــاد، والنــاس علــى الصــراط فمتعل
بفضلك وسلم وسـلم، والنـاس يتهـافتون في النـار كـالفراش فيهـا فـاذا نجـا  )٢( حليم اعف واصفح وعدحولها ينادون �

�ج برحمــة الله مــر �ـــا فقــال الحمــد � وبنعمتـــه تــتم الصــالحات وتزكـــو الحســنات والحمــد � الـــذي نجــاني منــك بعـــد 
 .اليأس بمنه وفضله ان ربنا لغفور شكور

 قال هو فلان) د ولا يوثق و�قه أحدفيومئذ لا يعذب عذابه أح(قوله 
____________________ 

 .أي هي تحت رقابته تعالى )١(
 .ز.ج.قال له انه يجريه له او ينيله إ�ه: وايضا وعد فلا� �لامر.وعدت الارض رجا خيرها )٢(

   



٤٢٠ 

�دى مناد من عنـد الله � قال إذا حضر المؤمن الوفاة ) � ايتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية(قوله 
فــلا يكــون لــه همــة ) فــادخلي في عبــادي وادخلــي جنــتي(ايتهـا الــنفس المطمئنــة ارجعجــي بولايــة علــي مرضــية �لثــواب 

 .إلا اللحوق �لنداء
حدثنا عبدالله بن موسـى عـن الحسـن بـن علـي ابـن ابي حمـزة عـن ابيـه عـن ابي بصـير : حدثنا جعفر بن احمد قال

� ايتهـا الـنفس المطمئنـة ارجعـي إلى ربـك راضـية مرضـية فـادخلي في عبـادى وادخلـي : في قولـه عن ابي عبدالله 
 .جنتي يعني الحسين بن علي 

 سورة البلد

 مكية آ��ا عشرون

كانــــت قــــريش لا : قــــال) وانــــت حــــل �ــــذا البلــــد(والبلــــد مكــــة ) لا أقســــم �ــــذا البلــــد ﷽�ــــ��(
قــال آدم ومــا ولــد مــن الانبيــاء ) ووالــد ومــا ولــد(تحلون ان يظلمــوا أحــدا في هــذا البلــد ويســتحلون ظلمــك فيــه يســ

ـــدا(اي منتصـــبا ولم يخلـــق مثلـــه شـــئ ) لقـــد خلقنـــا الانســـان في كبـــد(والاوصـــياء  قـــال اللبـــد ) يقـــول أهلكـــت مـــالا لب
هــو عمــرو بــن عبــد ود : يقــول اهلكــت مــالا لبــدا قــال :في قولــه ا�تمــع، وفي روايــة ابي الجــارود عــن ابي جعفــر 

فـأين مـا انفقـت فـيكم مـالا لبـدا؟ وكـان انفـق مـالا : حين عرض عليه علي بن ابي طالب الاسلام يوم الخنـدق وقـال
 .في الصد عن سبيل الله فقتله علي 
فـلا اقـتحم العقبـة ومـا : ( والشـر قولـهبينـا لـه طريـق الخـير: قـال) وهـديناه النجـدين(وقال علي بن ابراهيم في قولـه 

 لا يقيه من التراب: قال) او مسكينا ذا متربة(قال العقبة الائمة من صعدها فك رقبته من النار ) ادراك ما العقبة
   



٤٢١ 

ؤمنين : قـال) والـذين كفــروا ��تنـا(اصـحاب امــير المـؤمنين : قـال) اصـحاب الميمنــة: (شـئ قولـه الــذين خـالفوا امـير المــ
 .اي مطبقة) عليهم �ر مؤصدة( وقال المشئمة اعداء آل محمد ) هم اصحاب المشئمة( 

حدثنا احمـد بـن محمد عـن الحسـين بـن سـعيد عـن اسماعيـل بـن عبـاد عـن الحسـين بـن : أخبر� احمد بن ادريس قال
يعـني يقتـل في قتلـه ) يقـدر عليـه أحـد أيحسـب أن لـن: (في قولـه ابي يعقوب عن بعض اصحابه عن ابي جعفـر 

أيحسـب ) (العسـرة ط(في جيش العشـيرة  يعني الذي جهز به النبي ) يقول اهلكت مالا لبدا( بنت النبي 
ؤمنين ) ا�ولســ( يعــني رســول الله ) ألم نجعــل لــه عينــين(فســاد كــان في نفســه : قــال) أن لم يــره أحــد يعــنى امــير المــ

فـــلا اقــتحم العقبــة ومــا أدراك مـــا (إلى ولايتهمــا ) وهــديناه النجــدين( يعــني الحســن والحســـين ) وشــفتين) (ع(
 يعـني رسـول الله ) ويتيمـا ذا مقربـة(يقول ما أعلمك وكـل شـئ في القـرآن مـا أدراك مـا فهـو مـا أعلمـك ) العقبة

ؤمنين ) او مسكينا ذا متربـة(قر�ه  والمقربة حـدثنا عبـدالله : مـتر� �لعلـم حـدثنا جعفـر بـن احمـد قـال) ع(يعـني أمـير المـ
: قـال) فـك رقبـة: (في قولـه) ع(بن موسى عن الحسن بن علي بن ابي حمزة عن ابيـه عـن ابي بصـير عـن ابي عبـدالله 

 .المسبغة بنا تفك الرقاب وبمعرفتنا ونحن المطعمون في يوم الجوع وهو
حـدثنا بكـر بـن سـهل عـن عبـد الغـني عـن موسـى ابـن عبـدالرحمن عـن ابـن جـريح عـن : حدثنا سعيد بن محمد قال
فيمـا بيـنهم ولا يقبـل هـذا ) وتواصـو �لمرحمـة(على فرائض الله عزوجل ) وتواصوا �لصبر(عطا عن ابن عباس في قوله 

  .إلا من مؤمن
   



٤٢٢ 

 سورة الشمس

 مكية آ��ا خمس عشرة

أخـــبرني ابي عـــن ســـليمان الـــديلمي عـــن ابي بصـــير عـــن ابي : قـــال) والشـــمس وضـــحاها �﷽�ـــ�(
اوضــح الله بــه  الشــمس رســول الله : ســألته عــن قــول الله عزوجــل والشــمس وضــحاها، قــال: قــال) ع(عبــدالله 

ذلــك أئمــة : قــال) والليــل إذا يغشــاها: (قلــت) ع(قــال ذلــك أمــير المــؤمنين ) والقمــر إذا تلاهــا: (للنــاس ديــنهم قلــت
أولى بـه مـنهم، فغشـوا  وجلسوا مجلسا كـان آل رسـول الله  الجور الذين استبدوا للامر دون آل رسول الله 

والنهار : (شى ظلمهم ضوء النهار، قلتيغ: والليل إذا يغشاها، قال: �لظلم والجور وهو قوله دين رسول الله 
: يسئل عن دين رسـول الله فيجلـى لمـن يسـأله، فحكـى الله قولـهذلك الامام من ذرية فاطمة : قال) إذا جلاها

أي عرفهــا ) فألهمهــا فجورهــا وتقواهــا: (خلقهــا وصــورها وقولــه: قــال) ونفــس ومــا ســواها: (والنهــار إذا جلاهــا وقولــه
 .أي اغواها) وقد خاب من دساها(يعنى نفسه طهرها ) قد أفلح من زكاها(يرها فاختارت وألهمها ثم خ

: حــدثنا الحســن بــن جعفــر قــال حــدثنا عثمــان بــن عبــدالله قــال: حــدثنا محمد بــن القاســم بــن عبيــد الله قــال: قــال
قـال ) قد أفلح من زكاهـا: (في قوله حدثنا محمد ابن علي عن ابي عبدالله : حدثنا عبدالله بن عبيد الفارسي قال

قـال هـو زريـق وحبـتر في بيعتهمـا إ�ه حيـث مسـحا علـى كفـه، ) وقد خاب من دساها(زكاه ربه  امير المؤمنين 
يقول الطغيان حملها على التكذيب، وقال علي بـن ابـراهيم في ) كذبت ثمود بطغواها(في قوله ) ع(وعن ابي جعفر 

 )فدمدم عليهم ر�م بذنبهم: (الذي عقر الناقة قوله: قال) بطغواها إذا انبعث أشقاهاكذبت ثمود : (قوله
   



٤٢٣ 

 .من بعد هؤلاء الذين اهلكناهم لا يخافون: قال) ولا يخاف عقباها(أخذهم بغتة وغفلة �لليل : قال

 سورة الليل

 مكية آ��ا احدى وعشرون

إذا أضـــاء ) والنهـــار إذا تجلـــى(يغشـــى النهـــار وهـــو قســـم  حـــين: قـــال) والليـــل إذا يغشـــى ﷽�ـــ��(
قــال ) إن ســعيكم لشــتى(وإنمــا يعــني والــذي خلــق الــذكر والانثــى وجــواب القســم ) ومــا خلــق الــذكر والانثــى(وأبــرق 

 .منكم من يسعى في الخير ومن منكم من يسعى في الشر
مير عن حماد بن عثمـان عـن محمد بـن مسـلم حدثنا محمد بن عبدالجبار عن ابن ابي ع: اخبر� احمد بن إدريس قال

قــال الليــل في هــذا الموضــع فــلان غشــي امــير ) والليــل إذا يغشــى(عــن قــول الله عزوجــل  قــال ســألت ا� جعفــر 
) والنهــار إذا تجلــى: (يصــبر في دولــتهم حـتى تنقضــي، قــال المـؤمنين في دولتــه الــتي جــرت لــه عليـه وامــير المــؤمنين 

منا اهل البيت، إذا قام غلـب دولتـه الباطـل والقـرآن ضـرب فيـه الامثـال للنـاس وخاطـب  النهار هو القائم  قال
فأمـا مـن أعطـى وأتقـى وصـدق �لحسـنى (الله نبيه به ونحن، فلـيس يعلمـه غـير� وقـال علـي بـن ابـراهيم في قولـه تعـالى 

كانت له نخلة في دار رجل آخر وكان يدخل عليـه بغـير إذن  )١(نزلت في رجل من الانصار: قال) فسنيسره لليسرى
لصاحب النخلـة بعـني نخلتـك هـذه بنخلـة في الجنـة فقـال لا  فقال رسول الله  فشكا ذلك إلى رسول الله 

 لدحداحا) ابى ط(لا افعل وانصرف فمضى اليه ابن : فبعها بحديقة في الجنة فقال: افعل فقال
____________________ 

 .ز.ج.وهو سمرة بن جندب )١(
   



٤٢٤ 

� رســول الله خــذها واجعــل لي في الجنــة الحديقــة الــتي قلــت : وقــال واشــتراها منــه وأتــى ابــن الدحــداح إلى النــبي 
فأمـا مـن أعطـى وأتقـى وصـدق :  ذلـكلك في الجنة حدائق وحـدائق فـانزل في لهذا فلم يقبله، فقال رسول الله 

قال علينـا ان نبـين لهـم ) ان علينا للهدى(يعني إذا مات ) وما يغني عنه ماله إذا تردى(�لحسنى، يعني ابن الدحداح 
ب علــيهم ) فأنــذرتكم �را تلظــى( يعــني هــذا الــذي بخــل علــى ) لا يصــلاها إلا الاشــقى الــذي كــذب وتــولى(أي تتلهــ

) ومـا لاحـد عنـده مـن نعمـة تجــزى: (قـال ابـن الدحـداح، قــال الله تعـالى) وسـيجنبها الاتقـى الـذي( رسـول الله 
إلا ابتغـاء وجـه ربـه الاعلـى (ليس لاحد عند الله يدعي ربه بما فعله لنفسه وان جـازاه فبفضـله يفعـل وهـو قولـه : قال

حــدثنا يحــيى بــن زكــر� عــن : نا محمد بــن جعفــر قــال، حــدث)ويرضــى عنــه ط( عــن امــير المــؤمنين ) ولســوف يرضــى
فأنذرتكم �را تلظـى لا يصـلاها إلا الاشـقى (في قوله  علي بن حسان عن عبدالرحمن بن كثير عن ابي عبدالله 

 الذي كذب رسـول الله ) اى فلان ط(في جهنم واد فيه �ر لا يصلاها إلا الاشقى : قال) الذي كذب وتولى
ض فمــا كــان مــن �ر هــذا الــوادي فللنصــاب : وتــولى عــن ولايتــه ثم قــال  في علــي  النــيران بعضــها دون بعــ

عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الحصيني عـن ) احمد بن محمد ط(حدثنا محمد بن احمد : اخبر� احمد بن إدريس قال
فأمـــا مـــن أعطـــى وأتقـــى وصـــدق (في قولـــه ) ع(لخطـــاب عـــن أبي عبـــدالله خالـــد بـــن يزيـــد عـــن عبـــدالاعلى عـــن ابي ا

ـــة : قـــال) �لحســـنى ـــة : فقـــال) فسنيســـره لليســـرى وأمـــا مـــن بخـــل واســـتغنى وكـــذب �لحســـنى(�لولاي فسنيســـره (�لولاي
  ).للعسرى

   



٤٢٥ 

 سورة الضحى

 مكية آ��ا احدى عشرة

إذا اظلـم وقولـه : قـال) والليـل إذا سـجى(مس الضحى إذا ارتفعت الشـ: قال) والضحى ﷽���(
وللآخـرة خـير لـك مـن الاولى ولسـوف يعطيـك (أي لم يبغضـك يصـف فضـله عليـه قولـه ) ما ودعك ربك وما قلى(

حدثنا عبدالله بـن موسـى بـن الحسـن ابـن علـي بـن أبي حمـزة عـن ابيـه عـن : حدثنا جعفر بن احمد قال) ربك فترضى
هــــي الآخــــرة للنــــبي  )١(يعــــني الكــــرة: وللآخــــرة خــــير لــــك مــــن الاولى قــــال: في قولــــه) ع(ابي بصــــير عــــن ابي عبــــدالله 

 .يعطيك من الجنة فترضى: قال) ولسوف يعطيك ربك فترضى(قلت قوله  
حدثنا علي بن الحسـين عـن احمـد بـن ابي عبـدالله عـن ابيـه عـن خالـد بـن يزيـد عـن أبي الهيـثم الواسـطي عـن زرارة 

أي هـدى اليـك ) ووجدك ضـالا فهـدى(فأوى اليك الناس ) ألم يجدك يتيما فآوى: (في قول الله عن أحدهما 
 .اي وجدك تعول اقواما فأغناهم بعلمك) ووجدك عائلا فأغنى(قوما لا يعرفونك حتى عرفوك 
ولـذلك سميـت الـدرة اليتيمـة اليتـيم الـذي لا مثـل لـه : ، قـال)ألم يجـدك يتيمـا فـآوى: (قال علي بن ابراهيم ثم قـال

وجـدك في : قـال) ووجـدك ضـالا فهـدى(�لـوحي فـلا تسـأل عـن شـئ احـدا ) ووجدك عائلا فأغنى(لانه لا مثل لها 
وأمـا (اي لا تظلم والمخاطبـة للنـبي والمعـنى للنـاس ) فأما اليتيم فلا تقهر(قوم لا يعرفون فضل بنوتك فهداهم الله بك 

 )وأما بنعمة ربك فحدث(قوله اي لا تطرد ) السائل فلا تنهر
____________________ 

 .ز.ج.أي الرجعة )١(
   



٤٢٦ 

بمـــا انـــزل الله عليـــك وأمـــرك بـــه مـــن الصـــلاة والزكـــاة والصـــوم والحـــج والولايـــة وبمـــا فضـــلك الله بـــه، وفي روايـــة ابي : قـــال
وانـه  وذلـك ان جبرئيـل أبطـأ عـن رسـول الله ) مـا ودعـك ربـك ومـا قلـى: (في قولـه) ع(الجارود عن ابي جعفـر 
خلــق ثم أبطــأ عليــه، فقالــت خديجــة لعــل ربــك قــد تركــك فــلا يرســل  إقــرأ �ســم ربــك الــذي: كانـت اول ســورة نزلــت

 .ما ودعك ربك وما قلى: اليك فانزل الله تبارك وتعالى

 سورة الانشراح

 مكية وهى ثمان آية

وحـــين فـــتح مكـــة ودخلـــت : بعلـــي فجعلنـــاه وصـــيك قـــال: قـــال) نشـــرح لـــك صـــدرك ﷽�ـــ�� ألم(
اي اثقــل ) الــذي أنقــض ظهــرك(قــال بعلــي الحــرب ) ووضــعنا عنــك وزرك(ه ويســره قــريش في الاســلام شــرح الله صــدر 

أشــهد أن لا إلـه إلا الله وأشــهد ان محمدا رســول : قــال تـذكر إذا ذكــرت، وهــو قـول النــاس) ورفعنــا لـك ذكــرك(ظهـرك 
قـــال إذا ) فرغــت فانصــب فـــاذا(قــال مــا كنــت فيـــه مــن العســر أ�ك اليســر ) إن مــع العســر يســـرا(ثم قــال  الله 

 :قال) وإلى ربك فارغب( )١()ع(فرغت من حجة الوداع فانصب امير المؤمنين علي بن ابي طالب 
____________________ 

المستفاد مـن هـذه الاخبـار انـه بكسـر الصـاد مـن النصـب �لتسـكين بمعـنى الرفـع والوضـع، يعـني إذا فرغـت مـن امـر تبليـغ : قال في الصافي )١(
ب علمــك  الرســالة ب عليــك إ�ــاؤه مــن الشــرائع والاحكــام فانصــ اي ارفــع علــم هــدايتك للنــاس وضــع مــن يقــوم خلافتــك ) بفــتح الــلام(ومــا يجــ

موضعك حتى يكون قائما مقامك من بعـدك لـئلا ينقطـع الهدايـة والرسـالة بـين الله وبـين عبـاده، بـل يكـون ذلـك مسـتمرا بقيـام إمـام مقـام إمـام 
 .ابدا إلى يوم القيامة

ولو صح هذا : ومن البدع ما روي عن بعض الرافضة انه قرأ فانصب بكسر الصاد، اي فانصب عليا للامامة، قال: ال الزمخشري في كشافهق
ب الامـام والخليفـة بعـد تبليـغ : ويجعلـه امـرا �لنصـب الـذي هـو بغـض علـي وعداوتـه، اقـول) اي بفتح الصاد(لصح للناصبي ان يقرأ هكذا  نصـ

ب عليــه وامــا بغــض علــي الرســالة والفــراغ  ــ ب لــئلا يكــون النــاس بعــده في حــيرة وضــلالة فيصــح ان يترت  مــن العبــادة امــر معقــول بــل واجــ
ان و  لعلـي  وعداوته فما وجه ترتبه على تبليغ الرسالة او العبادة وما وجه معقوليته؟ على ان كتب العامة مشحونة بـذكر محبـة النـبي 

 .حبه إيمان وبغضه كفر ونفاق
 .ز.ج.كيف جار عن الله وحاد عن طريق الخير والسداد في عصبية وعناد" جار الله " فانظر إلى هذا 

   



٤٢٧ 

ــي بــن حســان عــن عبــدالرحمن بــن كثــير عــن ابى عبــدالله  فــاذا ) ع(حــدثنا محمد بــن جعفــر عــن يحــيى بــن زكــر� عــن عل
 .فارغب في ذلكوإلى ربك ) ع(فرغت من نبوتك فانصب عليا 

 سورة التين

 مكية وهى ثمان آية

ــين والزيتــون وطــور ســينين وهــذا البلــد الامــين ﷽�ــ��( ــين رســول الله : قــال) والت والزيتــون  الت
لانسـان في أحسـن لقـد خلقنـا ا) (ع(والبلـد الامـين الائمـة  وطـور سـينين الحسـن والحسـين ) ع(امير المؤمنين 
 ثم ردد�ه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا(نزلت في زريق : تقويم قال

   



٤٢٨ 

ؤمنين : قــال) الصــالحات فمــا ( اي لا يمــن علــيهم بــه ثم قــال لنبيــه ) فلهــم أجــر غــير ممنــون) (ع(ذلــك امــير المــ
 ).ليس الله �حكم الحاكمينأ( ذلك امير المؤمنين : قال) يكذبك بعد �لدين

 )قال �مير المومنين ط(

 سورة العلق

 مكية آ��ا تسع عشرة

حــدثنا محمد بــن احمــد : حــدثنا احمــد بــن محمد الشــيبانى قــال) �ســم ربــك الــذي خلــق﷽�ــ�� إقــرأ (
حـدثنا عثمـان بـن يوسـف عـن عبـدالله بـن كيسـان عـن : حدثنا محمد بـن علـي قـال: حدثنا اسحاق بن محمد قال: قال

� محمد إقـرأ قـال ومـا أقـرأ؟ قـال إقـرأ �سـم ربـك الـذي خلـق : فقال نزل جبرئيل على محمد : قال ابى جعفر 
وشــق منــك عليــا ) علقــة ط(يعــني خلــق نــورك الاقــدام قبــل الاشــياء خلــق الانســان مــن علــق يعــني خلقــك مــن نطفــة 

 يعـني علـم عليـا مـالم) علـم الانسـان مـا لم يعلـم(يعـني علـم علـي بـن ابي طالـب ) إقرأ وربـك الاكـرم الـذي علـم �لقلـم(
 .يعلم قبل ذلك

اقــرأ �ســم الــرحمن الــرحيم، الــذي خلــق خلــق الانســان مــن : اقــرأ �ســم ربــك قــال: قــال علــي بــن ابــراهيم في قولــه
علق، قال من دم، اقرأ وربك الاكرم الذي علم �لقلم، قال علم الانسان الكتابة التي �ا تتم امور الدنيا في مشارق 

إن الانســـان إذا اســـتغنى يكفـــر ويطغـــى : قـــال) ان ليطغـــى ان رآه اســـتغنىكـــلا ان الانســـ: (الارض ومغار�ـــا ثم قـــال
كــان الوليــد بــن المغــيرة ينهــى النــاس عـــن ) أرأيــت الــذي ينهــى عبـــدا إذا صــلى(قولــه ) ان إلى ربــك الرجعــى(وينكــر 

 ألم أرأيــت ان كــذب وتــولى: (الصــلاة وان يطــاع الله ورســوله فقــال أرأيــت الــذي ينهــى عبــدا إذا صــلى قــال الله تعــالى
 )كلا لئن لم ينته لنسفعا �لناصية(ثم قال ) يعلم �ن الله يرى

   



٤٢٩ 

ب ) فليـــدع �ديـــه(أي لنأخذنـــه �لناصـــية فنلقيـــه في النـــار قولـــه  ـــ فنـــادى ابوجهـــل والوليـــد  قـــال لمـــا مـــات ابوطال
كمـا : قـال) ديـه سـندع الز�نيـةفليـدع �(عليهما لعائن الله هلموا فاقتلوا محمدا فقد مـات الـذي كـان �صـر، فقـال الله 

أي لا يطيعون لما  )١()كلا لا تطعه واسجد واقترب(نحن ايضا ندع الز�نية ثم قال  دعا إلى قتل محمد رسول الله 
 .اجاره مطعم بن عدي بن نوفل ابن عبد مناف ولم يجسر عليه أحد دعاهم اليه لان رسول الله 

 القدر سورة

 مكية آ��ا خمس

ـــاه في ليلـــة القـــدر ﷽�ـــ��( ـــزل إلى البيـــت المعمـــور ) إ� أنزلن ـــة ) في ليلـــة القـــدر(فهـــو القـــرآن ان جمل
ومعــنى ليلــة القــدر ان الله ) ومــا أدراك مــا ليلــة القــدر(في طــول ثــلاث وعشــرين ســنة  واحــدة، وعلــى رســول الله 

جـال والارزاق وكـل أمـر يحـدث مـن مـوت او حيـاة او خصـب او جـدب او خـير او شـر كمـا قـال الله يقدر فيها الآ
ــزل الملائكــة والــروح فيهــا(فيهــا يفــرق كــل أمــر حكــيم إلى ســنة قولــه  ــزل الملائكــة وروح القــدس علــى إمــام ) تن قــال تن

رأى رســـول الله : قـــال) شـــهر ليلـــة القـــدر خــير مـــن ألـــف(الزمــان ويـــدفعون اليـــه مـــا قـــد كتبـــوه مــن هـــذه الامـــور قولـــه 
إ� أنزلنـاه في ليلـة القـدر ومـا أدراك مـا ليلـة القـدر ليلـة " في نومه كأن قرودا تصعد منبره فغمه ذلـك فـانزل الله  

تحيــة يحــيى �ــا : قــال) مــن كــل أمــر ســلام: (قولــه )٢(تملكــه بنــو أميــة لــيس فيهــا ليلــة قــدر" القــدر خــير مــن الــف شــهر 
 م إلى ان يطلع الفجر قيلالاما

____________________ 
 .هنا سجدة واجبة )١(
 .ز.ج.وفى ط ا�ا مدنية. * ز.ج.ط مصر ٣٧١/  ٦وكذا ورد في تفسير الدر المنثور فراجع  )٢(

   



٤٣٠ 

 .تعرفون ليلة القدر؟ فقال وكيف لا نعرف ليلة القدر والملائكة يطوفون بنا فيها لابي جعفر 

 ينةسورة الب

 مدنية آ��ا ثمان

هــم في  : قــال) منفكــين(يعــني قريشــا ) يكــن الــذين كفــروا مــن اهــل الكتــاب والمشــركين ﷽�ــ�� لم(
البينــة محمد رســول الله، وقــال علــي بــن : قــال وفي روايــة أبي الجــارود عــن أبي جعفــر ) حــتى �تــيهم البينــة(كفــرهم 

هم رســـــول الله  قـــــال لمـــــا جـــــاء) �م البينـــــة رق الـــــذين اوتـــــوا الكتـــــاب إلا مـــــن بعـــــدما جـــــاءومـــــا تفـــــ(ابـــــراهيم في قولـــــه 
ان الــذين كفــروا (أي ديـن قــيم قولـه ) وذلــك ديـن القيمــة(قــال طـاهرين ) حنفـاء(�لقـرآن خــالفوه وتفرقـوا بعــده  

القـرآن فارتـدوا فكفـروا وعصـوا امـير المـؤمنين قـال انـزل الله علـيهم ) من اهل الكتاب والمشركين في �ر جهنم خالـدين
قـــال نزلـــت في آل ) ان الـــذين آمنـــوا وعملـــوا الصـــالحات اولئـــك هـــم خـــير البريـــة(قولـــه ) اولئـــك هـــم شـــر البريـــة( 
 .محمد

الرحمن عـن حدثنا عبد الغنى بن سعيد عن موسى بن عبـد: حدثنا بكر بن سهل قال: حدثنا سعيد بن محمد قال
اولئــك هــم خــير البريــة، يريــد بــه خــير الخلــق : مقاتــل بــن ســليمان عــن الضــحاك عــن مــزاحم عــن ابــن عبــاس في قولــه

 )معــنه  الله  رضـي(الواصـفون لا يصـفه ) جـزاؤهم عنـد ر�ـم جنـات عـدن تجـري مـن تحتهــا الا�ـار خالـدين فيهـا ابـدا(
يريد من خاف ربه وتناهى عن معاصـي الله ) ذلك لمن خشي ربه(رضوا بثواب الله ) ورضوا عنه(يريد رضي اعمالهم 

 .تعالى
   



٤٣١ 

 سورة الزلزال

 مدنية آ��ا ثمان

) وقال الانسان مالهـا(قال من الناس ) إذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الارض أثقالها ﷽���(
ؤمنين قــال ذلــك امــير ؤمنين وكــافرين ) أشــتا� -إلى قولــه  -يومئــذ تحــدث أخبارهــا ( )١( المــ قــال يحيــون اشــتا� مــ

فمــن يعمــل مثقــال ذرة خــيرا يــره ومــن يعمــل مثقــال ذرة (قــال يقفــوا علــى مــا فعلــوه ثم قــال ) لــيروا أعمــالهم(ومنــافقين 
في قولـه فمـن  م، وفي رواية أبي الجارود عـن أبي جعفـر وهو رد على ا�برة الذين يزعمون انه لا فعل له) شرا يره

 يعمل مثقال ذرة خيرا يره يقول ان كان من اهل النار وكان قد عمل في الدنيا مثقال ذرة
____________________ 

أصـاب النـاس زلزلـة علـى عهـد أبي بكـر ففـزع النـاس إلى أبي بكـر وعمـر فوجـدوهما قـد خرجـا فـزعين : قالـت في الصافي عـن فاطمـة  )١(
فتبعهما الناس إلى ان انتهوا إلى �ب علي عليه الله، فخرج اليهم غـير مكـترث لمـا هـم فيـه فمضـى واتبعـه النـاس حـتى انتهـوا إلى  إلى علي 

كأنكم قد هالكم مـا تـرون؟ قـالوا او  : م ينظرون إلى حيطان المدينة ترتج جائية وذاهبة، فقال لهم علي تلعة فقعد عليها وقعدوا حوله وه
فسـكنت �ذن الله فتعجبـوا مـن ذلـك ! كيف لا يهولنا ولم نـر مثلهـا قـط، فحـرك شـفتيه ثم ضـرب الارض بيـده الشـريفة ثم قـال مالـك اسـكني 

إذا زلزلت الارض : أ� الرجل الذي قال الله: نعم قال: قال لهم فانكم قد عجبتم من صنعي؟ قالوا: هماكثر من تعجبهم الاول حيث خرج الي
 .ز.ج.زلزالها وأخرجت الارض أثقالها وقال الانسان مالها، فأ� الانسان الذي يقول لها مالك؟ يومئذ تحدث أخبارها، إ�ي تحدث

   



٤٣٢ 

الله، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يـره يقـول إذا كـان مـن أهـل الجنـة رأى خيرا يره يوم القيامة حسرة انه كان عمله لغير 
 .ذلك الشر يوم القيامة ثم غفر الله تعالى له

 سورة العاد�ت

 )١(مكية

حدثنا جعفـر بـن احمـد عـن عبـدالله ) والعاد�ت ضبحا فالمور�ت قدحا فالمغيرات صبحا ﷽���(
ـــي بـــن أبي حمـــزة عـــن أبيـــه عـــن أبي بصـــير عـــن أبي عبـــدالله حـــدثنا الحســـن بـــن : بـــن موســـى قـــال : في قولـــه عل

والعـــاد�ت ضـــبحا فـــالمور�ت قـــدحا، قـــال هـــذه الســـورة نزلـــت في أهـــل وادي اليـــابس قـــال قلـــت ومـــا كـــان حـــالهم 
 يتخلـف وقصتهم؟ قال ان اهل وادي اليابس اجتمعوا اثني عشر الـف فـارس وتعاقـدوا وتعاهـدوا وتواثقـوا علـى ان لا

رجــل عــن رجــل ولا يخــذل احــد أحــدا ولا يفــر رجــل عــن صــاحبه حــتى يموتــوا كلهــم علــى حلــف واحــد او يقتلــوا محمد 
ــي بــن ابي طالــب   ــزل جبرئيــل وعل وأخــبره بقصــتهم ومــا تعاقــدوا عليــه وتواثقــوا  علــى محمد  ، فن

المنـبر فحمـد الله  فلا� اليهم في اربعة آلاف فارس مـن المهـاجرين والانصـار، فصـعد رسـول الله  وأمره ان يبعث
� معشـر المهـاجرين والانصـار ان جبرئيـل أخـبرني ان اهـل وادي اليـابس اثـني عشـر الـف فـارس : " وأثنى عليه ثم قال

قــد اســتعدوا وتعاقــدوا وتعاهــدوا ان لا يغــدر رجــل لصــاحبه ولا يفــر عنــه ولا يخذلــه حــتى يقتلــوني وأخــي علــي بــن أبي 
في اربعـة آلاف فـارس فخـذوا في أمـركم واسـتعدوا لعـدوكم وا�ضـوا الـيهم علـى طالب وقد أمرني ان اسير الـيهم فـلا� 

فـلا� �مـره وكـان  فأخذ المسلون عـد�م و�يئـوا وأمـر رسـول الله " اسم الله وبركته يوم الاثنين إن شاء الله تعالى 
 واقعهم فيقتل مقاتليهم ويسبي ذراريهم فان �بعوه وإلا فيما أمره به انه إذا رآهم ان يعرض 

____________________ 
 .ز.ج.٢١٤وعن الآلوسى ا�ا مدنية روح المعانى ص  )١(

   



٤٣٣ 

ويستبيح اموالهم ويخرب ضياعهم ود�رهم، فمضى فلان ومن معه من المهـاجرين والانصـار في احسـن عـدة واحسـن 
ليابس، فلما بلغ القوم نزول القـوم علـيهم ونـزل فـلان واصـحابه هيئة يسير �م سيرا رفيقا حتى انتهوا إلى اهل وادي ا

مــن أنــتم : قريبـا مــنهم، خـرج الــيهم مـن اهــل وادي اليــابس مائتـا رجــل مـدججين �لســلاح، فلمــا صـادفوهم قــالوا لهـم
 .ومن اين أقبلتم واين تريدون؟ ليخرج الينا صاحبكم حتى نكلمه

أ� فلان صاحب رسول الله، قالوا مـا أقـدمك علينـا؟ : فقال لهمفخرج اليهم فلان في نفر من أصحابه المسلمين 
أن اعرض عليكم الاسلام فـان تـدخلوا فيمـا دخـل فيـه المسـلمون لكـم مـالهم وعلـيكم مـا  قال أمرني رسول الله 

بـة لقتلنـاك وجميـع اصـحابك أمـا والـلات والعـزى لـولا رحـم بيننـا وقرابـة قري: عليهم وإلا فالحرب بيننا وبينكم، قـالوا لـه
قتلة تكون حديثا لمن يكون بعدكم فارجع انت ومن معك واربحوا العافيـة فـا� إنمـا نريـد صـاحبكم بعينـه واخـاه علـي 

 ).ع(بن ابي طالب 
ت داركـــم عـــن اخـــوانكم مـــن  القـــوم اكثـــر مـــنكم أضـــعافا وأعـــد مـــنكم وقـــد �ء! � قـــوم : فقـــال فـــلان لاصـــحابه

وما أمرك  بحال القوم، فقالوا له جميعا خالفت � فلان قول رسول الله  رسول الله  المسلمين فارجعوا نعلم
، فقــال اني اعلــم مــالا تعلمــون الشــاهد يــرى مــالا يــرى الغائــب بــه فــاتق الله وواقــع القــوم ولا تخــالف رســول الله 

 : بمقالـة القـوم ومـا رد علـيهم فـلان فقـال رسـول الله ون، فـاخبر رسـول الله فانصرب وانصرف الناس اجمعـ
وصـعد المنـبر فحمـد  � فلان خالفت امـري ولم تفعـل مـا امرتـك وكنـت لي والله عاصـيا فيمـا امرتـك فقـام النـبي 

ــــنى عليــــه ثم قــــال  لمين اني امــــرت فــــلا� ان يســــير إلى اهــــل وادي اليــــابس وان يعــــرض � معشــــر المســــ: الله واث
 ويدعوهم إلى الله فان أجابوه وإلا واقعهم وانه سار اليهم وخرج اليه منهم مائتا رجل فاذا سمع كلامهم وما استقبلوه

   



٤٣٤ 

الله ان أبعــث الــيهم فــلا� بــه انــتفخ صــدره ودخلــه الرعــب مــنهم وتــرك قــولي ولم يطــع امــري، وان جبرئيــل امــرني عــن 
مكانه في اصحابه في اربعة آلاف فارس فسر � فلا� على اسم الله ولا تعمـل كمـا عمـل اخـوك فانـه قـد عصـى الله 
وعصاني وأمره بما امر به الاول فخرج وخـرج معـه المهـاجرون والانصـار الـذين كـانوا مـع الاول يقتصـد �ـم في سـيرهم 

هم بحيـث يـراهم ويرونـه، وخـرج الـيهم مائتـا رجـل فقـالوا لـه ولاصـحابه مثـل مقـالتهم حتى شـارف القـوم وكـان قريبـا مـن
 .للاول فانصرف وانصرف الناس معه وكاد ان يطير قلبه مما رأى من عدة القوم وجمعهم ورجع يهرب منهم

 عـه، فصـعد النـبي بما صنع هـذا وانـه قـد انصـرف وانصـرف المسـلمون م فأخبر محمدا ) ع(فنزل جبرئيل 
المنبر فحمد الله وأثنى عليه وأخبر بما صنع هذا وما كان منه وانه قـد انصـرف وانصـرف المسـلمون معـه مخالفـا لامـري 
عاصيا لقولي، فقدم عليه فأخبره مثل ما اخبره به صاحبه فقال له � فلان عصيت الله في عرشه وعصيتني وخالفت 

ث علـي بـن ابى طالـب في هـؤلاء المسـلمين ) ع(ألا قبح الله رأيك وان جبرئيل  قولي وعملت برأيك قد أمـرنى ان أبعـ
وأوصــاه بمــا اوصــى بــه الاول والثــانى واصــحابه الاربعــة ) ع(واخــبرنى ان الله يفــتح عليــه وعلــى اصــحابه، فــدعا عليــا 
 .آلاف فارس وأخبره ان الله سيفتح عليه وعلى اصحابه

هاجرين والانصار فسار �م سيرا غير سير فلان وفـلان وذلـك انـه اعنـف �ـم في السـير ومعه الم) ع(فخرج علي 
قـد أمـرنى �مـر وأخـبرنى  لا تخـافوا فـان رسـول الله : دوا�م فقال لهم )١(حتى خافوا ان ينقطعوا من التعب وتحفى

طابـت نفوسـهم وقلـو�م وسـاروا علـى ذلـك السـير ان الله سيفتح على وعليكم فابشروا فانكم على خير وإلى خير، ف
 والتعب حتى إذا كانوا قريبا منهم حيث يرو�م ويراهم

____________________ 
 .ز.ج.انقشر حافره من كثر السير: حفي الفرس )١(

   



٤٣٥ 

ل امــر اصــحابه ان ينزلــوا وسمــع اهــل وادي اليــابس بقــدوم علــي بــن ابي طالــب واصــحابه فخرجــوا اليــه مــنهم مائتــا رجــ
خـرج الـيهم في نفـر مـن اصـحابه فقـالوا لـه مـن انـتم ومـن ايـن انـتم ومـن ايـن  شاكين �لسلاح، فلما رآهم علي 

وأخوه ورسوله اليكم، أدعـوكم إلى شـهادة  أ� علي بن ابي طالب ابن عم رسول الله : أقبلتم واين تريدون؟ قال
رسول الله ولكم ان آمنتم ما للمسلمين وعلـيكم مـا علـيهم مـن خـير وشـر، فقـالوا لـه إ�ك أن لا إله إلا الله وان محمدا 

واعلـم  )١(أرد� وانت طلبتنا قد سمعنا مقالتك وما عرضت علينا هذا مالا يوافقنا فخذ حذرك واستعد للحرب العوان
 .يما بيننا وبينكمإ� قاتلوك وقاتلوا اصحابك والموعد فيما بيننا وبينك غدا ضحوة، وقد أعذر� ف

فـأ� أسـتعين �� وملائكتـه والمسـلمين علـيكم، ولا ! �ـددوني بكثـرتكم وجمعكـم ! ويلكم : فقال لهم علي 
إلى مركـــزه فلمـــا جنـــه الليـــل أمـــر  حـــول ولا قـــوة إلا �� العلـــي العظـــيم، فانصـــرفوا إلى مراكـــزهم وانصـــرف علـــي 

ثم أغـار علـيهم  )٣(فلما انشـق عمـود الصـبح صـلى �لنـاس بغلـس )٢(او�م ويقضموا ويسرجواأصحابه ان يحسنوا إلى د
�صحابه فلم يعلموا حتى وطأ�م الخيل فيما أدرك آخر اصـحابه حـتى قتـل مقـاتليهم وسـبي ذراريهـم واسـتباح امـوالهم 

 وخرب د�رهم وأقبل �لاسارى والاموال معه ونزل جبرئيل
____________________ 

 .الحرب التي قوتل فيها مرة بعد اخرى: الحرب العوان )١(
الاكل �طراف الاسنان شيئا �بسا، والمعنى ان يقضوا ليلهم في رعاية الدواب وأكل الطعام اليابس ليكون له صوت عند الاكل : القضم )٢(

 .ويسرجوا اي يسرجوا السراج.لكي لا يهجم عليهم العدو غيلة
 .ز.ج.ظلمة آخر الليل: الغلس �لتحريك )٣(

   



٤٣٦ 

المنــبر فحمــد الله  وجماعــة المســلمين، فصــعد رســول الله  بمــا فــتح الله بعلــي  فــأخبر رســول الله  
إلا رجلـين ونـزل فخـرج يسـتقبل عليـا  وأثنى عليه وأخبر الناس بما فتح الله على المسلمين وأعلمهم انـه لم يصـب مـنهم

مقـبلا نـزل عـن دابتـه ) ع(في جميع اهل المدينة من المسلمين حـتى لقيـه علـى ثلاثـة اميـال مـن المدينـة، فلمـا رآه علـي 
ث نــزل رســول الله ) ع(حــتى التزمــه وقبــل مــا بــين عينيــه، فنــزل جماعــة المســلمين إلى علــي  ونــزل النــبي   حيــ

مــا غــنم المســلمون ): ع(وأقبــل �لغنيمــة والاســارى ومــا رزقهــم الله بــه مــن اهــل وادي اليــابس، ثم قــال جعفــر بــن محمد 
والعـاد�ت ( )١(مثلها قط إلا ان يكون من خيبر فا�ا مثل ذلـك، وأنـزل الله تبـارك وتعـالى في ذلـك اليـوم هـذه السـورة

 يعني �لعاد�ت الخيل تعدو) ضبحا
__________________________________ 

ث النــبي  )١( إلى ذات السلاســل فــأوقع �ــم، وذلــك بعــد أن بعــث علــيهم مــرارا غــيره مــن الصــحابة  عليــا  قيــل نزلــت الســورة لمــا بعــ
طويــل، قــال وسميــت هــذه الغــزوة ذات السلاســل لانــه أســر في حــديث ) ع(وهــو المــروي عــن ابي عبــدالله  فرجــع كــل مــنهم إلى رســول الله 

إلى النـاس فصـلى �ـم الغـداة  منهم وقتل وسـبي وشـد أسـراهم في الحبـال مكتفـين كـأ�م في السلاسـل، ولمـا نزلـت السـورة خـرج رسـول الله 
ان عليـا ظفـر �عـداء الله وبشـرني بـذلك ! نعـم : قـال رسـول اللهوقرأ فيها والعاد�ت، فلما فرغ من صلاته قال اصحابه هذه سورة لم نعرفهـا، ف

ين مكيــة؟ ) ره(ويــرد عليـه وعلــى مــا ذكــره القمــي ) مجمــع البيــان(جبرائيـل في هــذه الليلــة  زوة المــذكورة كانـت في المدينــة والســورة علــى مــا بــ ان الغــ
مضـى في الروايـة السـابقة مـن انـه لمـا قرأهـا رسـول الله في صـلاة نقل الشـيخ في التبيـان عـن الضـحاك كـون هـذه السـورة مدنيـة، ويؤيـده مـا : قلنا

 ج ز.الغداة قال اصحابه هذه سورة م نعرفها
   



٤٣٧ 

فقد اخبرتك ا�ـا اغـارت علـيهم " فالمور�ت قدحا فالمغيرات صبحا " �لرجال، والضبح صيحتها في أعنتها ولجمها 
ان الانسـان " قلـت قولـه " فوسـطن بـه جمعـا " ادي نقعـا الخيل �ثرن �لـو : قال" فأثرن به نقعا : " صبحا قلت قوله

قـال يعنيهمـا جميعـا قـد شـهدا جميعـا وادي اليـابس وكـا� لحـب " وانـه علـى ذلـك لشـهيد " قال لكفـور " لربه لكنود 
 :قـال" أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ر�م �م يومئذ لخبير : " الحياة لحريصين قلت قوله

نزلــت الآيتــان فيهمــا خاصــة كــا� يضــمران ضــمير الســوء ويعمــلان بــه، فــأخبر الله خبرهمــا وفعالهمــا فهــذه قصــة اهــل 
اي عــدوا علــيهم في الضــبح، ) والعـاد�ت ضــبحا: (وادي اليـابس وتفســير العــاد�ت ثم قــال علـي بــن ابــراهيم في قولــه

ة فـاذا وطأ�ـا سـنابك الخيـل كـان تنقـدح منهـا كانـت بلادهـم فيهـا حجـار ) فـالمور�ت قـدحا(ضباح الكلاب صـو�ا 
) فوسـطن بـه جمعـا(قـال ثـورة الغـبرة مـن ركـض الخيـل ) فـأثرن بـه نقعـا(اي صـبحتهم �لغـارة ) فـالمغيرات صـبحا(النار 

ان ) ع(اي كفور وهمـا اللـذان امـرا وأشـارا علـى امـير المـؤمنين ) ان الانسان لربه لكنود(قال توسط المشركين بجمعهم 
ق بمــا حســداه وكــان علــى يــدع الط اخــذ �ــم علــى غــير الطريــق الــذي اخــذا فيــه فعلمــا انــه يظفــر �لقــوم فقــال ) ع(ريــ

عمرو بن العاص لفلان ن عليا غلام حدث لا علم له �لطريق وهذا طريق مسـبع لا يـؤمن فيـه السـباع، فمشـيا اليـه 
ؤمنين � ا� الحسـن هـذا الطريـق الــذي اخـذت فيـه طريـق مسـبع فلـو رجعــ: وقـالا لـه ت إلى الطريـق فقـال لهمـا امـير المــ

وانـــه علـــى ذلـــك (الزمـــار حالكمـــا وكفـــا عمـــا لا يعنيكمـــا واسمعـــا وأطيعـــا فـــاني أعلـــم بمـــا أصـــنع فســـكنا وقولـــه ): ع(
يعـني حـب الحيــاة حيـث خافـا الســباع علـى انفسـهما فقــال الله ) وانــه لحـب الخـير لشــديد(اي علـى العـداوة ) لشـهيد
  ).ان ر�م �م يومئذ لخبير(اي يجمع ويظهر ) ثر ما في القبور وحصل ما في الصدورأفلا يعلم إذا بع(تعالى 

   



٤٣٨ 

 سورة القارعة

 مكية آ��ا احد عشر

يـوم يكـون (يردهـا الله لهـو لهـا وفـزع النـاس �ـا ) القارعة ما القارعـة ومـا أدراك مـا القارعـة ﷽���(
�لحســنات ) فأمــا مــن ثقلــت موازينــه(قــال العهــن الصــوف ) العهن المنفــوشالنــاس كــالفراش المبثــوث وتكــون الجبــال كــ

أم رأسـه يقلـب في النـار علـى : قـال) فأمه هاويـة(من الحسنات : قال) فهو في عيشة راضية واما من خفت موازينه(
 ).�ر حامية: (يعني الهاوية ثم قال) ما هيه -� محمد  -وما أدراك (رأسه ثم قال 

 �اية القرآن سورة التكاثر الى

 ):مكية آ��ا ثمان(سورة التكاثر 
لـــــترون (ولم تـــــذكروا المـــــوتى ) حـــــتى زرتم المقـــــابر(اي أغفلكـــــم كثـــــرتكم ) التكـــــاثر ﷽�ـــــ�� ألهـــــاكم(

وقفـوهم ا�ـم " أي عن الولاية والدليل على ذلك قوله ) ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم(اي لابد من ان ترو�ا ) الجحيم
عــن الولايــة، اخــبر� احمــد بــن إدريــس عــن احمــد بــن محمد عــن ســلمة بــن عطــا عــن جميــل عــن ابي : قــال" ئولون مســ

قـال تسـئل هـذه الامـة عمـا انعـم الله علـيهم برسـول : لتسـئلن يومئـذ عـن النعـيم قـال: قال قلت قـول الله) ع(عبدالله 
 .ثم �هل بيته المعصومين  الله 

   



٤٣٩ 

 سورة العصر مكية آ��ا ثلاث

وقـرأ ابوعبـدالله " ان الانسـان " هـو قسـم وجوابـه : قـال) والعصر إن الانسان لفي خسـر ﷽���(
وأتمـروا �لتقـوى ) إلا الـذين آمنـوا وعملـوا الصـالحات(والعصر ان الانسان لفـي خسـر وانـه فيـه إلى آخـر الـدهر  

 .وأتمروا �لصبر
حــدثنا يحــيى بــن زكــر� عــن علـي بــن حســان عــن عبــدالرحمن بــن كثــير عــن أبي عبــدالله : حـدثنا محمد بــن جعفــر قــال

اسـتثنى اهـل صـفوته مـن : فقـال) الصـالحات وتواصـوا �لحـق وتواصـوا �لصـبرإلا الذين آمنـوا وعملـوا : (في قوله 
ث قــال ؤمنين : خلقــه حيــ ــة علــي امــير المــ وتواصــوا �لحــق ذر��ــم  إن الانســان لفــي خســر إلا الــذين آمنــوا بولاي

 .ومن خلفوا �لولاية وتواصوا �ا وصبروا عليها

 سورة الهمزة مكية آ��ا تسع

الـذي يلـوي عنقـه ) لمزة(الذي يغمز الناس ويستحقر الفقراء وقوله : قال) لكل همزة ويل ﷽���(
ب أن مالـه أخلـده(أعـده ووضـعه : قال) الذي جمع مالا وعدده(ورأسه ويغضب إذا رأى فقيرا او سائلا  قـال ) يحسـ
ب ان مالــه يخلــده ويبقيــه ثم قــال ومــا : (النــار الــتي تحطــم كــل شــئ ثم قــالوالحطمــة ) كــلا لينبــذن في الحطمــة: (يحســ

 قـال تلتهـب علـى الفـواد، قـال ابـوذر ) ما الحطمة �ر الله الموقـدة الـتي تطلـع علـى علـى الافئـدة(� محمد ) أدراك
 بشر المتكبرين بكي

   



٤٤٠ 

قـال إذا مـدت العمـد أكلـت ) ممـدة )١(في عمـد(قـال مطبقـة ) ا�ا عليهم مؤصـدة(في الصدور وسحب على الظهور 
 ).كان والله الخلود ك(والله الجلود 

 سورة الفيل مكية آ��ا خمس

قــال نزلــت في الحبشــة حــين ) كيــف فعــل ربــك �صــحاب الفيــل(ألم تعلــم � محمد ) ألم تــر ﷽�ــ��(
 ليهدموا به الكعبة، فلما ادنوه )٢(جاؤا �لفيل

____________________ 
ة اهل الكوفة غير حفص، وقرأ الباقون بفتحتين وكلاهما جمع عمود في الكثـرة، امـا جمعـه في القلـة فأعمـدة والمعـنى  قرئ بضمتين وهي قراء )١(

 .انه توصد عليهم الابواب ويمدد على الابواب العمد استيثاقا في استيثاق وفيه �كيد للباس من الخروج وإيذان بحبس الابد مجمع البحرين
الذي جاء �لفيل ليهدم الكعبة هو ابرهة ملـك الـيمن مـن قبـل النجاشـي قـال مقاتـل بـن سـليمان السـبب الـذي جـر اصـحاب الفيـل إلى  )٢(

ة للنصــارى تســميها  تى دنـوا مــن ســاحل البحــر وفي حقــف مـن احقافهــا بيعــ مكـة ان فئــة مــن قــريش خرجـوا تجــارا إلى ارض النجاشــي فســاروا حــ
فنـزل القـوم فجمعـوا حطبـا ثم اججـوا �را واشـتروا لحمـا فلمـا ارتحلـوا تركـوا النـار  " ماسـر خشـان " اشي واهل ارضـه قريش الهيكل ويسميها النج

كما هي في يوم عاصف فذهبت الر�ح �لنار فاضطرم الهيكل �را فغضب النجاشي لذلك فبعث ابرهة لهدم الكعبة، وكان معهم فيل واحـد 
وكانـــت الحجــارة اكــبر مـــن العدســة وأصــغر مـــن  شــر فــيلا وكـــان في العــالم الــذي ولـــد فيــه رســول الله اسمــه محمــود وقيـــل ثمانيــة وقيــل اثنـــا ع

الحمصــة، وقــال عبــدالله بــن مســعود صــاحت الطــير فــرمتهم �لحجــارة فبعــث الله ريحــا فضــربت الحجــارة فزاد�ــا شــدة فمــا وقــع منهــا حجــر علــى 
ع على رأسه خرج من دبره، وكان هذا من اعظم المعجزات القاهرات في ذلك الزمان أظهره الله ليدل رجل إلا خرج من الجانب الآخر فان وق

لى على وجوب معرفته وفيه حجة قاصمة لظهور الفلاسفة الملحدين المنكرين للآ�ت الخارقة للعادات فانه لا يمكن نسبة شئ مما ذكره الله تعا
الصــيحة والــريح العقــيم وغيرهمــا ممــا اهلــك الله تعــالى بــه الامــم، إذا لا يمكــنهم ان يــروا في اســرار مــن امــر اصــحاب الفيــل إلى طبيعــة كمــا نســبوا 

ب ان  الطبيعة إرسال جماعات من الطير معها احجار لهلاك اقوام معينين قاصدات إ�هم دون سـواهم، ولا يشـك مـن لـه مسـكة مـن عقـل ولـ
 .صعابهذا لا يكون إلا من فعل الله مسبب الاسباب ومذلل ال

لمــا قــرأ هــذه الســورة علــى اهــل مكــة لم ينكــروا ذلــك بــل أقــروا بــه وصــدقوه مــع شــدة حرصــهم علــى  ولــيس لاحــد ان ينكــر هــذا لان نبينــا 
ا تكذيبه وكانوا قربي العهد �صحاب الفيل فلو لم يكن لذلك عندهم حقيقة وأصـل لانكـروه وجحـدوه كيـف وا�ـم قـد ارخـوا بـذلك كمـا ارخـو 

 .ببناء الكعبة وقد اكثر الشعراء ذكر الفيل
 ج ز) مجمع البيان(

   



٤٤١ 

من �ب المسجد قال له عبدالمطلب أتدري اين يؤم بك قال برأسه لا، فقال اتوا بك لتهدم كعبـة الله أتفعـل ذلـك؟ 
طـيرا (يهم فقال برأسه لا، فجهدت به الحبشة ليدخل المسجد فامتنع فحملوا عليه �لسيوف وقطعوه فارسـل الله علـ

ــة احجــار حجــر في ) تــرميهم بحجــارة مــن ســجيل(قــال بعضــها علــى إثــر بعــض ) ا�بيــل قــال كــان مــع كــل طــير ثلاث
منقــاره وحجــران في مخاليبــه، وكانــت ترفــرف علــى رؤســهم وترمــي في دمــاغهم فيــدخل الحجــر في دمــاغهم ويخــرج مــن 

 العصف التين والمأكول هو الذي: قال) لفجعلهم كعصف مأكو (اد�رهم وتنتقض ابدا�م فكانوا كما قال الله 
   



٤٤٢ 

 .واهل الجدري من ذلك اصا�م الذي اصا�م في زما�م جدري: يبقى من فضله، قال الصادق 
نزلـت في قـريش لانـه كـان : قـال) ﷽�ـ�� لا يـلاف قـريش إيلافهـم(سورة قريش مكية آ��ـا اربـع 
 الشتاء إلى اليمن ورحلة في الصيف إلى الشام وكانوا يحملـون مـن مكـة الادم واللبـاس معاشهم من الرحلتين رحلة في

ترون �لشــام الثيــاب والــدرمك والحبــوب وكــانوا يتــألفون في طــريقهم  ة البحــر مــن الفلفــل وغــيره فيشــ ومــا يقــع مــن �حيــ
ث الله نبيـــــه ويثبتـــــون في الخـــــروج في كـــــل خرجـــــة رئيســـــا مـــــن رؤســـــاء قـــــريش وكـــــان معاشـــــهم مـــــن ذلـــــك فلمـــــا بعـــــ

فليعبــدوا رب هــذا : (وحجــوا إلى البيــت، فقــال الله اســتغنوا عــن ذلــك لان النــاس وفــدوا علــى رســول الله  
 .يعني خوف الطريق) وآمنهم من خوف(فلا يحتاجون ان يذهبوا إلى الشام ) البيت الذي أطعمهم من جوع

 سبعسورة الماعون مكية آ��ا 

فـذلك الـذي يـدع (نزلـت في ابي جهـل وكفـار قـريش : قال) أرأيت الذي يكذب �لدين﷽��� (
فويـــل : (اي لا يرغـــب في إطعـــام المســـكين، ثم قـــال) ولا يحـــض علـــى طعـــام المســـكين(اي يدفعـــه عـــن حقـــه ) اليتـــيم

 .نسان يسهو في الصلاةعنى به التاركين لان كل إ: قال) للمصلين الذين هم عن صلا�م ساهون
) ويمنعـون المـاعون(فيما يفعلون ) الذين هم يراؤن(�خير الصلاة على اول وقتها لغير عذر : قال ابوعبدالله 

 .مثل السراج والنار والخمير واشباه ذلك مما يحتاج اليه الناس وفي رواية اخرى الخمس والزكاة
   



٤٤٣ 

 سورة الكوثر مكية آ��ا ثلاث

الكـوثر �ـر في الجنـة اعطـى الله محمدا عوضـا عـن ابنـه ابـراهيم، : قـال) ﷽�ـ�� إ� أعطينـاك الكـوثر(
وكـان ! � ا� الابـتر : المسجد وفيه عمرو بن العـاص والحكـم بـن ابي العـاص قـال عمـرو دخل رسول الله : قال

إني لاشــنأ محمدا اي ابغضــه فــانزل الله علــى رســوله : د سمــي ابــتر، ثم قــال عمــروالرجــل في الجاهليــة إذا لم يكــن لــه ولــ
) هـو الابـتر(اي مبغضك عمرو بن العاص ) إن شانئك -إلى قوله  -إ� أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ( 

 .يعني لا دين له ولا نسب

 سورة الكافرون مكية آ��ا ست

ســأل ابوشــاكر ا� : حــدثني ابي عــن محمد ابــن ابي عمــير قــال: قــال)  قــل � ايهــا الكــافرون﷽�ــ��(
قل � ايها الكافرون لا أعبد مـا تعبـدون ولا انـتم عابـدون مـا أعبـد ولا أ� عابـد : (جعفر الاحول عن قول الله تعالى

يكــرره مــرة بعــد مــرة فلــم يكــن عنــد ابي فهــل يــتكلم الحكــيم بمثــل هــذا القــول و ) مــا عبــدتم ولا انــتم عابــدون مــا أعبــد
عـن ذلـك فقـال كـان سـبب نزولهـا وتكرارهــا  جعفـر الاحـول في ذلـك جـواب، فـدخل المدينـة فسـأل ا� عبــدالله 

 تعبد آلهتنا سنة ونعبـد إلهـك سـنة، وتعبـد آلهتنـا سـنة ونعبـد إلهـك سـنة فأجـا�م الله ان قريشا قالت لرسول الله 
وفيمـا قـالوا نعبـد إلهـك سـنة ) قل � ايها الكافرون لا اعبـد مـا تعبـدون(بمثل ما قالوا فقال فيما قالوا تعبد آلهتنا سنة 

 ولا انتم(وفيما قالوا نعبد إلهك سنة ) ولا ا� عابد ما عبدتم(وفيما قالوا تعبد آلهتنا سنة ) ولا انتم عابدون ما اعبد(
   



٤٤٤ 

: قال فرجع ابوجعفر الاحول إلى ابي شاكر فأخبره بذلك فقـال ابوشـاكر) عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين
  .ثلا�" ديني الاسلام : " �ا يقول إذا فرغ من قراء هذا ما حمله الابل من الحجاز، وكان ابوعبدالله 

 آ��ا ثلاث) مدنية ط(سورة النصر مكية 

 )١(نزلت بمنى: قال)  إذا جاء نصر الله والفتح﷽���(
____________________ 

ورأيـت (قبـل وقـوع الامـر، ) اي فـتح مكـة(�لنصر والفـتح  وفي مجمع البيان وغيره ا�ا نزلت �لمدينة وفيها بشارة من الله تعالى لنبيه  )١(
ة قــال الحســناي ) النــاس يــدخلون في ديــن الله افواجــا ة بعــد جماعــ ة قالــت العــرب: جماعــ �هــل  امــا إذا ظفــر محمد : لمــا فــتح رســول الله مكــ

فكانوا يدخلون في دين الله افواجا ولما نزلت هـذه السـورة وقرأهـا  -اي طاقة  -الحرم وقد اجارهم الله من اصحاب الفيل فليس لكم به يدان 
اظـن انـه قـد نعيـت اليـك نفسـك � : فقـال! ما يبكيك � عـم : وسمعها العباس فبكى، فقال رسول الله  على اصحابه ففرحوا واستبشروا

 ).انتهى(إنه لكما تقول، فعاش بعدها سنتين، ما رؤي فيهما ضاحكا مستبشرا : رسول الله، فقال
نزولهـا في مكـة في حجـة الـوداع فعليـه تكـون السـورة مكيـة دون المدنيـة، في هذا التفسـير لانـه قـال ب) ره(وهذا خلاف ما فسر به القمي : اقول

والدليل على ما ذهب اليه  هو فتح مكة بل المراد منه هو ظهور الحجة ) ره(ولا يكون المراد حينئذ من النصر على ما ذهب اليه القمي 
 :المصنف امران

أن اول ما نـزل اقـرأ �سـم ربـك وآخـره إذا جـاء نصـر الله، وهـذا يناسـب نزولهـا :  عليه الشرعما رواه في الكافي والعيون عن ابي عبدالله) الاول(
ة قبــل وفاتــه بســنتين كمــا ذكــره الطبرســي  ة الــوداع كمــا ذكــره المصــنف، لا في المدينــ إذ نــزل في خــلال هــذه المــدة الطويلــة كثــير مــن ) ره(في حجــ

 .القرآن
نعيت إلي نفسي، ولا دلالـة فيهـا  كالطبرسي نفسه والقاشاني من ا�ا لما نزلت قال رسول الله ما رواه غير واحد من الاصحاب  ) الثاني(

 ، اما على القول بنزولها في مكة وإرادة ظهور الحجـة )ره(على النعي إذا قلنا ان المراد من النصر هو فتح مكة، كما اعترف به الطبرسي 
نى حينئــذ انــه � محمد " ول في ديــن الله افواجــا النصــر والــدخ" مــن  ة للنعــي ايضــا، إذ كــان المعــ قــد انقضــت ا�مكــم وانتهــت ! تكــون فيهــا جهــ

 فتوحك كلها لانه بعد هذا فتح كبير لولدك القائم الذي وعد�ه ج ز
   



٤٤٥ 

يــت إلي نفســي فجــاء إلى مســجد نع: في حجــة الــوداع إذا جــاء نصــر الله والفــتح، فلمــا نزلــت قــال رســول الله 
ا سمــع مقــالتي فوعاهــا وبلغهــا مــن لم يســمعها فــرب حامــل فقــه غــير فقيــه  نصــر الله امــرء: الخيــف فجمــع النــاس ثم قــال

ورب حامــل فقــه إلى مــن هــو افقــه منــه، ثــلاث لا يغــل عليــه قلــب امــرئ مســلم اخلــص العمــل � والنصــيحة لائمــة 
اني �رك فـيكم ثقلـين مـا إن تمسـكتم �مـا ! م محيطـة مـن ورائهـم، ايهـا النـاس المسلمين واللـزوم لجمـاعتهم فـان دعـو�

لــن تضــلوا ولـــن تزلــوا، كتــاب الله وعـــترتي اهــل بيــتي، فانـــه قــد نبـــأني اللطيــف الخبــير ا�مـــا لــن يتفرقــا حـــتى يــردا علـــي 
 .هذه على هذه الحوض، كاصبعي هاتين وجمع بين سبابتيه ولا اقول كهاتين وجمع بين سبابته والوسطى فيفضل

   



٤٤٦ 

 سورة اللهب مكية آ��ا خمس

اي خسرت، لما اجتمع مع قريش في دار النـدوة و�يعهـم علـى : قال) ﷽��� تبت يدا أبي لهب(
ه عليــ) مــا أغـنى عنــه مالـه ومــا كسـب سيصــلى �را ذات لهـب: (وكــان كثـير المــال فقـال الله قتـل محمد رسـول الله 

وتنقـل احاديثـه  كانت أم جميل بنت صخر، وكانت تنم علـى رسـول الله : قال) وامرأته حمالة الحطب(فتحرقه 
اي مـن ) حبل مـن مسـد(اي في عنقها ) في جيدها( إلى الكفار، حمالة الحطب اي احتطبت على رسول الله 

 .كناه الله لان منافا صنم يعبدونه�ر، وكان اسم ابي لهب عبد مناف ف

 سورة الاخلاص مكية آ��ا خمس ط

ت إلى رسـول الله  اي هو الله الاحد وكان سبب نزولهـا ان اليهـود جـاء) ﷽��� قل هل الله احد(
ومعـنى ) لد ولم يكـن لـه كفـوا احـدقل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يو (ما نسب ربك؟ فانزل الله : فقالت 
الصـمد، اي الـذي : نور لا ظلام فيه وعلم لا جهل فيـه وقولـه: احد أحدي النعت كما قال رسول الله : قوله

لا لـه كفـو ولا شـبيه ولا شـريك ولا : لم يلد، اي لم يحدث ولم يولد ولم يكن له كفوا احـد، قـال: لا مدخل فيه وقوله
 .معين ظهير ولا

حدثنا محمد بن خالد بن ابـراهيم السـعدي : حدثنا ابوالحسن قال حدثنا الحسن بن علي بن حماد بن مهران، قال
حـدثني يحـيى بـن آدم عـن الفـزاري عـن حريـز عـن الضـحاك عـن ابـن عبـاس، قـال : حدثني ا�ن بـن عبـدالله قـال: قال

 قالت قريش
   



٤٤٧ 

قـل هـو الله أحـد، يعـني غـير  بمكة صف لنا ربك لنعرفه فنعبده، فانزل الله تبـارك وتعـالى علـى النـبي  للنبي 
مــبعض ولا مجــزى ولا مكيــف، ولا يقــع عليــه اســم العــدد ولا الــز�دة ولا النقصــان، الله الصــمد الــذي قــد انتهــى اليــه 

هم اليـه، لم يلـد منـه عزيـر كمـا قالـت اليهـود علـيهم لعـائن الله السؤدد والذي يصمد اهـل السـماوات والارض بحـوائج
وســـخطه ولا المســـيح كمـــا قالـــت النصـــارى علـــيهم ســـخط الله، ولا الشـــمس والقمـــر ولا النجـــوم كمـــا قالـــت ا�ـــوس 
علــيهم لعــائن الله وســخطه ولا الملائكــة كمــا قالــت كفــار قــريش لعــنهم الله، ولم يولــد لم يســكن الاصــلاب ولم تضــمه 

كـان، ولم يكـن لـه كفـوا أحـد، يقـول لـيس لـه شـبيه ولا مثـل ) ممـا ط(رحام لا من شئ كان ولا من شئ خلق مـا الا
 .ولا عدل ولا يكافيه أحد من خلقه بما أنعم عليه من فضله

 سورة الفلق مكية آ��ا خمس

مـن شـدة حـره فسـأل الفلق جب في جهنم يتعوذ أهـل النـار : قال) ﷽��� قل أعوذ برب الفلق(
وفي ذلـك الجـب صـندوق مـن �ر يتعـوذ أهـل الجـب : الله أن �ذن له أن يتنفس، فأذن له فتنفس فأحرق جهنم قـال

من حـر ذلـك الصـندوق، وهـو التـابوت وفي ذلـك التـابوت سـتة مـن الاولـين وسـتة مـن الآخـرين فامـا السـتة الـتي مـن 
م الــذي ألقــى ابــراهيم في النــار، وفرعــون موســى، والســامري الــذي الاولــين، فــابن آدم الــذي قتــل أخــاه، ونمــرود ابــراهي

اتخــذ العجــل، والــذي هــود اليهــود، والــذي نصــر النصــارى، وامــا الســتة الــتي مــن الآخــرين فهــو الاول والثــانى والثالــث 
ب(والرابــع وصــاحب الخــوارج وابــن ملجــم لعــنهم الله  الــذي يلقــى في الجــب فيــه يقــب : قــال) ومــن شــر غاســق إذا وقــ

 )يغب فيه ط(
   



٤٤٨ 

 آ��ا ست) مدنية ط(سورة الناس مكية 

ملـــك النـــاس إلـــه النـــاس مـــن شـــر (وإنمـــا هـــو أعـــوذ بـــرب النـــاس ) ﷽�ـــ�� قـــل أعـــوذ بـــرب النـــاس(
ـــاس اســـم الشـــيطان الـــذي هـــو في صـــدور النـــاس يوســـوس فيهـــا ويؤيســـهم مـــن الخـــير ويعـــدهم الفقـــر ) الوســـواس الخن

مـركم �لفحشـاء، وقـال الصـادق ويحملهم على المعاصي والفواحش وهـو قـول الله عزوجـل الشـيطان يعـدكم الفقـر و�
مـــا مـــن قلـــب إلا ولـــه أذ�ن علـــى أحـــدهما ملـــك مرشـــد وعلـــى الآخـــر شـــيطان مغـــتر هـــذا �مـــره وهـــذا يزجـــره : 

 .وكذلك من الناس شيطان يحمل الناس على المعاصي كما يحمل الشيطان من الجن
كــان ســبب نــزول المعــوذتين انــه وعــد رســول الله : لقــا حــدثني أبي عــن بكــر بــن محمد عــن أبي عبــدالله : قــال
حدثنا بكر بن سهل عـن عبـد الغـني بـن : فنزل جبرئيل �اتين السورتين فعوذه �ما، حدثنا سعيد بن محمد قال 

ســعيد الثقفــي عــن موســى بــن عبــدالرحمن عــن مقاتــل بــن ســليمان عــن الضــحاك بــن مــزاحم عــن ابــن عبــاس في قولــه 
يريد الشيطان لعنه الله على قلب ابن آدم، له خرطوم مثل خرطوم الخنزير يوسـوس لابـن ) ر الوسواس الخناسمن ش(

الذي يوسوس في صدور : (آدم إذا أقبل على الدنيا ومالا يحب الله فاذا ذكر الله عزوجل انخنس يريد رجع، قال الله
يريــد مــن الجــن والانــس، حــدثنا علــي عــن ) والنــاسمــن الجنــة (ثم اخــبر انــه مــن الجــن والانــس فقــال عزوجــل ) النــاس

الحسين عن احمد بن ابي عبدالله عن على ابـن الحكـم عـن سـيف بـن عمـيرة عـن أبي بكـر الحضـرمي قـال قالـت لابي 
كــان أبي يقــول إنمــا فعــل ذلــك ابــن : إن ابــن مســعود كــان يمحــو المعــوذتين مــن المصــحف فقــال : جعفــر 

 .ه وهما من القرآنمسعود برأي
   



٤٤٩ 

وعنه عن احمد بن ابي عبدالله عن علـي بـن الحكـم عـن سـيف بـن عمـيرة عـن ابي بكـر الحضـرمي عـن ابي عبـدالله 
ــي إن رســول الله : قــال  � علــي القــرآن خلــف فراشــي في الصــحف والحريــر والقــراطيس فخــذوه : قــال لعل

فجمعـــه في ثـــوب أصــفر ثم خـــتم عليـــه في بيتـــه  ت اليهـــود التـــوراة فـــانطلق علــي واجمعــوه ولا تضـــيعوه كمـــا ضــيع
لـو أن : لا أرتـدي حـتى أجمعـه فانـه كـان الرجـل ليأتيـه فيخـرج اليـه بغـير رداء حـتى جمعـه، قـال وقـال رسـول الله: وقال

ــف اثنــان، حــدثنا جعفــر بــن احمــد قــال ــزل الله مــا اختل دثنا عبــدالكريم بــن عبــدالرحيم حــ: النــاس قــرأوا القــرآن كمــا أن
مـا أحـد مـن : قـال حدثنا محمد بن علي القرشي عن محمد بن الفضيل عـن ابي حمـزة الثمـالي عـن ابي جعفـر : قال

حــدثنا الحسـن بــن محمد بـن سماعــة : ، حـدثنا محمد بــن احمـد بـن �بــت قـالهـذه الامـة جمــع القـرآن إلا وصــي محمد 
ــة : سمعتــه يقــول: قــال ب بــن حفــص عــن ابي بصــير عــن ابي عبــدالله عــن وهيــ إن القــرآن زاجــر وآمــر �مــر �لجن

واما المتشابه فيـؤمن بـه ولا يعمـل ) ويدبر به ك(ويزجر عن النار وفيه محكم ومتشابه فاما المحكم فيؤمن به ويعمل به 
ا تشـابه منـه ابتغـاء الفتنـة وابتغـاء �ويلـه ومـا يعلـم �ويلـه إلا الله فاما الذين في قلو�م زيغ فيتبعون مـ: به وهو قول الله

 .الراسخون في العلم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وآل محمد 
حــدثنا محمد بــن احمــد عــن محمد بــن عيســى عــن علــي ابــن حديــد عــن مــرازم عــن ابي : حــدثنا محمد بــن جعفــر قــال

إن القــرآن تبيــان كــل شــئ حــتى والله مــا تــرك الله شــيئا يحتــاج العبــاد اليــه إلا بينــه للنــاس حــتى لا : قــال عبــدالله 
 .يستطيع عبد يقول لو كان هذا نزل في القرآن إلا وقد أنزل الله تبارك وتعالى فيه

 ).تم الكتاب(
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و�ذيبه والتعليـق ) ره(ابراهيم القمي تفسير علي ابن (قد وقع الفراغ من تصحيح هذا الكتاب المستطاب 
عليــه في العاشــر مــن رجــب المرجــب ســنة ثــلاث مــأة وســبع وثمــانين بعــد الالــف الهجريــة علــى هاجرهــا آلاف 
التحية والسلام في مدينة النجف الاشرف، بيد العبـد المـذنب السـيد طيـب المفـتي الموسـوي الجزائـري ابـن محمد 

 )ره( جعفر بن أبوطالب بن نور الدين ابن السيد نعمة الله الجزائري علي بن محمد عباس بن علي اكبر بن محمد

 الرموز

 اشارة إلى نسخة مكتبة آية الله الحكيم" م "  - ١
 اشارة إلى نسخة مكتبة آية الله كاشف العظاء" ك "  - ٢
 في ايران  ه ١٣١٣اشارة إلى نسخة مطبوعة سنة " ط "  - ٣
 "نسخة بدل "  اشارة إلى" خ ل " او " خ "  - ٤
 لقاموس اللغة: ق - ٥
 المحشى" الجزائرى " مخفف " ز .ج"  - ٦
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